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الإمام أحمد بن على أبو بكر الرازى المعروف بالجصاص نسبة إلى عمله بالجص 
هو إمام الحنفية فى عصره ومن الجتهدين المبر زين فى المذهب . 

ولد فى بغداد سنة خمس وثثاية مجرية » وتفقه على أنى سهل الزجاج وعلى 
أنى الحسن التكرخى عن أى سعيد البردعى عن موسى بن نصير الرازى عن همد . 
وروى الحديث عن عبد الباق بن قانع . 

خرج إلى الأهواز ثم عاد إلى بغداد ثم خرج إلى نيسابور مع الحا ؟ الايسابورى 
برأى شيخه أنى الحسن الكرخى ومشورته فات الكرخى وهو بنيسابور . 

عاد الإمام إلى بشداد سنة أربعة وأربعون وثثاية واستقر للتدريس بهأ 
وخوطب فى أن إلى القضاء فامتنع وأعيد عايه الخطاب فلم يفعل . 


اشن إلاما امت الأكاىن ,أ 


أنهت للومام الزاهد رناسة ألا صمان واخذ عه وانفقه عليه الكثر ون وميم 
3 1 ٍِ 


نه ونه كثيرون ومنهم 
أبو عبد أله حمد بن حى الجرجاق شيخ القدورى وأو الحنن د بن أحمد 
الزعفراق . 

ومن مصئنفات الإمام كتاب أحكام القرآن وشرح سر الكرخى وشرح 
مختصر الطحاوى وشرح الجامع محمد بن الحسن وشرح الأسهاء الحسنى وكتاب 
فى أدب القضاء وآخر فى أصول الفقه هو-جئابة المقدمة لكتابه فى أحكام القرآن 
وله جوابات على مسائل وردت عليه . 

توق الإمام 2 السايم من ذى الحجة سنة سيعين وثلانة مجرية وقد لخصنا هذا 
التعر يف بالإمام تماذكر عنه وعن مؤلفاته فى كتاب الفوائد المية ف تراجم 
الحنفية لعيد الحى االكنو ى المندى وفى كتاب كشف الظنون وف ؟تاب طيقات 


القارىء وف كتاب شرح المواهب اللدنية محمد بن عبد الباق الزرقانى وكذلك ما 
أورده صاحب القاموس فى طيقاته لاحتفية . 
تعمد الله الإمام بوأسع رحاته وأفاض علينا من خيراته ونركات» وصلى ألله وسلم 


وبارك على سيدنا ومولانا همد وا له وصفيه أجمعين وامد لله رب العأاين . 


قال أبو بكر أحمد بن على الرازى رضى الله عنه قد قدمنا فى صدر هذا الكتاب 
مقدمة0') تشتمل عل ذكر جل ما لايسع جبله من أصول التوحيد واتوط؛ة لما حتاج إليه 
من معرفة طرق استنباط معاف القرآن واستخراج دلامله وإحكام ألفاظه وما تتصرف 
عليه أنحاءكلام العرب و الأسماء اللغوية والعبارات الشرعية إذكان أولىالعلوم بالتقديم 
معر فة تو حيد ألله وتاز .هه عن شبه خلقه وعما نحله المفترون من ن ظلم عبيده والآ ن حى 
أنتمى بنا القول إلى ذكر أحكا م القرآن ودلامله والله نسأل التوفيق لما شربنا إليه 
ونزلفنا لديه إنه ولى ذلك والقاد عله ١‏ 


باب القول فى بسم الله الرحن الرحيم 


قال أب بكر الكلام فيا من وجوه أحدها معنى الضمير الذى فها والثانى ه هى من 
لقرآن فى إفتتاحه والثالث هل هى من الفاتحة أم لا والرايع هل 0 1 ل السور 
والخامس هل هى آي تامة أ م ليست بأد ثامة ونا دس قراءتها فى الصلاة والسابع 
تكرارها فى أوائل السورق الصلاة ونا من الجور مها والتاسع ذكر مافى مضمرها من 
الفوائد وكثرة المعانى + فنقول إن فنا ضير فعل لا يستغنى الكلام عن لآ ن الباء مع 
سائر حروف الجر لايد أن يتصل بفعل إما مظور مذ كور وإما مضمر ذوف والضمير 
فى هذا الو وضم د نقسم إل معنيين خبر وأص فاذا كان الضمير خب رأ كان معئأه ابد اسم 
الله خذف هذا ل وأضر إن القارىه مبتدى. فالحال المشاهدة منكة عنه ومغنية عن 
ذكره وإذاكان أمآكان معناه بدأ وا بم الله واحتاله لكل واحدمن المعنبين على وجه 
واحد وف نسق تلاوة السورة دلالة على أنه أس وهو قوله تعالى| إياك نعبد | ومعناه 
: قولوا إياك كذلك ابتداء الخطابفى معنى قو له يسم لله وقد ورد الأ بذلك فىمواضع 


رو المراد مه المقدمة الكتاب الذى ألفه في أصول الفقه . 


3 أحكام الث ر آن للجصاص 


من القرآن مص رحا وهو قوله تعالى [اقرأ بأسم ربك | فأم فى افنتاح القرأ ع ة بالتسمية 
كس إمام القراءة بتقديم الاستعاذة وهو إذا كان خبراً فإنه يتضمن معنى الام لا: 
ماكان معلوماً أنه خير من الله يأنه بيدأ با باس الله ففيهأس لنا بالا بتداء به و( كا 
لآنه إنها أخبرنا به لتفعل مثله ولا ببعد أن يكون الضمير خا جميعاً فيكون الخير 
والآأم جميعاً مرادين لاحتمال اللفظ لها فإن قال قائل لو صرح بذكر اللخير لم بر أن 
بريد به المعنيين جميعاً من الأم والخبر كذلك يجب أ أن يكون حك | لضمير فى انتفاء 
إرادة الامرين 0 
قيسل له إذا أظور صيغة الخبر امتنع أن بر يدهما لاستحالة كون لفظ واحد أمرآ 
وخيراً فى حال واحد لآنه متى أراد با خبر الأآمركان اللفظ يازا وإذا أراد به حقيقة 
الخير كان حقيقة وغير جائر أن تكون اللفظ الواحد جازاً <قيقة ة لآن القبقاى هى 
اللفظ المستعمل فى «وضعه والجاز ما عدل به عن موضهه إلى 0 ويستحيل كو 
مستعملا فى موضعه ومعدولا بهعنه فى حال واحد فلذلك امتنع إر دة الخر وآ 2 
بلفظ واحد ١‏ وأما الضمير ففيرمذكوروإ[نها هومتعلق بالآر 0 يستحيل إرادتهه 
معاً عند احتهال | اللفظ لإماركل واحد منهما فيكون معناه حيتئذ أبدأ ب 


م الله على 
معنى الخيروابدأوا تم أيضاً به اقتداء بفعلىو تبركا به غير أن جواز إرادتهمالا وجب 
عند الإطلاق !: ا إلا بدلالة إذ لس هو #وم افظ هستعمل على مقتضأه وموجيه 

وإماالذى يلوم حك اللفظ إثبات ضير محتمل ! كل واحد من الوجبين وانصيه فى 
أحرهها موقوف عل الدلالة كذلك قولنا فى نظائره نهو قول النى صلى الله عليه وسلم 


( دفع عن أمتّى الخطأ والند يأن وما استكرهوا عل به ) لآن اهن تعلق بضصير 
تمل رفع الك رأ أ وحتمل المأثم ل مضع ار إرادة الم مرين بأن لايلومه ثىء ولا 
مأئم عليه عند الله لاحتمال اللفظ فيا وجواز إرادتهما إلا أنه معذلك لسر بعموم لفظ 
فينتظمهما فاحتجنا فى إثبات المر اد إلى دلالة من غيره ولد لس ح بتع تام الدلالة عل إرادة 
أحدهها بعينه أو / رادتهماجميع او قديجىء هر ن الطميرا محتمل لأمرين مالا يصمح رادتهما 


مع نحو ما روى عن النى سل ال عله وس فل ( نلك ليت ) مله 
أن حكنه متعلق ) لضمير حدما ل جوازالعمل وحةم لى أفض ضيلته فتى أر أد ال اذ أ 


او أ أمتلعت 


القول فى أن البسملة من القرآن 0 


إرادة الأفضلية لآن إرادة الجواز تنق ثيوت حكنه مع عدم النية وإرادة الأفضلة 
تقتطى إثبات حك ثىء منه لامحالة مع إثبات التقصان فيه وننى الافضلية ويستحيل أن 
بريدنق الأصل وتو الكال وجب لنقصان فى حال واحد وهذ أعالايصح في لدادة 
المعنيين من نقى الاأصل وآثبات النقص ولا يصح قيام الدلالة على! رادتهما قال أبو بك 
وإذا ثبت اقتضاؤه لمعنى الآمر أنقسم ذلك إلى فرض ونفل فالفرض هو ذكر الله عند 
نتا الصلاة ف قولهتعال | قد أن إل من ترك يذكر اسم ريه فصل | خك مصي 
عقيب الذكر فدل على أنه أراد ذك ر التحرعة وقال تعالى 1 وأذكر اسم بك و تل 
إليه تنتيلا | 3 يل إن المراد به ذ كر الافتد اجروى عن الزهرى ف قوله .الى | وألزممم 
كلية التقتوى | قالهى يسم الله الرحمن ن الرحيم وكذلك هو ى ألذ ببدة فرض وقد كده 
بقوله| واذكروااسم الله عليها صواف | وقوله | ولاتأكلوا الم يذكر اسم الله عليه 
وإنهلفسق | وهو ف الطبارة والآكل والشرب وابتداء الأمور نفل فإن قال قائل هل 
لا أو جبتم النسمية على الوضوء بمقتضى الظاهر لعدم الدلالة على خصوصه مع ماروى 
عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال ( لا وضوء أن م يذ كر اسم الله عليه ) قيل له 
الضميرلس يظاهر فيعتير عمومه و[تما يت منه ما قامت الدلالة عليه وةوله ( لاوضوء 
من ل يذ كر أسم ألنّه عليه ( عل جهة قْ الفضيلة لدلائل قاميت عليه 8 
باب القول فى أن السملة من !! 
قال أبو بكر لاخلاف بين المسلمين فى أن ن بسر التها لرحمن الرحيم من القرآن فى قوله 

تعالى | إنه من سلبان ونه يسم الله الرحمن الرحيم | وروى أن جير بل عليه السلام 
أول ما أ ال صل لله عليه وس بالقرآن قال له اقرأ قال ما أنا بقارى. قالله | اقراً 
باسم ربك الذى خلق | وروى أبو قطن عن المسعودى عن الحرث العكلى أن النى 
عليه السلامكتب فى أوائل الكتب باسمك اللهم حتى نزل | إسم الله بجريها ومرسيها | 
فكتب بسم الهم نزل قوله تعالى [ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن | فكتب فوقه 
الرحن فنزلت قصة سلمان فكتبها حيتتئذ وما سمعنا فى سنن أى دواد قال قال الشعى 
ومالك وقتادة وثايت أن النى صلى الله عليه وسلٍ لم يكتب سم الله الرحن الرحي حتّى 


4 / حكام القرآن للجصا 


نزلت سورة الذل وقدكان النى صلى أهعليه وسلم حين أراد أن بكتب يينهوبين سبيل 
ابن عمر وكنتاب الحدنة بالحديبية قال لعلى بن أى طالب رضى اله عنه | كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال له سهيل باسمك اللبم فإنا لا تدرف الرحمن إلى أن سممم مها بعد فهذا 
يدلعلأن سمالته الرحمن الرحيملم 7 ن من القرآن ثم أنزها الله تعالى فى سورة القل . 
ش القول فى أن السملة من فانئحة الكتاب 

قال أبو بكرشم اختلف فى أنها من فاتحة الكتاب أم لا فعدها قراء الكوفيين آبة 
منها ولم يعدها قراء البصربين وليس عن أصابنا رواية منضوصة فى أنها آنة منها إلا أن 
شيخنا أنا الحسن الكرخى حى مذهههم فى ترك الجر بها وهذا يدل على أنها يست 
منها عندم لآنها لوكانت آبة منها عندم جور بهاها جبر بسائر آى السور وقال الشافعى 
هى آية منها وإن تركبا أعاد اصلاة وتصحيح أحد هذين القولين موقوف على الجبل 
والاخفاء على ما سنذكره فيا بعد إن شاء الله تعالى . 


القول فى السملة هل من أوائل السور 


قال أبويكر ثم اختاف فى أنها آية من أوائل السور أو ليست بآية منها على ماذكر نا 

من مذهب أصعابنا أنها ليست بآية من أو ا لترك ااجبر بها ولأنها إذالم تكن 
اخاتره للسم الود الى ا ا لخ ادا اج 1 أل أدال ل 0 اتج 
من قا كه اضماب و_خدلت اميا 2 غير ها 1د لفسن من قولب ادك لمها لفمامك من قا له 
الكتاب وأنها من أوا, ل السوروزعم الشافعى أنها آئة م نكل سورة وماسيقه إلى هذا 
03 رت أ . 3 5 3 55 
القول أحد لأن الخلاف بين السلف إنها هو فى أنها آنة من فاتحة الكتاب أو لست بآية 
منها ولم يعدها أحدآية من سائر السور ومن الدليل على أنها ليست من فاتحة الكتاب 
حديث سفيآن بن عبينة عن العلاء بن عبدألر حمن عن أبيه عن أىهررة أن النىص الله 
عليه وسلم قال (قال أنه تعالىقسمت الصلاة بدى وس عيدى نصفين قتصفها لى 0 
لعيدى ولعيدى ماسأل فإذا قال اد لله ري العالمين قال سه حمدبى عبدى وإذا قال 
الر حمن الرحيم قال بجدتى غبدى أو أ ثى على عبدى و إذا قال مالك اوم الدين قال فوضص 
إلى عبدى وإذا قال إباك نعمد وإياك تستعين قال هذه بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل 


فقول عدى إهدنا الصراط لاستقم إلى آخرها قال أعيدى ماسأل ) فلوكانت من ذاممة 
قب إلى آخر ها قال لعيدى ) فلوكاننت من 


7 
فيه ول عبدى زه 


اقول فى المسملة هل هى من أوائل السور 8 


الكتاب لذكرها فيا ذكر من آى السورة فدل ذلك على أنها ليست مها ومن المعلوم أن 
النى صلى الله عليه وسلى إنما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب وجعلها نصفين فانتق 
بذلك أن تنكون بسم الله الرحمن الرحيم آبة منها من وجبين أحدهما إنه لم يذكرها فى 
القسمة الثانى أنها لوصارت فى القسمة لاكانت نصفين ب لكان يكون مالته فها أ كثر ما 
للعبد لآن سم لله الرحمن الرحم ثناء على الله تعالى لا تشىء للعبد فيه فإن قال قائل إنمالم 
نذكرها لانه قد ذكر الرحمن الرحيم فى أضعاف السورة ء قيل له هذا خطأ من وجبين 
أحدهما أنه إذاكانت آي غيرها فلا بد من ذكرها ولو جاز ما ذكرت لجاز الاقتصار 
بالقرآن على مافى السورة منها دونها ووجه آخر وهو أن قوله بسم الله فيه ثناء على الله 
وهو مع ذلك أسم مختص بالله تعالى لا يسمى به غيره فالواجب لا خالة أن يكور 
مذكوراً فى القسمة إذل يتقدم له ذكر فيا قسم من آى السورة وقد روى هذا الجرعلل 
غير هذا الوجه وهو ماحدثنا به مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن 
مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه ممع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا 
هريرة يقول قال رسول ألله صلى الله علميه وسلم ( قال الله قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى تصفين فنصفها لى ونصفما لعبدى ولعبدى ماسأل يقول العيد الجدانتهر ب العالمين 
فيقول الله حمدنى عبدى فيقول الرحمن الرحيم يقول الله أثثى على عبدى يقول العببد 
مالك يوم الدين يقول الله يجدتى عبدى وهذه الآبة بيى وبين عبدى يقول العبد إياك 
ذعبد وإياك نستعين فمذه يينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل ) فذكر فى هذا الحديث فى 
مالك يوم الدين إنه بينى وبين عبدى نصفين هذا غلط من راويه لآن قوله تعالى مالك 
يوم الدين ثناه خالص لله تعالى لا شىء للعبد فيه كقو له المد لله ري العالمين وإنما جعل 
قوله إباك نعيد وإباك نسعين بننه وبين العيد لما انتنظم من الثناء على الله تعالى ومن مسألة 
العبد ألا ترى أن سائر الأى بعدها من قوله تعالى [هدنا الصراط المستقي جعلما العبد 
خاصة إذ ليس فيه ثناء على الله ونا هو مسألة من العبد لما ذكرو من جبة أخرى أن قوله 
مالك يوم الدين لو كان بننه وبين العبد وكذلك قو له [ياك نعبد وإباك نستعين لماكان 
نصفين على قول من يعد بسم أللهالرحمن الرحمم آية بلكان يكون لله تعالل أربع وللعبد 
ثلاث وما يدل عل أن البسملة ليست من أوائل السور وإتما هى للفصل بدنها ماحدثنا 


١ 5‏ أحكام القرآن للجصاص 


مدن بكر قال حدثنا أ.بو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخر نأ هشيم عن عوف 
الأعرانى عن يزيد القارى قال سمعت ابنعباس رطى الله عنهما قال قلت لعثهان بن عفان 
رضوالله عنه مالك على أن عمدتم إلى براءة وهى من المثين وإلى الانفال وهى الأثانى 
لجعاتموهما فى السبع الطوال ول تتكتبوا بننهما سطر بسم الله الرحن الرحيم قال عثيان 
كان النى صلى الله عليه و 5 1 يرل ل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له فيقول 
ضع هذه الآية فى السورة | لتى يذكر فهاكذا وكذا ويندل عليه الآبة والآبتان فقول 
مدل ذلكوكانت الآ نفال من أولمانزل عليه بالمدينة وكانت براءة م نآآخر مانزلمن القرآن 
وكانت قصتها شبيبة بقصت | فظئنت أنها منهافن هناكوضعتهما فالسيع ااطوال و1 كتب 
يدنهما سطر اسم الله ال رحمن الرحيم فأخير عثهان أن بسماللهالرحنالرحيم م يكنم نالسورة 
وأنهإماكان بكتيها فىفصل السورة يدنها و يبن غيره الاغيروأيضاً فلوكانتمنالسورومن 
فائحة الكتاب لعر فته الكافة بتوقيف من النى عليه السلامإنمامنها ماعرفت مواضعسائر 
الأىمن سورهاولم مختلف فها وذلك أن سيل العلم بمواضع الآ ىكبو بالآى تفسمافليا 
كانطر يق إئيات الق رآن نق ل الكافة دون تقل الاحادو: جبأن بكرن كذإك حكامواضعه 
وترايه ألاترى أنه غير جا لاحد[ إزالة ترتيب أىالقرآن ولانقلثىء منهعن مواضعه 
إلى غيره فإن فاع( ل شلك نة مرا إزالته ورفعه فلوكانت بسم الله ال رحمن الرحيم من 
أوائل السور لعرفت الكافة موضعبا متباكسائر الأى وكوضعما من سورة القل فلمالم 
نرم نقلوا ذلك إلينا من 0 ثر الموجب لعل ميجر لنا إثياتها فى أوائل السور ه 
نإنقال قائل قد نقاوا إلينا جميع مافى المصحف عل أنه القرآن وذلككاف فى إثباتها من 
السور فى مواضعما المذ كورة فى لصحف + قيل له إنما تقلو! إليناكتها فى أوامابا و ! 
يتقلوا إلينا أنها منها وإنما الكلام يننا ويد فى أنما أنها من هذه السورة النى هى مكتو بة فى 
أوائلها ونحن نقول بأنها من القرآن أبنت فىهذه المواضع لاعلى أنها من الدورولس 
إيصاها بالسورة فى المصحف وقراءتها معبا موجبين أن كون منها لآن القرآن كله 
بعضه متصل يبعض وما قيل يسم أله ألرحمن الحم بم متصل مم أولا يجب من أجل ذلك 
أن يكون اججيع سورة واحدة ف إل قات مل لما تقل 5 المصحف وذكروا أنمافيهدو 
قرآن على نظامه وترتيبه فلو لم تسكن من أوائل السور مع النقل المستفيض ليينوا ذلك 


القول فى البسملة هل مى من أوائل السور و 


وذكروا أنها ليست من أوائلها لثلا تشقبه + قيل له هذا بازم من يقول أمها ليست من 
القرآن فأما من أعطى القول بأها منه فهذا السؤوال ساقط عنه * فإن قيل ولو لم تكن 
منها لعرفته الكافة حسب ما ألزمت من يدول أنها منهاء قيل له لا بجب ذلك للأنه ليس 
علهم نقل كل ماليس من السورة أنه ليس منهاكا ليس عليهم نقل مالس من القرآن أنه 
ليس منه وإنما عليهم نقل ماهو من السورة أنه مما كاعلهم نقل ماهو من القرآن أنه منهفإذا 
م برد النقل المستفيض بكوتها من السور واختلف فيه لم يحزلنا إثياتها كإثيات القرآن 
نفسه و بد ل أيضا على أنها ليس من أوائل السور ماحدثنا مدن جعفر ب نأ بان قال حدثنا 
مد بنأيوب قال حدثنا مسدد قال حدثنى حى بنسعيد عن شعية عن قتادة عن عياس 
الجشمى عن أنى هريرة عن النو صل القهعليه وس قال (سورة فالقرآنئلاثون]:#شفعت 
لصاحها حتىغف رله تبارك الذى بيده الك ) واتفق القراء وغيرهم أنها ثلا ثونآية سوى 
سم أله ال رحن الرحيم فلو كانت منهاكانت إحدى وثلاثين به وذلك خلاف قول النى 
صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أيضاً اتفاق جميع قراء الأمصار وفقائمم على أن سورة 
الكوثر ثلاث آيات وسورة الإخلا ص أريع يات فلوكانتمنها لكانتأ كثرما عدوا » 
فإن قال قائل إنما عدوا سواها لآنه لا إشكال فا عندم د قيل له فكان لايحوز لحم أن 
يقول سورة الإخلاص أربع آبات وسورة الكوثر ثلاث آيات والثلاث والاربع 
إنماهى بعض السورة ولوكان كذلإك لوجب أ فالفائحة أنها ستآبات ١‏ قال 
أبو بكر ر حمدانه وقد روى عبد الميدابن جعفرعن نوح بن ألى جلال عن سعيد اللقبرى 
عن ألى هريرة عن النى صل الله عليه و-لم أنهكان يقول ( المدلله رب العالمين سبع 


أنات إحداهن بسم الله اأرحمن الرحيم ) وشك بعضبم فى ذكر أفى هريرة فى الإسناه . 


قولوا! 
عورد 


ل 


وذكر أبو بكر الحنق عن عبد اليد بن جعفر عن وح بن أبى جلال عن سعيد بن ألى 
سعيد عن ألىه بر عن النى عليه السلام قال ( إذا قرأتم امد لله رب العالمين فاقرءوا 
بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آباتها ) » قال أبؤ بكر ثم اتيت نوحا لخدثتى بهعن 
سعيد المقبرىعن أنى هريرة مثله ول يرفعه ومثل هذا الإختلافف السند والرفع يدل 
على أنه غير مضيو ط فى الأصل فلم ثبت به توقيف عن النبىعليه السلام ومع ذلك خائر 
أن بكون قوله فإنها إحدى آناتها من قول أنىهريرة لآن الراوى قديدرج كلامه فى 


١‏ أحكام القرآن الجيصاص 


الحديث من غير فصل بلنهما لعل السامع الذى حضره معناه وقد وجد مثل ذلك كثيرا 
فى الا“خبار فغير جائز فياكان هذا وصفه أن يعزى إلى النى صلى الله عليه وس لم 
بالاحتمال وجائز أن يكون أبو هريرة قال ذلك من جرة أنه سعم النى عليه السسلام جور 
مها وظنها م نالسورة لآن أباهريرة قدروى الجهر عن النىصي الله عليه وسلم وأيضاً 
لو ثدت هذا الحديث عاريا من الاضطراب ف السند والاختلاف فى الرفع وزوال 
الا حال فى كونه من قول أبى هريرة لما جاز انا إثياتها من السورة إذكان طريق 
إثياتها نقل الآمة على مابين آنفاً . 
فصل وأما القول فى أنها آبة أوليست بآبة فإنه لاخلاف أنها ليست باية ثامة فى 
سورة الل وأنها هناك بعض آبة وإن ابتداء الأبة من قوله تعألى | إنه من سلمان | 
ومع ذلك فكو نهاليست آبةتامة فسورة القل لامنع أن تكو ن آية فغيرها لوجودها 
مثلبا فى القرآن ألا ترى أن قوله | الرحمن الرحبم | فى أضعاف الفاتحة هو آية تامة 
وليست بآية تامة من قوله | بسم الله الرحمن الرحيم | عند الجنيع وكذلك قوله |[ الجد يله 
رب العالمين | هو آبة نامة فى الفائحة وهى بعض آبة فى قوله تعالى | وآخر دعوام أن 
امد ته رب العالمين | وإذاكان كذلك ا<تمل أن تكون بعض آية فى فصول السور 
واحتمل أن تنكون آبة عل حسب ما ذكرنا وقد دللنا على أنها ليست من الفاتحة فالأ ولى 
أن تكون آمة نامة من القرآن من غير سورة الذل لآن التى فى سورة الل ليست بآة 
تامة والدليل عل أنها آبة نامة حديث ابن أَنى مليكة عن أم سلمة رضى الله تعالى عنبا أن 
رسولاته صالته عليه وس قرأفى الصلاة فمدهاآية وف لفظ آخ رآن النىعليهالسلام 
كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آبة فاصلة رواه اليثم بنخالد عن أىعكرمة عن عمروبن 
هرون عن أنى مليكة عن أم سلية عن النى عليه السلام وروى أيضا أسباط عن السدى 
عن عبد خير عن على أنه كان يعد بسم الله الرحمن الرحمم آية وعن أبن عباس مله وروى 
عبدالكرجم عن أنى أمية البصرى عن أبن أنى بردقعن أيبه قال قال رسو لالله صلىالته 
عليه وس ( لا أخرج من المسسجد حتى أخمرك بآبة أوسورة لم تل على نى بعد سهان 
عليه السلام غيرى فشى واتبعته حتىاتهى إلى باب المسجد وأخرج إحدى رجليه من 
أسكفة الما 


لبان ويقت الرجل الأخرى أقدل عل بوجمه فقال بأى ثىء تفتم القرآن 
سي يوم را “م ازنجا | الا كلامآ ٠.‏ ا ام ( 


فصل ف قراءة السهلة 2 الصلاة ١‏ 


إذا! فنتحت الصلاة فقلت ببسم الله الرحمن الرحيم قال * كم خرج ) + قال أبو بكر قثبثت 
عا ذكرنا أل آي ذل تعاوض هذه الأخبار أخار غيرها الى كوا ا إن نك 
5 فل يازمك على ما أصات أ أن لاكبتها آي بأخبار الأحاد حسب ماقلته فى : ب 5 ونا اآد 
من أوامل السور قيل له لا بجب ذلك من قبل أنه ليس على النى صل الله عليه وسلم 
توقيف الآمة على مقاطع الأى ومقاديره هاولم ؛ اتعيد بعر فنا خا" ياتا آبة يبر الواحد 
وأما موضعبا من السور فرو كاثياتها من القرآن سبيله النقل المتواتر ولا جوز ]ياتا 
بأخبار الأحاد ولا انر وا قايس كسائر السور وكوضعما من سورة القل ألا ترى 
أنه قدكانه يكون من النى صلى الله عليه ولم توقيف على موضع الآى على ما روى 
أن عياس عن عثهان وقد قدمنا ذ ك رهولم يبوجد عن الى عليه الس أسلام توقف فى سائر 
الآى على مبادما ومقاطعيا فت أنه غير مفر وض علينا ه مقادم, رالأى فإذقد ثتأنها أب 
فلست تلو من أن تك _- كوك آية فكل موطع هى مكتوبة فيه من الشرار نْ ن وإن لم تكن من 
أوائل السور أو أن تكون آبة منفردة كررت فى هذه اللواضع على حسب ما يكاتب فى 
أو| كل السكتب عل جبة التبرك يأسم الله تعإلى فالآ ولى أ ن تكون آبة فى كل موضع هى 
مكتو بة فيه لنقل الآمة أن جميع مال لمحف من القرآن ول مخصوا ديا منه من غيره 
ولس وجودها مكررة فى م ذه المواضع مخرجها من أن تكون من القرآن لوجودنا 
كثيرا منه مذ كوراً على وجه التسكر أرولا خر جه ذلك من أن تكو نكل آبة منها وكل 
لفظة من ألم رأث فى ال مو ضع المذ كور فيه حو قوله 1 الحى قم 5 ا فسورة ال 
فى سورة آل م ران ونخو قوله | فبأى آلا ربك تكذيان إكل آبة منها مفردة فى 
موضعبا من أله رأن لا على مع بى تكرار أن ة واحدة وكذلك سم الله الرحمن أأر 
وقول الى عليه السلام أنها ١‏ به يقتضى أن تكون [آ., أب ىكل هو ضع ذكرت قنه. 
فصل وأما قراءتم! فى /اصلاة فإن أباحنيفة واين أبى | ليل والثورى والحسن بنصالح 
وأنابوسف وحمد وزفروا!ا شانعى كانوا بقولون بقرا .تها فى الصلاة بعد الاستعاذة قبل 
فاتصة الكتاب واختلفوا فى تكرارها فىكل ركعة وعند افتتا 


2 السورة فروى أبو 
يوسف عن ألى حنيفة أنه شرأها فكل ركعة ما 0 وأحدة عند ابتداء قراءة فائخة 


ال 3 


ب ولا يعيدهأ مع السورة عند أبى حايقة ود فى يوسف وقال حمد والحسن نان زياد 


1 أحكام القرآن الجصاص 


عن ألى حتيفة إذا قرأها فى أول ركعة عند ابتداء القراءةلم يكن عليه أن يق رأها فى تلك 
الصلاة حتى يسم وإن قرأها مع كل سورة فسن قال الحسن وإن كان مسبوقا فليس 
عليه أن يق رأها فم| بقَضى لأن الإمام قد قرأها فى أول صلاته وقراءة الإمام له قراءة + 
قال أو بكر وهذا يدل من قوله على أنهكان يرى سم الله الرحمن الرحيم من القرآن فى 
ابتداء القراءة وأتما لببست مفردة على وجه التبرك فقط حسب إثياتها فى ابتداء الأمور 
والكتب ولا منقولةعن مواضعبا من القرآن وروى هشام عن أى يوسف قال سألت 
أناحنيفة عن قرأءة يسم لله الرحن الرحير قبلى فاتة الكتاب وتجديدها قبل السورة الى 
بعد فاتحة الكتاب فقال أبو حنيفة بحريه قراءتها قبل الحد وقال أبو يوسف يقرأها ف 
كل ركعة قبل القراءة مرة واحدة ويعيدها فى الأخرى أيضاً قبل فاتمة الكتاب وبعدها 
إذا أراد أن برأ سورة قال عمد ذإن قرأ سو را كثيرة وكانت قر اءته خفيها قرأها عند 
افتتاحكل سورة وإنكان تحبر مال يقر أها لآنه فى الجمر يفصل بين السورتين بسكنة » 
قال أو بكر وهذا من قول تمد يدل على أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم إنما هى للفصل 
بين السورتين أو لابتداء القراءة وأمبا ليست من السورة ولا دلالة فيه على أنه كان 
لابراها آنة وأنها لبست من القرآن وقال الشافعى هىمن أو لكل سورة فيق رأها عند 
أبتداء كل سورة ه قال أبو بكر وقدروى عن أبن عباس ويجاهد أنبا تقرأ فف كل ركعة 
وعن إبراهم قال إذا قرأتها فى أولكل ركعة أجرأك فيا بق وقال مالك بن أنس 
لا بر أها فى ا مكتوبة سراً ولا جبراً وف النالة إن شاء قرأ وإن شاء ترك والدليل على 
- أنها تقرأ فى سائر الصلوات حديث أم سللة وأنى هريرة أن النى عليه السلام كان يقرا 
فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين وروى أنس بن مالك قال صليت 
خاف النى صل الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر وعثان فكانوا يسرون سم الله الرعن 
الرحيم وقال ف إعضما خفون وفى بعضهاكانو! لاجور ونومعلوم أنذلككانف الفرض 
انهم إتماكانو! يصلون خلفه فى الفرائض لا فى التطوع إذ ليس من سنة التطوع فعلما 
فى جاعة وقد روى عن عائشة وعبد الله بن المغفل وأنس بن مالك أن النى عليه السلام 
كن يفتتم القراءة بالحد لله رب العالمين وهذا إنما يدل على ترك الجبر مها ولا دلالة فيه 
على تركها رأساً + فإن قال قائل روى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة قال 


فصل فى قراءة البسملة فى الصلاة 3 


كانالنى صل الله عليه وسلم 1 إذا نبض قف الما ع بالمد لله رب العالمين و" سكت * 
قبل له ليس الك فيه دليل من قبل أنه إن ثدت أنه م يقرأها فى الثانية فإنما ذلك حجة لمن 
يقتصرعاها فى أول ركعة فأما أن يكون دليلا على تركها رأساً فلا وقدروى قراءتها ف 
أول الصلاة عن على وحمر ون عياس وان عبر من غير معارض لهم من الصحابة قدت 
بذلك قراءتها فى الفرض والنفل لما ثبت عن النى صل ألله عليه وسلم وعن الصحابة'من 
غير معارض لهم وعل أنه لا فرق بين الفرض والنفل لا فى الإثبات ولا فى الن 5 
لاختلقان فى سام ر سين الصلاة وأما وجه ماروى عن ألى حنيفة فى اقتص افا علب 
فى أول ركعة دون سائر الركع كعات وسوره أفهولماثيت إنها لست من أوائل السور 
وإنكانت آبة فى موضعما على وجه الفصل بين السورتين أمرنا بالابتداء مها تبركا م 
لدت إنها مقروءة ىق أول الصلاة عا قدمناه وكانت حرمة الصلاة حرمة واحدة وجميع 
أفعانها مبنية على التحريعة صار جميع الصلاةكالفعل الواحد الذى بكتنى بذكر أسم الله 
قعالى فى ابتدائه ولايحتاج إلى إعادته وإن طالكالا بتداء بما فى أوائل اللكتب وكالم تعد 
علد ايتداء 0 ركوع جرد والتشيد وسا اس أركان الصلاة كذلك حكبا ع أبتداء 
السورة والركعات ويدل عإ على أ: نما موضوعة للفصل .ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أ بو 
دواد قالحدثنا سفيان بن عيينة عن مر و عن سعيد بن ججبير عن أبنعباس قال كان النى 
صل الله عليه وسم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل سم الله الرحمن الر حيم وهذأ 
يدل على أن موضوعرا للفصل بين السورتين وأنها ليست من السور ولا يحتاج إلى 
تكراها تدكل سودة »ف 6 ل إذاكانت موضوعة للفصل بين السورتين 
فيذبخى أن يفصل بدهمأ برأ ده على حسب موضوع,ا 3 فيل له لا جب ذلك لآن الفصل 
قد عرف بأزوطا وإنما د اج فى الا بتداء مها تبركا وقد وجد ذلك فى ابتداء الصلاة ولا 
صلاة هناك ا من ن أجلبا فلدذلك جاز ألاة تصار رم اعلى أولما وأما من كر أها 
فىكل ركعة فوجه قوله إن كل ركعة لا قراءة مبتدأة لاينوب عنها القراءة فى التى قبلما 
فن حيث احتيج إلى استئناى القراءة فيا صارتكالركعة الأولى فلباكان المسنون 
فا قراءتما فى الركعة الأولكان كذلك حك الثانية إذكان فيها | بتداء قراءة ولا يحتاج 


ول ل كل 1 


إلى إعادتها عند كل ي بسو رة م نه فرض واحدوكان حك السورة فى الركءة الواحدة حم 


١‏ أحكام القرآن للجصا 


ما قبا | با للأنبا دوأ م قعل قل اتدأه وحم الدوام 3_6 الايتدا كال ركوع إذا أما 
وكذلك السجود وسائر أفعال الصلاة الدوام على الفعل الو سا حك ال 
حتى إذاكان الايتداء فر ضأكان ما بعده فى حك.ه وأما من رأى إعادتما عند كل سورة 
فإنهم فر يسان أحدهما من لم يجعلها من السورة والأخرمن جعلما من أوائلمافأمامن جعلها 
من أواملما فإنه رأى إعادتها يا يق رأ سائ رآى السورة وأما من لم برها من السورة فإنه 
بحعل كل سورةكااصلاة المبتدأة فببتدىء فيها بقراءتباما فعلبا فى أول الصلاة لامها 
كذلك فى المصف كلو ا بتدأ قراءة السورة فى غير الصلاة بدأ مما فلذلك إذا قرأ قبلما 
سورة غيرها وقد روى أنس ابن مالك أن البى ص الله عليه وسلم قال ( أنزات على 
سورةآنة تفأ نم قر رأ م الله الرحمن الرحيم ثم قر أ إنا أعط ام إلى آخره 

ختمبا وروى أبوبردة عن أيه أن النى سواه لت وس قرأ | لس م الله الرحمن 2 
ل ر تلك أنات الكتاب وقرآن مين ا فبذا يدل على أنه عليه الام قدكان ينتدىء 
قراءة السورة فى غير الصلاة مها وكان سديلبا أن يكون كذلك حكيها فى الصلاة وقد 

روى عبد الله بن دينار عن ابن عر أنمكان” يفتتم أم القرآن يسم الله الرحم حمن الر حم 
ويفتتح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم وروى جرير عن المغيرة قال أمنا إبراهيم فقرأ 
فى صلاة المغرب [ م تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل | حتى إذا ختمبا وصل بخاتتها 
| لإبلاف قريش | ولم فصل يينبما ببسم الله الرحمن الرحيم . 

فصل وأما الجبر مها فإن أصحابنا والتورى قالوا خفيا وقال أب نأبى ليل إن شاء جور 

وإن شاء أخى وقال الشافعى بحرن مها وهذا الإختلاف إنما هوف الإمام إذا صبل صلاة 
بجر فيا بالقراءة وقدروى عن الصحابة فنبا اختلا ف كثير فروى عمر بن ذر عن أبيه 
ل 5 م ألله الرحمن الرحيم وروى حماد عن إبراهيم لكان 
مر فيها ثم يحور بفاتحة الكتاب وروى عنه أنس مثل ذلك قال [براهيم 0 عبد | 

أبن مسعود وأتابه يسرون قراءة بس الله الرحمن الرحيم لايجورون بها وروى أن 
أن أنابكر وعم ركانا يران سم الله ال حمن اروكذ روىعنه عبدالله بن الغفل 
وروى المغيرة عن َل جو الإمام يلسم الله الرحمن الرحم فى الصلاة بدعة 


ع عار 0 ذكر لمكرمة !ل أن !ل م (١‏ 
وروى جرير عن عاصم ول قال ذ ر لعكرمة الور ينسم الله الرحمن ارح فى 


وأما الور بالسملة ١‏ 


الصلاة فقال أنا إذا أع عراف وروى أبو بوسف عن أنى حنيفة قال بلغنى ع عن أبن مسعود 
قال الجر فى الصلاة لخم الله الرحمن الرحيم أعرابية وروى حماد بن زيد عن كثير قال 
سثل الحسن عن الجور ببسم الله الرحمن اأرحيم فى الصلاة فقال إنما يفعل ذلك اللأعرابى 
واختافت الرواية عن ابن عباس فروى شريك عن عاص عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس أنه جبر مما وهذا حتمل إن يكون فى غير الصلاة وروى عبد الك ب بن أنى حسين 
عن عكرمة عن ابن عباس ف الجبر يسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك فصل الاعراب 
وروى عنعلأ أنه عدها أنة بة وأنه قالهى” مام السيع 1 9 شحعنه الجر مها فالصلاة 
وقد روى أبو بكر بن عياش عن أنى 5 عن أى :وائل قالكان عمر وعلى لايجوران 
م ألله أل رمن أأرحيم ولا بالتعوذ ولا بأمين وروى عن أبن مر أنه جبر ساق 
أأصلاة فمولاء الصحابة منتلفون فا على مابنا وروى أنس وعيد الله بن المغفل أن النى 
صل الله عليه وسلم أب بكر وتمر وعثهانكانوأ سرون وف بعضماكانوا فون وجعله 
عبد الله بن المغفل حدثا فى الإسلام وروى أبو الجوزاء عن عائقة قال تكان رسول 
الله صلى اله عليه وسلم يفتتس لاصلاة بالتتكبير والقراءة بالمد ته رب العالمين وتختمها 
بالتسايم حدثنا أبو الحسن عبد الله بن الحسين الكرخى رحمه الله قال حدئنا الخضرى 
قال حدة:ا تمد بن العلاء حد”نا معاوية بن هشام عن شمد بن جابر عن حماد عن إبرأه معن 


إلته قال ما ل ان صا الله عليه ونا 


بد الله قال ما جر رسول الله صلى الله عليه ول فى صلاة مكتوبة يسم ألله ار من 
الرحي ولا أبو ب بكر ولاعمر 1 ن قال قام لى إذاكان عندك أنها 1 به دن اله رأث فى هوضعها 
فالواجب الجبر مها كالجبر بالقراءة فى المسلوات الى جور فا بالقرآن إذليس فى 
الاآصول الجبر ببعض القراءة دون نض فرك كعة وأحدة قيل له إذا م لى كن من فائحة 


الكتاب على مابننا و إنهماهى على وجه الا بتداء مها تبركا جاز أن لاتجبر مها ألا ترى أن 
قوله تعالى | إى وجبت وجمى للذى فطر السموات والأرض] الآبة هو هن القرآن 


>1 
حمك 


ومن استفتهم به الصلاة لايجور به معالجور بسائر القراءة كذ للك ماوصفنا + قال أبو بكر 
وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخفائها يدل على أنها ليست من الفاتة 


إذ ل وكاتت منها لجور مها كجوره اس اثرها » فإن أحتج > 7 5 روى نعي اجمر أ أنه صلى 
وراء أفى هريرة فقر أسم الله الرحمن الرحي ماما ل قال | ى لأشبيك صلاة برد ول 


أحكام ل 


الله صلى الله عليه وس وما روى ابن جر عن ابن ألى مليكة عن أم سلة أن البى صلى 
الله عليه وسلم (كان يصلى فى ينها فيقرأ يسم اله الرحمن الرحيم الجد قرب النالين ) 
ويماروى جابر الجعق عن أ الطفيل عن على وعمار أن ال صل الله عليه وسلم (كان 
يور يلسم ا 1 > قبل له وأما حديث نعيم المجمر عن ألىهريرة فلا دلالة 
فيه عل الجم ربا لأنه | نما ذكر مها أنه قرأها ولم بقل أنه جور مها وجائر أن لا يكو ن جور 
مباوإن قرأها وكان عل الرأاوى بقراءتها أما من جبة ألى هرررة ة بإخياره إياه بذلك أو 
من جبة أنه سمعبا لقربه منه وإن لم يبر مهام دوي أن ا نى عليه السلا م كان بشرأفى 
الظبر والعصر ويسمعنا الآية أحيانا ولا خلاف أنه لم يكن جور بها وقد روى عبد 
الواحدين زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال <دثنا | أبو زرعة .نعم روبن جرير قال 
حدثنا أبو هربرة قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نبض فى الثانية استفتم 
باحمد لله رب ااعالمين ولم يسكت ) وهذا يدلعيل أنه لم يكن عنده أنها من فاتحة الكتاب 
وإذا لم يكن منهالم حبر بها لأنكل من لايعدها آية منها لايجبر بها وأما حديث أم سلمة 
فروى آلليث عن عبد الله بن عبيد بن ألى مليكة عن معلى أنه سأل أم سلة عن قراءة 
رسول الله صل الله عليه وسلم فنعتت قراءته مفسرة حرقا حرفا ف هذا الخير أنها ثعتت 
راءة اك ى عليه السلام ولي فيه ك5 رقراءتها فى الصلاة ولا دلالة فيه على 06 
اخناء 5 أكث مافه أ قرأها ون كذلك نقول أ أيضار ولكنه لايور بأ وجام 


إدضاء 2 ن ( لس ماكية انك أوجائزا 
يكون النى عليه السلام أخبره | بكيفية قرا نه فأخيرت يذلاك وحمل أن 0 


يقرأ غير جاه ربا فسمعته [ قر م | منه ويدل عليه أنبا ذكرت أنهكان يصلى فى بدا وهذه 


لات لما ف 


ى لى تكن صلاة فرضص لآنه عليه السلام كان لايصلى الفرض منفرداً بل كان بط 
عاحة وجار عند للمنفرد والمتنفل أن يقرأ كيف شاء من جبر أو إخفاء وأما حديث 
جار عن أنى الطفيل فإن جاءراً من لاتثدت به حجة لآمور حكيت عنه تسقط روايته 
منها أنه كان بول ,الرجعة على ماحى وكان >كذب فى كثير مما برويه وقد كذ به قوم من 
أئمة السلف وقدروى أبو وائل عن عل رضى اله عنه أنه كان لايحور ها ولوكان الجور 
ثابتاً عنده لما خالفه إلى غيره وعل أنه لوتساوت الأخبار فى الجور والإخفاء عن النى 

عليه الا لام كان الإخفاء أولى من وجبين إحدها ظبور عمل الساف بالاخفاء دون 


وأما الجبر بالبسملة ١‏ 


الجور منهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وابن المغفل وأنس بن مالك وقول إبراهيم 
الجر مها بدعة إذكان متّى روى عن النى عليه لسلا خبران متضادان وظير عسل 
السلاف بأحدماكان الذى ظبر عمل الساف به أولى بالإثبات والوجه الأخرأن دار 
مها لوكان ثا بتأورد النقل 424 مستفيضاً مسو أتراً كوروده ف سائر القراءة فلالم 
النقا ل به من جبة التو اتزعلدا أنه نابت إذ اماج إل معر قَهَ مس نون ارما وى كى 
إلى معرفة هل دون الجر فى س ثر ؤاتحة ال تاب + فإنآ حتج ١‏ عاحدثنا بو لبان 
ابن يعقوب الا2 ريا قال حدثنا الشافعى قال حدثنا إبرا براهيم بن 
عمد قال حدثبى عبد الله بن عثهان بن حلم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أيه أن 
معأوية قدم المدينة فصلى م ول يقرأ يسم ألله أل ر حمن الرحم ول كبر] 1 ذأ خهض وإذا 
رفع فتادأه المساجرون حين سلم والأانصا رأى معاوبة سرقت الصلاة أن سم ألله 
!لحن الرحيم و أن التكبير إذا خفضت وإذا رفعت فصلل مم صلاة أخرى فال فنا 
ذلك الذى ا عليه قال فقد عرف الماجرون والأنصار الجمر مها + قبل له لوكان 
خشكا ذكرت لمرفه أبوبكر ور وعثان وعلى وابن مسعود وان الغفل واب عباس 
ومن روه شاع : نهم الإخفاء دون الجورولكان هؤٌلاء أولى لعليه لقو له عليه السلام ( ليلينى 

مع ولا الأحلام الى )ركان ولا » أقرب [ليه فى حال الصلاة منغيرم م القول 
الم بع 08 عاج له الضم م 1 
انجرولين الذين ذكحرت وعلى أن ذنات نس باستفاضة َل الذي د ثرت من ذو ل 
الها جرين والأنصار [عغ رويته من طريق الأحاد ومع ذلك فليس فيه ذ كر الجرروإتما 
كيه أنه م يقرأ ؛ سم اقهالرحنالرحيم ونحن أيضاً نتسكرترك قراءتها و[ [ عا كلامز اف الجر 
والاخفاء ٠‏ أمهما أولى والله أعلم ٠‏ 

فصل والأحكام ألتى ,تضمنها قوله بسم الله الرحمن الرحيم لاص باستفتاس الور 

للبرك بذلك والنعظيم لله عر وجل بدوذكرها على الذبيحة وشعار وعلم من علام الددين 
وطرد الشيطان آنه روى عن اله ى صل الله عليه وس أنه قال ) إذا سمى الله العبد على 
طعامه ل , ينل منه الشيطانو ذال يسمه نال منه مع ) وف إل أر مخالفة المك مركين الذين 
يفتتحون أمررم بذكر الا "صنام أو غيرها من الخلوقين الذي نكانو يعبدونهم وهو 
مفزع للخائف ودلاثة من قائله على اتقطاعه إلى الله تعالى ولجأه إليسه وأنس للسامعم 


وإقرار بالا'لوهية واعتراف بالنعمة واستعانة باله تعالى وعياذة به وفيه إسمان من 
أسماء الله تعالى الخصوصة به لا يسمى مهما غيره وهما الله والرحمن . 
باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة 

قال أصحابنا جمبعا رحمهم الله يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فكل ركعة من الأوليين 
فإن ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها فقد أساء وريه صلاته وقال مالك بن أنس. 
إذا لم يقرأ أم القرآن فى الركمتين أعاد وقال الشافعى أقل ما يحرى فاتهة الكتاب فإن 
ترك منبا حرفا وخرج من اأصلاة أعاد ‏ قال أبو بكر روى الأعمش عن خيثمة عن عباد 
أبن ربعى قال قال عم رلا تبحرى صلاة لا يقرأ فيا بفاتحة الكتاب وآينين فصاعدا وروى 
أبن علية عن الجريرى عن أبن بريدة عن عم ران بن حصين قال لا نجرى صلاة لا يقرأ 
فها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا وروى معمر عن أيوب عن أنى العالية قال سألت. 
أبن عباس عن القراءة فىكل ركعة قال اقرأ منه ما قل أو أكثر ولدس من القرآن شىء 
قليل وروى عن الحسن وإبراهيم والشعبى أن من نسى قراءة فاتحة الكتاب وق رأ غيرها 
لم نضره و تبه وروى وكيعع ن ريد بن حازم عن الوليد بن بحى أن جابر بن زيد قام 
يصلى ذات يوم فقرأ | | مدهامتان | |مد ركع > قال أنو بكر وما روى عن مر وعهران بن. 
حصين فى أنها لاتجرى إلا بفائحة الكتاب وآبتين مول على جواز ادام لا على نق 


ع لان بإ اس 


إل" صل إذلاخلاف اس الفقباء فى جوازها بقراءة فامة الك تاب وحدها والدليل 1 على 
سي أن ها مع م كدالوا ضة ‏ ا عق أ قماغ 1 العا ة أداء ك أله اخ 

جوازها مع نر الفاتحة وإنكان مسيما قوله لعا | أ5 الصلوة دلوك الشمس إى عسدق 
الليل وقرآن ألفج ر] ومعناه ة 3 رآء ة الفجرق صلاة الفجر اتفاق المسلين على أنه لافرض 
عليه فى القراءة وقت صلاة الفجر إلا فى الصلاة والأس على الاب حت تقوم دلالة 
الندب فاقتضى الظاهر جوازها بما قرأ فيا من ثىء إذ لدس فيه تخصيص لثىء منه دون 
غيره ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | فافروًا 0 من القرآن | والمراد به القراءة فى 
الصلاة بدلالة قوله قعالى | إن ربك يعم أنك تقوم أدنى من ثلث اللبل | إلى قوله 
| فاقرقً! ما تسر من القرآن | ول تختلف الا"مة إن ذلك فى شأن الصلاة فى الليل وقوله 
تعالى [ فاقروً! ما تسر من القرآن 1 عموم عندنا فى صلاة الليل وغيرها من النوافل 


والفر أنْض لعموم اللفظ ويدل على أن الم راد به جميع الصلاة من شر رض ونفل حول دمشه 


باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة "١‏ 


أنىهريرة ورفاعة بن رافع فى تعليم النوصلالله عليهوسم الأعرابى الصلاة حين بحسنا 
فقال له ثم اقرأ ما تسر من القرآن وأعره بذلك عندنا إما صدر عن القرآن للآنا متى 
وجدنا النى صب الله عليه وس أمراً يواطىء حك مذكوراً فى القرآن وجب أن يحك بأنه 
ساح بذلك عن القرآن كقطعه السارق وجلده الزانى ونحوها “ملم بخصص نفلا من 
فرض فثيت أن مراد الآية عام فى الجيع فبذا انر يدل على جوازها بغير فانحة الكتاب 
من وجمين أحدهما دلالته على أن ماد الاية عام فى جميع الصلوات وال الى إنه مستقل 
بنفسه فى جو ازها بغيرها وعلى أن نزول الآية فى شأن صلاة الليل لولم يعاضده الخبر لم 
كمع نع أزوم ك5 با فى غيرها من الفرائض والنو أفل من وجبين أحدهما إنه إذا يدت ذلك 
فى صلاة اللبل فسائر الصلوات مثلما بدلالة أن الفرض والنفل لاسختافان فى كم القراءة 
وإن ما جاز ى النفل جاز ى الفرض مثله للا ختلفان قُُ الركوع والسجود وسائر 
أركان الصلاة ه فإن قال قائل هما ختافان عندك لأآن القراءة فى الآخر بين غير واجبة 
عندك فى الفرض وهى واجبة فى النفل إذا صلاها ٠‏ قيل له هذا يدل على أن النفل] كد 
فى حك القراءة من الفرض إذا جاز النفل مح ترك فاتحة الكتاب فالفرض أحرى أن يجوز 
والوجه الآخر أن أحدالم بغرق يدبما ومن أوجب فرض قراءة ة فاتحة الكتاب فى 
أحدهيا أوجها فى الآخر ومن أ سقط فرضها فى أحدهما أسقطه فى الآخر فليا ثبت عندنا 
بظاهر الأية جو از النفل بغيرها وجب أن يكون كذلك حك الفر ض ١ه‏ فإن قال قائل ها 
الدلالة على جوازتركبا بالآية 3 قيل له لآن قوله| فاقروٌا ما تسر من القرآن | يقتضى 
التخيير وهو عنزلة قوله اقرأ ما شئت ألا ترى أن من قال لرجل بع عبدى هذا با سس 
أنه غير له فى بيعه له مما رأى وإذا ثبت أن الأية تقتضى التخيير ل بحر أنا إسقاطه 
والاقتصار على ثىء معين وهو فاتحة الكتاب لآن فيه نسخ ما اقتضته الأية من التخيير 
إن قال قائل دو عفدل قوله | فا استيسر من الحدى ] ووجوب الاقتصار به على الإيل 
والبقر والغتم مع وقوع الإسم على غيرها م سائر ما هدى ويتصدق به فلم يكن فيه نسيخ 
الآية ه قبل له إن خياره باق فى ذبحه أمما شاء من الأصناف الثلاثة فل يكن فيه رقع 
كمأ م ن التخيير ولا نسخه ولا يه الخخصيص ونير ذلك ما لوورد أثر فى قراءة آية 
ياي أقا ل آء 


دول ماهو أقل منها م6 لم يلزم منه فسخ الأية ند لأن خياره باق فى أ أن يقرأ أ ماثاءمناأى 


القرآن + قال قائل قوله | فافرا ما تيسر من القرآن | يستعمل فيا عدا فاتحة الكتاب. 
فلا بكون فيه نس لماه قبل له لا بحوز ذلك من وجوه أحدها أنه جعل الأمم بالقراءة 
عبارة عن الصلاة فيها فلا يحوز أن تكبو نعبادة إلاوهى من أركائها التى لا قصمم إلا مها 
الثانى أن ظاهره يقتضى التخيير فى جميع ما بقرأ فى الصلاة فلا يحو ز تخصيصه فى بعض, 
مايق رأ فيادونغيرها الثالث أن قوله | فاقرؤا ما تيسر ] أ وحقيةته ومقتضاه الواجب 
فلا يجوز صرفه إلى الندب من القراءة دون الواجب منبا ومما يدل على ما ذكرنا من جبة 
الأثر ما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤ مل بن إسماعيل حدثنا حماد 
عن إسحق بن عبد ألله بن أبى طلحة عن على بن حى ابن خلاد عن عم رأن رجلا دخل 
المسجد فصل ثم جاء فسل على النى عليه السلام فرد رسول ألقه صل الله عليه وسلم وقال 
له ارجع فصل فإنكلم قصل فرجع الرجل فصىكاكان يصلى ثم جاء إلى النبى عليه السلام 
فس فرد عليه ثم قال له أرجع فصل فإ نك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال عليه 
السلام نه لاتتم صلاة واحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر 
وحمد الله تعالى ويثتى عليه ويقرأ ما ثشاء من القرآن ثم يول الله أكبر ثم يركع حتى. 
يطميّن مفاصله وذكر الحديت وحدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا عمد بن. 
الى حدثأ حتى بن سعيد عن عبد الله قال حدئبى سعيد بن ألى سعيد عن أ بيه عن ألى. 
هريرة أنإرجلا دخل المسجد فصل ثم جاء فسلم وذكر نحوه ثم قال إذا قت إلى الصلاة 
فكير ثم إق رأ ماتيسر معك من القرآن ثم اركع وذكر الحديث ٠‏ قال أبو بكر قال فى 
الحديث الا'ول ثم اقرأ ماشئت وف الثانى ماتهسر نفيره فى القراءة أما شاء ولوكانت» 
قراءة ذاتحة الكتاب فرضاً لعله إباها مع علمه يحول الرجل بأحكام الصلاة إذغير جائز 
الاقتصار فى تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض فثيت بذلكأن قراءتها 
ليست بفرض وحدثنا عبد الباق بن قانع حدثئنا أحمد بن على الجزارقال حدثنا عاص 
أبن سيار قال حدثنا أبو شببة أبراهيم بن عثهان حدثنا سفيان عن أبى نضرةعن أنى 
سعيد قال قال رسو لاله صلى الله عليه وسلم (لاصلاة إلا بقراءة بق رأفها فاتحةالكتاب 
أو غيرها من القرآن ) وقد حدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدثنا وهب بن 


بقية عن خلد عن تمد بن عمرو غن على بن حى بن خلاد عن رفاعة بن رافع مبذه القصة 


باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة و 


قال فقال ال ى صلى أله عليه به وسلم إذاققت فتوجبت إلى القبلتفكيرثم اقرأ أ م القر نْْ 
وبماشاء الله أن قر أوذكر تام الحديث فذ كر فيه راءة أم القرآن وغيرها وهذاغير 
مخالف للأخبار الاآخر لا أنه مول على أنه ش أمها إن تبسر إذغي بائد لع دين 
الفرض فيا لما فيه من فسخ التخيير المذ كور ف غيره ومعاوم أن أحد الخير, ن غير 
منسوخ خ بالآخر إذكانا فى قصة واحدة فإن قال قائ للا ذ ؟ بأد الخبر ين التخبيرفما 
«قرأوذكر فى الآخر الائس بقراءة فاتدة الكتاب من غير تخبير وأثيت التخبير فيا 
عداها بقوله وبما شاء الله أن تقرأ بعد فاتحة الكتاب ثدت بذلك أن التخييرالمذ كور 
فى الاأخبار الاآخر إنما هو فها عدا فاتحة الكتاب وإن ترك ذكر فاتة الكتاب [نما 
هو إغفأل من بعض الرواة ولاآن فى خبرنا زيادة وهو الس بقراءة فاشحةالكتاب 
بلا تخبير ه قبل له غير جائز حمل الخبر الذى فيه التخيير مطلقاً على الخبر الأذ كور فيه 
فاتحة الكتاب على ماادعيت لإمكان استعياطها من غير تخصيص بل الواجب أن تقول 
التخيير المذكور فى البر المطلق حكمه ثابت فى ابر المقيد بذكر فاتحة الكتاب 
فيسكون التخيير عاما فى فاتهة الكتاب وغيرها كأنه قال اقرأ بأم القرآن إن شئت وما 
سواها فيكون فى ذلك استعمال زيادة التخيير فى فاتحة الكتابدون تخصيصدق بعض 
القراءةدون بعض ويدل عليه أيضاً ماحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قالحدثنا 


أبرأهيم بن موسى 5 قال حدثنا عسنى عن جعفر بن ميمون اليصرى قال حدثنا أبو عثيان 
التبدى عن ألى هريرة قال قال لى رسو ل الله صلى اليه وس ١‏ (اخرج فناد فى المدينة 
أنه لاصلاة إلا بقرآن ولوبفاتحة الكتاب فازاد ) وقوله لاصلاة إلا بالقرآن شتضى 
جوازها بما قرأ به من ثىء وقوله ولو بقاتة الكتاب فا زاد يدل أيضآ على جوأزها 
بغيرها لآنه لوكان فرض القراءة متعينا مها لما قال ولو بفاتحة الكتاب فازاد ولقال 
بفائحة الكتاب وما بدل على ماذ كر نا حديث أبن عبدنة عن العلاه بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (أبماصلاةلم يقرأ فها بفائحة 
الكتاب فهى خداج ) ورواه مالك وابن جريج عن العلاء عن أبى السائب مولى سا 
أبن زم رة عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم واختلافهما فى السند على ه 5 


الوجه لا, بوهنه لأنه قدروى أنه قد جمع من أبيه و من أنى السائب جميعا فلا قال فهى 


61 أحكام القرآن الجصاص 


خداج والمنداج الناقصة ذل ذلك على جوازها مع النقصان لا”نها لولم تكن جائزة لا 
أطاق عليها اسم النقصان لان إثياتها ناقصة بن بطلاها إذ لايحوز الوصف بالنقصان 
لمالم يثيت منه شىء ألا ترى أنه لابقال للناقة إذا حالت فلم تحمل أنها قد اخدجت وإها 
يقال أخدجت وخدجت إذا ألقت ولدها ناقص الخلقة أووضعته لخير تمام فى مدةا حل 
قأما مالم تحمل فلا توصف بالخداج فشدت بذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب إذ 
التقصان غير ناف للاصل بل يقتضى ثبوت الا"صل حتى يصح وصفبا بالنقصان وقد 
روى أيضاً عباد بن عبد الله بن الدبير عن عائشة عن النى عليه السلام قال (كل صلاة 
لايقرأ فيا بفاتحة الكتاب فبى خداج ) فأثيتها ناقصة وإثبات النقصان يوجبثبوت 
لا 'صل عل ماوصفنا وقد روى أيضاً عن النى عليه السلام (أن الرجل ليصلى الصلاة 
يكتب له تصفما خمسها عشرها ) فلم بطل جزء بنقصانها + فإن قال قائل قدروى هذأ 
الحديث شمد بن يحلان عن أبيه عن ألى السائب مولى هشام بن زهرة عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( من صل صلاة ولم يقرأ فها شيئاً من القرآن فهى 
: خداج فبى خداج فهى خداج غير تمام)وهذأ الحديث يعارض حديث مالك وأبن عبينة 
فى ذكرهما ذاتحة الكتاب دون غيرها وإذا تعارضا سقطا فلم يثبت كو نبا ناقصة إذا لم 
يقرأ فا بفائحة الكتاب + قيل له لايحو زأن يعارض مالك وابنعينة محمد بن يحلان 
بل الببو والإغفال أجوز عليه منبما فلا يعترض على روايتهما به وعلى أنه ليس فيه 
تعارض إذ جاء: أن يكون النى صل الله عليه وسل قد قالحرا جميعاً قال مرةوذكر فاتحة 
الكتاي وذكر مرة أخرى القراءة مطلقة وأيضاً لخائز أن يكون المراديذكر الإطلاق 
ما قيد فى خير هذين » إن قال قائل إذا جوزت أن يكون النى عليه السلام قد قال 
الامسبن فد يوث مد بن يحلان يدل على جواز الصلاة بغير قراءة رأسا لإثياته إياها 
ناقصة مع عدم القراءة رأساً + قيل له نحن نقبل هذا السؤال ونقول كذلك يقتضى 
ظاهر الخبرين إلا أن الدلالة قامت على أن ترك القراءة يفسدها خماناه على معنى الخبر 
الآخر ه قال أبو بكر وقد رويت أخبار أخر فى قراءة فاتحة الكتاب حتج بهنا من 
5 اها فرضا فنها حديث العلاه بن عبد الرحمن عن عائشة وعن أي السائب مولى هشام 


أبن زهرة عن أبى هريرة عن ألنى عليه إأسلام قال 0 يقول الله تعالى قسمت الصلاة ببى 


باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة مو 


وبين عبدى تصفين قتصفبا لى ونصفها لعبدى فاذا قال الغيد الخد لله رب العالمين قال الله 
تعالى حمدنى عيدى ) وذكر الحديث قالوا فلبا عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب دل 
على أنها م من فروضهاكا أنه لىا عبر عن الصلاة بالقرآن فى قوله [ وقرآنالفجر ] وأراد 
قراءة صلاة الفجر دل على أنها من فروضما وكا عبر عنها بالركوع فقال| وأركعء واهع 
الرا كعين ]دل على أنه من فروضبا ه قبل لهل مكن العيارة عنهما لما ذكرت موجياً 
لفرض القراء ءة والركوع فيا دون ماتناوله من افظ الا م المقتضى للإيجاب ولس قى 
قوله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى أ وإنما أكثر مافيه الصلاة بقراءة فائحة الكتاب 
وذلك غير مقتض الإيجحاب لان الصلاة تدتمل على النوافل والفروض وقد أفاد البى 
عليه السلام مهذا أ الحديث نفى إيخاما لا نه قال فى آخر رفن ب رأ فها بأم القرآن فبى 
خد اج فأثتها : ناقصة مع عدم قراءتمم | ومعلوم أنهلم برد نسخ أولكلامه بآخره فدل ذلك 
ا قول أله تعالى فسمت الصلاة بلى وبين عبيدى نصفين وذكر ذائحة الك تأب 
لاو جبأن كون قرامتهافرضاً فبا وهذاما روىشعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أنس 
أبن أبى أنس عن عبد الله بن نافع بن العميان عن عبد الله بن الحارث عن المطلب ابن أبى 
ودزعة قال قال رسو ل الله صل الله عليه وس ( الصلاة مثنى مثنى وتشهد فى كل ركعتين 
وتباس ومكن وتقنع لربك وتقول الم قن لم يفعل فهى خداج) مم يوجب ذلك أن 
كودما معام صلاة 0 ن هذهالا فعال فر ض شهاوما + 2 تاج به الخالفون أ أ يض لل مشاع مأدة 
أبن الصامت أن رسول الله صب الله له عليهوسم قال (لاصلاة أن لم امَاُ بفائحة الكتاب) 
ويماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدئنا ابن ارتل عد جعفر عن أنى 
عثيان عن أبى هريرة قال أ فى رسول الله صل القه عليه وس أ ن أنادى أنلاصلاةإله 
بفاتحة الكتاب فا زاد » قال أبو بكر قوله عليه السلام ( لاصلاة إلا بفاتمة الكتاب ) 
حتمللنق ألا “صلونق الكيال وإنكانظ أهره عد ندنا على نق ألا "صل حتى تقوم لدلالة 
على أن المراد نف الكيال ومعاوم. أنه غير جائن إرادة إلا مرين جميعا لاأنه متى أراد نق 
الاأصل لم ,ثبت منه ثىء وإذا أراد نق الكال وإثيات النقصان فلا محالة بعضه ثابت 
وإراتهما معا منتفية مستحيلة والدليل على أنهلم برد نو الا "صل أن إثبات ذلك إسقاط 


التخيير فى قوله تعال | فاقروً! ماتيسر من القرآن ] وذلك ذ نسخ وغير جالز نس القرآن 


بأخبار الآحاد وبدل عليه أيضاً مارواه أبو حتيفة وأبو معاوية وابن فضيل وأبوسفيان 
عن أبى نضرة عن سعيد عن النى صل الله عليه وسلم قال ( لايمحزى صلاة لمن لم يق رأفى 
كل ركعة بالمد لله وسورة ) فى الفريضة وغيرها إلا أن أبا حنيفة قال معها غيرها وقال 
معاوية لاصلاة ومعلوم أنه لم برد نق الا"صل وإنما ماده نفى الكال لاتقاق ابيع على 
أنها بجزية بقراءة فاتحة الكتاب وإنلم يقرأ معبا غيرها فثبت أنه أراد نق الكالوإيحاب 
النقصان وغير جائز أن يريد به نق الا ”صل ونق الكال لتضادهما واستحالة إرادتهما 
جميعاً بلفظ واحد + فإن قال قائل هذا حديث غير حديت عبادة وأنى هريرة وجائز 
أن يكو ن التى صلى لله عليه وسلم قال مرة لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب فأوجب ٠‏ يذلك 
قرآ ها وجعلبا فرضآ فها وقال مرة أخرى ماذكره سعييد من قراءة فاتحة الكتاب 
وشىء معها وأراد به نى الكال إذا لم بقرأ مع فاتحة الكتاب غيرها + قيل له ليس معك 
تاريخ الحديئين ولا أن التى صلى الله عليه وسلم قال ذلك فى حالين ويحتاج إلى دلالة ف 
إثباتكل واحد من الخبرين ف الحالين وخالفك أن يقول لالم يثبت أن النى عليه 
السلام قال ذلك فى وقتين وقد ثبت اللفظان جيعاً جعلتهما حديئاً واحداً ساق بعض 
الرواة لفظه على وجبه وأغفل بعضبم بعض ألفاظه وهو ذكر السورة فبما متساويان 
حينتذ ويثبت الخبر بزيادة فى حالة واحدة ويكون لقول خصمك مزية على قولك وهو 
أنكل مالم يعرف تأريخه فسبيله أن يحم بوجودهما عا وإذا ثنت أنه قألما فى وقته 
واحد بزيادة السورة فعلوم أنه مع ذكر السورة لم برد نق الا”صل وإنما أراد إثباته 
التقص حملتاه على ذلك ويكون ذلك كقوله عليه السلام ( لاصلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد ومن سمع النداء فلم يحب فلا صلاة له ولا إيمان أن لا أمانة له) وكقوله تعال. 
ل إنهم لا أبمان ل م لعليم ينتبون ألا تقاتلون قوم نكثوا أعائهم ] قنفاها بدأ وأثنتها 
ثانيا لاأنه أراد نق الكال لانق الاأصل أى لا أبمان ن لطم وافية فيفون مها ه فإن قال 
قا 7 فبلا استعملت الا*خبار على ظواهرها واستعملت التخبير المذكور ف الآية فما 
عدا فاتحة الكتاب + قيل له لوا تفردت الا"خبار عن الآبة لماكان فبها مأروجب فرض. 
قراءة فاتحة الكتاب لابينا من أن فيها مالا حتمل إلاإثيات إلا" صل متكا واحماله 


ا 00 أيء سا1 ا 
سائر الا خيار ارخ خر لنق 8 صل ونق , ألمال وعلى أن هذه ألا “خبار لوكانت موجبة 


بأبقراءةناتحة الكتاب فى الصلاة و 


لتعيين فرض القراءة فبها لما جاز الاعتراض مبا على الاآية وصرفرا عن الواجب إى. 
النفل فيا عدا فاتحة التكتاب لما ذكرناه فى أول المسئلة فارجع إليه فإنك تجدمكافياً 
إن شاء الله تعالى . 
فصل قال أبوبكر وقراءة فاتحة الكتاب مع ماذكر نا من حكنها تقتضى أم الله تعالى 
إيانا بفعل المد و تعليم لناكيف نحمده وكيف الثناء عليه وكيف الدعاء له ودلالة على أن 
تقدم المد والثناء عل الله تعالى عل الدعاء أولى وأحرى بالإجابة لا”ن السورة مفتتحة 
بذكر إلن + ثم بالثناء على ألله وهو قوله| المد لله رب العالمين ا لكا مالك نوم الدين أ 
ثم الاعتراف بالعبادة له وإفرادها له دون غيره بقوله | إباك تعيد ١‏ ثم الاستعانة بدق 
1 بعبادته فى سائر ما بنا الحاجة إليه من أمور الدنيا والدين وهو قوله [ وإياك 
نستعين ]| ثم الدعاء بالتثيدت عل الحداية الىهدانا للها من وجو باد له واستحقاقالثناء 
والعيادةلان قوله | إهدنا الصراط المستقم | هو دعاء للبداية والتثبيت عليها فى لاستقبل 
إذغير جائر ذلك فى الماضى وهو التوفيق عما ضل عنده الكفار من معرفة الله وحمده 
والثناه عليه فاستحقوا لذلك غضبه وعةابه والدليل على أن قوله تعالى | الجد لله رب. 
العالمين ] مع أنه تعليم لنا الجد هو أمس لنابه قوله | إباك تعبد وإياك نستعين | فاعلم أن 
الام بقول امد مضمر فى ابتداء السورة وهو مع ما دكرنا رقية وعوذة وثفاءلما 
حدثنا به عبد الباق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حد ثنا سعيد بن المعلى قال حدتنا أو 
معاوية عن الا'عش عن جعفر بن أياس عن ألى فضرة عن أبى سعيد قا لكنا فى سرية 
قررنا ندى من العرب فقالوأ سيد لنالدغته العقرب فول فم راق قال قلت أ نأوم أفحله 
حتّى جعلوا لنا جعلا د | لناشاة قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب سبع مرات فبرأ 
فأخذت الشاة ثم قلت حتى تأتى النى عليه السلام فأتيناه فأخبرناه فقال علمت أنها رقية 


حق اضربوا لى معكم بسهم :و 1 ذه السورة أسماء منها أم الكتاب لاأنها ا بتدؤه قال 
الشاعر 3 الا رض معقل 9 وكانت أ مناه فسمى الا رض أما! إنالة 4 منها | بتدأنا الله تعالى 
وهى أم القرآن وإحدى العبارتين تغنى عن الا خرى لا "نه إذا قيل أم الكتاب فقد علم 
أن المراد كتاب الته تعالى الذى هو القرآن فقيل تارة أم القرآن وتارة أم الكتاب وقد 
روت العبارة باللفظين جيعاً عن النى عليه السلام وك.ذلك فاتحة الكتاب وهى السبع 
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المثانى قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن السبع المثاتى ققال السبع المثانى هى أم 
القرآن وما أراد بالسبع أنما سبع آيات ومعنى المثانى أنها تثنى فى كل ركعة وذلك من 
سلتها ولدس من سئة سار القرآن إعادته فى كل ركعة . 
. أحكام سورة البقرة 
قوله تعالى 1 الذين يؤمئون بالغيب وهيمون الصلوة وما رزقناتم شفقون ا تضمن 
الام بالصلاة والزكاة اانه جملهما من صفات المتقين ومن شرائط التقوى”ما جعل 
الإمان بالغيب وهوالامان بأللّه وبالبعث والنشور وسائر ما أؤمنا اعتقاده من طريق 
الذى_عرلالمء قر ائط انق م ثاقض ذاأاك أكان الى_لزي , المج اأنكى . عد ة 
أ سدق نامن سر اند المقوا ىق كا وععى. ذلنا يكاب العازات و اتزلاة أخلك ذور ذال قا 
الأبة ه وقد قبل فى إقامة الصلاة وجوه منها [تَام! من تقوحم الثىء وتحقيقه ومنه قوله 
[ وأقيموا الوزن بالقسط ] وقيل يؤدونمها على ما فها من قيام وغيره فعبر عنها بالقيام 
لان القيام من فروضم| وإنكانت تشتمل على فروض غيره كقوله | فاقرؤًا ما تسرمن 
القرآن ] والمراد الصلاة التى فيا القراءة وقوله تعالى | وقرآن الفجر ] المراد القراءة فى 
صلاة الفجر وكقوله أواذا قيل كم اركعوا لابركعون] وقوله| واركعوا واسجدوا ا 
وقوله [ واركعوا مع الراكعين ] فذكر ركنا من أركانها الذى هو من فروضها ودل به 
على أن ذلك فرض فبا وعلى إيحاب ما هو من فروضها فصار قوله[ يقيمون الصلوة | 
موجيآ للقيام فها وعضرآ به عن فرض للص_لاة وحتمل إ شيمون الصلوة . بدعون 
فروضبا فى أوقاتها كقوله تعالى | إن الصلاةكانت على امو منين كتاباً موقوتا ] أى فرضاً 
فى أوقات معلومة لحا ونحوه قوله تعالى | قاما بالقسط] يعنى يقي القسط ولا يفعل غيره 
والعرب تقول ف الثىء الراتب الداثم قائم وف فاعله مقي يقال فلان يقيم أرزاق الجنب 
وقيل هو من قول القائل قامت السوق إذا حضر أهلبا فيكون معناه الاشتغال ها عن 
غيرها ومنه قد قامت الصلاة وهذه الوجوه على اختلافها تجوز أن نكون مرادة بالآبة 
وقوله [وما رذقنامم ينفقون | فى خوى الخطاب دلالة على أن المراد المفروض من النفقة 
وهى الحقوق الواجية لله تعالى من الؤكاة وغير ها كقوله تعالى | وأنفقوا مار زقناكم من 
قبل أن بأنى أحدك اموت ] وقوه[ وأ تفقوا فى سبي لاله ] وقوله | والذين يكنزون الذهب 


لله الح رمم .لك رلك الله إلا كأ لو ل للم لل ]أي س .ا 
والفضة ولا ينفةونما فى سبيل الله | والذى بدل على أن المراد المفروض منها أنه قرنبأ 
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إلى الصلاة المفروضة وإلى الإمان باللّه وكتابه وجعل هذا الإنفاق من شرائط التقوى 
ومن أوصافهاويدل على أنالمراد المغروض من الصلاة والوكاة أنلفظ الصلاة إذا أطاق 
غير مقيد بوصف أو شرط يقتضى الصاوات المعرودة المفروضة كةوله [ أق الصلوة 
لدلوك الشمس | و | وحافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى | ونحو ذلك فلا أراد 
بإطلاق اللفظ الصلاة الخفروضة كان فيه دلالة على أن المراد بالإنفاق ما فرض عليه منه 
ولا مد هو لاء بالإنفاق مما رزقهوم الله دل ذلك على أن إطلاق أسم الرزق إا شناول 
لبإ منه دون احور وإن ما اغتصيه وظلم , فيه غيرهلم جعله أللّه له رزقا لا نه لوكان. 
رزقا له لجاز إنفاقه وإخراجه إلى غيره على وجه الصدقة والتقرب به إلى الله تعالى ولا 
خلاف بين المسلمين إن الغاصب عظور عليه الصدقة ما أغتصيه وكذلك قال النى 
عليه السلام (لاتقبل صدقة من غلول) والرزق الحظ فى ا للغة قال اله تعالى | وتجعاون 
رزفك أنكم تكذبون |أى حظك من هذا الا اتتكذيب به وحظ الرجل هونصيبه 
وماهو خالص له دون غيره ولكنه فى هذا الموضع هو ما منحه الله تعالى عباده وهو 
الباح الطيب > وللرزق وجه آخبر وهو ما خلقه الله تعالى من أقوات الحيوان خائر 
إضافة ذلك إليه لاأنه جعله قوت وغذاء + وقوله تعالى فى شأن المنافقين وإخباره عنهم 
إظبار الإمان للسلدين من غير عقيدة وإظبار الكفر لإخواهم من الشياطين فى قوله 
| ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر وماهم بمؤمنين | وقوله [ تخادعون الله 
دالين آمنوا وما خدعون | إلى قوله[ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناوإذا خلوا إلى 
2 أطينهم قالوا |: نامك إما ء تن مستوزؤٌن ١‏ تج به استتانة الزنديق الذى اطلع مله 
على إسرار الكفر متّى أظرر الإيمان لاأن الله تعالى أخبر عنهم بذلك ول يوس بقتلهم 
وأمم النى عليه يه السلام يشو ولظاهرم دون ما عله هو تعالى م ن حاط م وفساد اعتقادم 
وضمائرم ومعلوم أن نزول هذه الآيا بأت بعد فرض القتال لامها © بالمدينة وكات 
الله تعالى فرض قتال المشركين بعد الهجرة ولهذه الآية 00 سورة برآاءةوسورة 
عمد عليه السلام وغيرهما فى ذكر المنافقين وقبول ظاه رمم دون لهم على أحكام سائر 
المشركين الذين أص نا بقتاطم وإذا انتبينا إلى مواضعبا ذكر نا أحكامها واختلاف الناس 


ف ألينف - - . 1 
2 الزنديق واحتجاج هن 2 ع م فى ذلك وهو إظور من قوله عليه السلام ) أ 3 


س نه أن 
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أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ذإذا قالوها عصموا منى دماء دم وأموالحم إلاحقها 
وحساءهم على | لله ) وأنكر عن أسامة بن زيد حين قتل فى عض إل رايا رجلا قال 
لا إله إلاالته حين حمل عليه ليطعنه فقال زهلا شققت عن قليه) لعنى أ نه مول على ص 
الظاهر دون عقد الضمير ولاسديل: نا إلى العلم به قال أو بكروةوله تعالى | ومنالناس 

من يقول أمنا بالله وباليوم الأخرومام يعؤمنين | يدل على أن الإمان ليس هوالإقرار 
دوت الإعتقا دلآن الله تعالى قد أخبر عن [قرارثم بالإعان دنق علهم معته بقوله وماهم 
عو منين ويروى عن جاهد أنه قال فى أول البق هه ة أربغ آيات فى عت المؤمنين وآيتان 
فى نعت الكافرين ودلاث عشرة أبة فى نعت المنافقين ٠‏ والنفاق اسم شرعى جعله سمة 
لمن يظبر الإمان وسر الكفر خصوا هذا الإسم للدلالة على معناه وحكنه وإنكانوا 
مشركين إذكانؤا مخالفين لسائر المبادين بالشرك فى أحكامبم وأصله فى اللغة من نافقاء 
اليربوع وهو الجحر الذى مخرج منه إذاطلب لآنله اجحرة27© يدخل بعضها عندالطلب 
ثم يراوغ الذى يريك صيده فيخرج من جح رآخر كد أعده 2 وقوله تعالى | نخادءون ألله 
والذين آمنوا | هوجاز ف اللغة لان الديعة فالا "صل هى الإخفاء وكأن المنافق أخق 
الإشراك وأظرر الإيمان علىوجه الخداع والقوبه والغرور لمن مخادعهوا لله تعالى لامخق 
عليه ثىء ولا يمح أن جخاع / فى القيقة وليس يخلو هؤلاء القوم الذين وصفوم الله 
تعالى بذلكمن أحد وجوين إما أن كو نوا عارفين بالله 2 تعالى قد علبوا أنه لا مخدع بتساتر 
بتىء أو غير عارفين فذلك أبعد إذ لا يصم أن يقصده لذلك ولكنه أطلق ذلك علموم 
لاأنهمعماوا عمل امخادعو وبال الخداع راجع علهم فكأنهم إمايخادعون أتفسهم وقيل 
إن المرآد يخادءون رسول الله وله خُذف ذك ر النى عليه السلامم قال | إن الذين 
يؤذون الله ورسوله | وآ رأد يؤذون أو أ اء الله وأى الوجبين كان فهو مجاز ولمس 

تحقيقة ولا بحوز اماه الاق مرضع يقوم الدليل عليه وإما خادعوا رسول ألله 

تقية لترول ء: نهم أحكام سا ثر المشركين الذين أمس النى عليه السلام والمؤمنون بقتليم 

1 يكونوا أظوروا الإجسان لليؤمنين ايوالو 3 يوالى المؤمنون بعضهم 2 
ويتواصلون فيا ينهم وجائد أن يكونوا يظبرون ل الات ليقشوا إليهم أسرارم 


() هكذا فى الندخ إلى بأيديا وصوايه جحرة . 
() هكذا فى التسم إلى بأيديا وصوايه بحر 
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فياقلوا ذلك إلى أعدا نهم وكذلك قول لله تعالى 1 أ ألله يستوزىء بهم ا مجاز وقد قيل 
فيه وجوه أحدهاعا للى جبة مقا بلة الكلام مثله وإذلم يكن فى معنأ هكقوله تعالى | وجزاء 
سيثة سيئة مثلما | والثانية ليست بسيئة بل حسنة ولسكنه لا قابل ما السيئة 0 علها 
سما وقوله تعالى[ فن اعتدى عليكم فاع دوا عليه مثل ما اعتدى علي | والثاى 
باعتداء وقوله تعالى وإن عاق بتم فعاقبوا مثل ماعو قيتم 2000 
هو على مقابلة الافظ مثله ومن اوجتده له وتقول الم الجزاء بالجراء والا'ول لبس 
جراء ومنه قول الشاعر : 
ألا لايجبان أحد علينا فتجبل فوق جبل الجاهلينا 

10 عد سم بالجول ولكته كرك على ام 2 أذدواج أ سكلام ومقابلته 

قبل إن ذلك أله الله تعالى 7 التشبيه وهو أنه لماكان وب 1 الإستهراء راجءآ 
علب لاسا هم كان كآنه استيزأ بهم وقيل لماكانوا قد أمرلوا فى الدنا وم يعاجلوا 
بالعقوبة والقسل كسائر المشركين وخر عقابهم تر وا بالإمبالكانوا كالمستورىء 
مهم + وللماكانت أجر أم امد افقين أعظم من أجرام سائر التكفار المبادين بالكف رلا"نه 
جمعوا الإستوزاء والمخادعة بقوله [ يخادعون اله | لم ما نحن مستوزؤن | وذلك 
زيادة فى الكفر وكذللك أخير الله تعالى أن 0 ف الدرك الأسفل من النار | دمع 
ما أخير بذاك من عقامم وما يستحقونه فى الآخرة خالف بين أحكامهم ف الدنا 
وأحكام سائر المطمرين للشرك فى رفع القدل عنهم يإظبارمم الإمان وأجر أثم مجرى 
المسلمين ف التوارث وغيرهة لمت أن عقوباتالدنيا لحت موضوعة على مقادير الإجرام 
وإماهى هى على مايعلم الله لله من المصالل في عا وعلىهذأ أجرى الله 5 إلى أحكا مه فأو جب رج 
الزاق امحصن ول بزل عنه الرجم بالتوية ألا ترى إلى قوله عليه السلام فى ماعز لعدر جمه 
وف الغامدية بعد رجمبا لقد تاب توبة لوتامها صاحب مكس لخفر له والكف رأعظم من 
الذناول وكفر رجل ثم تاب قبلت توبتهوقال تعالى | قل للذي نكفروا إن بنتهوايغفر لهم 
ما قد سلف] وحكم القاذف بالزنا ياد ثمانين ولم يوجب على القاذف بالكفر الحد وهو 
أعظلم من الزنا وأوجب على شارب الذر الحد ولم يوجب على شارب الدم وآ كل الميتة 


قدت بذلك أن قو وبات الدنياغير موضو عة على مه در رإلا” 2 جرام و والاانه لكان جاتن 1 


فى العقل أن لايوجب ف الزنا والقذف والسرقة حدآ رأساً ويكل أمرم إلى عقوبات. 
جاز أن خالف ينها فيوجب فى بعضها أغاظ مابوجب فى بعض ؤلذلك قال أصعابنا 
لاجوز إثبات الحدود من طريق المقايس وإتماطريق إثياتها التوقيف أوالإتفاق وما 
ذكر الله تغالى من أعس المنافقين فى هذه الآية وإقرا رم من غير أص لنا بقتالهم أصل فما 
ذكر نا ولا'ن الحدود والعقوبات التى أوجبها من فعل الإمام ومن قام بأمور الشريعة 
جارية مجرى مابفعله هو تعالى من الألام على وجه العقوبة فليا جاز أنلا يعاقب المنافق 
ف الدنيا بالألام من جبة الا راض والا سقام والفقروالفاقة بليفعل به أضداد ذلك. 
وكون عقابهالمستحدق بكفره ونفاقه مؤجلا إلى لآخرة جاز أن لا يتعيدنا بقتله فى لدنيا 
وتعجيل عقو بة كفر هونفأقه وقد غير النى عليه السلام 2 بعد مابعثه الله تعالى ثلاث. 
عشر سنة بدغو المشركين إلى الله وتصديق رسله غير متعبد بقتاطم بل كان مأموراً 
بدعائهم فى ذلك ين القول وألطفه فقال تعالى | ادع إلى سبيلر بك بالجحكية والاوعظة 
الحسنة وجادطم بالتى هى أحسن ] وقال | وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وقال 
| أدفم بأللى هى أحسن فإذا الذى ببنك ويينه عدوا ةكأنه ولى حم وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظمٍ ] فى نظائر ذلك من الأبات التى فها الاثعى بالدعاء 
إلى الدين بإحسن الوجوه ثم فرض القتال بعد الهجرة لعلله تعالى بالمصلحة من كلد 
الحالين عا العيد به خاز من أصل ماوصفد فنا أن كون لا" بال تلوالة تال خاصا فى نعض 
الكفاروم امجاهرون بالكفر دون مايظبر الإهان ويس الكفر وإ نكانالنافق أعظم 
جرما من غيره + وقوله تعالى | الذى جعل لك الا'رض فراشاً | يعنى والله أعلم قراراآ 
والإطلاق لايتناو طاو[ أ يسمى به مة يدا كقوله تعالى | والجبال أوتادا | وإطلاق أسم 
الا"وتاد لا بفيد الجبال وقوله [ والشسمس سراجا ]| ولذلك قال الفقباء أن من حلاف 
لاينام على فراش فد فنام على الا “رض لاتحنث وكذلك لوحلف لايشع_دى سراج ففعد 
ف الشمس لان الا“عان حمولة على المعتاد المتعارف من الا سماء وليس فى العادة إطلاق 
هذا الإسم للأرض والشمس هذا م سمى الله تعالى الجاحد لكافراً وسمى الزراع كافراً 
والشاك السلا حكافر | ولا يتناوطها هذا الإسم فى الإطلاق و [نما يتناول الكافر بالله تعالى 
ونظائر ذلك من إلا مهام المطاقة والمقيدة كثير وكحب اعتبارها فى كثير من ن الالحكام ف 


اس دلا من 


سورة المقرة او 


كان ف العادة طلقا فهم على إطلاقه والمقيد فها على :قبيده ولابتجاوز به موضعه ه وفى 
هذه الآ ب دلالة على توحيد الله تعالى وإئنات الصانع الذى لايشبه ثىء القادر الذى 
لايعجرهثىء وهوارتفاع السماء ووقوفها بغيرعمد م دواهها علىمطول الدهر غيرهتزابلة 
ولا متخيركا قال تعالى | وجعلنا السهاء سقفاً محفوظاً ا وكذلك ثبات الأرض ووقوفها 
على غير سند فيه أعظ م الدلالة على التو-ي يد وعلى قدرة خالقها وأنه لا يعجزهة ثىء وفما 
نيه وحث تل الإستدلال عا على الله وتذ كير بالنحمة ه وقو له تعالى | فأخرج به من 
اثرات رنتاقم | | نظير قوله | ه و الذى خلق اك ماف الارض جبعاً | وقوله| وسخر 
لم ماف ا سوو ات وماق الأرض ] وقوله [ قل من حرم زينة الله الى خم خرج لعباده 
والطيبات من الرزق |حتج يجحميع ذلك فى أن الأشياء على الإباحة مما لا حظره العقل 
فلا بحرم منه ثىء إلا ماقام دليله + ولو | وإن كد تم فى ريب مما نزلنا على عيدنا 
ذ: توأإسورة من هثله وادعو | شهداءم من دون الله 77 نتم صادقين | فيه أكبر دلالة 
علىحفة نوة نسنا ليه أسلام من وجوه أحدها أنه تحدام بالإتيان عثله وقرعهم بالعجر 
عنه مع ماثم عليه من الا أنفة ول بة وأنهكلام موصوف بلغتهم وقدكان النى يلا م مهم 
لعل الاخة!ا عرابية ة وعنهم أخذذم لعارضه منهم خطيب و لاتكلفه شاعر ار مع ا ل 
والا نفس فى توعين أسمو! إنطال حججه وكانت معارضته لوقدروا عليما أبلغ 
فى إبطال دعواه وتفر بق أض| أبه عنه فلا ظور يرم عن معارضته دل لكل أنه من 
عند ألله الذي لبي ىم وأنه ببس فا فى مقدور العياد مثله ونا نما أكير مااعتذروا نه أنه 
من أساطير ألا ولين وأنه هر ذقال تعال| فليا يأتوا حديث هثله إنكانوا صادقين أوقال 
ا 8 تو!أ تعشر سورمثله مفتربات ١‏ 3 تحدامم ١‏ باانظى 5 دون المعنى فى هذه الصورة وأظبر 
جزم عنه فكاات هذه معجزة ةباقية | لنينا يله إلى قيام الساعة ة أبان | لله تعالى مها نبوة 
ثليه وفضله ما لا نس أثر معجزن تالا 5-7 لى سائر آله أندياء تهات باتقضائهم وإنما 
بعلم كونما معجزة من طاريق الا يا بأر وهذه معجزة باقية بعدمكل من اعترا ض علما 
بعده قر عنأه بالعجر عنه فتبين له حيكذ موضع الدلالة على تثديت النبوة كاكان حكم من 
كانق عصره هن زوم ألاجة به وق يأم الدلالة عا يه والوجه الآخر من الدلالة أنه معاوم 


عند المؤمنين بالنى عليه اسلام وعند الجاحدين لنبوته أنه منكان من أتم الناس عقلا 


أحكام القرآن للجصاص 


وأأكلبم خلقاً وأفضلهم رأيا فا طعن عليه أحد كال عقله ووفور لله وصفة فهمه 
أجودة رأيه وغير جائز على منكان هذا وضفه أن يدعى أنه نى ألله قد أرسله إلى خلقه 
كا م جعل علامة نبو ته ودلالة صدقهكلاما إظرره وشرغرم به مع عليه بأن كل و أحد 
منوم هدر على مثله فيظور حيلئذ كذيه وبطلان دعواه فدل ذلك على أنه : تحدم ذلك 
و بشرعوم ١‏ العجر عنه إلا هو من عند الله لابقدر العياد عل م مثله الثالث قوله تعالى فى 
نسق التلاوة | فإنْلم تفعلوا ولن تفعلوأ | ة فأخبر أنهم لايعارضونه ولا بقع ذلك منهم 
وذلك إخبار بالغيب ب ووجد مخنره على ماهو به ولا تتعلق هذه بإيجاز النظم بل هى قاع 
ينفسها فى 7 تصحي : ونه لا له أخبار بالغ يبك لوقال لم م الدلالة على عو قولى إن مع 
صوة أعضائم وسلامة جوارحم لا بشع من أحد مك أن بعس رأسه وأن يشوم من 
مو ضعه فم ع ذلكمنهم معسلامة أعضا” مم وجو وأرحهم وتقر لعوم به مع حر صهمعل 
تكذيبه كان ذلك دليلا على صمة نبوته إذكان مدل ذلك لا لوصح إلاكونه من قب ل القادر 
الحكيم الذى صرفهم عن ذلك فى تلك الال + قال أبو بكر وقد تحدى الله الخلق كليم 
من الجن والإنس بالعجر عن الإتيان مثل القرآن بقوله تعالى | قل لين اجتمعتالإنس 
والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا,أتون مثله ولوكان بعضبم لبعض ظهيراً | فليا 
ظبر يحرم قال | فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ] فل ابروا قال | فليأة, وأ تحديث مثله 
إنكانوا صادقين بن | فتحدام ١‏ الإتيان مشل أقصر سورة منه فليا ظرر عن ل 
وقامت علوم الحجة وأء, رضوا عن طريق المحاجة ومموا على القتال والمغالبة أمس 
ديه بقتاطهم وقيل فى قوله تعلق[ وادعوا دام من دون اله ]اها راد اد به أصنامم ١‏ 
كانو! يعدو نهم من دون نآلل تممكانوا يزعموت أنها تشفع ف فر عند الله وقيل أنه أراد 
جميع من يمدقم ويرافقم على قرا 1 أناد بذلك عر | ز أجميع عنه ف حال الاجتماع 
1 والإنفرد كقوله | لثّن أجتمعت الإنن وأ لجن على أن بأ يأتو اعثل هذا القرأ أن لابأتون 
بمثله ولوكان لعضوم لبيعض ظويراً | فقد اتتظمت فاتحة الكتاب من ابتداثما إلى حيث 
اتهينا إليه من سورة البقرة الام والتبدئة اسم الله تعالى وتعليمنا حمده والثناء عليه 
والدعاء له والرغبة إليه فى الهداة إلى الطريق المؤدى إلى معرفته وإلى جنته ورضوانه 
دون طريق المستحقين لغضبه والضالين عن معر فتهو كر على نعمته ثم ابتدأ ففسورة 


سورة البقرة كا 


البقرة بذكر المؤمنين ووصفهم ثم ذكر الكافرين وصفتهم هم ذكر المنافقين ولعتهم 
وتقررب أمم إلى قلوبنا بالمثل الذى ضريه بالذى استوقد ثاراً وبالبرق الذى يضنىء 
فى الظليات من غيريقاء ولاثبات وجعل ذلك مثلا لإظبارهم الإيمان وإن الا" صلالذى 
برجعون إليه وهم ثابتون عليه هو الك ركظلية الليل والمار اللذين يعرض فى خلاطها 
برق ىه لمم ثم يذهب فيبقون فى ظلات لا ييصرون ثم ابتدأ بعد اقضاء ذكر هؤلاء 
بإقامة الدلالة على التوحيد بما لمكن أحد دفعه من سطه الا “رض وجعلبا قراراً 
ينتفعون ما وجعل معايشهم وسائر متا قعوم . وأقراتهم منها وأقام نها على غير سند[ ذ 
لايد أن يكون لها نباية لما ثدت من ن حدوثها وأن مسكرا ومقيم | كذلك هو الله خالقما 
وخالقم الع م عليك با جعل لم فهأ من أقواتكم وسائر ماأخرج من مارها لكمإذ 
لا بحوزأن يدر عل مثل ذلك إلا القادر الذى لا يعجزه ولا يشبهه شىء هم على 
الإستدلال بدلائله ونبهوم على تعمه ثم عقب ذلك بالدلالة على نبوة ة النى عل يه السام ؟ :0 
أظب رم يحرم عن الإتيان بمثل سورة من القرآن ودعامٍ فى ذلك كله إلى عبادة الله تعالى 
وحده المنعم علينا هذه النعم فقال | فلا تجملوا له أتداداً وأنتم تعلدون ] يعنى والته أعلم 
تعلبون أن ن ماتدعونه | لمة لاتقدر على ثىء من ذلك وأن أله هو الله عليك به دوما 
وهو الخالق لها وقيل فى معنى قوله | وأتتم تعليون ] أنكم تعلبون الفصل بين الواجب 
الواجب وككون معناه أن الله 0 قد جعل لك من العا مامكتم به الوص 


وغير الوأجب و يكون معناه ال ألله من العون الوصول 
إلى معرفة ذلك فوجب تكليفم ذلك إذ غير جائز فى المقل إباحة الجبل اه تعالى مع 
إزاحة العلة والفكن من المعرفة فليا قرر جمييع ذلك عندمم , بدلائله الدالة عليه عقد عليه 
55 ذكرالوعيد بقوله| فإن م تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين | ثم عقب بذكر ماوعد او منين ى الآخرة بقوله | وبشر الذينآمنوا 
وععلوا الصالحاتأن لم جنات تدرى من تحتها الا “نهار | إلى آخر ماذكر ٠‏ قال بوبكر 
لثبات 
الندوة الائصس باستمال حجي العقول والاستدلال بدلائلما وذلك مبطل اذهب من فق 
الإستدلال بد لاقل ألله ف ال واقتصرعلى اير بزعمه فى معر فة ألله والعلم إصدقرسول 
الله و لان اله تعالى لم يقتصر فما دعأ التأسر ن إأيه من معرفة تو حيده وصدق رسو له 


رمه ألله وقد تضمئت هذه الآنات مع م ذكرنا من التنييه على دلائل التوحيد و 


عل الخبر دون إقامة الدلالة على ته من جبة عقو انا وقوله تءالى | و بشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى من تحتما الانهار | يدل على أن البشارة هى الخبر 
السار والإظهار واللاغلب أن إطلاقه يتناول من الأخبار ما حدث عنده الاستشار 
والسرور وإنكان قد يجرى على غيره مقيداً كةوله | فبشرم بعذاب ألم | وكذلك قال 
أصحابنا فيمن قال أى عبد بشرفى بولادة فلانة فهو حر فنشروه جاعة واحداً بعد واحد 
أن الا'ول يعتق دون غيره لان الشارة حصلت تخبره دون غيره ول كن هذا عندم 
بمنزلة مالوقال أى عبد أخبرق بو لا فأخيروه واحداً بعد واحدد أنهم يعتقون جيعاً 
اانه عقدالمين على خبر مطلق فيتناول سائر ثر أ خيرم ن وف البشارةعقدها عبل خبر دخو ص 
بصفة وهوماحدث عنده السروروالاستيشار وبدل على أن موضوعهذأ الخيرماوصفنا 
قوطهم رأيت البشر فى وجبه يعنى الفرح والسرور قال الله فى صفة وجوه أهل الجنة 
[ وجوه ,ومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة | فأخير عماظبر فى وجوههم من آثار السرور 
والفرح بذكر الاستبشار ومنه موا الرجل بشيراً تفاؤلا منهم إلى الا “خبار بالخيردون 
الشر وسموا مايعطىالبشير على هذا الخبر بشرىوهذا يد لعل أنالإطلاق يتناول الخير 
المفيد سروراً فلا ينصرف إلى غيره إلا بدلالة وأنه متى أطاق فى الشر فَإنما براد به الخير 
لخسب وكذلك قوله تعالى | فبشرثم يعذاب أليم ]| معناه أخبرم ويدل على ماوصفنا من 
أن البشير هواخير الاو ول فها ذكرنا من حكم الهين قولحم ظبرت لنا تباشير هذا الاأص 
إعذو ن أوله ولا يقولون ذلك ف الشر وفيا لخم وإما يقولونه فيا بسر ويفر د من النام 
من يقول أن أصله فيا يسر وينم لان معناه ما يقير أولا فى بشرة الوجه من سرور 1 
غم إلا أنه كثر فأ بسر فصار االأطلاق أخم ن ابه منه بأأشر + وقوله تعالى| وعم أ. دم 
الا“سىا مكايا بأ م عرضهم - على الاك فقا! ل ني وى بأسماء هو لاء إن ؟: تم صادقين | يبدل 
على أنه عل الاسماءكلر! لآدم أدنى الا جناس عمائيها لعمومانافظ 7 إلا عادر قرله 
[ ثم عرضهم على الملاتكة | فبه دلالة على أنه أراد أسماء ذريته على ماروى عن الر بيع بن 
نس إلا أنه قدروى عن اين عباس ويجاهد أنه عله أسما اء جيم الالشياء اء وظاهر آلا 
وجب ذلك فإن قيل لما قال عرخ ضهم دل على أنه أسماء من يقل لا” نم إنا يطلق فا 


1 الا نا نا مكلا أميابييا لك كا تاك هعاط 


ايده ل دوف مام تعمل قمر عل له ذا أرادما تعمل وماد بعةقل جاز تغليب مانعةا ل نهو له عالق 


باب السجود لغير الله تعالى لفن 


| خلق كل دابة من ماء فنهم من يعشى على بطنه و هنهم م نيعشى على رجلين و منهم من يمشى 
على أربع | لما دخخل فى الجلة من يعقل أجرى اميع بجرى واحداً وهذه الا بة تدل على 
أن أصول اللغاتكلما توقيف من الله تعالى لآدم عليه السلام علييا على اختلافه! وأنه 
علبه إياها معانها إذ لافضيلة فى معرفة الا سماء دون المعاتى وهى دلالة على شرف العلم 
وفضيلته لاأنه تعالى للا أراد إعلام الملائكة فضيلة آدم عليه الا“سماء بمعائيها حتى أخبر 
الملائمكة مها ولم تكن الملائسكة علمت منها ماعلءه آدم فاعتر فت له بالفضل فى ذلك ومن 
الناس من يول إن لغة آدم وولدمكانت واحدة إلى زمان الطوفان فليا أغرق اله تعالى 
أده لى الاأرض وبق من نسل نوح من فق وادك نوح عليه السلام وتوالدوا وكثروا 
أرادوا بناء صرح بابل يمتنعون به من طوفان أنكان بلبل الله ألستتهم فنسى كل فرقة 
منهم اللسان الذىكان عليه وعلممها أت ال لسنة الى توارثها بعد ذلك ذرض م علهم 
وتفرةوا فى البإدان وانتشروا فى الاأرض ومن الناس من بأى ذلك ويقول لايجوز 
أن ن شى إنسان كامل العهًا ل جميع لغته الى كان شكلم ها بالا "مس وأنهم قد كانوا 

عار قبن ع ت إلى ن تفرقوا فاقتص ركل أمة منوم على اللسان انعم يه اليوم 
وتركوا سائر الا لسنة ١١‏ ىكانوا ع عرفوها ولم تأخذها عنهم أولادم ونسلهم فاذلك لم 


يعرف من زعا - ر اللغات 


بأب السجود ! غير ألله تعالى 


الادم حرو ع قتادج 


زد إذقلنا لامك اسجدوا لآدم فسجدو |إروى شعبة عن قتادة 
أن الطاعةكانت لله تعالى فى السجود لآدم أكر داق يذلك وروى معمر عن قتادة فى 
قوله| وخرواله سجدآً | قالكانت تحيتهم السجود وليس عتنع أن >كون ذلك السجود 
عبادة لله تعالى و تكرمة وتحية لآدم عليه السلام وكذلك سجود أخوة يوسف عليهم 
السلام وأهله له وذلك لأآن العبادة لاتجوز لغير الله تعالى والتحية والتكرمة جائزان لمن 
يستدق ضرباً من ن التعظيم ومن الناس من يقول إن السجو دكان لله وآدمكان منزلةالقبلة 
هم ولس هذا لشىء لأنه يوجب أن لاكون لآدم فى ذلك حظ من التفضيل والتكرمة 

وظاهر ذلك شتطى أن يكون آدم مفضلا مكرمأ ذلك كظا أهر 5 إذاوقع إن يستحق 
ذلك حمل على الحقيقة ولاعممل على مايطلق من ذلك باز 3 هال أخلاق قلان خمودة 


4؟ أحكام القرآن للجصاص 


ومذمومة للآن ّ اللفظ أن يكون تمولاعلى بابه وحقيقته ويدل على أرل الاص 
بالسجود قدكان أراد به تتكرمة آدم عليه السلام وتفضيله قول إبليس فيا حكى أن عنه 
| أسجد ان خلقت طيناً قال أرأيتك هذا الذ ىكرمت على | فأخبر إبلس أن امتتاعه 
كان من السجود لجل ماكان من تفضيل أله وتكرمته بأمره إنأه ا أسجود 4 وله لوكان 
الأ بالسجود له على أنه نصب قبلة للساجدين من غير تكرمة ولا فضياةله لماكان لدم 
فى ذلك حظ ولا فضيلة نحسدكاا لكعية المنصوبة للقيلة وقدكان السجود جا رآ 1 ف شرلعة 
آدم عليه السلام للمخلوةين و يشء مه أن كون قدكان ناقياً إلى زمان بوسف عليه اإس 
فكان فما يدهم أن سدق ضرياً 00 ن التعظيم وبراد [كر أمه وتبجيله عنز 3 5 
والمعائقة فا شد اوعنزلة تقبيل اليد وقدروى عن الى عليه السلام فى إباحة تقييا اليد 
أخبار وقد روى الكراهة إلا أن السجود لغير الله قعالى على وجه الشكرمة والتحبة 
مفسوخ عاروت عائشة وجابر بن عند الله وأنس أن الد ى عليه السلام قال ( مايدغى 
أبشر أن يسجد ليشر ولوصلح أ لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجبا ) 
من عظم حقه علا لفظ حديث أنس بن مالك قوله تعالى | وآمنوا ما أنزات 0 
لما معك ولا تكو نوا أولكافر به ] قيل أن فائدة | ولا تكونوا أولكافر به | 
وإنكان الكفر قبيحاً سس الأول والآخر منهياً عنه 1 جميع 1 إن الا بق إلى ا لكفر 3 تدى 
به غيره فيتكون أعظر 1 2 وجر مه كقوله تعال | وليحملن أثقالهم وأثقالا م أنقاة 3 ا 
وقوله مز ن أجل ذلك كتين على بى إسر أئيل أنه من قتل نمسأ لغير نفس أو فساد دق 
الأرض فكأنا قتل الناس جميعاً أودوى عن النى عليه السلام أن على ان آدم القائل 
كفلا من الإنم فكل قتيل ظلماً ألاأنه أول من سن القت وقال عليه السلام ( من سن 
سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل مما إلى اوم القيامة قوله كعالى ا وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكوة واركعوا مع الرا كعين | لاخلو من أن يكون راجعاً إلى صلاة معبودة 
وزكاة معلوهة وقد عدف أو أن >كون متناولا صلاة جملة وزكاة تملة موقوفة على البيان 
إلا أناقد علينا الآن أنه قد أريد ما فها خوطينا به من هذه الصلوات المفروضة 
والزكوة الواجبة إما لا" ندكان معلوما عند المخاطيين فى حال ورود الطاب أو أن كرون 


كان ذلك جلا ورد بعده يبان اراد فصا ل ذلك معلوماً وأماقوله| واركموا مع الرا كمين] 


باب اأسجود غير ألله العالى بم 


فإنه بفيد إثبات فرض الركوع ف الصلاة وقيل أنه إنما خص الركوع لان أملالكناب 
لم يكن لهم ركوع فى صلاتهم فنص على الركوع فا وحتمل أن يكون قوله إوار كعوا] 
عبارة عن الصلاة نفسمام عبر عنما بالقراءة ى قوله | فاقرؤ! ماتيسر من القرآن] وقوله 
| وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان مشهوداً | والعنى صلاة الفجر فينتظم وجهين من 
الفائدة أحدهما ! إيحاب الركوع لا"نه م يعير عنها بالركوع إلا وهو من فرضها والثانى 
الاأس بالصلاة مع المصلين فإن قيل قد تقدم لم ذكر الصلاة فى قوله [وأقيمو! الصلاة] 
فغير جائ: أن بريد بعطف الركوع علا الصلاة بعينها قيل له هذا جائز إذا أر يدبالصلاة 
المبدوء بذكرها الجا ل دون صلاة معبودة فينكون حية ذ قوله | واركعوا مع 
الرااكعين | إحالة لم 0 الصلاة التى بنها ركوعبا وسائر فروضها وأيضاً لان 
صلاة أهل الكتاب بثير ركوع وكان فى اللفظ احتمال رجوعه إلى تلك الصلاة بين أنه لم 
برد الصلاة الى تعيد ما أ أهل الكتاب بل الى في |الركوع وقوله تعالى ا واستعينوا 
بالصبر والصلاة | يتصرف الام بالصبر على أداء الفرائُض الى فرضما الله واجتناب 
معأصيه وفعل الصلاة المفروضة وقدروى سعيد عن قتادة أنهما معو ثتان على طاعة الله 
تعالى وفعل الصلاة لطف فى اجتناب معاصيه وأداء فرائضه كقوله [ إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ] وحتمل أن بريد به الصبر والصلاة المندوب إلمهما لا المفروضين 
وذلك نهوضومالتطوع وصلاة النفل إلا أن الأأظور أن المراد الفروض منها لا" نظاهر 
الاأمى للإيجاب ولا يصر ف إلى غيره إلا بدلالة وقوله تعالى | وإمها نها لكبيرة | فيه رد 
الضمير على و وأحد مع تقدم 5 رانين كقولة | وألله ورسوله أحدق أن يرضوه | وقال 
[وإذادأوا تجارة أو هوا اتفضوا إلما وقول الشاءر : 
فن بك أم سى بالمدنينة رحله فإتى وقيار بها لغرب 

قوله تعالى | فدل الذين ظلبوا قولا غير لذى قيل ل م يحت ما فما ورد من التوقيف 

الث ذكار وال قوال بأنه غير جائر تغييرها ولا تبديلبا إلى غير هأ ورما! حتمج به علينا 
انالف فى تجويزنا تحرة الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح وفى تجويز القراءة بالفارسية 
عل مذهب أبى حتفي فية وفتجويرأ اللتجاح بلفظ الهية بة والبيع بلفظ العلميك وماجرى يجرى 


ذلك وهذا لايازم افيا ذكرنا لا لان قول تعال | فبدل الذين ظلدو! | زعا هو فى القوم 
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الذين قبل لهم | ادخلوا الباب سجداً وقولوا -طة ] يعنى حط عنا ذتوبنا قال الحسن 
وقتادة قال أبن عباس أمروا أن يستغفرواروى عنه أيضاً أنهم أمروا أن شولوا هذا 
ححقك قيأ و عكرمة أمروا أن بقولوا لاإله إلا الله فقالوا يدلهذا حطنة 
حراء تجاهلا واستهزاء وروى عن أبن عباس وغيره من الصدابة وعن الحسن !ما 
استدقوا الذم ل القول إلى لفظ فى ضد المعنى الذى أمروا به إذكانوا مأمورين 
الاستفار ةما روا إل الإصرار والاستهزاء فأما منغير اللفظ مع اتفاق الممنى 
لم تتناوله الأية إذكانت ت الأمة إعا تضمنت الجكاية عن فعل قوم غيرواالافظ و 
ا فالحق بهم الدم بهذا الفعل وإنما يشا ركهم فى الذم من يشا ركهم فى ا مثلا 
عثل فأما من غير اللفظ وأق المحنى فلم تتضمنه الآأبة وإنما نظير فعل القوم إجازة من 
4 زاائعة مع 9 قوله تعالى ! !/ لاعلى أز زأوجهم و أو ماملكت أها م | | فقصر استباحة البضع 
علىهذ 1 بن الوجبين قفن استباحه بلفظ المتعة مع عنا الفة |( نكاح وملك العين من جبة اللفظ 
والمعنى فبذا الذى جوز أن بلحوّه الذم كم الآية وقول تعالى إن الله 3 مك أن 
تذعوا بقرة ة قالوا أتتدزنا اهرواً - إلى قوله ‏ وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فها والله مرج 
ماكنتر تكتمون فقائا اضريوه ببعضها | إلى آخر الآبة . قال أبو بكر فى هذه الآ بات 
وها اشتمات عليه من قصة المقتول وذ البقرة ضروب من الأحكام والدلائل على 
المعانى الشريغة أولما أن قوله تعالى | | وإذقتلتم نفساً | وإنكان مؤخراً فى التلاوة فهو 
مقدمف المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن البقرة لآن ا لاس بذيع البقرة إنماكان سببه 
قتل النفس وقد قيل فيه وجهان أ <دهما أن ذكر القتل وإنكان مؤخراً فى التلاوة فهو 
مقدم فى النزول والآأخران ترتدب نزوها على حسب ترئيب تلاوتها ونظامها وإنكان 
مقدما فى المعنى لان الواولاثو جب لترتتب كقول القا كل اذكر إذأعطيت ألف درم 
زهدا إذ بنى دارى والبناء مقدم على العطية والدليل على أن ذكر البقرة مقدم فى التزول 
قوله تعالى | فقلنا اضربوه ببعضها | فدل على أن البقرة قد ذكرت قبل ذلك ولذلك 
أضرت ونظير ذلك قوله تعالى فى قصة نوم عليه السلام بعد ذكر الطوفان وانقضائه 
| فقلنا احمل فها منكل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما 
آمن معه إلا قليل | ومعلوم أن ذلا شكان قبل هلا كبم لان تقد م أل لكلام وتأخيره إذا 


باب السجود أغير ألله تعالى ١‏ 1 


كان لحضة معطوذا على لعضص بالواو غير : غير موجب رتيب المعى ع إلى ترتيب |للفظ وقوله 
١‏ 0 ن الله يأمك أن تذحوا بشرة 0 ة |اقددل على جو ازورودالاص بذعم ب البقرةبقرةجمولة 
غير معروفة ولاموصوفة و كو نالا أمور يرا فى ذبع أدى مابقع الاسم عل يه وقدتنازع 


معناة الفر يان من 


القائلون بالعموم فاحتجوا 4 من جهة وروده 3 فكان ذلك أمرا لازما فكل وأحد 
من أحاد ماتناوله العموم وأنهم لا تعنتوا رسول الله عليه السسلام ف المراجعة مرة بعد 


ثفاة 5 العموم و هن مكدتيه واحتج يكل واحد من الفريقين مذهبه فأما 


أخرىشدد الله عليهم التكليف وذممم على م اجعته بقوله | فذحوها وماكادوا يفعلون | 
وروىالحسن أن النىيَلق قال ( والذى نفس مد بيده لواعترضوا أدنى بقرة فذحوها 
اس زتعلوم ولكم م شددوا فشدد ألله عليهم ) وروى 0 ذلك عناين عباس وعبيدة 
وأى العا! لية والحسن ومجاهد واحتج من أنى الول نأ[ بالعموم أن الله ثم الىم يعتفىم على 
لأراجعة بدا أولوكان قد لزميم تنفيذ ذلك تلم بتر اقتضاء ء تموم اللفظ لورد 
الدكير فى بدء المراجعة وهذا ليس بشىء لآن الدكير ظاهر علييم فى اللفظ من وجبين 
أحدههما تغليظ المحنة عليهم وهذا ضرب من الدكير» قال الله تعالى | فبظلم من الذين 
عادوا حرمناعلهم طيبات أحلت طه م | والثاى قوله | وماكادوا يفعلون | وهذا يدل على 
أنهم كانوا تاركين للأم بدا وأنه كان عليهم المسارعة إلى فعله فقد حصلت الآنة على 
معان أحدها مأ وجو باعتبار تموم اللفظ فما عكر ن استعماله والثانى أن الث مرعلى القور 
وأن على 1 الأمور المسارعة إلى فعله على حسب الإمكان حتى تقوم الدلالة على جواز 
التأخير والثالك جواز ورود الأمر بشىء مجبول الصفة مع تخبير المأ مور فى فعل مايقع 
الإسم عليه منه وألر أبع وجوب الا مر وأته لايصار إلى الندب إلا بدلالة [ إذلم يلحقيم 
الذم إلابترك الا مرالمطلق من غير ذكر وعيد والخامس جو از النسخ قبل وقوع الفعل 
بعد الكن مئه وذلكأن زيادة هذه الصفات ف اليقرةكل منها قد نسي ماقيلما لا "أن قوله 
تعالى إن الله يأم مرك أ ن تذكوأ بقرة اقتضى ذبح بقرة أسهاكانت وعلى أى وجه شَاوؤًا وقد 
كانوا متمكزين من ذلك فليا قالوا | ادع ربك سين لنا ماهى | قال |إممابقرة لافارضص 
ولا بكر عوان بين ذلك فافعلو! ماتؤمرون] نسخ التخيير الذى أوجبه الا'مرالا ولف 


ذم انلق ةلا له !! صفة وذع غر ها , ة كان 


42 البقره الأوصوذة مهذه الصفة وو ذخ غير هم وقصروأ على مأ ن منها | هذه الصفة وقيل 
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5ك م افعلوا ماتؤمرون ةذ قأبان أنه كا ان عليهم أن ن ذيحوا من غير تأخير على هذه الصفة أى 
وكات رعلى أى حا لكانت من ادك أوغيرها فليا قالوا | ادع لناريك ؛ بين لنا مالو نما] 
نسي التخيير الذى كان فى ذيج أى لون ثاوًا منها وبق التخبير فى الصفة الا خرى من 
أمرها فلما راجعوا نسخ ذلك أيضاً وأمروا بذحها على الصفة التى ذكر واستقر الغرض 
عليها بعد تخليظ الحنة وتشديدالتكليف وهذا الذى ذكرنا فى أمرالنسخ دلعلى أن الزيادة 
ف الخص بعد استقر ار حكنه وجب نسخه لان عع ماذكرنا 7 ن الا وامر الوأردة بعد 
مرأجعة الوم لعاكان زيادة فى نص كان قد استقر حكمه فآ وجب نسخه ومن اناس 
من تيج هذه القصة فى جواز فسخ الفرض قبل بجىء وقته لاأنه قد كان معلوماً أن 
لغفرض علهم بد بدأ قدكا أن بقرة معينة فلس ذلك علوم قبل بجىء وقت الفعل وهذا غلط 
١‏ 2 فرض من ذلك قدكان وقت فعله عقيبٍ ورود الا مرف أول أ-وال الإمكان 
واستقر الفرض عليهم وثيت ثم نسيخ قبل الفعل فلادلالة فيه إذاً على جواز النسخ قبل 
بجىء وقت الفعلى وقد يينا ذلكفى أصولاافقه والسادس دلالة قوله | لافارض ولا , 
ذلك |على جواز الجا واستعمال غالب القن فى م أنما 
بين الكر والفارض إلا من طريق الاجتهاد والسبابع استعيال الظاهر مع تجو .د 
3 ون ىأل أطن خلاقه 59 لاشية فم اهوات عل مسللة من العيوب نرئة 
منبأ وذلك لانعلمه من طريق الحقيقة وها فعلله من طريق الظاهر مع تجو يز أن يكون 
بها عيبباطن والثامن ماحكى الله عنهم فى ار اجدة الا”خيرة أو إنا إن شاء الله للرتدون! 


]-_ 7 2 0 


لماقرنو!ا | لبر عشغة الله وفةوا اترك المراجعة بعده ا ولوجردما أمروا أنهوقدروى 
أنهم لوم يقولوا إنشاء التهلما اهتدوا ا أنداً ولدام الشر ينهم وكذلك قوله | وماكادوا 
شعلون | فأعلمنا الله ذلك لتطلب نجم الا أمور عند الا أخيار عنبا فى لاستقبل بذكر 
لاستثناء الذى هو مشيئة الله وقد نص الله تعالى لنا فى غير هذ ادش عل لو مرابهاق 


قوله 1 ولا تقوان لشىء!وفاعل ذلك غداً إلا إلا أن يشاء ألله | ففيه | إستعانة بالله وتفو يض 


لا مر إليه والا عر أف شدرته وتشاذ مشيدته وأنه مأ الك وللدير له والتاسع دلالة قوله 


أتتشذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين | على أن المستورىء يستعحق سمة 


1[ لحي 000 ل 1 ع لم نقد 1 1 
الجبل لانتفاء موسى عليه السلام أن كون من أهل الجبل بنفيه الاستبزاء عن نفسه 


باب السجود اغير الله تعالى و 


ويدل أيضاً على أن الاستوزاء بأم الدين من كبائر الذنوب وعظائمها لولا ذلك ل يباخ 
مأ مة النسبة إلى الجبل وذكر مد بن مسعر أله تقدم إلى عبيد الله بن الحسن العنترى 
القاضى قال وعلى جبة صوف وكان عبيد الله كثير المرسح قال فقال لوأصوف تعجة جيتك 
أم صوف كيش فلت له لا تجول أبقاك اله قال وإنى وجدت امرا جملا فتلوت عليه 
أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال فأعرض واشتغل بكلام آخر 
وفيه دلالة على أن موسى عليه السلام ل يكنمتعبداً بقتل من ظبر منه الكفر وإماكان 
مأموراً بالنظر بالقول لآر: قوم لنى الله أنتخذناهزوا كفر وهو كقوطم أوسى 
أ اجعل نا إلا كالم اطة | ويدل على أن كفرم هذالم وجب فرقة بين نسأئهم ويدنهم 
أنه ل بأمرمم يقر ابن ولا تقرير نكاح ينهم وبينهن وقوله تعالى |[ والله مخرج ما كنتم 
تكتمون|ن ندل عل ن ماسره العيد من خير ور شر ودام ذلك منه إن الله سيظرره وهو 
كاروى عن النئيلة (أن عبداً لرأطاع اله من وراء سبعين حجابأ ابا لأظر رالله له ذلك 3 
ألسنة الناس وكذإك المعصية) وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام قل ليم 
إسرائيل خفوا لىأعماهم وعل أن أظبرها وقوله : تعالى | والته عخرج ما كنم 7 تمون! 
عام وأ1 راأدخاص لأنكلم ماعليوا بالقاتل بعينه ولذلك اختلفوا وجائز أن كون قوله 
| والله تخرج ما كنم ك5 مون |عاماى ساثر الناس لا أندكلام مسقل بنفسه وهو عأما 
فم وق غير م وفىهذه القصة سوى ماذكر تح رمأن ميراث الله توك روى أبوأبو به 
عن ابن سيرين عزعبيدة السلياتى أن رجلامن بى إسرائ كان له ذو قرابة وهو وارثه 
فقتله لير ثه ثم ذهب فأ ألقاه علىباب قومآخرين وذكرقصة البقرة وذكر بعدها فم يورث 
بعدها قاتل ٠‏ وقد اختلف ف ميراث القا ل وروى عن تمر وعلى وأنء بأس'وسعيدين 
المسيب أنه لاميراث له سو اءكان القت عمد أو خطأ وأنه لارث من ديته ولا من سائر 
ماله وهو قول أبى حنيفة والثورى وأبى بوؤسف وحمد وزفر إلا أن أما بنا قالوا إن كان 
القاتل صبيا أو مجنونا ورث وقال عثمانالبتى قاتل الخطأ يرث دون قاتل العمد وقال ان 
شبرمة لارث قا تل الخطأ وقال ابن وهب عن مالك لا.رث القاتل عدا من دية من قتل 
شيئا ولامن ماله وإن قتله خطأ ورث من ماله ول نرث من ديته وروى مثله عن الس 


وجاهد والزهرى وهو قول !لأوزاعى وقال المرنى عن الشافعى إذا قتل الياغى العادل 


1 أحكام القرآن الجصاص 


أو العادل الباغى لابتوارثان لأنهما قاتلان ء قال أو بكر لم مختاف الفقباء فى أن قات 
العمد لابرث المقتول إذاكان بالغاً فافلا بغير حق واختاف ف قائل الخطأ على الوجوه 
النى ذكر نا وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا أحمد بن جمد بن عنسة بن لقيط الضى قال 
دنا على بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عبش عن ان جر دالت * ع سعياك 
عن مرو ان شعيب عن أبيه عن جدهقال قال رسول الله يلتم ليس من المير أث 
ثبي ) وحدثنا عبد |[ باق قال حدثنا موسى بن زكر 0 أد 
قال ددثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أنيه عن جده عن تمر 
بن الطاب عر ن النى عليه السلام قال ليس للقاتل ثىء ) وروى الليث عن إحق بن 
عمد لله م بن أن ذ فروة عن الزهرى عن حميد بن عبد أل رمن عن ألى هريرة 3 لقال رسول 
له عه ( القاتل م يرث ) وروى يزيد بن م عارون قال حدثنا عمد بن رأشد عن ٠‏ مكدول 
قال قال رسول الله ا 1 انا ل عمداً لادرث من أخيه ولا من ذى قرابته شكاً ورث 
أقرب الناس إليه نسياً بعد القاتل ) وروى حصن بن مسرة قال حدثى عبد الرحمن بن 
رن عدى الجذانى قال قلت بارسول ل الله كانت لى ار أتان فافتتلة| فرميت 


أحدبهما قال أعقلا ولا ئها نيت يذه خبار ير مان القاتل ميراثه من سائر مال 


جح ملة ع 


المقتول وأنه لافرق فى ذلك بين العامد والمقطىء ىء لعموم لفط النى عليه السا لام فيه وقد 
استعمل الفقراء هذ ا لقره لقبول كرى #رى التواتر كقوله عليه السلام 


لاوصية لوارث) وقوله |لاتنسكم المرأة على عمتها ولا على خالتها] وإذا اختاف الببعان 


2١ 
القن ل ماقاله البائع أورادان وماج رى ججرى ذلك م ن الأخبار الى 5-3 رجبا من‎ 
الآة راد وصارتق حبز التواتر لتلق الفقاء لهابالقبول منأس: تع اللي اا ار‎ 
آية الموار بث ث بها ويدل على قسوية حك ال عامد والمخطى «فى ذلك ماروى عن على وتمر‎ 
35 وأ عباس م ن غير خللاف من أحد مه ن نظرأ الم عليم وخر جار ف كل *- ذا‎ 


دن قول الصحابة فى شيوءه واستفاضته أن يعترض عليه بقول التابعين ولما واف 
1 عو ضِ قو و ف 


مالك على لى أنه لاءرث من ديته وجب أن يكون ذلك حكم ساء كه 


ديته ماله وميراث عنه بدايل أنه تقتطى منها ديونه وتنقذ منهأ وصاياه وير ها سائر ورثته 
5 02 0 سيار 111 
لى فرائض الله تعالىكا برثون ساثر أم وله فليا | تفقو هوأ على أنه لارث من ديتهكان ذلك 


يأب السبدود لغير الله 
أب رد لعي 4 


حك سا ثر ماله فىا لحرمان5 أنه إذا ورشعن سائّر ماله ورث من ديته فن حيث كان 
حك ائر ماله حكم ديتسه فى الإستحقاق وجب أن يكون حك سائر ماله حك دينه فى 

خر مان إذكان لجيع مستحقاً عل سام وده وأ سبدو بق الدين على الميراث ومن 
3 خرى أنه نا ثدت أنه لاءرث من ديته لما اقتضاه اه الاأثر وجب أن يكون حك سائر 
مالدكذلك لان الا“ثر لم يفصلف وروده بين ثىء من ذلك وقال مالك إِنما ورث قائل 
الخطاً من سساثر ماله سوى الدية لا أنه لابتهم أن يكون قن يله وعذه لل موجودة ةق 


ديه لا امن التهمة أبعد فوا جب على مقتضى علته أ ن برث من ديته ومن جبة أخرء 


مه 


أنه لاتلفو نف قات ل العمدوش ب هالعمدأتهلا بر ثسائر مالنج لام شمن ده 4 51 وجيت 
فوجب أن يكون ذلك حك 5ا: تل الخطأ لاتفاقهما فى حرمان الميراث من ديته وأيضاً إذا 
كان قتل العمد وشبه العمد [ما حرما اليراث للتهمة فى إحرا أزالميراث بقتله فهذا للق 
«وجودف قتل المخطأ لاأنه يحوز أن يكون إنما أظور رى غيره وهو قاصد به قتله اثلا 
بقاد منه ولا بحرم الميرات فلا كانت الّمة موجودة من هذا الوجه وجب أن يكون فى 
معنى العمد وشهه وأيضآ توريثه بعض الميرأث دون عض خارج م الاأصول لان 
فبأ أن من ورث لعضص تركة ورث جميعها ومن <رم بعضها حرم جميعبا وإنا قال أصما 3 
د إن لصيو ينون لاحرمان لميراث بالقتل من قبل أنبماغير مكلفين وحر مان الميراث 
فى وججه 4 العقوية فى اله" صوال فأجرى قال الخطأ برأه وإن م يستحق العقاب بقتل 
2 أ تل ظا له م الدم ووز زأن كون قد قصد القتل برميه أو لضر به وأنه أوثم 5 
قاصد أخمره فأجرى فى ذلك يجرى من علم منه ذلك والصى وا نجنون عل ى وجدكات 
منهما ذلك لا ستد-قان ١‏ الدم قال 1 النى عليه السلام 1 رفع القل عن ثلاث ع ن النائم حي 
إلتبه وعن ال#دون حتى يفيق وعن الصى حتى عمد تلم ) * © قال أبو بي بكر رحه الله فظاهر هذا 
اير يقتضى سقوط حك قتله رأساً من سائر الوجوه ولولا قيام الدلال للا وجبت 
الدية أيضاً + فإن قبل : انه دم الاثم م المعراث إذا انقاب على صى فقتله » قيل له هو 
مثل قاتل الخطأ جوز أن يكرت أطير أنه نام ول يكن ناكسا فى الحقيقة أا قول الشافعى 
فى العادل إذ! ١‏ قتل الباغى حرم الميراث قفلاوجه لهل نه قتله لق وقد كان الباغى 


مادقا لقتل قفر جا أن ار م لير الميراث ولا نعلم خلافاً أن ن من وجب له القود على 
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إنسان فقتله قود إنه لاتحرم الميرات وأيضاً فلوكان قتل الادل الباغى حر مه الميراث 
ساملمة ماربا سوا لقتل حداً أنلا مكون مير اله لماعة المسلمين لآن الإمام 
قام مقام لجماعة فى إجرا المكعليه فكأنهةتلوه ذ فلياكان الأسلءون / المستحقين ايرأث 
منذكر | 0 ه وإ نكان الإمامقام مقامهمفى قتلدثيت بذلك أن من قتل حق لاح رم قاتله 
ميراثه وقًا قال أصحابنا نا فى حافر البئروواضع الحجر فى الطريق إذاعطب به إنسا ننه لاحرم 
المبر أث لأانه غيرقاتل والحقيقة إذ ذلم يكن فاعلا للقتل ولالسدب اتصل بالقتول والدليل 
ذلك أن القعل عل ثلاثة أوجه عمداً وخطأ وشبه العمد وحافر الث وو 3 الحجر 


ع 
' خارجعن ذاك ‏ فإنقيا لحف رالءئرو وضع الحجرسيب للقتا لكالراى و الجا رحا مهما قاتلان 
لفعليما السبب قبل له الرمى وما تولد منه من مرور ألسهم هو قعله ونه حصل القتل 
وكذلك الجرح فعله قصار قاتلا يهلا نص ال فعله للمقتول وعثار الرجل بالحجر ووقوعه 
ف الب ليس منفعله فلايجو زأن يكون نه قاتلا وقوله تعالى | أفتطمعون أن يو منوا لك 
وقدكان فريق منهم يسمعو كلام الله ثم حر فونه من إعدماعةلوه وثم يعون | يدلعل 
أن العام ,ال قالمعاند فيه أبعد من الرشد وأقر بالى اليأس منالصلاح من الجاهل لان 
قوله تعالى | أقتطمعون أن يز منوا لكر | يفيد زو الاطع فى رشدم لمكابرتهمالحق بعد 
العم به وقوله تعالى [ وقالوا لن تمسنا التار إلا أيام ما معدودة قيل فى معنى معدودة أنها 
00 


قايلة كقوله[ وشروه شمن خس درأهم معدودة |أى قذلة وقالِ إبن عباس وقتادة ؟ تك 


قوله أياماً امود ا | أرئعون نوما مقدار ماعيدوا العجل وقال الحسن وججاهد سبعة 
أيام وقال تعالى | كتب عليكم الصيامي كتب على الذين من قبلك لعلكم تتقون أيامآً 
معدودات / 1 أيام الصوم 2 م ذه الآية مغدودات و وأنام الشبر كله وقد احتج 
شيو نا لاقل مدة الحيض وأكثره أنها ثلاثة وعشرة يقول النبى يِه (المستحاضة تدع 
الصلاة أيام إقرا ما ) و بض ال فاظ ( دعى الصلاة أ يأم حيضك ) واستدلوا بذلك 
على أن مدة الحيض تسمى أياما وأقلى أ ثلاثة وأكثرها عثرة ة لآن مادون الثلاثة يقال 
يوم أو يومان وما زاد عل العشرة يقال فيه أحد عشر وما وإنا يتناول هذا الاسم ما 

الثلاثة إلى العشرة فدل ذلك ص مقدار أقله و أكثره فن الئاس من يعترض ذا هذا 
الاستدلال بقوله | أيام معدودات اوي أيام الشبروقو له إلا ياماً معدودة | وقلاقيل 


صا ورا ام سور 2 
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فيه أربعون 9 وهذاعندنا لايقدح ف استدلالهم لآن قوله تعالى أباما معدوا د تجار 
أن بريد بهأيا ما | يله كقوله ! حأ ممدودة | 7 5 يلقولم برد به تحديد العدد وتوقيت 

قدارهو[ الا رادبه أنهلم يفرض علم من الصوم مايشتد ويصعب وحتمل أن بريد 
5 مهما كقوهم أيام بنى أمية وأ يام الجا دا به تحديد الآيا : أم وإبا اراد 

له زمان ملكيم وقول عليه السلام ( دعي الصلاة أيام ! قرائك ) قد أريد يه لامحالة 

تحديد لديا أم إذ لا بد مز ن أن يكون الحيض وقت معين معخصوص لابتجاوزه ولا نقصر 
عنه فتى ضف اليا أم [لمعدد صوص بتناول إما بين الثلاثة إلى العثبزة + وقوله 
تعا! ك1 بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأوائك أصاب النا رمم فها خالدون ا 
قدعفى منه استحقاق النارعا بكسب من ألسه ب وإحاطتها به فكان الجزاء ء مستحقاً بوجود 
الشرطين غير مسة حدق بوجود أحدصا وهذا يدل على أن من عقد المين على شرطين فى 
عتاة ق أو طلاق" أ و غيرهما أنه لاحنت وجود أحرها دون وجود الا رقوله تعالى 
| وإذأخذنا ميثاق بنى إسرائيل لاتعيدون إلا الله و بالوالد, بن إحسنانا | يدل على تأ كيد 
حقالوالدينووجوب |الإحسان!إلمهماكافرينكانا أو مو منين لآانه قرنه إلى الام بعيادته 
تعالىوةوله |وذى القرى] بد لعلى وجوب صلة الرحم والإحسان إل اليتاى والمسا كين 
| دقولوا الناس حستاً | روى عن ألى جعط رمد ين عل وقول | للثاان حسنا كليم 3 
ال أنو بكر وهذايدل ل على أنهم كانوا متعيدين بذلك فى المسلمرو الكاذ ر وقدقيل أنذتك 
عل معنى قوله تعالى | ادع إلى سبيل ربك بالحكة وا والموعظة الحسنة وجاد هم بالبى هى 
حم ن والاحسان لذ كورى الأنةإنا | هو الدعاءإليه به والنصح فيه لكل أح-د وروى 
عن أبن عباس وقتادة أنبا مسوخة باللامس بالقتال وقد قال تعالى | لا بحب الله الجرر 
بالسوء من القوك إلا من ظلم | | وقد أم الله تعالى بلعن الكفار والبراء «ة منهم وال ذكار 
على أهل المعاصى وه-دذا ما لاختلف فبه شرائع الأنيء عليهم السلام فدل ذلك على أن 
المأمور دمن ن القولالحسن أحدوجبينإما أن كو نذلك خاصاً فى المسلمينومن لايستحق 
اللعن وال :كير و إنكان عامافهو الدعاء إلى الله تعالى والأسبالدروف والهىعن المدكر 
وذلككله حسن وأخمرنا الله تعالى أندكان أخذ الميثاق على بنى إسرائيل بما ذكرو الميثاق 


وهو العقد ثا ؤكد إما بوعيد أو دسمين وهو حو أ أله الصحاية جبايعة ال ى وَلثر على 
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شرا تطهاالمذكورة ‏ وقولهتعالى | وإذا أخذنا ميناقك لاتسفكون دماء؟ ولاتخ رجو 
أنقسك من د نار؟ ] تحتمل وجرين أحدهمالا يقتل بعك بعضاً كذوله له إلى [ولاتقنلوا 
أنفسم | ركذلا اك أخراجم مندرارم وكقوله| وقاة تلواوةتلوا| والآخر أن لا شتلك 
واحد نفسه إما بأن ساثشر ذلك6 يفعله الهند وكثير من يغاب عليه أ يأس ه من الخلاص, 


عند قدة هو قم ار 0 أن شتل غيره فقتل به فكون ف مدنى قتل نقسة واحتمال اللفظ 


2 2 


المعنيين يوجب أن يكون عليهما جيعاً وهذا الذى أخبرالله به من حم شري التوراة ما 
كان يكتمه الهود لما عليهم فى ذلك الوكس ويازءهم فى ذلك من الذم فأطلع الله نبيه عليه 
وجعلددلالةو حجةعاءهم فجحدم نبوته إذلم كن عليه السلام من قرأ الكتبولاعرف 
مافيها إلا بإعلام الله تعالى إإباه وكذ لك جميع ماحك الله بعدهذها لا يةعنهم منةو له | وكائر ا 
من قبل يستفتحو نعل الذي كفروا | وسائرماذءهمهو توقيف منه لمعل ماكانو | يكتمون 
وتقر ل هم عا لى ظلوم وكفرم وإظرا ر قباكهم وجيعه دلالة على ثنوته عليه السلام + 
وقوله تعالى | وإن بأ أتوك أسارى تفادوم وه و ا !2 رأجبم فوم ملون دعل : 
الكتاب وتكفروت ب عض |دال على أن فداء سأراثم كان واجياً عليم وكان أ 

فريق منهم من ديارثم عر م عليهم فإذا أسر لعطمم م عدوثم كان علهم أن يفادوم 75 
فإ خر اجو مكائرين ببعض الكنا ب لفعلوم ماحفاره الله لله عليهم وف مفاداتهم مَوْ منين 
ببعض الكتاب بقيأههم : ما أوجبه الله علييم وهذا الح كم من وجوب مفاداة الأساري 
ثابت علينا روى الحجاج بن أرطاة عن الك عن جده أن رس ول الله يلي كتب كتاراً 
بين المماجر بن والأنما رأنيعقاوا معاقلهم ويفدوامان يهم بالمعروفو الأصلاحبين الاسلين 
وروى مندد ور عن شقيق بن سلة ءز ن ألى «ومى الأشعرى قال قال رس ول الله يَيم 
( أطعموا الطعام وافكوا السلام وعودوا الأريض وفكوا العانى ) فذان الخير'ن 
بدلان على فكاك الأسير لآن العاتى هو الأأسير وقد روى عهران بن -صين وسابة بن 
الأكوع أن النى عليه السلام فدى أسارى من الس لين بالمشركين وروى الثورى عن 
عبد الله بن شر يك عن بشر بن غااب قال 32 الحسين بن على علهما ااسلام عبم.من فدى 
الاأسيرى قال على الاأرض الى يقائل عنها ه قوله تعالى | قل إنكانت لك الدار 


خض ةعندايته خالصةم: دوت التاى فتمت أألوت أن كن صادئده م ال ملبته 
خرة عندالله خالصة من دون !| ناس فتمنوا ا موت إن كت صادةين | روىأنالى ينه 


قال لو أن المهود تمنوا اموت لماتوا أو لرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله بتر لرجعوا لايحدون أهلا ولامالا وقال إبنعباس لوتمنوا الموت لشرقوا 
به وللماتنوا وقيل فى تمنى اموت وجوان أحدحما قول ابن عباس أنهم تحدوا بأن بدعوا 
بالموت على أن الف ريقي نكا نكاذباً وقال أبو العالية وقتادة والربيع بن أن سلما قالوا لن 
يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى وقالوا نحن أبناء الله وأحياقٌ «قيل لهم فتمنوا 
الموت ف نكان مبذهالصفة فالموت خير له من الحياة فى الدنيافتضمنت الآية معنيين أحدضصا 
إظها ركذ بهم وتبكيتهم به والثانى الدلالة على نبوة النى عليه السلام وذلك أنه تحدام 
ذلك أمرالله تعالى بتحدى التصارى بالمباهلة فلو عليه بصدقه يلل ته وكذبهم لسارعوا 
إلى تمى الموت ولسارءت النصارى إلى الماهلة لاسيما أ وقد أخبر اله ريقين أمهم لو فعاوأ 
ذلك لنزل اموت والعذاب بهم وكان يكون فى إظهارم القنى والمباهلة تكذيب له ودحض 
لحجته إذالم ينزل بم ماأوعدم فلا أحجموا عن ذلك مع | التحدى والوعيد مع سهولة 
هذا القول دل ذلك عا لى علوم صحة نبوته بأ عرفوه من 5 كتبم من لعته وصفتهم قال 
تعالى | وأ : أن يتمنوه أبداً م | قدمت أيديهم ] فيه دلالة أخرى على جع نبوته وهو إخبارم 
أنهم اسمن نون الأوت مع خفة القنى وسهو لته على المتلفظ وسلامة أ ساتهم فكان ذلك 
عنذلة اوقال لهم الدلالة على صحة نبوق أنأحداً أمنم لاسرأ سه مع حهة جوأ أرحه وأنه 
إن مس أحد مد ع رأسه فأنام مبطل فلام. س أحداًم: هم رأسهمعشد عداو حرصهم 
على تكذيه ومعسلامة أعضائيم وصعة جوأ رحهم فيعلم بذلك أنه من عند الله تعالومن 
وجبين أحدقما أن عاقلا لاتحدى أعداء عثله مع عليه بحواز وقوع ذلك منهم والثاى 
أتماخيا ر بالغيب إذ م تمن وأحد علوم ا موت وكون خخبره على ى ما أخبر به وهذا كقوله 
حين تحدام بالق رآن وقرعهم بالإإنيان بسورة مثله وإخباره أنهم لايفعلون بقوله [ فإن 
لم تفعلوا وآن تفعلوا | فإن قال قائل أنهم لم يتمنو! لا" نهم لو تمنوا لكان ذلك يرا 
مغيباً علبه عن الناس ووان مكنه أن يقول نكم قد" نيتم يقلو د ب قيل له هذا بطل من 
و جهين أحدهمأ أن الستمنى صيغة معر وفة عند العرب وهو قول القائل ليت لله غفر لى 
ويت زيدآ قدم وما جرى هذا امجرى وهو أحد أقسام الكلام ومتىقال ذلك قائ لكان 
ذاك ع ندم متمنياً هن غير أعتيار أضميره و اعتقاده كقو فم فَُ الخير و الاستخبار والنداء 
سه أحكام ل 
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ونحو ذلك من أقسام الكلام والتحدى بتمى الموت [ نما توجه إلى العيارة | ى ف لغتهم 
إنها تمن والوجه الآخر أنه يستحيل أن يتحدام عند الحاجة والتكذيب والتوقيف 
على علهم بصحة نبوته وميهم ومكادم فى أمره فيتحدام بأن يتمنو! ذلك بقلو مم 
مع عل أجبيع بأن | لتحدى بالضمير لايعجز عنه أحد فلا بدل على صمة مقالة ولا فسادها 
وأن المتحدى يذلك كد * أن يقول قد تمنيت بقلى ذلك ولا يمكن خصمه إقامة الدليل 
ع ىكذيه وأيضاً فلوانصرف ذلك إلى القنى بالقلب دون العبارة باللسان لقالوا قد تمنينا 
ذلك بقلوبنا فكانوا مساوين له فيه و يسقط بذلك دلالته علىكذ بهم وعلى صمة نبوته فليا 
ل يقولوا ذلك لانم لو قالوه انقلا لوعارضوا القرآن بأىكلامكان لقل فعلم أن 
التحدى وقم بالعنى بالافظ والعيارة دون الضمير والاعتقاد 
0 2020202020 باب السجودوحك الساحر 
قال الله تعالى | واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليهان وما كفر سلمان ] إلى 
آخرااقصة قال أبو بكر الواجب أن نقدم القول فى السحر لخفائه على كثير من أهل العلم 
فضلا عن العامة “م نعقبه با مكلام حك ف مه تى الأنة فى الم اق والأحكام فتقول 
إن أمل اللغة ذكرونأ ن أصله فى١‏ اللغة 1 ! لعاف وخق سييه والسحر عندم بال 
الغذاء لخفائه ولطف يجار يه قال لبيد 
أرئا موضعين م غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
قبل فيه وجبان تعلل ودع كالمسحور واد ادوع والآخر تغذى وأى الوجبين كان 
قعناه الفاء وقال آخر : 
فإن تسئلينا يم نحن فإننا عصافيرمن هذا الأنام امسحر 
وهذا الليت يحتمل من المنى ما احتمله الأول ويحتمل أيضاً أنه أراد بالمسحر أنه 
ذو سر والسحر الرة وما يتعلق بالحلقوم وهذا يرجع إل معنى الخفاء ومنه قول عائقة 


متم هو 


توف رسول الله يَلِنه بين ترى ونحرى وقوله تعالى | إنها أنت من المسحرين | يعنى من 
الخلوق الذى يطعم ويسق ويدل عليه قوله تعالى | وما أنت إلابشرهة نا وكةوله تعالى 
[ما لهذا الرسول يأكل الطعام و عشى فى الأسوا ق | وحتمل أنه ذوحر مثلنا وإما يذ كر 
1 هذه الواضع لضعف هذه اللأجساد ولطاقتها و رقتها ومبا مع ذلك قوام 


ىل مثا 
سسعدر ال عل هده قزر 
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الإنسان ف نكان هذه الصفة فهو ضعيف محتاج وهذا هو معنى السحر فى اللغة ثم نقل 
هذا الإسم الكل أ خق سببه وتخيل عل غير حقيقته ويجرى يجرى القويه والخداع 
ومتى أطلق ول يقيد أفاد ذم فاعله وقد أجرى مقيداً فم يتدج وحمد روى ( أن من 
ليان لسحرا ) حدثنا عبد الياق قال <دثنا إبراهيم الحرانى قال حدثنا سلمان بن حرب 
قال حدثنا حماد بن زيد عن تمد بن الزيير قال قدم على رسول الله يِه الزبرقان بن بدر 
وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم فقال لعمرو خبرنى عن الزيرقان ققال مطاع فى ناديه 
شديد العارضة مانع لا وراء ظبره فقال الزيرقان هووالله يعل أن أفضل منه فقال عمرو 
إنه زص المروءة ضيق العطن أحمق الاب ليم الخال يا رسول الله صدقت فيهما أرضاق 
ققلت أحسن ما علت واسخطنى فقات أسوأ ماعايت فقال عليه السلام ( إن من البيان 
أسحرا ) وحدثنا إبراهيم ال رانى قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أفس 
عن زيد بن أسلر عن إبن عمر قال قدم رجلان :خطب أحدهما فعجب الناس لذلك قال 
ر سول الله يَبيهِ (إن من البيان لسحرا) قال وحدثنا مد بن بكر قال حداثنا أبو داود قال. 
حدثنا محمد بن حى بن فارس قال حدث:ا سعيد بن مد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو 
جعفر النحوى عبد الله بن ثابت قال حدثنى صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده 
قال ممعت رسول الله َل يقول ( إن من البيان لسحرا وإن من العلم جلا وإن من 
الشهر حك وإن من القول عيالا) قالصعصعة بن صوحان صدق الله أما قوله إن من 
البيان لسحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الق فسحر 
القوم بببانه فيذهب بالحق وأما قوله من العلم جملا فيتكلف العالم إلى عليه مالا يعلبه 
فيجبله ذلك وأمأ قوله إن من الشعرحكا فبى هذه الآ مئال والمواعظ الى يتحظ مهاالنأس 
وأما قوله إن من القول عيالافعرضككلامك وحديثك عل ىهن ليس من شأنه ولابريده 
فسمى النى عليه السلام بعض البيان رآ لان صاحبه بين أن ينىء عن حق فيو ضمه 
وبجليه بحسن بيانه بعد أنكان خضيا فهذا من السحر الحلال الذى أقر النى عليه السلام 
عمر بن الاأهتم عليه ولم إسخطه منه وروى أن رجلا تكلم بكلام بليغ عند تمر بن عبد 
العريز فقال عمر هذا والته السحر الحلال وبين أن يصور الباطل فى صورة الحق بيانه 


وعد السامعنت تم سه وه" أطة ف اس لكا أم ىم وباطا لاحييقة أه. لاثاه 
ودع الس امعان إسمو مهة ومى اطائى قو و اسم 7 أخصس اهوت تأصل م حدقيقة لة و ل نيبأت 
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قال الله تعالى | روا أعين الناس ]| يعنى موهوا علييم <تى ظنوا أن حباطر وعصهم 
تسعى وقال | مخيل يمن حرم أن تسسى | فأخي أن ما نوه سحي منهالم يكن سعياً 
وإتاكان تخبيلا وقد قبل إنباكانت عصياً جوفة قد ملت زئيةا وكذ لاك الخبالكانت 
معمولة م: ن أدم عشوة زئيقا وقد حفروا قبل ذلك تحت أ واضع أسرابا وجعلوا آزاجا 
, وملوها نار! فليا طرحت عليه وحمى الزئيق حركها لان من شأن الزئيق إذا أصابتهالنار 
أن يطير فأخير الله أن ذلك كان مموها على غير حقيقة والعرب تقول اضرب من اخبل. 
مسحور أى موه على من رآه مسح<ور به عينه قاكان من الييان على حق ويو ضه فرو من 
السحرالحلال وماكان منه مقصو دا به إلى مو به وخديعة وتصوير باطل فى صورة الى 
فهو من السحر المذموم فإن قبل إذا كان موضوع السحر القويه والإخفاء فكيف يجوز 
أن يسمى ما بوضيم الحق وينىء عنه حرا وهو إنما أظبر بذلك ماخ وَلم يقصد به إلى 
إخفاء ماظبر وإظباره غير <قيقَة قبل له سمى ذلك حرا من حيث كان الا غلب فى ظن 
السامع أنه لو ورد عليه المعنى بلفظ مستنكر غير مبين لما صادف منه قبولا ولا أصعى 
إليه ومتى مع المع بعبارة مقبولة عذية لا فنساد فبا ولا استتكار وقد تأتى لما بلفظه 
وحسن بيانه ممالا بتأتى له الغى الذى لا بيان له أصغى إليه وسععه وقبله فسمى استالته 
القاوب مبذا الضرب من البيان رآ كا يستميل الساحر قالوب الحاضرين إلى مأموه به 
ولسه فن هذا الوجه مى البيان سمراً لا من الوجه الذى ظننت ويجوز أن كون إنما 
ى البيان بحرأ آلآن المقتدر على البيان رعا ة قبح بديانه بعض ماهو حسن وحسن عنده 
بعض ما هو قب بح فسماه لذلك مرا كاسمى ماموه يد صا جيه وأظبر على غير حقيقة عر 
َال أبوبكر رح الله واسم الجر إنما أطلق على البيان مجازآ لاحقيقة والحقيقة ماوصفنا 
ولذلك ضار عند الإطلاق 1 4 يتناو لكل أمس موه قد قصد به الخديعة والتلييس وإطباد 
ما لاحقيقة له ولانأت وذ قد ينا أصل السحر فى اللغة وحكبه عند الإطلاق والتقب 
فلنقل فى معناه فى التعارف والضروب الذى شتمل عليها هنذأ الاسم وما بعد به 
فريق من منتحليه والغرض|!لذى جرى إأيه مدعوه فنقول وبالله التوفيق إن ذلك تقس 
إلى أنحاء مختلفة فنها حر أهل نابل الذين 9 الله تعالى فى قوله | يعل.ون الناسالسحر 
وما أنزل عل الملكين بابل هاروت وماروت | وكانوا وما صابئين يعبدون الكو اكب 


ست ل اول راص 


باب السجود وحكم الساحر 0 


السبعة ويسمونها آلمة ويعتقدون أن حوادت العالركاما مر أفعاها وم معطلة 
لا يعترفون باأصانع الوا-د البدع الكوا كب وجي بع أجرام العالروم الذين ب ألله 
تعالى ليم إبراهيم خليله صلوات الله عليه فدعاهم إلى الله تعالى وحاجوم بالحجاج الذى 
برع بهوأقام 7 به الحجة مه ن حيث ل يمكنهم دفعه ثم ألقوه فى انار لخعلم| ل تعال 
برداً وسلاما ١‏ ثم أمره الله تعالى بالحجرة إلى الشام وكان أهل بابل وإقلبم العراق والشام 
و مصر ر وألروم على هذه المقالة إلى أن م ببوراسب الذى تسمه العرب الضحاك وأن 
َم ريدون وكان مد ن أهل دنباوئد ! أس تجاه ش عليه بلاده وكاتب ساثرمن يطيعه وله قصص 
طوينة <تى أزال ملك وأسره وجهال العامة والنساه عندنا يزعمون أن أفر يدون حيس 
بيوراسب فى جيل دتباوند العالى على الجبال وأنه حى هد ناك مقيد وأن السحرة يأتونه 
هناك فيأخذون عنه السحروأنه نه سبخرج فيغلب على الا رض وأنه هو الدجال الذى 
أ بر به الى عليه السلام وحذر'نا به وأحسبهم أخذوا ذلك عن اليجوس وصارت عل 
قر بايا لالفرس قانتةا لى بعض ما وكيم إل باق بعض الأنماكة” و طنوهاولم كونوا 
عيدة أ وان بل كانوا موحدين مقرين بالله وحده إلا أنهم مع ذلك يعظمون العناصر 
ألا ربعة الماء والنار والا رض و[ الحواءاا قبا من منافع الاق و أن مها قوا م الحيوان 
ونا حدثت المجوسية فيهم 8 بعد ذلك فى زمان كشتاسب -ين دعاه زرادشت فاستجاي 
له على شرائط وأمو ر يطول شرحها وإماغرضنا فى هذا الموضع الإبانة عماكانت عليه 
سحرة بابل ولما ظبرت الفرئس على هذا الإقليم كانت تتدين بقتل السحرة وإبادتها ول 
يزل ذلك فوم ومن دينهم بعد حدوث الجوسية فيهم وقبله إلى أن زال عنوم املك وكانت 
علوم أهمل بابل قبل ظبور الفرس علييم 8 يل والنيرنجيات وأحكام النجوم وكانوا 
يعبدون أوثانا قد عملوها على أسماء الكو كب السبعة وجعلوا لكل واحد منبا مركلد 
فيه صامه ويتقربون ليها بضروب من الا "فعال على حسب اعتقاداتهم من موافقة ذلك 
للكوكب الذى يطلبون منه بزتمهم فمل خير أو شر فن أرا راد شيا من الخير والصلاح 
مه يتقرب إليه بما بوافق المشترى من الدخن الرق والعقد والتفث عليها ومن طلب 
شيا من الشروالحرب والموت والبو! ار لغيره تقرب بزعمه إلى زحل بما بوافقه من ذلك 


ومن أراد البرق والحرق و!! الطاعرن تقرب برعمه إلى المريعخ يمأ يوافقه من ذلك من ذش 
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بعض الحيوانات وجميسع تلك الرق بالنبطية تشتمل على تعظيم تلك الكوا كب إلى 
1 ريدون من خير أو شر وبة وبخض فيعطيهم ما شاؤًا من ذلك فيزتمون أعم عند 
ذلك بفعلون ماشاواق غيرثم من غير ماسة ولا ملامسة سوى ما قدموه م, ن القربات 
للكوكب الذى طليو! ذلك منه قفن العامة من يزعم أنه بقلب الإنسا ن حارأ أ وكيا م 
إذا شه إء أعادهو. ركب البيضة والمكنسة والخابية ويطير فى الحو اء فيمضى من العر اق إلى 
ال ند و إلى ماشاء من البلدان م دجم من ليلته وكانت عو أمهم تعتقد ذلك ل 0 
يعبدون الك واكب وكل مادعا إلى تعظيمبا اعتقدوه وكانت الساحر ة تحال فى خلا 
ذلك تحيل موه ما على العامة إلى اعتقاد ته بأن يزعم أن ذلك لا بنفذ ولا ذتفع به 
أحد ولا بلغ ما بريد إلا من اعتقد صمة قر طم وتصد يرم 03 يقولون وم ل نكن ملو كهم 
تعتر ض علييم فى ذلك بلكانت السحرق عندها ايالخل ألا للماكان لما فنقوس العامة 

ن ل !ل تعظيم ' والاجلال ولا” ن اللوك في ذلك ألو 0 تعتقد ما تدعيه السحرة 
اواك إلى أن زالت ملك الممالك ألا ترى أن الناس فى زمن فرعو نكانوا يتبارون 

بالعلم و السحر واليل وأنحا ريق ولذلك بعث لمهم مومى عليه ال اسلام بالحص |والآيات 
ألى علمت السحرة أنها أفست من السحر فى ثىءه وأنبالا شدر عل مأ غير أله تعالى فللا 
زالت تلك المالك وكان من ملكيم بعد ذلك من الأو حدين يطلب ونهم وتقربر ن إلى الله 


تعالى بقتل جم وكانوا بدعون عورأ م8 التأس وجباحم 2 رع يفعله الساعة كم رمن يدعى 


ذلك مع النسا اء والأحداث الاغما ار وار ال الحشو وكانوا يدعون من يعملون له ذل كإلى 
تصديق قوط 3 والإعتر اف لصحته والمصدق له يذلك يكف رمن وجوه أحدها التصديق 
بوجوب تعظم الكوا كب وتسميتهاآلهة والثانى اعترافه بأن الكو كب تقدر ءلم ضره 
ونفعه والثالث أن السحرة تقدر على مثل معجزرات اللاندا ديأء عليهم السلام فبعث ألله [أهم 
ملكين شيئان للناس حقيقة ما بدعون وبطلان ما يذكرون ويكشفان 4 مابه موهون 
وضخبر انهم معان تلك الرق وأنها شرك وكفر وحيلبم التىكانوا يتوصلون مها إلى الويه 
على العامة ويظورون 0 حقائقها وينبوتهم عن قبوها والعمل م 0 عا نحن فتنة 
فلا تكفر | فبذا أصل عر بابل ومع ذلك فقد كانوا يستعملون سائر وجوه السحر 


واليل الى نذكرها ا ل عامة ة ويعزوما ا إلى قعل الكو اكب| علا لت 
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عنها ويسلبا لهم فن ضروب السحر كثير من التخبيلات التى مظبرها علىخلاف حقائقما 
شا مابعرفه الناس بجر يان العادة مها وظوورها ومنها مايخق ويلطف ولايعرف حقيقته 
ومعنى باطنه إلا من تعاطى معرفة ذلك لآنكل عل لابد أن يشتمل على جلى وختق 
وظاهر وغامض الجل منه يعر فهكل من رآه و سععه من العقلاء والغامض الى لايعرفه 
إلاأهلهومن تعاطىمعر فته وتكلف فءله البحث عنه وذلك نحومابتخيل را كب السفينة 
إذا سارت ف الهر فيرى أن الشط عا عليه من النخل والبنيان ساثر معه وكا برى القمرى 
مهب الشمال يسي رالغيم فى ميب الجنوب وكدوران الدوامة فيا الثشامة فيراها كالطوق 
المستدير فى أرجائها وكذلك برى هذا فى الرحى إذاكانت سريعة الدوران وكالءود فى 
طرفه الجمرة إذا أداره مديره رأى إذآ تلك النارالتى فى طرفه كالطوق المستدير وكالعنبة 
الى براهافى قدح فيه ماه كالخو+ة والإجاصة عظيا وكالشخص الصغير براهفى الضياب 
عظيها جسما وكبخار الأرض الذى يريك قرص الشمس عند طلوعبا عظيا فإذا فارقته 
وارتفعت صغرت وكا برى المردى ف الماء منكسراً أو معو جا وكا برى الذاتم إذا قربته 
من عينالك فى سعة حلقة السوار ونظائر ذلك كثيرة من الأشياء التى تتخيل على غير 
حقائقها فيعرفها عامة الناس ومنها مابلطف فلا يدر فه إلامن قعاطاه وتأملهكيط السحارة 
لذى بخرج مرة أخر ومرة أصفر ومرة أسود ومن لطيف ذلك ودقيقه ما يفعله 
ا مشعوذوت من جبة الخركات وإظبار التخيلات الى تخرج على غير حقائقها حى ريك 
عصفوراً معه أنه قد ذه م بريكه وقد طار بعد ذصحه وإبانة رأسه وذلك لخفة حركته 
والذبوح غير الذى طارلا"نه يكون معه اثنان قد خبأ أحدهما وأظهرالآخر وبا لخفة 
الخركة المذبوح ويظور الذى نظيره ويظرر أنه قد ذح 1 إنساناً وأنه قد ؛ بلعسية ا معه وأدخله 
فى جوفه وليس لثىء منه حقنيقة ومن نحوذلك ما يفعله أصعاب الم ركات للصورالمعمولة 
من صف ر أوغيره فيرى فارسين يقتتلان فيقتل أحدههما الأخرويتصرف عيل قد أعدت 
لذلك وكفارس من صفرعل فرس فى + بده بو قكليا مضت ساعة من الهارضرب بالبوق 
من غير أن سه أحد ولا «تقدم إليه وقد ذكر الكلى أن رجلا م ن الجند خرج ببعض 
تو واي الشام متصيداً ومع هكلب له وغلام فرأى تملا فأغرى به الكاب فدخل التعلب 


ثقبا فى ف تل هناك ودخل الكلب خلفه فير فأ الغلام أن يدخل فدخل وانتظره 


ا أحكام القرآن للجصاص 


صاحبه فل يخرج فوقف متريئاً دخو ل فر به رجل فأخيره بشأن التعلب والكلب 
والغلام وأن واحداً منبم لم مخرج وأنه متأهب الدخول فأخذ الرجل بيده فأدخله إلى 
هناك فضيا إلى سرب طويل حتى أفضى مهما إلى بدت قد ف اح له ضوء من هو ضع ينزل 
إليه عرقاتين فوقف به عل المرقاة الأأولى -تى أضاء البسح) ثم قال له أنظر فنظر فإذا 
الكلبوالز جل والعاب قتلى وإذا فى صدر البدت رجل واقف مقنع فى الجديد وف بده 
سيف فقال له الرجل أترى هذا لو دخل إليه هذا المدخل ألف رجل اقتلوم كلهم فقال 
وكيف قال لآنه قد رتب وهندم على هيئة متى وضع الإنسان رجله على المرقأة الثانية 
للنزول تقدم الرجل المعمول فى الصدر فضربه بالسيف الذى يده فإياك أن تنرل إليه 
فقَالفكيف الحيلة فىهذا قال ينيغى أن فر من خلفه سرباً يفضى بك إليه فإن وصلت 
إليه من تلك الناحية لم يتحر كفاستآ جر الجندى أجراءوصناءا حتى حفر واسريا من خلف 
التل فأفضوا إليه فل بتحرك وإذا رجل معمول من صفر أو غيره قد ألبس السلاح 
وأعطى السيف فقلعه ورأى باب آخر فى ذلك البيت ففتحه فإذا هوقير ابعض املوك 
ميت علىسرير هناك وأمثالذلك كثيرة جداً ومنها الصور التى يصورها مصوروا الروم 
واللحند <تى لايفرق النا ل بين ابتاك دين دمن | قرم ل علم أنها صورة لايشك 
فى أنها إنسان وحتى تصورها ضاحكة أو باكية وحتّى يفرق فيها بين الضحك من الجل 
والسرور وك الشامت فبذه الوجوهمن لطيف أمور التخابيل وخفيها وما ذكرناه 
قبل من جليبا وكان مر حرة فرعون من هذا الضر ب عل , النحو الذى ينا م ن حيلهم قُْ 
العصى والحبال والذى ذكر ناه من مذاهب أهل بابل فى القديم وترم ووجوه يلوم 
بعضه سمعنأه من ن أمل المعرفة بذلك وبعضه وجدناه فى الكتب قد تقلت حديئا من 
النبطية إلى العر بية من اكتاب فى ذكر مر ثم وأصنافه ووجوهه وكلما مبنية على الا" صل 
الذى ذكر نأة من قربانات الكو كب وتعظيمما وخرافات معما لاتساوى ذكرها ولا 
فائرة فا وضرب آخرمنالسحر وهومايدعونه من حديث الجن والشياطين و طاعتهم لم 
بالرقوالعراهم ويتوصلون!مابريدون من ذلك بتقدمه أمورومواطأة قوم قد أعدوم 
لذلك وعلى ذل ككان يحرى أمى الكوان من العرب ف الجاهلية وكانت أكثر مخارق 
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الخلاج من باب الموطات ولولا أن هذأ الكتاب لاعتمل أستقصاء ذللك أذ قرت ملبا 
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مابوقف على كثير من عفار يقه وعخاريق أمثاله وضرر أصعاب العزاثم وفتنتهم على الناس 
غير يسير وذلك أمهم يدخلون على الناس من باب أن الجن نما تطبعهم بالرق التى هى 
أسعاء لله تعالى فإنهم يحيبون بذاك من شاؤا وخرجون الجن لمن شاو! فتصدقهم العامة 
على اغترار بمايظورون من ١‏ نقياد الجن لحم بأمماء اله تعالى ال ىكانت تطيع بها سليهان بن 
دواد عليه السلام وأنهم تخبر ونهم بالخبابا و بالسرق وقدكان المعتضد بالله مع جلالته 
وشهامتهوو فور عقلهاغتر بقول هؤلاء وقد ذكره أصعاب التوا ريخ وذلك أ نهكان يظور 
فى داره التىكان تخاو فا بنسائه وأهله شخص فى يده سيف فى أوقات مختلفة وأ كثره 
وقت الظهر فإذا طلب لم يوجد ول يقدر عليه ولم يوقف له على أثر معكثرة التفتيش وقد 
رآه هو بعينه مأرأ فأهمته نفسه ودعا بالمعرمين خضروا وأحضروا معهم رجالا ونساء 
وزعموا أنفهم مجانين وأصاء فى بعض رؤسائهم بالعزيمة فعزم على رجل منهم زعم 
أندكان صيحاً لخن وتخبط وهو ينظر إليه وذكروا له أن هذا غاية الحذق مهذه الصناعة 
إذاطاعته الجن فى تخبيط الصحيح وإساكان ذلك من العزم بمواطأة منه لذلك الصحيم 
على أنه متى عزم عليه جئن نفسه وخبط از ذلك عل المتعضد فقامت نفسه منه وكرهه 
إلا أنه سألهم عن أى الشخص الذى يظبر فى داره فخرقوا عليه بأشياء علقوا قلبه با 
من غير تحصيل لثبىء من أص ماسأهم عنه فأمرم بالانصراف وأ لكل واحد منهم 
من حضرخمسة درام ثم تحرز المعتضد بغأية مأ أ مكنه وأ بالاستيثاق من سورالدار 
حيث لا يكن فيه حيلة من قسلق ونحوه وبطحت فىأعلى السو رخواب لثلاحتال بإلقاء 
المعاليق اأتى يحتال بها للصوص ثم لم يوق ف لذلك الشخص عل خبر إلا ظبورهله الوقت 
بعد الوقت إلى أن توف المعتضد وهذها لواب المبطوحة على السور وقد رأ يتباعلىسور 
الثريا إلى بناها المعتضد فسألت صديقا لىكان قد حجب للمقتدر بالله عن أم هذا 
الشخص وهل تبين أمره فذكر لى أنه لم يوقف على حقيقة هذا الآمر إلافى أيام المقتدر 
وأنذلك الشخ ص كان خادماً أبيض يسمى يقق وكان ميل إلى بعض الجوارى اللاتى فى 
داخل دور الحرم وكان قد اتخذ لحى على ألوان عقتلفة وكان إذا لدس بعض تلك اللحى 
لايشك من رآه أنها لحيته وكان يلس فى الوقت الذى يريده لحية منبا ويظبر فى ذلك 


الأوضم وق إنذه سيف أو غيره من السمللاحم حيث بقع نظر ال معتضد فاذأ طلت دخل سن 
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مه أحكام القرآن الجوصاص 


الشجر الذى ف الستان أو فى بعض تلك الممرات أو العطفات فإذا غاب عن أبصار 
طالبيه نزع اللحية وجعلما فىكهأو < حزته وق السلاح معه كأ نه بعض الخدم الطاليين 
للشخص ولا يرتابون به ويسألونه هل رأيت فى هذه الناحية أحداً فإنا قد رأيناه صار 
إلها فيقول مارأيتأحداً وكان إذااوقع مثل هذا الفزع فى الدار خرجت الجوارى من 
داخل الدور إلى هذا الموضع فيرى هو تلك الجارية وعخاطها بما بريد وإنماكان غرضه 
مشاهدة الجارية وكلامها فلم يزل دأبه إلى أيام المقتدر ثم خرج إلى البلدان وصار إلى 
طرسوس وأقام مها إل أن مات وتحدثت الجارية بعد ذلك حديثه ووقف على احتياله 
فبذا خادم قد احتال مثل هذه الحيلة الخفية التى 0 5 د لما أحد مع شدة عناية المعتضد به 
وأعياه معرقتهاوالوقوف ءليها ولم تكن صناعته الحيل والخاريق فا ظنك بمن قد جعل 
هذا صناعة ومعاشاً وضرب آخ رمن السحروهو السعى بالقيمة والوشابة مها والبلاغات 
والإفساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة وذلك عا م شائع فى كي من أن نأس وقد 
حي أن امرأة أرادت إفساد مابين زوجين فصارت إل الدوحة قال نت لا إن زوجك 
معرض وقد حر وهومأخوذ عنك وسأ مره لاك تى لابريد غيرك ولا نظ ر إلى سواك 
ولكن لابد أن تأخذى من شعر حلقه بالموسى ثلاث شعرات إذا نام وتعطينها فإن ببا 
يتم الاأمى فاغترت المرأة بقولها وصدةتما ثم ذهبت إلى الرجل وقال تله إن امرأتك قد 
علقت رجلا وقد عرمت على 3:لك وقد وقفت على ذلك من أمرها فأشفقت عليك 
وازمنى نصحك فتيقظ ولا تنتر فإنها عرمت على ذلك بالموسى وستعرف ذلك منبا فا 
ف أمر هاشك قد نأوم الرجل فى بنته فلما ظنت د امرأته أنه قد نام مدت إلى موسى حاد 
وهوت به لتحلق من حلقه ثلاث شعرات ففة عم الرجل ع نه فرآها وقد أهوت بالموسى 
إلى حلقه فم يشك فى أ أرادت قنله ققاء 7 افقتلها وقتل وه ذا كثير لا تحصى : : 
وضرب آخر من السحروهوالا<:. الفى لا عامه بعض الا“دوية الميلدة المؤثرة فى العقل 
والدخن المسدرة المسكرة و دماغ الخار إذا طعمه إنسان تلد عقله وقلت فطنته مع 
أدوبة كثيرة هى هذ كورة فى كتب الطب وبتوصلون إلى أرس بجعاوه فى طعام 7 
بأكله فتذهب فطنته ويجوز عليه أشياء ممالوكان ن نام الفطنة لا 'نكرها فيقول الناس 


مسحور وحكنة كافية ثمين لكك أن هذا كله مار 52 وحيل )< لا حقيقة لمأ يدعوك ها أن 
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الساحروا معز م لو قدراعلى ماأدعيانهمن النفع والضر رمن الوجوه الت يدعون بأتكننا 
الطيران والعلم بالغيو ب و أخبارالبإدان النائية والخبيئات والسرق والإضرار بالناس 

غير الوجوه التى ذكرنا لقدروا على إزالة اميالك واستخراج الكنوز والغلبة على ابدان 
بقتل الملوك بحرث لا ببدأثم مكروه ولما مسبم السوء ولا امتنعوا عمن قصدم بمكروه 
ولاستغنوا عن الطلب لما فى أيدى الناس فإذالم يكن كذ لك وكان المدعون لذلك أسوأ 
الناس حالا وأكثرم طمعاً واحتيالا وتوصلا لأخذ درام الناس وأظررم فقراً وإملاتا 
علمت أمهم لابقدرون على ثىء من ذلك ورؤساء الحشو والجهال من العامة من أسرع 
الناس إلى التصديق بدعاوى السحرة والمءزمين وأشدم نكيراً على فن جحدها وبروون 
فى ذلك أخباراً مفتعلة متخرصة يعتقدون ترا كالحديث الذى بروون أن أمرأة أنت 
عائشة فقالت إنى ساحرة فهل لى توبة فقالت وما رك قالت سرت إلى الموضع الذى فيه 
هاروت وماروت يبابل لطلب علم السحر فقالا لى يا أمة امه لاتختارى عذاب الآخرة 
يأم الدنيا فأيت فقالالى اذهى فبولى على ذلك الرماد فذهبت لا بول عليه ففكرت ىق 
تفسى فقلت لافعلأت وجدّت إليهما فقلت قد فعات فقالا ماراً بت فلت مارأيت شيا 
فقألا مافعلت اذهى فبولى عليه فذهيت وفعلت فرأيت كأن فارساً قد خرج من فرجى 
د بالحديد حتى صعد إلى السماء ختتهما فأخيرتهما فقالا ذلك إيمانك خرج عنك وقد 
# سنت السحر فقلت وما هو فقالا لاتريدين شبد قتصور ينه وهيك إلاكان فصورت. 
فى نفسى حياً من حنطة فإذا أنا بالحب ققلت له أنزرع فانزرع وخرج من ساعته سنبلا 
ققات له انطحن واضير إلى آخر الآمر -تى صار خبزآ وإ كنت لا أصور فى نفسى 
شط إلا كان فقالت ا عائشة ليست الك توبة فيروى القصاص وامحدثون الجبال مثل 
هذا للعامة فتصدقه وتستعيده وتسأله أن بحدثها محديت ساحرة ابن هبيرة فيقول لما 
إن ان هبيرة أخذ ساحرة فأقرت له بالسحر فدعا الفقهاء فسألمم عن حكرافقالوا القتل 
فقال ابن هبيرة لست اقتلبا إلا تغريقاً قال فأخذ رحى البزر فشدها فى رجلبا وقذفها فى 
القرات فقامت فوق اماء مع الحجر عات تنحدر مم الماء لخافوا أن نفوتهم فقال ابن 
هبيرة من بمسكبها وله كذا وكذا فرغب رجل من السحرة كان حاضراً فما بذله فقال 


إعطود لى قدسر ؟ حاس د اء حاكن به ددع على 2 1 م 0 56 
ح ذجاج فيه مأء خاوه به قمعل فى العدم زعدى إلى أخجر فق أجلن 


- أحكام القرآن الجصاص 
بالقدح فتقطع الحجر قطعة قطعة فغرقت الساحرة فيصدقونه ومن صدق هذا فلس 
يعرف النبوة ولا.بأمن أن تكون معجرات الأانبياء عليهم السلام من هذا النوع وأنهم 
كانوا بسترة وقال الله تعالى [ ولا يفل الساحر حيث أت ] وقد أجازوا من فعل الساحر 
ماهر أط, من هذا وأفظع وذلك أنهم زعموا أن النى عليه السلام سجر وأن السحر عمل 
فيه حتى قال فيه أنه يتخي للى ألى أقول الثىء وأفعله ول أقله وم أفعله وأن أمرأة مهودية 
رتنه فى جف طلعة ومشط ومشاقة حت أتاه جربل عليه السلام فأخيره أنها رتنه فى 
جف طلعة وهو تحت راعوفة الث فاستخرج وزال عن النى عليه السلام ذلكالعارض 
وقدقالالله تعالى مكذباً للكفار فيا أدعو من ذلك النى يِل فقال جل من قائل | وقال 
الفلا مون أن تتبعون إلا رجلا مس<وراً | ومثل هذه الأأخبار من وضع الملحدين تعليآً 
بالحشوا الطغام وإستجراراً لهم إلى القول بابطال معجزات الا"نبياء علييم السلام 
والقدح فيها وأنه لافرق بين معجزات الا“نبياء وفعل السحرةوأن جميعه من نوع واحد 
.والعجب كن مع بين (لصديق الاانباء علييم السلام وإشات معجز اهم وبي نالتصديق 
عثل هذآأ من فعل السحرة مع قوله تعالى 1 ولا فلم الساحر حيث أق / قصدق هؤلاء 
من كذبه الله وأخبر ببطلان دعواه واتتحاله وجائز أن نكون المرأة اليرودية يبلا 
فعات ذلك ظناً منها بأن ذلك يعمل فى الا أجساد وقصدت به النى عليه السلام فأطلع 
لله نبيه على موضع سرها وأظهر جبلبا فها ارتكبت وظنت ليكون ذلك من دلائل 


هذا اللفظزيد ف الحديث ولا أصل له ه والفرق بين معجرات الا ندياء وبين ماذكرنا 
من وجوه التخييلات أن معجزأت الا نبياء علييم السلام هى على حقائقها وبواطنبا 
كطظو اهرها وكا تأملتها أزددت بصيرة فى حترا ولو جبد الخخلق كليم على مضاهاتها 
ومقابلتها بأمثالها ظور يحرم عنما وعخا ريق السحرة وتخبيلاتهم إماهى ضرب من الحيلة 
والتاطف لإظبار أمور لاحقيقة لها ومايظور منبا على غير <قيقتها يعرف ذلك بالتأمل 
.والبحث ومتى شاء شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره ويأتى مثل ما أظبره سواه ه قال 
أبو بكر قد ذحكرنا فى معنى السحر وحقيقته ماف الناظر على جملته وطريقته ولو 


باب اختلاف الفقباء فى حكم ااساحر وقول ااساف فيه 1 


فى هذا الموضع ببان معنى السحر وحكه والآن حيث اتتبى بنا القول إلى ذكر قول. 
الفقباء فيه وما تضمنته الآبة من حكنه وما يحرى على مدعى ذلك من العةقوبات على 
حسب منازلهى فى عظم المأثم وكثرة الفساد والله أعل بالصواب . 


باب اختلاف الفقهاء فى حكم الساحر وقول السلف فيه 

حدثنا عبد الباق حدثنا عثهان بن عمر الضى قال حدثنا عبد ال رحمن بن رجاء قال 
أخبرنا إسرائيل عن أبى إتحق عن هبيرة عن عبد الله قال من أىكاهناً أو عرافاً أو 
ساحراً فصدقه بما بقول فق دكفر ما أترل الله على مد عليه ألسلام وروى عبد الله عن 
نافع عن ابن تمر أن جاربة لحفصة حرتها فوجدوأ سمرها واعترفت بذلك فأمرت عبد 
الرحمن بن زيد فقتلما فبلغ ذ ك عثيان فأنكره فأتاه اين عمر فأخيره أمرها وكان عثهان 
إنا أنكر ذلك لامها قتلت بغير أذنه وذكر أبن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع يحالة 
يول كنت كاتباً لجزى بن معاوية فأنى كتاب عمر أن اقتاواكل ساحر وساحرة فقتلنا 
ثلاث سواحر وروى أبوءاصم عن الأشعث عن الحسن قال بقتل الساحر ولايستتاب 
ودوى الى بن الصباح عن عمرو بن شعيب أن مر بن الخطاب أخذ ساحراً فدفنه إلى 
صدرة ْم ره <تى مات وروى سفيان عن عمروعن سام بن أبى الجعد قالكان قيس 
ابن سعد أميراً على مصر لعل يفشو سره ذقال من هذا الذى يفشى سرى فقالوا ساحر 
هنأ فدعأه فقال له إذا نشرت التكتاب علمنا مافيه فأما مادام مختوماً فليس تعلمه فأس به 
فقتل وروى أبو إاعيق الشيبانى عن جأمع بن شداد عن الأأسود بن هلال قال قال على بن 
أبى طالب عليه السلام إن هو لاء العرافي نكبان العجر فن أت كاهناً يؤمن له ما يقول 
فهو برىء ما أئز ل على مد عليه الصلاة والسلام وروى مبارك عن الحسن أن جنديا 
قتل ساحراً وروى يونس عن الزهرى قال يقتل ساحر المسلدين ولا يقل ساحر أهل 
الكتاب لآن النى يليه جره رجل من اليهود يقال له ابن أعصم وامرأة من .بود خيبر 
يقال لها زينب فلم يقتلهما وعن عمر بن عبد العزيز قال يقئل الساحر + قال أبو بكر اتفق 
هؤلاء السلف على وجوب قتل الساحر ونص بعضهم على كفره واختاف ققباءاللأمصار 
فى حكمه على مانذكره فروى ابن تجاع عن السن بن زياد عن ألى حنيفة أنه قال فى 


الساحر بشتل إذا عل أنه ساحر ولا إستتاب ولا قبل قوله إنى أترك السيحر وأتوب منه 


- أحكام القرآن للجصاص 


فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شبد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة 
بعل أنه حمر قتل ولا يستتاب وإن أقر فقا ل كنت أحر وقد تركت منذ زمان قبل منه 
وم يقل وكذلك لو شهد عليه أنه كان مرة ساح رآوأنه ترك منذ زمان لم يقتل إلا أن 
يشبدوا أنهالساعة ساحر وأقر بذلك فيقتل وكذ لك العبد المسم والذدى والحر الذمىمن 
أقر ر منهم | أنه ساحر فقد حل دمه فيقتل ولا يقيل توبته وكذلك لو شهد على عبد أو ذى 
أنه ساح رووصفوا ذلك بصفة ة يعم أنه حرم شبل توبته وبقتل وإن 0 رالعيد أو الذى 
أنهمكان سا حراً وترك ذا لك منذ زمان قبل ذلك منه و ذلك لو شهدوا عليه أنمكان مرة 
ساحراً وم يشمبدوا أنه الساعة ساحر لم يقد وأما الرأة فإذا شبدوا عليها أمها ساحرة أو 
أقرت بذلك لم تقتل وحسدت وضربت حى إستيقن لم تركب السحر وكذلك الأمة 
والذمية[ذا شردوا أنها ساحرة أوأقرت بذلك لم تقتل وت حتى يعلم منهاترك ذلك 
كله وهذاكله قول أنى حنيفة قال ابن تجاع فك ف الساحر والساحرة حك المرتد والمرتدة 
إلا أن بحجىء فق بالسحر أو يشبد عليه بذلك أنه عله فإنه جعل ذ ذلك عنزلة اشيات على 
لردة وحك مد بن جاع عن أب على ااي سألت أبا يوسف عن قول أب حنيفة 
فى الساحر يقتل لى ولا يستتاب م يكن ذلك عنزلة المرتد فقال الساحر قد ف مع كم 
السعى فى الآرض بالفساد والساعى بالفساد إذا قل قتدل قال قات لآنى يوسف 
ما الساحر قال الذى يقتص له من العمل مثل مافعلت البهود بالنى عليه الصلاة والسلام 


4 1 تلك ل ريما لان لساب 
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الاأعصم عر رسول اله يل فلم يقتله إذكان لم يصب به قتلا قال أبو بكر ليس فيا ذكر 
ييأن معنى السحر الذى مله تدق فاعله القتل ولا بجحوزأن يظن , بأبى يوسف أنه اعتقدق 
السحر ما يعتقده الحشو من [يصاءلً الضرر إلى المسحور من غير مانتة ولا سق دوآه 
9 وجائ ز أن يكون سر اليرود للنى مل ملع على جبة إرادتهم التوصل إلىقتله بإطعامه وأطلعه 
الله على ماأردوا 5اسمته زينب اليرودية فى الشاة المسمومة فأخيرته الشاة بذلك فقال إن 
هذه الشاة لتخيرقى أنها مسمومة قال أبومصعب عن مالك فى امس إذا تولى عمل السحر 
قتل ولا يستتاب ا" نَّ المسلم إذا أرتد باطناً 0 تعرفتويته باظا بارهالإسلام قال إساعيل 
إن إحق فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لايقتل عند مالك إلا أن' الضره اللسلبين :فيقتل 


0 لذكناب انه ده عند مأ 


باب اختلاف الفقباء فى حكم الساحر وقول السلف فيه ٍ- 


لنقض العهد وقال الشافعى إذا قال الساحر أنا أعمل عملا لقتل فأخطىء وأصيب وقد 
مأتهذ! الرجلمن عملىففيه الدية وإن قال عملى يقتل المعمول به وقد تعمدت قتله قتل 
به قوداً وإن قال مض منه ولم يمت ت أقسم أوليائه لمات منه م تنكو ن الدية قال أبو بكر 
قل بجع الشافعى الساح ركافراً بسحره وما جعله جانيا أ كسا تر الجناة وما قدمنا من قول 
السلف ,وجب أن يكون مستحةا لقتل باستحقاق سمة السحر فدل ذلك على أنهم رأوه 
كافرا وقول الشافعى فى ذلك خارج عن قول جميعوم يعتبر أحد منهم قتله لغيره بعمله 
السحرقإيجاب قتله قال أبو بكر وقد ينافم| سلف معاق السحر وضروبه وأما! الضرب 
الأول الذى ذك رنا من ار أهل بابل قى القدم ومذا هب الصابئين فيه وهو الذى ذكر 
له تعالى فى قوله [ وما أنزل على الممنكين ] فيا برى والله أعلم فإن القائل به والمصدق به 
والعامل بهكافر وهو الذى قال أعوابنا | فيه عندى أنه لايستتاب والدليل على أن المراد 
بالأبتهذا الضرب من السحر ماحدثئنا عبد الباق بن قانم قال حدثنا نظير قال حدثنا أبو 
بكر بن أبى شية قال حدثنا عي بن سعيد القطان عن عبد الله بن الأخنس قال 2 
الوليد بن عبد ألله عن بوسف بن مأهك عن أبن عباس قال قال رسؤل ١‏ ينه من 
اقتس علياً من النجوم أقتدس شعبة من السحر وهذا يدل على معنيين أحدهما أن المراد 
يالآية هو السحر الذى نسبه عاملوه إل النجوم وهو الذى ذكرناه من مر أها ل بابل 
والصابئين لآن سائر ضروب السحر الذى ذكرنا ليس لما تعلق بالنجوم عند أصامها 
والثانى أن إطلاق لفظ السحرالمذموم يتناو لهذا الض رب منه وهذا يدل ع ى أن التعارف 
عند الساف من السحرهو هذا الضربهنه وما يدعىفيه أحمامها المعجرات وإن لم يعاقو! 
ذلك بفعل النجوم دون غيرها من الوجوه التى ذكرنا وأنه مو المقصود بقتل فاعله إذلم 
يفرقوأ فيه بين عامل السحر بالآدوية والقيمة والسعابة والشعو ذة و بينغيره ومعلوم عند 
أجميع أن هذه الضروب 0 لاتوجب قتل فاعلها إذالم بدع فيه معجزة ة لابمكن 
العياد فعليا فدل ذلك على أن [عاوم قتل الساحر إماكان من أدعى سحره معجزأت 
لابحوز وجود مثلها إلا من الأاندياء علهم السلام دلالة على صدقهم وذلك ينقسم إلى 
معنيين أحدهها مابدأنا بذكره من سر أهل بابل والآخر ما بدعيه المعزمون وأحاب 
الي نجيات من خحدمة الشياطين للحم والفريقان جميعاً كام إن أما الفريق الأول فلان 


داقراله 


ع أحكام القرآن الجصاص 


ره تحظ م اللكوا كب اج قادها ]لمة وأما الفريق الثاتى فلانها وإنكانت معترفة بالقه 
وسو يق ف نها حيث أجازت أن تخبرها اج ن الغيوب وتقدر على قغيير فنون 

1 يوان والطير ان ف اموا والمثى على المأء »وما جرى جرى ذلك فقد جوزت وجود 
مثل أعلام الأنبياء علييم السلام مع الكذا بين المتخرصين وم نكان كذ لك فإنه لا يعم 
صدقالانبياء 0 السلام ل تجو يزه كون 7 ل هذه الأعلام مع عيرثم فلا يمن ن من أن 
يكون جميم من ظررت على بده متخ رصا كذاباً فانماكفر هذه الطائفة من هذا الوجه 
وهو جبله بصدق الأنبياء علهم السلام والا"ظهر من أمر الساحر الذى رأت الصحابة 
قتله من غير يحث منهم عن حاله ولا بان لأ فى مره أنه السا<ر المذكور ق قوله تعال 
[ يعلون الناس السحر وما أنزل على الملكين ] وهو الساحر الذى بدأنا يذكره عند 
ذكر ناضروبالسحر وهوسر أهل بابل فى القدمم وعمى أن يكون هو الأغاب العم 
فى ذلك الوقت ولا ببعد أن يكون فى ذلك الوقت من يتعاطى سائر ضروب السح رالذى 
ذكرنا وكانوا بحرون فى دعوام الأخبار بالخبوب وتغيير صور الحيوان على منواج 

بحرة بابل وكذلك 5 بان العرب يشمل أجميع أسم الكفر لظوور هذه الدعاوى م ممم 
وتجو يزه مضاهاة الأننياء فى معجر نموم على أى وجدكان معنى السرحر عند السلف فإنه 
ل حك عن أحد إيجاب قت لالساحر منطريق الجنايةعلى النفوس بل إيجابة تله باعتقاده 
عمل السحر من غير اعتبار منهم لجنايته على غيره فأما ما يفعله المشعو ذون وأصعاب 
المركات واللخفة بالا يدى وما يفعله من بتعاطى ذلك بسق الا”دوية المبلدة للعقل أو 
السموم القائئة ومن يتعاطى ذلك بطريق السعى بالقائم والوشاية والتضريب والإفساد 
فإنهم إذا أعثر فوأ بأن ذلك حيل وعخاريق حكم من يتعاطى مثلها من الناسلم يكن كافراً 
وينبغى أن يدب وبزجرء عن ذلك والدلى يل على أن السا<ر المذ كور 2 الآية مستحق 

لاسم اللكفر قوله تعالى | و١تبعوا‏ ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان وما كفر سليان أ 

أى على عبد سليهان روى ذلك - عن المفسريبن وقوله تتلوا معناه تخير وتقرأ * م قولهتعالى 
1 وماكفر سهان ولكن الشياطين كفروا ا يدل على أن ما أخيرت به الشياطين وادعته 

من السحر_على سلممان كان كفراً فنفاه الله عر سلهان وحك يكفر الشباطين الذين 


تعاطوه وم لوه ثم عطف على ذلك قوله تال | وما أنول عل لكين ب سأيا بل هاروت 


يبأب اختلاف الفعياء فى حم الساحر وقول السلف قيه ه56 


وماروت وما إعلمان من أحد حبّى بقولا إن أن فتنة فلا تكة ر ] فأخير عن الملكين 
أنبما شرلان أن يعلانه ذلك لاتكفر بعمل هذأ السحر واعتقاده يت أن ذلك كفر 
إذاجمل يدو اعتقده ثم قال | ولقد علموا من اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق] يعتىوالله 
أعلامن أستيد ل السحر بدين الله ماله ىالآخرة منخلاق يعنىمن نصيب ثم قال | ولبئس 
ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلدون ولو أنهم آم نوأو اتقوا أثوبة من عندالله خير لوكانوا 
يعملون | لجعل ضد هذأ الإمان فعل السحر لا أنه جعل الإعا ن فى مقابلة فعل م 
وهذا! يدل على أن الساح ركافر وإذا نيت كفره فإ ن كان مسلا قبل ذلك أو قد ظبر 
الإسلام ف وقت كفره بفعل السحر فاس تحق القتل بقوله عليه ١١‏ أسلام ( ١‏ (من 5 دنه 
فاقتلوه ) وإنما قال أنو حنيفة ولا تعلرأ أحداً من أصا أبنا خالفه فها ذكره الحسن. عنه أنه 
يقتدل ولا يستتاب فأما ماروى عن أبى يوسف فى فرق أبى حنيفة بين الساحر وبين 
المرتدين فإن السأحر قد جمع إلى كفره السعى بالفساد فى الا رض فإن قال قائل فأنت 
لاتقل الخناقوانحاربين إلا إذا قتلوا فهلا قلت مثله فى الساحر قبل له يفترقان من جبة 
أن الناق والخارب لم كفرا قبل القتل ولا بعده فلم يستحةا القتل إذلم بتقدم منهما 
سبب يستحقان به القتل وأما الساحر ر فق دكفر بمحره قتل به أوم , يقل فاستدق القتل 
يكفره ثم ا لاكان صع كفر وساعياً فى ال رض بالفسادكان وجوب 23 قتله حداً فلم سقط 
بالتوبة كانحارب إذا استدق | لقتل لم سقط ذلك عنه بالتوبة فهو مقيه للتحارب الذى 
قئل فى أن قتله حد لاتزيله عنه التوبة ويفارق المرتد من جبة أن المرتد يستحق القدل 
بإقامته على الكفر سب فتى انتقل عنه زالعنه الكفر والقتل وما وصفنا من ذإك 
لم يشر قوابين الساحر من أهل الذمة ومن المسلمينكا لاختلف حك امحاربمن أهل الذمة 
والإسلام فهايستحقونه باحاربة ولذلك لم تقتل المرأة الساحرةلا"ن المرأة منا لحار بين 
عندم لاتقتل حداً وإنما تقتل قود ووجه آخر لول أبى حنيفة فى ترك اسقتابة الساحر 
وهو ماذكره الطحاوى قال حدثنا سهان بن شعيب عن أبيه عن أبى يوسف فىلوآادر 
ذكرها عنه أدخلها فى أماليه علهم قال قال أبو حئيفة اقتاو! الزنديق سراً فإن توبته 
لاتعرف ول حك أبو بوسف خلافه ويصح بناء مسئلة الساحر عليه لان الساءر يكفر 
سر فوو يمنزلة الزنديق ) فالو اجب أن لا تقبل ألو بنه فإن قيل فعيل هذآ لعَى أن لايقتل 
ذه أحكام ل 


3 أحكام القر أن للجصاص 


السأحر مز ن أهل الذمة لا نكفره ظاهر وهو غير مستحق للقتل لا “جل الكفر ه قيل 
له الكفر الذى أقررناه عليه هو ما أظبره لنا وأما الكفر الذى صار إليه بسحره فإنه 
غير مقر عليه ول ذعطه الذمة على إقراره عليه ألا ترى أنه لوسألنا إقراره على السحر 
بالجزية ل نجبه إليه وم نجر إقراره عليه ولا فرق بينه وبين الساحر من أهل الملة وأيضاً 
فلو أن الذى الساحر لم يستحق القتدل يكفره لاستحقه بسعيه فى الاأرض بالفساد 
كانحار بينعلى النحوالذى ذكر نا وقو لحم فى تركقبول توبةالزنديق يوج ب أنلايستتاب 
الإسماعيلية وسائرالملحدين الذين قد علم منهم اعتقاد الكفر كسائر الزنادقة وأن يقتلوا 
مع إظبارم التوبة ويدل على وجوب قتل الساحر ماحدثنا بها بن قانم حدثنا بشر بن 
موسى قال حدثنا ابن الا”صبهانى قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مم عن الحسن 
ابن جندب أن التى يلت قال (حد الساحر ضربه بالسيف) وقصة جددبق قتلهالساحر 
بالكوفة عندال ولد بن عقبة مشبورة وقوه عليه اسلام (إحد الا حر ضربه بالسيف ) 
قد دل على معنيين أحدهها وجوب قتله والثا فى أنه حد لايزيله التوية كسائر الحدود 
إذا وجبت وما ذكر نا من قتله على وجه قل امحارب قالوا فا حدثنا الحسن بن زيادأنه 


إذا قالكنت ساحراً وقدثيت أنه لابه قل كن أقر أنه كان تحارباً وجاء تائياً أنه لبقتل 
لقولهتعالى فى شأن المحاربين [ إلا الذين تابو! من قبل أن 0 عليه فاعلدوا أن الله 


غفور رحيم | فاستثى التانب 0 ن جملة م ن أوجب عليه الحد المذ كور 
فالآيةو 5 تدل لاه ة. له تعال 1[ انما | جزاء الذين تحار : الله هه 1 


210 يه و سمال لصادر دو له تعاق | ا ات بون الله ورسوله ويسعون ىف 
الا رض فساداً ] إلى آخر الآبة على وجوب قتل الساحر حداً لاأنه من أهل السعى فى 
الاارض بالفساد تعمله السحر واستدعائه الناس إليه وإفساده إياهم مع ماصار إليه من 
الكفر وأما مالك بن أنس فإنه أجرى الساحر مجرى الزنديق فلم يقبل توبتهكا لايقيل 
توبة الزنديق ول يقل ساحر أهل الذمة لا"نه غير مستحق لقتل بكفره وقد أقرر ناه 
عليه فلا يقَتل إلا أن يضر بالمسلمين فيكو ن ذلك عنده نقضاً للعرد فيقت لك يقتل الحربى 
وقد يبنا موافقة الساحر الذى لازنديق من قبل أنه استحدث كفراً سراً لايجوز إقراره 
عليه يحرية ولاغيرها فلافرق بينه وبين الساحر ممن ينتحل ملة الإسلام ومن جر ةأخرى 
أنه فى معنى أمحارب فلا يختاف حك أهل الذمة ومنتحلى الذمة وأما مذهب الشافمى ققد 


باب اختلاف الفقباء فى حك الساحر وقول السلف فيه بد 


يبنا خروجه عن أقاو يل السلف لآن أحداً منيم ل يعتير قتله بسحره وأوجبوا قتله على 
الإطلاق نحصو الا مله وهو مع ذلك لا خلوا من أحد وجبينى ذكره قتل الساحر بغيره 
إما أنيجيز على الساحرة تل غيره من غير مباشرة ولإاتصال سيب إليه على حسب مايدعيه 
السحرة وذلك فظيع شنيع ولا يحيزه أحد من أهل العم بالله ورسوله من فعل السحرة 
| وصفئا من مضاهاته أعلام الأنياء ا لمهم السلام أوأن يكون إنما أجاز ذلك من جبة 
سق الاأدوية ونحوها فإنكان هذا أراد فإن من احتال فى إيصال دواء إلى إنسان حتى 
شربه فإنه لاياز زمه دية إذكان هو الشارب له والان على نفسه كن دفع إل إنسان سب 86 
فقتل به نفسه وإنكان إنا أو جره إباه من غير اختيار لشربه فإن هذا لايكاد يقع إلا 
فى حال الإكراه والنوم ونحوه فإنكان أراد ذاك فإن هذا يستوى فيه الساحر وغيره 
“مقولهإذا قال الساحر قد أخطىء وأصيب وقد مات هذا الرجل من عمل ففيه الدية فإنه 
لامعنى له لا'ن رجلا لو جرح رجلا حديدة قد يموت المجروح من مثله وقد لاعموت 
لكان عليه فيه القصاص فكان الواجب على قوله [باب القصاص؟ يحب ف الحديدة 
وقوله قد يموت وقد لاعوت ليس بعلة فى زوال القصاص لوجودها فى الجارحج ديدة 
بعد أن يقر الساحر أنه قد مأت منعمله + فإن قيل فقد جعله منزلة شبهالعمد والضرب 
بالعصا واللطمة التى قد تقتل وقد لاتقتل قيل لهولم صار بالقتل بالعصا واللطمة أشبه 
مله بالحديرة فإن فرق يدهمامن جبةأن هذا سلاح وذاك لس بسلاح لزمه فكل مالس 
بسلاح أن لاشتص مئه و ياومه حي ل اعتبار السلاح د دون غيرهق إيحاب !! القود د وقول 
الشاقبى وإن قال مرض منه ول مت أ قسم أو أولياؤه لمات منه عخالف فى النظر لأحكام 
الجنايات لان من ن جرح رجلا فلم بزل صاحب فراش حتى مات لزمه حكم جنايته وكان 
حسكوماً بحدوث اموت عندالجراحة ولاحتاج إلى أبمان الا ولياء فى موته منها فكذلك 
يلرمه مثله فى الساحر إذا أقر أن المسحورمرض 0 ره فإنقيل كذلك نقول فالمريض 
من الجراحة إذا لم بزل صاحب فراش حَى مات أ نهم إذا اختلفوا ل يكم بالقتل حتى 
يقسم أولياء المجروح قيل له فينبغى أن تقول مثله ثو ضربه بالسيف ووالى بين الضرب 
حنى قتله من ساعته فقال الجارحمات من علة كانت به قبل اضر بة الثانية أو قال اخترمه 
ألله تعالى ول مت من ضربى أن تقسم الأولياء وهذالابقوله أحد و ركذاك مأ وصقناأ قأل 


أو بكر قد تسكلمنا فى معنى السيحر واختلاف الفقهاء بما فيه كفابة فى حك الساحر وتتكلم 
ان فى معافى الآبة ومقتضاها فنقول إن قوله تعالى ا واتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
لك سلمان ا فقدروى فيه عن أبن عباس أن المرادبه اللوود الذينكانوا فى زمنسلمان 
ا ابن داودعليم السلام وق من النى يلي وروى مثله عن ابن جرب وابن تماق وقال 
الربيع بن أنس والسدى المراد به اليود الذي نكانوا فى زمن سليان وقال بعضهم أراد 
اجميع من كان مم فى زمه ن سلهان ومنكان مهم قعصرأ لنى ع لآن مع و السجر 
من الموود لم يزالوا منذ عبد سان إلى أن بعث الله نيه تمد يت وصف ألله هولاء 
الهود الذين لم يقبلوا القرآن ونبذوه وراء ظوورثم | م ع كفرثم برسول الله يَلي بأنهم 
اتبعواماتتلو | الشياطين على ملك سلا نوهو بريد شياطين الجن والإنس ومعنى 00 تبر 
وتقرأ أ وقيل تتبع أن التالى تتابع وقو له | على ملك سيان | قيل فيه على عبده وقيل فيه 
على ملك وقيل فيه تكذب عليه لآنه إذاكان الخير كذباً قيل تلا عليه وإذا كان صدقا 
قيل تلا عنه وإذا أمهم جاز فيه الا" مان جميعاً قال الله تعالى | أ أم تقولون على أله ماله 
تعليون ا وكانت اللوود تضيف السحر إلى سلمان وتزعم أن أن ملك كان به فير أه الله تعالى 
من ذلك ذكر ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وةتادة وقال تمد بن إتماق قال بعض 
أحبار الود آلا تعجبون من مد يزعي أن سلما ن كان ندأوالله ماكان إلاساحراً فأتزل 
الله تعالى | وما كفر سلييان | وقيل إن اليهود إنما أضافت السحر إلى سليان توصلا منيم 
إلى قبول الناس ذلك منهم ولتجوزه علهم وكذبو !عليه فى ذلك وقيل إن سلهان جمع 
كتب السحر ودفها تحت كرسيه أو فى خرانته لثلا يعمل به الناس فلا مات ظير عليه 
فقالت الشياطين بهذا كان يتم تم ملكة وشاع ذلك فى الهود وقبلته وأضافته إليه وجائز أن 
يكون المراد شياطين الإنس وجائز أن يكون الششياطين دفنوا السحر تح تكرمى سلييان 
فى حياته من غير عله فلمامات وظبر أسروه إلى سهان وجائز أن بكون الفا لون لذللك 
شياطين الإنس استخر جوه بعدهوته وأوه و اللا س أن. ليا نكان ف ذلك أيو وهم 
ومخدعوم به م قوله تعال | وما أنزل على االكين يابل هاروت وماروت ] قد قرى» 
بنصباللام و خفدما فن قرأها بنصيها جعلهما من الملائكة ومن قرأها مخضا جعارما 
ير الملا تداك اماك آنا وال أرعات 


0 
هن 2 5 وقد روى عن الذداك 'مهما كان د جين من أهل تافل زائهر أء ناته 


باب اختلاف الفقهاء فى حكم الساحر وقول السلف فيه بك 


صحيحتان غير متنافيتين لآنه جائ أن يكو نالل أنزلملكين فيزم نهذين الملكين لاستبلاء 
السحر عليهما واغترارهما وسائر الناس بقولهما وقبوطم منهما فإذا كان الملكان مأ مورين 
بإ بلاغبماوتعريفهما وسائر الناس معنى السحر ونخاريق السحرة وكفرها جاز أن تقول 
فى إحدى القراءتين وما أنزل على الملكين اللذين هما من الملاْكك بأن أنزل علهما ذلك 
ونقول فى القراءةالا"خرى وماأنزل على الملكين من الناس لان الملكينكانا مأمورين 
بإبلاغبما وتعر يفهما م قال الله تعالى فى خطاب زسوله | ونزلنا عليك الكتاب تبيانً 
لكل ثىء | وقال فى موضع أخر أ قواوا ا منا بالله وما أنزل إلينا | فأضافى الإنزال تارة 
إلى الرسول يِل وتارة إلى لمرسل إليهم وإما خص الللكين بالذكر وإنكانا مأمورين 
بتعر أف| 50 لان العامةكا: تال تعا تنا كين فكان 1 أبلغ إل شياءفى تقرير معانى السحر 
والدلالة على بطلانه تخصيص الملسكين به ليتبعهما النا سك قال موسى وهر ون | إذهيا إلى 
فرعون[نهطفى فقولاله 3 بن لعله يتذكر أو يخثى | وقدكانا علهما السلام رسولين 
إلى رعاباةا أرسلا إليه ولكنه خصه بالنخاطية لان ذلك أنفع فى استدعائه واستدعاء 
رعيته إلى الإسلام 0 النى 2 إلى كسرى وقيصر وخصيما , ١‏ بالذكر دون 
رعاباهما وإنكان رسولا إلى كافة الناس لما وصفناه من أ ن الرعية تيع للراعى وكذلك 
قال ب كنابه !ا عكسرى ( أما بعد فأسلم 0 فعليك إثم امجوس ) وقال لقيصر 
(أسلم تسم وإلا فعليك إم الاأريسين ) يعنى أ أنك ! ذا آمنت تبعتك الرعية و إن أيدت 
: تستجب الرعية لدالإسلام خوفاً منك فم 7 قبع لك ى الإسلام والكقر فلذلكوالله 
أعلم خص اللكين م من أهل بابل بإرسال الملكين العماكم قال الله تعالى / ألله يصطق 
من الملائك: رسلاومن الناس] فإن قيل فكيف يكن الملانكة مسلا [لهم ومثد لاعليهم 
ل له هذا جاء نر شائع ل" ن الله تعالى قد برسل اللا 257 لعضهم [لىبعض» ترسلهم إل 
3 أنبياء كتف أجسامهم وجعلمم كويئة ببى آدم لثلا ينفروا منهمقالاللهتعالى | ولوجعلناه 
ملكا لجعلناة رسجلا أ يعنى هيئة الرجل وقوله 1 يعاو الئاس السحر وما أنزل على 
المللكين ] معناه والله أعلم أن ن الله أرسل الملتكين ليبينا الئاس معافى السحر ويعلموم أنه 
كفر وكذب و ونه لاحقيقة له دى يحتنبوه بين الله 0 لسنة رسله ساثر الحظورات 
وأ نحرمات ليجتنبوه ولا يأتوه فلداكان السح ركفراً وتمومآ وخداعاً وكان أهل ذلك 


7 أحكام القرآن الجصاص 


الزمان قد اغتروا به وصدقوا السحرة فيا ادعوه لآ نفسهم به بين ذلك للناس على أسان 
هذين الملكين ليكشنا عنهم غمة الجول ويزجرامم عن الإغترار 0 قال تعالى | وهديناه 
النجدين | يعنى والله أعلم بينا سبيل الخير والشر ليجتى الخير ويحتنب الشر وكاقيل لمر 
إن الخطاب فلان لايعرف الشر قال أجدر أن يمع فيه ولا فرق بين بيان معان السحر 
والزجرعنه وبين بيان سائر ضروب الكفر وترم الآمبات والاخوات وتحريمالزنا 
والرباوشرب الثر ونحوه لان الغرض لما ببنا فى اجتناب امحفظاورات والمقبحات كهو 
فى بيان الخير إذ لايصل إلى فعله إلا بعد الع بهكذ لك اجتباء الطاعات والواجبات فن 
حيث وجيت وجب بيان الشر ايجتذه إذ لايصل إلى ترك واجتنابه إلا بعد العلم به ومن 
الناس من يزعم أن قوله [ وما أنزل على الملكين | معناه أن الشياطين كذبوا على ماأنذل 
على الملكي نكا كذ بو اعلى سلمان وأنالسحر الذى يتلوه هؤلاء لمينز لعليهماوزعم أنقوله 
تعالى [ فيتعلدون منهما | معناه منالسحر والكفر لان قوله| ولكن الشياطين كفروا | 
تضمن الكفر فر جع الضمير إلهماكقو له تعالى | سيذ كر من خشى و يتجنما الاأشق ا 
أىيتجنب الا'شق الدكرى قال وقوله [وما يعلمان من أحد | معناه أن الملكينلايعلمان 
ذلك أحداً ومع ذلك لايقتصران على أن لايعلياه حتى الغا فى نبيه فيقولا | مأ نحن 
فتنة فلا تكفر | والذى حمله على هذا التأويل استنكاره أن ينزل الله على الملكين السبحر 
مع ذمه السحر والساحروهذ! الذى ذهب إليه لابوجبلا"ن المذموم من يعمل بالسحر 
لامن بين للثأن ويزجرثم عنهكا أن عبىكل من علم من الناس معنى السحر أن يبيته من 
لا يمل وينها عنه ليجتنبه وهذا من الفروض التى ألزمنا إياها الله تعالى إذا رأينا من 
اختدع به وتموه عليه أمره» قوله تعالى | إما نحن فتنة فلا تتكفر | فإن الفتنة مايظمر 
به حال الثىء فى لير والشر تقول العرب فتنت الذهب إذا عرضته على النار لتعرف 
سلامته أو غشه والإختبار كذلك أيضا أن الخال تظبر قتصي ركاخيرة عن نفسها 
والفتنة العذاب فى غير هذا الموضع ومنه قوله تعالى | ذوقوا فتنتكم | فلباكان الماكان 
يظبران حقيقة السحر ومعناه قالا [نما نحن فتنة وقال قتادة [يما نحن فتنة بلاء وهذأ سائخ 
أيضاً لا"ن أنبياء الله تعالى ورسله قتنته من أرسلوا إليهم ليبلوم أمهم أحسن عملا ووز 
أن ريدأنا فتنة وبلاء لاأن من يعلم ذلك منهما بمكنه استعيال ذلك ف الشر ولاب 


و 5 3 
آنا ازنك ا 7 دنا 


باب اختلاف الفقباء فى حكم الساحر وقول الساف فيه ال 


وقوعه فيه فيسكون ذلك عحنة كسا اثرالعيادات وقول فلا تكفريدل علىأن عمل السحر 
كفر انهه أ يعلء انه لياه ثلا يعمل ب 1نم | علداهما ما السحر وكيف الإحتيال ليجتنبه 
وللا موه على آلنا سأنه من جنس آيات |الأندياء صلوا ت الله علهم فييطل الإستدلال 
ما وقوله تعا لى | فيتعلدون منهما ما يفرقونبه بين المرء وزوجه ]ه تمل التفريق من 
وجوين أحدهيا أن يعمل به السا سامع فينكفر فيقّع به الفرقة بدنه وبين زوجته إذاكانت 
مسلة بالردة والوجه الآخر أن يسعى بينهما بالقيمة والوشاية واليلاغات السكاذية 
والإغراء والإفساد وتمويه الباطل حتى يظن أنه حق فيفارقها ه قوله تعالى إ 0 
بضارين به من أحد إلا بإذن أله ا الإذن هنا العلم فيكون أسما إذا كان قفا 

كأن خحركاكان مصدراً 5 يقولحذر الرجل حذراً فموو<ذر فالحذر الإسم 000 
وبحوز أن يكون ما يقال على وجهين كشيه وشبه ومدل ومثل وقيل فيه إلا بإذن الله أى 
تخلته أ يضاً وقالال+سن منشاء اللهمنعه فلم يضر «السحر ومن شاه خل يينه و يدنه فضره * 
قوله تعالى | ولد علموا لمن اشتريه ماله فى الآأخرة من خلاق ] قيل معناه من استيدل 
السحر بدين الله ماله فى الأخرة من خلاق وهو النصيب من ادير وقال الحسن ماله من 
دين وهذا يدل على أن العمل بالسحر وق وقبوكه كفر وقوله| و وليئس ماشروا به أنفسهم ا 
قيل باعوا به أنقسهم كقول الشاعر 


وشرنت برداً 5 ون نعذد برد كنت قامة 


يعنى بعته وهذا أيضاً كد أن بول العمل بدكفر وكذلك قوله 1 [ولو أ نهم آمنوا 
واتقوا| يقتضى ذلك أيضاً ه قوله قعالى [يا أمما الذين آمنوا لاتقولوا راعنا | قالقطرب 
هى كلة أ أهل الحجاز على وجه الر زء وقيل أن المودكانت تقو اا قال الله فى موضع 
ا ر | ويقولون سمعنا وعصينا واجمع غير مسمع وراعتاليا ا بالستهي وطن 2 الدين | 
وكانوا بقولون ذلك عنمواطأ يهم بريدون الحزءما قال الله تعالى | وإذا جاؤك حيوك 
با ل حبيك به الله لأنهمكانوا ولون السام عليك بوهمون بذاك أب يسلون عليه 
قأطلع | لله نه يت على ذلك من أمرمم ومهى المسليون أن يشولوا مثله وقوله راعناوإن 
كان حسمل المراعاة والإنتظار فإنه لما احتمل الهزء على النحو الذى كانت ليود تطلقه 
هوا عن , إطلاقه لمافيه من [<تيال المعنى الموظور رإطلاقه وجاك أذ يكو ان ن إلا طلاقمةتضا 


وجاءزال يذو مقتضيا 


41 أحكام إلقرآن للجيصاص 


لمدنى الطهرء وإن احتمل الإنتظارومثله موجود ف اللغة ألاترى أن اسم الوعد يطلق على 
الخير والشر قال الله تعالى | النار وعدها الله الذين كفروا | وقال تعالى [ ذلك وعد غير 
مكذوب ] ومتّى أطلق عقل به الخير دون الشر فكذ لك قوله راعنا فيه احتهال الاأمرين 
وعند الإطلاق يكون بالهرء أخص منه بالإنتظار وهذا يدل على أنكل لفظ احتمل 
الخير والشر فغير جائر إطلاقه حتى يقيد مما يفيد الخير ويدل على أن الهرء #ظور فى 
الدين وكذلك اللفظ التمل له ولغيره هو محظور والله أعلر عاق كتابه . 
باب فى نسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ 

قال انه تعالى 1 | ماتتسخ م ن آنة أو ننسها تأت يخير مر ب أومثلها ]قال قائلو نالنسيخهو 
الإزالة وقال آغرون هو الإيدال قال الله تعالى [ فينسخ الله مايلق الشيطان | أى يزيله 
ويبطله ويبدل مكانه آيات كات وقيل هو النقل من قوله | إناكنا نستنسخ ماكنتم 
تعملون | وهذا الإختلاف [نماهو فى وضوعه فى أصل اللغة ومبياكان فى أصل ا للغة 
معناه فإنه فى إطلاق الشرع [ما هو بان مدة الحم والتلاوة والنسخ قد يكون فى التلاوة 
مع بقاء الحك ويكون فى الحم مع بقاء التلاوة دون غيره » قال أبو بكر زعم بعض 
المتأخرين من غير أهل الفقه إنه لانسخ فى شريعة نبينا حمد يه وأن جميع ما ذكر فيها 
من النسخ فإنما المراد به فسخ شرائّع الأأنبياء المتقدمين كالسبت والصلاة إلى المشرق 
والمذرب قال لأآن نبينا يلتم آخر الذّنبياء وشريعته ثابتة باقية إلى أن تقوم الساعة وقد 
كان هذا الرجل ذا حظ من البلاغة وكثير من عل اللخة غيرحظوظ من عل الفقه وأصوله 
وكان سليم الاعتقاد غير مظنون يه غير ظاهم أمرهولكنه بعد من التوفيق باظ بار هذه 


المقالة ذم يسبقه إلها أحد بلقد عقات الآمة سلفبأ وخلفها من دين الله وشر يعته سخ 
كثير من شراثعه ونقل ذلك إلينا نقلا لارتابون به ولا>يزون فيه التأويلكا عقات أن 
فى الق رآن عاماً وخا صا وكا ومتشابمآ فكان دافع وجود النسخ ف القرآن والسنةكدافم 
خاصه وعامه ومحكره ومتشاءبه إذكان ورود الجميع وثقله على وجه وأحد فارتكب هذا 
الرجل فى الأى المنسوخة والناسخة وفى أحكامها أموراً خرج مباعن أقاويل الآمة مع 
تعسف المعاتى واستكر اهبا وما أدرى ما الذى أه! لى ذلك وأكثر ظنى فيه أنه إِنما أتى 


3 من قَلة عليه بنقل الناقاين ذلك وأس تعيات الرأ به فيه مر ن غير معر فة فئة عاقد قال الساف 


باب فى نشخ القرآن بالسنة ودكرو جوه النسخ 0 


فيه ونقاته ١‏ الآمة وكآن ثمن روى فيه عن النى ينه من قال فى القّر أن برأبه فأصاب ققد 
أخطأً والله يغفر لناوله وقد تكلمنا فى أصول الفقه فى وجوه النسخ وما يحوز فيه وما 
لانجوز بما يغنى ويكى ٠‏ وأما[ أو ننسها | قبل إنه من النسيان و ننسأها من ال أخير يقال 
نسأت الثىء أخ رته والنسيثة الدين الت خرومنه قوله تعالى [ إنما النسىء زيادة فى الكفر] 
يعبى 7 تأخير الشرورفاذا أ ريد به النسيان فإ إنماهوأن بنسيهم ألله تعالى التلاوة حي لابقروا 
ذلك وكو دعل أحد وجوين إما أن يؤروابشرك تلاوته فنسوه على الأ.يام وجائز أن 
سوه دفعة ويدفم من أوهامبم ويكون ذلك معجرة للنى 1 يله وأما معنى قرأ ءة أوننساها 
فإنما هو بأن يؤخرها فلا ينلا ويندل بدلا منها ما يقوم مقامها فى اللصلحة أو يكون 
أصلم للعباد منها وحتمسل أن يؤخر إنزاها إلى وقت يأتى فأتى بدلا منها لو أنزها فى 
الوقت المتقدم فيقوم مقامبا فى المصاحة وأما قوله | نأت بخير مها أو مثلبا] فإنه روىعن 
أبن عباس وقتادة تخير منهأ ل فى التسبيل والتسي ركالاس بأ بأن لاهولى واحد من عشرة 
فى القتالثم قال | الآن خفف الله عنم ] أومثلها كالا”'م بالتوجه إلى الكعبة بعد ما كان 
إلى ١‏ لبيت المقدس وروى عن الحسن خير منها فى فى الوقت فى كثرة الصلاح أو مثلم الغصل 
من اتفاق داع أن المراد خير لكم إمافى التخفيف أوف المصلحة ول يقل أحد منهم خير 
منها فى التلاوة إذ غير جائز أن يقال أن بعض اله رآن خير من بعض فى 9 التلاوة 
والنظم إذ جمبعه معجر زكلام إلله ء قال ال أبو ور وقد اد احتيج عض الناس فى امت ناع جواز 
ل قرآن السنة لآن السنة ة على أى حال كانت لاتكرن خيرآ من القرآن وهذا إغفال 
قاثله من وجوه أحدها أنه غير جائز أن يكون المراد يخير منها فى التلاوة وآ انظم 
7 تواء الناسخ والمنسوح فى إيجازاا نظم والآخر اتفاق السلف على أنه لم برد النظم لآن 
قوطم فيه على أحد المعنيين إما التخفيف أ والصلحة وذلك قد يكون بالسنة م بكون 
القرآك د يقل أحد منهم أنه أ رأد التلاوة فدلالة هذه الآبة على جواز نسخ القرآ: 
بالسنة أظور من دلا! تجا عل ام تناع جوازه بها وأيضاً ذإن حقيقة ذلك إنما تقتضى نس 
لاو ويس 211ل قال تعالى | ما فسخ من آبة | والآية إنماهى | 1 
التلاوة ولسفقف لسع التلاوة ماروجب سخ لام وإذا كان كذالك جاز أن كو ن معناه 
م نأسخ من تلاوة آبة أو تسا تأت يخير م نبا لك5 من َْ من طر بق السئة أو غيرها وقد 


ا أحكام القرآن الجصاص 


استقصينا القول فى هذه المسئلة فى أصول الفقه ما فيه كفاية فن أرادها فليطليما هناك 
إن شاء الله تعالى + قوله تعالى | فاعفو! واصفحو! حتى يأنى الله بأمره| روى معمر عن 
قتادة فى هذه الآبة قال نسختها [ اقتلوا المشركين حيث وجددتهوم | وحدثنا أبو جمد 
جعفر بن تمد الواسطى قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن تمد بن المان قال قرىء عل أبى 
عبيدوأنا أسمع قال حدثنا عيدالته بن صالم عن معاوية بن صالعن على بن أبى طلحةعن 
ابن عباس فى قوله تعالى | ست عليهم بمصيطر ] وقوله تعالى | وأما أنت عليهم يحبار | 
وقوله تعالى |[ فأعرض عنهم وأصفح | وقوله تعالى | قل للذين آمنوا يغفروا للذين 
لابرجوت أيام الله ] قال فسخ هذا كله قوله تعالى | فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم | 
وقوله تعالى | قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ماحرء الله 
ورسولهولايدينون ] الآية ومثله قوله تعالى [ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ول برد إلا 
8 بوة الدنيا | وقوله تعالى | وجادهم بالتى هى أحسن فإذا الذى بنك ويننه عدا أوة كأنة 
ولمجيم | وقوله تعالى [ وإذاخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ]| يعنى والله أ عل متا ركةفبذه 
الأبات كلما أنزلت قبل لزوم فرض القّتال وذلك قبل الجرة وإتما كان الغرض الدعاء 
إلى الدين حينتذ بالحجاج والنظرفى معجزات النى فته وما أظوره الله على بده وأن مثله 
لابو جد مع غير الأنياء ونحوه قوله تعالى | قل إن أعظكبواحدة أن تومواق من 


وذ رادى ثم تتفكروأ م بصاحيكم من جنة | وقوله تعالى | قل أولو جنتكم بأهدى ما 
وجدتم عليه آباء؟ | وقوله تعالى [أومتا تأتهم بائة مافى اأاصحف الأولى فأتى توفكون ]| 
[أفلا تعقلون ا 0 فى تصرفون | ونحوها من الأى الج ب فبا الام بال لنظرى أمى النى 
مله وما أظبره الله تعالى لهه من أعلام النبوة والدلامل الدالة على صدقه ثم لأ هاجر إلى 
اللدينة أمره | الله تعالى بالقتال بعد قطع العذر فى الحجاج وتقريره عندمم حين استقرت 
آناته ومعجزاته عند الحاضر واليادى والداق والقاصى بالمشاهدة والأخبار المستفيضة 
التى لا كذب مثلما وسنذكر فرض !لةّتال عند مصيرنا إلى الآبات الموجبة له إن شاء الله 
تعالى ه وقوله تعالى [ ومن أضلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها أسمه وسعىقى خيرا بأ 
أويئك ماكان لم أن يدخلوها للقن روك معمر عن قتادة رضى الله تعالى عنهم 


1 كك كات عا خالى 1.14 00 0 
هل هو مخت نصر خرب بثغت المقدس وأعان صل دلت مم مصارى وقوله عاق 1 أو عضا 


باب فى نسخ القرآن ب|اسنة وذكر وجوه النسخ ولا 


ماكان طم أن يدخلوها إلاخائفين |قال م التنصارى لايدخلونها إلا 55 أرقة ة فإن قدر 
بم و 0 الدنيا خزى قال يعطون الجر زنة عز ن يد وهم صا غرون وروىابن 
أبى نحم عن يجاهد فى هذه الآية قال م النصارى خربو بدت المقدس »م قال أب بكر 5 
مأروى ف خبر قتادة لشميه أن يكون غاطا من رأويه أنه لاخلاف بين أها ل العلم يخي 
الأولين أن عبد 2 تنص ركان 3 .| ل مواد الس يم عل مك الس سام ده رطو ؛ ا 
كانوا بعد المسيم وإليه ينتمون فكيف يكونون مع خت نصر فى تخريب بيت المقدس 
والنصارى إا استقًا ض دينهم فى الشام والروم فى أيام قسطتطين املك وكان قبل 
م الإسلام , عائنى سمه وكسور واء إعاكطنوا قبل ذلك ص صائين 8 مدة أوثان وكان من شتحل 
لل نصرأنية 6ذ نهم مغمور إن عنم دين بأد يا نهم فمأ يلوم و مع ذلك فإ لل نأ لنصارى 7 تعتقد من 
تعظم بدت المقدس مثل اعتقاد البرود 8 ف أعانوا على تخر بيه مع اعتقا دم فيه ومن 
لنأس س من ول إن الآندَإِنها فى ف شأن المشركين حيث منعوأ المسلمين من 5 رالل فى 
أسجد ال رأم ام وأن سعيوم فى خرأبه ما هو منعهم من عمارته يذكر الله وطاعته ء قال 
أو بكر فى هذه الآية دلالة على منع أهل الذمة دخول المسأجد من وجهين أحرها قوله 


ومه نأظل من م شع مس أجد الله أن يذكرفيبا! سمه | والمنع بكون من وجوين أحدهما بالقبر 
وو الغلية والآخر الام تقاد وأ وأ لديانة لديانة والححكم لأنمن اعتقد من جيه ةلالد بانة + المنع » 0 


إلله ( أأسات فا أن 


الله ل المساجد جاز أن ن يقال فيه قل مد شع مسجداً أل نكر ف هأعه فيكون المنع هم 


معناه الحظركا جائز أن يقال منع الله الكافرين من الكفر والعصاة م: ن العام بأ بأن 

حظرها علهم وأوعدم على فعلما فلا كان اللفظ منتظظيا للم ين وجب استعياله على 
الاحتمالين وقوله | أولتك ماكان له أن يدخلوها إلا خائفين | يدل على أن على المسلدين 
إخراجهم منها إذا دخلوها لولاذلك ماكانو ا خائفين بدخوكا والوجهالئانى قولها |وسعى 

فى خراما | وذلك يكون أيضاً من وجبين أحدهما أن خرما بيده والثانى اعتقاده 
وجوب تخريها لآن دياناتهم تقتضى ذلك وتوجبه ثم عطف عليه قوله [ أو لك ماكان 
لم أن يدخلو ها إلا خائفين | وذلك يدل على منعهم منها على ما بدنا ويدل على مثل دلالة 
هذه الاية قوله تعالى | ماكان المشركين أن يعمروا مساجد الله ] وعمارتما تكون من 
وجبين أدرها بناؤها وإصلاحباو الثالى <ضورها ولزومياك تقول فلان يعمر عاس, 


عل أحكام القرآن للجصاص 


فلان يعنى بحضره ويازمه وقال النى يله ( إذا رأ تم الرجل يعتاد المسجد فاشبدوا له 
بالإمان ) وذلك لقوله عر وجل | 5 لعسر مساجد أله من آمن بالله لاجمل حضوره 
المساجد عمارة لها وأصابنا يجيزون لمردخول المساجد وستذك ر ذلك فى موضعه إن شاه 
الله تعالى وما يدل عل أنه عام فى سار المساجد وأنه غير مقصور على بنت المقدس خاصة 
أو المسجد ارام خاصة إطلاقه ذلك فى المساجد فلا بخص شىء منه إلا بدلالة » فإن 
قيل جائ أن يقال لكل موضع من المسجد مسجدكا يقال لكل موضع من امجاس مجلس 


َه 


بين أهل اللسان أنه لا يقال لليسجد الواحد مساجد »ا لص يقال أ أنه مسعدد أن وك لايقال 
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ذيكرن الاسم واقها علجلت تارةوعكل موضع سجوه فيه أخرى * قبل لى له لا تنازع 
و1 


للدار الواحدة أنها دور فثدت أن الإطلاق لا يتناوله وإن سمى موضعالسجود مسجدا 
وإنما يقال ذلكمقيدا غير مطاق وحم الإطلاق فيا يقتضيه ماوصفنا وعلى أن كلاتمتنع 
من إطلاق ذلك فى جمييع المساجد وإا تريد تخصيصه ببعضها دون بعض وذلك غير مسلم 
لك بغيردلالةقولهتعالى | ولله المشرق والمغرب فأ يما تولوأ فم وجدالله | روىأب و أشعث 
السمان عن عاصم ن عبيد ألله عن عبد له بن عا بن ر ببعة عن أبيه قال ؟ 8 مع رسول 
ألله يله ف أيلة مظلة 4 ف ادرأين القيلة فصلى كا كل رجل منا على حياله © م أصبحنا افذكرنا 
للنى يَبقه َيِه فأنزل الله تعالى | فأينا تولوا قم وجه الله | ودوىا أبوب بن عتبة عن 
قس بن طلق ع نأ 
1 حر نمم كان نوا على غير القبلة فذكروأ ذلك لرسو ل الله يليه فقال تمت صلاتكم وروى 
أبن فيعة عز ن بكر بن سوادة عن رجل سأ ل ان عمر عمن يخطى ء القبلة فى السفر ويصلى 
قال فا نا تولو! فم وجه الله وحدثنا أو على الحسين . بن عل الحافظ قال حدثنا عمد بن 
سليان الواسطى قال حداثتى أحمد بن عبد الله بن الممسن العنبرى قال وجدت فى كناب 
أى عبيد الله بن الحسن قال عبد الملك بن أبى سليان العرزىى عن عطاء بن أبى رياح ء عن 
جابر بن عبد أتله قال بعث رسول الله ينه سرب ةكنت فيه قأصابتنا ظللة فلم نعرف القبلة 
فقالت طائفة منا قد عرفنأ القبلة هبنا قبل الشمال قصلوأ وخطو! خطوطأ وقالت طائفة 
القيلة هبنا قبل الجذوب وخطوا خط وطأ فلبا أصبحنا وطلءت الشمس وأصبحت تلك 
الخطوط لغير القبلة فلما قفلنا من سفر نا سا لنا النى يِه عن ذلك فسكت فأنزل الله | فأينها 


دان ؛قو مخ رجواقى سفر فصلوا فتأهوا عن القيلة فلما فرغوا تبين 


باب فى نسخ القرآن با اسئة وذكر وجوه الندخ بايا 


تولوا فم وج الله | أى حيث كتتم قال أبو بكر فنى هذه الأخبار أن سبب نزول الآبة 
كان صلاة هؤلاء الذين صلوا لغير القيلة اجتهاداً وروى عن ابن عمر فى خبر آخر أن 
النى يِه كانيصل على راحلته وهومقبل من مكة نحوالمدبنة حيث :وجرت وفيه أتزات 
فا | فأيها تولوا قم وجه الله | ور وى معمر عن قادة ق قرا[ فأبنها تولوا فم وجه الله | 
قال هى القبلة الأولى ثم نسختها الصلاة إلا اسجد الحرام وقيل فيه أن 5 نكروا 
تحو ل القبلة إلى الكعبة بعد ماكان النى َه يصلى إلى بت المقدس فأنزل الله ذلك ومن 
الناس من يقول إن النى َيه كان مخيراً فى أن يصل إلى حيث شاء وإنماكان توجه إلى 
بيت المقدس على وجه الاختيار لاعلى وجه الإبحاحى أحس بال أو جه إلى الك مه وكان. 
وله | فأينها تولوا فم وجه الله ] فى وقت التخيير قبل اله با! بالتوجه إلى الكعية قال 
را تاف أمل العم فيمن صلى فى سفرجتهداً إلى جبة ْم تبين أنه صلى لغير القباة 
وقال أحما بنا جيعاً والثتورى أن وجد من يسالهفمرفه جرة لقب فلم يفعل لم امجرصلاته 
وإن لم بحدمن يعر فه جرتها فصلاها باج تباده أجرأ زأته صلاته سواه صلاها مستدير القلة 
أو مشرقا أو مغريا عنها وروى نحو قولنا عن مجاهد وسعيد بن المسيب وإبراهير وعطاء 
والشعبى وقال الحسن والزهرى وربيعة وأين أبى سلمة يميد فى الوقت فإذا فات الوقت 
لم يعد وهوقول مالك رواه أبن وهب عنه وروى أبو مصعب عنه إنما يعيد فى الوقت 
إذا صلاها مستدير القبلة أو شرق أو غرب وإن تيامن قليلا أو تياسر قليلا فلا إعادة 
عليه وقال الشافعى من اج بد فصلى إلى المشرق ْم رأى القيلة ق المغرب استأئف فإن 
كانت 2 نرقا ثم رأ ىَ أله منحرف فتلك جهة واحدة وعليه أ ن شحرف و يعتد | مضى 
قال أبو بكر ظاهر الآية بدل على جوازها إلى أجبة صلاها وذلك أن قول | فأبن) توا 
فم وجه الله | معناه فم رضوان الله ودو الوجهالذى أمرتم بال توجه إليه كةوله تعالى 
|إما نطعمم لوجه الله | يعنى لرضوانه ولما أراده منا وقوله | كل : ثىء هالك إلا وجبه ] 
يعنى ماكان لرضاه وإرادته وقد روى فى حديث عاص بن ربيعة وجابر اللذين قدمنا أن 
الآية فى هذا أتزلت فإنقيل روى أت نهاتزلتق اد تطوع على الرا<لة وروى أنها تزلت 
فبيآن القبلة قيل له لاممتنع أن يحفق هذه الأحوا لكلا فى وقت واحدويسئل التى يله 


عرافيرل الله مال الأب وريد بهابيان حك جيعا ألا ترى أنه لو نص عل ىكل وأحدة 


1م أحكام القرآن الجضصاص 


نها بأن بول إذا كت عازن بجبة 0 قيلة كنين من التوجه أل إلا فذلك وجه ألنه فصوا 
7 وإذا كنتم خائفين أوفى سفر فالوجه الذى يكس التوجه إليه فبو وجه الله وإذا 
انميت علي> الجا تِ فصليتم إلى أى جبة كانت فى وجه الله وإذالم تناف إرادة جمييع 
ذلك وجب حمل الأية عليه فيسكون مس أد الله تعالى م | جميع هذه العا فى عبىالوجه الذى 
ذكرنا لاسما وقد نص حديث جابر وعامرين ربيعة أن الأية نزلت ف الجتيد إذا أخطأ 
وأخر فيه أن المستد للقيلة والمتياسروالتيامن عنما سوا ا لآن فنه لعذ مم صلى إلى نا حية 
الشيال والآخر إلى نأحية الجنوب وهاتان جهتان متضادتان ويدل على جوازها أيضاً 
حديث رواه جماعة عن ألى سعيد مولى فى هام قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثهان 
ابن جمد عن سعيد الاقيرىعن أبى هر برة أن رسول الله بَِ قال مابين المشرق والمغرب 
قله وهذا شتضى إثات جم بع الجا ت قيلة إذكان قوله مابين المشرق واآلمة, رب كقوله 
جميع الأفاق ألا ترى أن 3 المشرق وال رب أن أراد يجي الي وكذلك هو 
2 فى معقول خطاب انأ س متى أريد الإخبارء ن جميع الدنيا ذكر اشرق والمغرب فشمل 
اللتفظ جميعبا و أيض أماذ ك, رنامن قو لالسلف بو جبأن بكوناجا عا لطبو ورهواستفاضته 
عن غير لاف من أحد من ذغ اراتهم علييم ويدل عليه أيضاً أ أن من غاب عن مك فإ 
لاله إلى الكعبة لا تكون إلا عن اجتباد لان أحداً لايوقن بالجهة التى يصلى 00 
فى محاذاة الكعبة غير منحرف عنبا وصلاة أجميع جائزة [ذلم كلف غيرها فكذإلك 
لبد فى السفر قد أدى فرضه | ذم كلف غيرهأ اومن أوجب الإعادة فإنما يأزم فرضاً 
آخر وغير جائر ألزامه فرضاً بشير دلالة فإن ألزمونا عليه بالثوب يصلى فيه ثم تعلم 
بجاسته أو ماء يتطور به ثم يعلم أنه نجس قيل لهم لافرق ينهم فى أن كلا منهم قد أدى 
فرضهوإنما ألزمناه بعد العم فرضأ آخر بدلالة قامت عليه ولم تقم دلالة على إلزام أمجتهد 
فى جبة القبلة فرضاً آخر لان الصلاة تجوز إلى غير جبة القبلة من غير ضرورة وهى 
صلاة النغل عل الراحلة و معلوم أنه لاضررة به لا“نه ليس عليه فعلها فلما جازت إلى غير 
القبلة من غير ضرورة فإذا صل الفرض إلى غير جهتما على ما كفلم يكن عليهعند التبين 
غير ها ول الم تجز الصلاة فى الثووب النجس إلا لضرورة وم تجر الطبارة بمام نجس حال 


لزمته الإعادة ومن جبة أخرئ وهى أن امجتبد عنزلة صلاة التيمم [ذاعدم الماء فلا«لزمه 


باب ى سخ القرآن با اسئة وذكر وجوه النسخ ون 


الإعادة لاثن الجرة الى تو جه إليها قد قامت له مقام القبلةكالتيمم قائم مقام الوضوء و 
يوجد للمصلى ف الثوب نجس واللتطمر ماء نجس مابةوم مقام الطبارة فبى بمنزلة المصلى 
بغير تيمم ولا ماء ويدل على ذلك وهو أصل برد إليه مسئلتنا صلاة الخائف لغير القبلة 
وب عليبا من وجبين أحدهها أنها جبة ل يكاف غير ها فى ال حال والثانى قيام هذه الجبة 
مقام القبلة فل إعادة عليهكالمتيمم ويدل على أن المراد من قوله تعالى [ فم وجه الله | 
الصلاة لغير القبلة أنه معلوم أن مقدار مساحة الكعية لا يتسع اصلاةالناس الغائبينءنهأ 
حتى يكو نكل وأحد منوم مصلياً نحاذاتها ألا ترى أن الجامع مساحته أضعاف ساحة 


الكعبة ولس جميع من يصبى فيه محاذيا لسمتها وقد أجيزت صلاة جع فثيت أنهم إنما 
كلفوا التوجه إلى الحبة الى هى فى ظنهم أمما محاذية الكمبة لاحاذاتها بعينها وهذا يدل 
على أنكل جرة قد أقيمت مقأم جبة الكعبة فى حال العذر ه فإن قيل إنما جازت صلاة 
الجيع فى الاأصل الذى زكرت لا" نكل واحد منوم يجوز أن كرون هو الحاذى للكمية 
دون من لعد مئه وم يظور فى الثاتى توجه إلى غير جبة اإلكعية فأجرأته صلانه من أجل 
ذلك ولست هذهنظير مسئلتنامن قبل أن امجتهد فى مستاتنا قد تبي نأنه صل إلى غير ها ٠‏ 
قبل له لوكان هذا الإعتبار ائغاً فى الفرق ينبما لوجب أن لانجير صلاة اجميع لاأنه 
إذاكان عاذاة الكعبة مقدار عشرين خراعا إذاكان مسامتها ثم قدرأينا أهل الثرق 
والغرب قد أجز أتهم صلاتهم مع العلم بأن الذى حاذوهام القليل الذين يقصر عددم 
عن النسية إلى ايع لقلتهم وجائزمع ذلك أن بكون ليس فيهم من حاذىالكعية حين 
: يغادرو ها ثم أج أت صلاة الجبيع ولم يعتبر حكم الآعم الأكثر مع تعلق الأحكام 
ف الاصول بالاعم الا كثر ألاترى أن الحم فكل من فى دار الإسلام ودار الحرب 
يتعلق بالااعم إلا كثر دون الا“خص الا”قل حتىصارمنف دارالإسلام بحظوراً قتله 
مع العلم بأن فا من يستحق القتل من مسد وماحد وحربى ومن فى دار الحرب يستباح 
قدله مع مافا من مسم تاجر أو أسير وكذلك سائر الاأصول على هذا امنباج 9 رى 
حكهها ولم يكن للا كثر الا عر حم فى بطلا نالصلاة مع العل بأنهم علىغير محاذاة الكعبة 
ثيت أن الذ ىكل فكل واحد منهم فى وقته هو ماعنده أنه جبة الكعبة وفى اجتهاده فى 
الال التى يسوغ الاجتهاد فبا وأن لا إعادة على وأحد منوم فى الثانى ٠‏ فإن قيل فأنت 


توجب الإعادة علىمن صلى باجتواده ا المسئلة عنما إذاتبين له خلا فر قبا له لس 
هذا موضع الاجتواد مع وجود من يسثله عنراو [نما أجرنا فها وصفنا صلاة من اجتبد 
فى الخال ال فى لسوغ غ الاجتباد فيا وإذا وجد من يسئله عن جرة الكعبة 0 كلف فعل 
الصلاة باجتر أدهو[ اكلف المسئلة عم أويدل على ماذكرنا نا أنه معلو مم منغاب عن حضرة 
الى علق ة فإنما يع دى فرضه باجتهاده مع نبجو يزه أن يكو ن ذا كالفرضفيه نسخ وَقَددت 
أنأمل قباكانوا يصلون إلى بت المقدس فأ نام أت 0 تأخيرم أن ١١‏ قيلة قدحو لتفأستداروا 
صلامم إلى الكعية وقدكانوا قبل ذلك مستد بربن لما 1 ن من استقيل يلت القدس 
وهو بالمدينة فو مستدر للكعية شم 0 ؤروا بالإعادة حدين فعلوا بعض الصلاة إِلى بدت 
المقدس مع ورودالنسخ! إذالا غلب أنهم ابتدءوا الصلاة بعد اخ لاأن النسخ نزل على 
النى يلت وهو بالمدينة ثم سس سار !لخر إلى قبا بعد الل اخ وليه أو فر ست خ فهذا يدل على 
أنابتدا 5 صلاهم كان تعد |[ لس لامتناع أ نْ يطول مكثهم ف الصا 3 هذه المد ةولوكا كان 
ابتداؤها قبل النسخ كانت دلالته قائة 35 نهم فعلوا بعض الصلاة إلى بدت المقدس بعد 
النسخ 5 فإن قيل أتماجاز ذلك ل مم ابتدموها : قبل لى النسخ وكان ذلك فر رضهم ولم ل كن 
علييمة قرضص غيره 3 قا ل له وكذإك إل ا تبك 5 قر 4ك م أداه إليه اجتباده لهس عليه رط 
غيره ه فإن قبل إذا تبين أنه صلى إلى غير الكعبةكان منزلة من اجتهد فى حكم حادثة ثم 
وجد النص فيه فبيطل اجتباده س النص + قيل له ليس هذاما ظننت لان النص فى 


ا سل 20 8 
جبة الكعية إما هوق حال معايلتها أو العلم مما ولست للصلاة جبة واحدة يتوجه 1 


لير 
المصلى بل سائرالجوات المصاين على حسب اختلاف أحو الم فن شاهد الكغية أو وعم 
با وهوغائب عنباففرضه الجرة التى مكنه التوجه إليها وليبست الكعبة جبة فرضهو من 

أشتبيت علبه الجبة ففرضه مأ أداه إليه اجتباده فقولك أنه صار من الإجتراد إلى النص 
خطأ لان جبة الشكعيةلم تكن ذرضه فى حال الإجتباد وإنما النص ف حال إمكا نالتوجه 
إلييا والعل بها | وأيضاً فقدكان له الإجتهاد مع العلم بالتكعبة والجول يحرتما فلوكان بمنزلة 
النصاا ساغ الج تبأد ه مع العم ب أن لله تعالى نس على المي لايموغ الإجد تهاد مع العلم 
بأن لله تعالى ذصأً أعل المع حادثة وقوله ؤءأ ا اتخذالل ولداً سيحاته 0 
| 5 ال أبوبكر فيه دلالة على أن نْ لك الإنسان لاق على و 


0 وإدملا 


السموات والا'رض ] قال 


باب فى أسخ القرآن با لسئة وذكر وجوه الندخ ام 


نفى الولد بإثبات املك بق وله تعالى | بل له مافى السموات والا رض | يعنى ملكه وليس 
0 قوله زوما شغى للرحمن أن بتخذ ولد إذكل منق ل رض 
إلاآى الرحن عدا إفاةد تضى ذلك عتق ولده عليه إذا ملك وقد َس النى يلك بمثل 
ذلك فى الوالد إذ ملك ولده فقال 7 لجرك واد واه إلا أن ده رط ته 
فيعتقه ) فدلت الآ بد على عتق ق الولد إذا ملك أو واقتضى خير النى لبر عق الوالدإذا 
ملي ولده وقال بفض اللهال إذا ملك أناملم ب يعتق عليه حى يعتقه “لوه فشتريه فيعتقه 
وهذا يقتضى عتةآمستأتفاً بعدالماك جهل حك اللفظف اللغةوالعرف جيعاً لآنالممقول 
منه فيشتريه فيعتقه باأشرى إذ قد أفاد أن شرأه موجب أعتقه ود ذاكقول النى كلد 
0 الناس غاديان فبائع نفسه فوبقهاأ ومشتر نفسه ف تقها ) بر أنه معتقها بالشرى 
لا ل كناف عتق بعده ه قوله ثعا ل وإذابتل أ راهم ريه 0 مون أ اختلف 
المفسرون قال 0 00 بالمناسك وقال الحسن ابتلاه بقتلى واده والكواكب 
وروى طاووس س قال ابتلاه بالطبارة خمس فى الرأس وخمس ف الجسد 
فالخسة فى الرأس ا والضمضة والإتنشاق والسواك وفرق الرأس وفى 
الجسد تقلم الاأظفار وحأق العانة والؤتان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول 
بالماء وروى عن النى يلير أنه قال عشرة من الفطرة وذكرهذه الا" شياءإلا أنه قال مكان 
الفرق إعفاء اللحية ولم يذكر فيه تأويل الأية ورواه عمار وعائشة وأبو هريرة على 
اختلاف منهم فى الزيادة والتقصانكرهت الإطالة بذكر أسانيدها وسياقة ألفاظها إذ 
هى المشبورة وقد نقاما الناس قولا وعملا وعرفوها من-نة رسو لاله يلوو ماذ كرفيه 
من تأويل الآية مع ماقدمنا من! اختلاف!! السلف فيه جائرأن بكو نالل تعالى ابت إبراهيم 
يذلك كله ويكون ترا دالاة جميعه وأن ن إبراهير عل يه السلام أنم ذلك كله ووفى به وقام 
بع إلى حسب ما أمر الله تعالى به من غير نقصان لان 00 أنقص وقد أخ أله 
بإتامرن وماروى عن النى يل يلع أن المشر الخصال فى الرأس 7 لجسد دن الفطرة لخجائز 
0 قا مقتد يا بآر آم > 1 نا إليك أر 4 


ال خوك ل ل 2 تعالى | ثم أوح إليك أن اتبع ملة 

إبداهيم 0 |وشرله| أواتك الذين ٠‏ هدى أللّه فببدأم أقتده | وهذه الم آل قد ثبت 

من سنة إبراهي عليه السلام وتمد َل وهى تقتضى أن يكون التنظيف ون الا"قذار 
8 نسم أحكام ل ف 


والاأوساخ عن اللأبدان والثياب مأموراً مها ألا ترى أن الله تعالى لما حظر إزالة 
التفث والشعر فى الإحرام أس به عند الإحلال بقوله [ ثم ليقضوا تفئهم | ومن نهو 
ذلك ماروى عن الى يَلِيَهِ فى غسل يوم اجمعة أن يستاك وأن بمس من طيب أهله فهذه 
كلبا خصال مست<سنة ف لتر ل حمودة مستحية فى الاتخلاق والعادات و قد أكدها 
التوقيف من الرسول لتم وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا مد بن عمر بن حيان المار 
قال حدثنا أبو الوليد وعيد الرحمن بنالمبارك قال <دثنا قريش بن حيانالء.جل قال حدثنا 
سليان فروخ 0 قال أتدت أبا أيرب فصاخته ف رأى فى أظفارى طولا فقال جاء 
رجل إلى النى ملع يسئلهعن خم السماء فقال (بجى «أحدع سئلعن ن خرالسماء وأظفاره 

كأنبا أظفار ' 2 تمع فير فيهأ الخياثة والتفث ) وحدثنا عبد الباق قال حدثنا أحمد بن 
سبليناً يوبقالحد ثناعبداملك ينمروان الحذاء قال<دثنا الضح اك بن زيدالا” هوازى 
0 ن إسماعيل بن خالد ع 0 ن عبد الله بن مسعود قال قلنا يأرسو ل الله 
إنك تهم قال ( ومالى لا أ ورفغ أحدك بين أظفاره وأثامله ) وقد روى عن أبى هريرة 
عن النى يل قر أندكان يقلم أظفارهويقص شار بهيوم الجدمة قبل أن يروحإلى الجمعة وحدثنا 
مدين بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة عن وكيع عن 
الا'وزاعى عن حسان عن مد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتانا رسول الله 
يلق فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعر ره فقال(1 ماكان >دهذامايسك. ن بهشعر مو رأى رجلا 
آخرعليه ثيابوسخة نقال أماكان بحد هذا |يغسل به ثو به) حدثنا عبد الباق قال حدثنا 
حسين بن إسدق قال حدثنا تمد بن عقبة السدوسى قال حدثنا أبوأ مية بن يعلى قال حدثنا 
هشام بن عروة ع نأبيه عن عائشة قالت خمس لم يكن النى يله بدعون فى سفر و لاحضر 
المرآة والمكحلة والمشط والمدرى والسواك وقد روى أنه وقت فى ذلك أر بعين 3 
حدئنا عبد الباق قال حدئنا الحسين بن المثنى عن معاذ قال حد ثنامس لين إر اهي قال حدثنا 
ا أبوعر أن الجووعن أنس بن مالك قال وقت 1 ماسر املق 

فى حلق العانة وقص الشأرب و: نف الإبط وروىعنالنى يلت أنه كان ية ذو رحد لدأ عبد 
الباق قال حدثنا إدر يس الحداد قال حدثنا عادم بن على قال حدثن|كامل بن العلاء قال 
حدثنا حبيب بن أبى ثابت عن أم سلة قالتكان الى يلقع إذا أطلى ولى مها بنه بيده حدثنا 
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عيد الباق حدثنا مطير حدثنا | إبرأهم بن بن المنذر حدثنا معن بن عدسى عمن د ثه عن ا نأنى 
نجبحء عن مجاهد عن أبن عباس قال أل وول ألله ملم فطلاه رجل فستر عور ته شوب 
وطل ل الرجل س سائر جسدده فل أفرغ غ قال لهال نى بيه أخرجعنىثم طل البى ملام ملم عورنه بيده 
وقدروى حبيب بن ألى ثابت عن أنس قالكان النى ملك لايتنور فإذ ل 
وهذا يحتمل أن .ريدبه أن عأدتهكانت الحلق ون ذلككان الأ كثر اللا وا ان 
وأما ماذكر منتوقيت الأربعينق الحديث |1 تقدم خا" ثز أن تكون لأخصة ف التأخير 
مقدرة بذلك وأن تأخيرها إلى مابعد الأآربعين محظور يستحق فاعله اللوم غخالفة السنة 
لا سما فى قص الشمارب وقص الأظفار » قال أبو بكر ذكر أبو جعفر الطحاوى أن 
هذفن أى<نيفة وزفر وأى نوسف ومدق شعر !أ أس والشار ب أن الإحذاء أفضل 
من التقصير عنه وإنكان معه حلق بعض الشعر قال وقال ابن اطيتم ع ن مالك إحقاء 
الشارب عندى مثلة قال مالك وتفسير حديث الى يلت ف إحفاء الشارب الإطار وكان 
كره أن يم خذ من 0 وإماكان لواسيع فى الإطار منه فقط وذكر عنه أشبب قال 
وسألت مالكا عمن أ حق شاربه قال رأى أن يوجع ضرباً ليس حديث النى يِل فى 
الاحوا كان شول ليس دى حرف آله تين الإطار ثم قال حلق شار به هذه بدع تظور 
فى النأس كأن عم ر إذا حزيه أم نفخ جعل يفتل ش شاربه وسئل الأوزاعى عن الرجل 
حاق رأسه فقالأما فى الحضر ر لايعر ف إلاق يوم , النحر وهو لق ف العر ف ا عيدة 
إن أى لبابة يذكر فيه فضلا عظما وقال اليك لا انا أن يحلق أحد شاريه حتّى يبدو 
الجاد وأكرهه ولكن يقص الذى على طرف الشارب وأ كره أن يكون طوي ل الشارب 
وقال إحق أى ! إسرائيل سألت عبد الجيد بن عيد العزيز بن أبى داود عن حلق الرأس 
فقال أما مكة فلا يأس به لأآنه بلد الحلق وأمافى غيره من البلدان فلاقال أبو جعفر ولم 
نيحد فى ذلك عن الشافعى ددا منصوصاً وأحابه الذين رأينامم المزنى والر بي عكانا حفيان 
شوارهمما فدلعل أنهماا أخذا ذلك عن الشافعى وقدرو ت عائشة و أو هريرة عن النى 
عل الفطرة عشرةمنا قص الشاربي وروىالمغيرة بن شعبة أن أن النى لله أ أخل ن شوأربه 
على سواك وهذا جائر مباح وإن كان غيره أفضل وجائر أنيكون فعله لعدم آله الاحقاء 
و را س قال كان رسول الله ملل ل 


الإحفاء وروى عبد الله بن عمر عن نافع عن إبنعمر عن النى ِلك قال (أحفوا الشاربه 
واعفوا اللحى ) وروى:العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أى هريرة عن النى ينه قال 
( جزوا الشارب وارخوا اللحى ) وهذا يحتمل الإ<فاء أيضاً وروى عمر بن سلبة عن 
أييدعن أنى هريرة عن النى علق قال ( أحفوا الشارب واعفوا اللحى ) وهذا يدل على 
أنمماده بالخير الآول الإحفاء والإحفاء يقتضى ظور الجلد بإزالة ااشع را يقال رجل 
حا فإذا لم يكن فى رجلدشىء و يقال حفيت رجله وحفيت الدابة إذا أصاب أسفل ر جلبا 
وهنهنالحفاقالوروى عن أى سعيدالخدرى وأبى أسيدور افع بن خديج وسبلين سعد 
وعبدالته بنعمروجابر بن عبد الله وأبى هربرة أنهمكانوا يحفون شوارمبم وقالإبراهيم 
ابن مدن خطاب أي ت !بن عم ر حلق شار به كأ نه ينتفه وقالتعضهم حى برى بيا ض اده 
قال أب و بكر ولماكانالتقصيرمسنوناً ف الششارب عند الجيعكان الحاق أفضل قال التى يلت 
رحم الله ا محلقين ثلاثاً ودعا للمقصر بن مرة جعل حاق الرأس أفضل من التقصير وما 
احتبج به مالك أن عم ركان بفتل شار به إذا غضب لخائز أن يكو ن كان يتركه حتى يمسكن 
قله ثم حلقدكا ترى كثي رآ من الناس يفعله وقوله تعالى | إنى جاعلك للناس إماما ] فإن 
الإمام من يتم به فى أهور الدين منطريق النبوة وكذلك سائرالآنياء أمةعليهم السلام 
ألزم اله قعالى الناس من اتباعيم والائتهام بهم فى أمورديهمفالخلفاء أمة لآنهمرتبوا 
فى انحل الذى يلوم الناس اتباعهم وقبول قرط وأحكاموم والقضاة والفقراء أنمة أيضآ 
ولمهذا المعنى الذى يصلى بالناس يسمى إمامآً لآن من دخل فى صلاته ازمه الإتباع له 
والإنتمام به وقال النى ِل ( إنما جعل الإمام إمام] ليؤتم به فإذاركع فاركهوا وإذا 
سجد فاسجدوأ ) وقال (لا تختلفوا على [مامك.) فثيت بذلك أن اسم الإمامة مستحق .من 
يلزم اقباعه والإقتداء به فى أمور الددين أو فى ثىء منه! وقد يسمى بذلك من وتم به فى 
الباطل إلا أن الإطلاق لا يتناوله قال الله تعالى | وجعاناهم مد بدعون إل النار] فسموا 
أئمة لاأنهم أ نزلوم بمنزلة من بقتدى هم فى أمور الدين وإن لم تكونوا أئمة يجب الإقتداء 
عهمكا قال الله تعالى [ فها أغنت عنهم آمهم التى بدعون ] وقال | وانظر إلى لحك الذى. 
ظلت عليه عا كفاً | يعنى فى زعمك واعتقادك وقال التى بلع ( أخوف ما أخاف على 
أمت أئمة مضلون ) والإطلاق إنما ينناول من بحب الإمتمام به فى دين الله الى وفى الاق 
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والهدى ألا ترىأن قوله تعالى |إنى جاعلك للناس إماما | قدأفادذلك منغي رتقييد وأنا 
لماذكر أئمةالضلالقيده يقوله بدعون إلى انار وإذا ثبت أن اسم الإمامةيتناولماذكرناه 
فالآ نياءعليهم السلام فى أعلى رتبة الإمامة ثم الخلفاء الراشدون بعدذل كم العلماءوالقضاة 
العدول ومن ألز م التهتعالى الإقتداء مهم م الإمامة فى الصلاة وو هاف أ خبرالله تعالى فى 
هذه الاب عن إبراهم عل يهالسلام أنه جاعله للناس إماماً وأن إبراهي سا أله أن جعل من 

ولدهأئمة بقوله| ومن خربتى | لأنه عطفع ل الأول فكان عنزلةا وال من ذرتى أمة 
ويحتم ل أن يريد بقولهومن ذريتى مسثئلته تعريفه هل يكون من ذريتى أنمَة فقالتعالى فى 
جوابه | لاينال عردى الظالمين | لخوى ذلك معنيين أنه سيجعل من ذريته أثئمة إما على 
وجه تعريفه مأسأله أن يعرفه إياه وما على وجه إجابته إلى ماسأل لذريته إذاكان قوله 
ومن ذريتى مسألته أن يحمل من ذريته أثمة وجائز أن يكون أراد الأمرين جميعاً وهو 
مسئلته أن بحعل من ذريته أئمة وأن يعرفه ذلك و أنه إجابة إلى مسئاته لأانه لولم بكن منه 
إجابة إلى مسئلته لقال ليس فىذر بتك أنمة أوقال لابنال عبدى من ذر يتك أحد فلا قال 
[لاينال عبدىالظالمين | دلعلى أن الإجابة قد وقعت له أن ذريته أئمة ثم قال [لاينال 
عبدى الظالمين | فأخبر أن الظالمين من ذربته لا يكو نون آئمة ولا يحعلهم موضع الإقتداء 
مم وقدروى عن السدىقةوله تعالى | لانالعبدى الظاللين | أنه النبوة وعن يجاهد أنه 
أراد أن الغا لا يون إماماً وعن 0 عباس أنه قال لايلرم الوفاء بعبد الظالم فإذا عقد 
عليك فى ظلم فاتقضه وقالالحسنليس م عند الله عبد يعطهم عليه خيراً فىالآخرة قال 
ألو 5006 منهذه المعانى حتمله الافظ وجائزآن .كون جميعه مراد اللهتعالى 
وه ومو لعل ذللكعندنا فلابجو زأن ,كون الظالم نبي ولا خليفة لنبى ولا قاضياً ولامن 
يازم الناس قبولقوله فى أمور الدين من مفت أوشاهد أو يخبر عن النى يَلِيّوِ خبراً فقد 
أفادت الآية أن شرط جميع منكان فى حل الإنتهام به فى أمس الدين العدالة والصلاح 
وهذا يدل أيضاً على أئمة الصلاة ينبغى أن يكونو! صالحين غير فساق ولاظامين إدلالة 
الآبة علوشرط العدالة لمن نصب منصب الإثنمام بهفى أمورالدين لان ع,داللهه و أوامه 
فل حمل قب و لهعن الظالمين منهم وهو ما أودعبم من أموردينه وأجاذق وم فهو أمالناس 


بقوله منهموالإقتداء اهم فيه الاترى إلى قولدتعالى 15 أعبد إِليم بأ باب ىآدم أن لاتعبدوا 


الشيطان إنه لك عدو مبين ]| يعنى أقدم إليكم الائمس به وقال تعالى [الذين قالوا إن الته 
عرد إلينا |و متهعيد الخلفاء إلى أماثهم وقضاتهم إاهو مابتقدم بهإلهم ليحملوا الناس 
عليه ويحكموا به ففيم وذلك لان عبد الله إذاكان إما هو أوامرهلم تخل قوله | لابنال 
عبدى الظالمين | من أن يريد أن الظالمين غير مأمورين أو أن الظامين لايحوز أن بكونوا 
بمحل من يقبل منهم أوامس الله تعالى وأجكامه ولايؤ منون عليها فلدا بطل الوجه الأول 
لاتفاقالمسلمين على أن أواممالله تعالى لازمة للظالمي نكر وممالغيرم وأتهم[نها استحقوا 
ممة الظلم لتركهم أوامساله يت الوجهالآخروهوأتهم غير م تمنين ع ىأواماله تمالى 
وغيرمقتدى مهم فها فلا يكو نون أمة ف الدين فثيت بدلالة هذه لآية بطلانإمامةالفاسق 
آنه لا بكرن خليةة و أن من نهب نفيه هذا التصب يوهي قابس 1 يلوم الذاين أتاعة 
ولاطاعته وكذلك قال النى يلق ( لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق ) ودل أيضاً على أن 
الفا ق لايكونٍ حا كا وأن أحكامه لاتنفذ إذا ولىالحكم وكذلك لاتقب لشبادنه ولاخيره 
إذا أخبر عن النى يِليّمِ ولا فتياه إذاكان مفتياً وأنه لايقدم لاصلاة وإنكان لو قدم 
واقتدىبه مقتدكانت صلاته ماضية فقّد حدوى قوله | لاينال عبدى الظالين | هذه المعاى 
كلا ومن الناس من يفن أن مذهب ألى حنيفة تويز إمامة الفاسق وخلافته وأنه يفرق 
يدنه وبين الجاكم فلا يجين حكمه وذكر ذلك عن بعض المتكلمين وهو المسمى زرقان وقد 
كذب فى ذلك وقال بالباطل وليس هو أيضا من تقبل حكايته ولا فرق عند ألى حنيفة 
بين القاضى وبين الخليفة فى أن شر ط كل واحد منبما العدالة وأن الفاسق لا بكرن خليفة 
ولا يكون حا كاً ما لاتقبل شهادته ولا خبره لوروى خب رأ عن النى يلق وكيف يكون 
خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة وكيف يجوز أن يدعى ذلك على أى 
حنيفة وقد أ كرهه ابن هبيرة فى أيام بى هن على القضاء وضربه فامتنع من ذلكوحس 
فلج ابن هبيرة وجعل يضر بهكل يوم أسواطاً فلما خيف عليه قال له الفقهاء قتول شيا 
من أعماله أى بي ءكان حتى بزول عنك هذا الضرب فتولى له عد أحمال التين الذى يدخل 
فلاه ثم دعأه المنصور إلى مثل ذللك فأنى سه -ى عد له الابن الذىكان يضرب لسور 
مدينة بغداد وكان مذهبه مشووراً فى قتال الظللة وأتمة الجور ولذلك قال الا وزاعى 


أحتملنا أباحنيفة على كل ثىء حى جاءنا بالسيف يعنى قتال الظلة فل تحتمله وكان من 
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قوله وجوب الآ م بالمعروف والنهىعن المنكر فرض بالقول فإن لم يؤتمر له فبالسيف 
على ماروى عن الى م يليه وسأله إبراهيم الصائغ وكان من فقها م أهل خر اسان ورواه 
الأخيارون كم عن الآ م بالمعروف والنهوعن المنكر فال هوفرض وحدثه حديث 
عن عكرمة عنابن عباس أن النى ِل قال ( أفضل الشبداء حمرة بنعبد المطلب ورجل 
05 لاط جار رم اروب »دغر لتر فنع رجن ارا إلى مرو وقام 
إلى ىمسم صاحب الدولة فأمره ونهاه وأتكر عليه ظليهوسفكه الدماء ا 
مارآ ثم قتله وقضيته فى أمس زيد بن على مشبورة وفى حمله المال إليه وفتياه الناس سراً 
فى وجوب نصرته والْهَدّ ال معه وكذلك أمره مع جمد وأبراهيابتي عبدالله نحن وقال 
لأبى إسق الفرارى حين قال لهلى أثرت على أخى ار إبراهيم حتى قتل قال 
عرج أخيك أحب إلى من عذرججك وكان أبو إنمق قد خرج إلى البصرة وهذا إتما 0 
عليه أغمار أواي الحديث الذين بهم فقد الآم بالمحروف والنهى عن المنكر حتّى قَغا 
الظالمون على أمور الإسلام ف نكان هذا مذهبه فى الا مر بالمعروف واللهى عن 8 
كيف برى إمامة الفاسق فإما جاءغلط من غلط فى ذلك إن لم يكن قعمد الكذب منجبة 
قوله وقول سائر من يعرف قوله من العراقيين أن القاضى إذاكان عدلا فى نفسه فولي 
القضاء من قبل إمام جائر أن أحكامه نافذة وقضاياه حصحة وأن الصلاة خلفهم جائزة 3 
كونهم فساتاً وظلبة وهذا مذهب صخيح ولا دلالة فيه على أن من مذهيه تويز إمامة 
الفاسق وذلك ل ن القاضى إذا كان عدلا فَإِئما بكون قاضياً بأن كله تنفيذ ل إلا حكام مم 
وكانت له بد وقدرة على من متنح من قبول أحكامه حت بجيره علبها ولا اعتيار فى ذلك 
بمن ولاه لان الذى ولاه إتما هو بمنزلة سائر أعوانه وليس شرط أعوان القاضى أن 
يكونوا عدولا ألا ترى أن أهل بلد لاسلطان عليهم لواجتمدوا على الرضا بتولية رجل 
عدل منهم القضاء حتى بكونوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه 
نافذ وإن لم يكن له ولابة من جبة ة إمام ولا سلاطان وعلىهذا تولى شريح وقضاة التابعين 
القضاء من قبل بنى أمبة وقدكانشريح قاضيا بالكوفة إلى أيام الحجاج ولم يكن فى العرب 


ولا آل مروان أظل ولا أكفر ولا أخر منعبد الملك ول ين فى عباله أكف رولا أضم 
ولا أفر من الجاس وكان عبد املك أول من قطم ألسنة الناس فى إلا" مر بالمه 


وال دك 1 طياس عن قم أسسمة المأس ى 5 مر با معروف 
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والنهى عن ا نكر صعدا مير فقال إن وا لله ما أنا با خليفةالمستضعف يموعثيان ولا بالليفة 
المصانع يعنى معاوية وإنكم تأ م وننا بأشياء تند ونها فى أنفسم و الله لا يأ ملف أحد بعد 
مقاى هذابتقوى الله إلاضربت عنقه وكانوا بأخذون الأرزاق من يبوت أمواط, و 
كان النختار الكذاب يبعت إلى ابن عباس وحمد بن الحنفية وابن عمر نأموال فيقبلو 5 
وذكر محمد بن يحلان عن القعقاع قال كتب عبدالعزيز بن مروان إلى ابن عمر ارفع إل 
حوانجك فكت ب إليه أن رسو ل الله بَلِتمٍ قال إن اليد العليا خيرمن اليدالسفلى) وأحسب 
أن اليد العليا بد المعطى توأن اليد اللا إفى لسعسائلك شيا ولا راداعايك 
رذقار زقنيه الله منك والسلام وقدكان | ن الحسن وسعيد بن جبير والشعى وسائر التابعين 
بأخذون أرزاتهم 0 هؤلاء 0 لى أنهم كانو ١‏ يتولومهم ولا يرون إمامتهم 
وإماكانوايأخذونها عأ نها حقو ق طم فى أيدى قوم خرة وكيف يكون ذلك على وجه 
موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف وخرج عليه منالقراء أربعة لافرجل 
#خبار التابعين و فقباؤمم فّاتلوه مع عبدالرحمن بنممدين الأشعت بالآهو ازثم بالبصرة 
ثم بدير الجماجم من ناحية الفرأت بقرب الفكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان 
لاعنون لهم متير تُون منهم وكذ ل ككان سبيل من قبلهم مع معاوبة حين تغلب على الأ 
بعد قتل على عليه السلام وقدكان الحسن والحسين ,أخذان العطاء وك ذلك من كان فى 
ذلك العصر من الصحابة وثم غير متولين له بل متترئون منه على السبيل التى كان علبا 
على عليه السلام إلى أن توفه الله تعالى إلى جنته ورضوانه فليس إذاً فى ولاية القضاء 
من ع ولا أخز العطاء منهم دلالة على توليتهم واعتقاد إمامتهم ه وربما احتج بعض 
أغبباء الرفضة بقوله تعالى | لاينال عردى الظالمين | فى رد إمامة ألى بكر رضى الله عنه 
وعيمر رطى الله عنه لا مهما كانا ظالمين <ين كانا مشركين فى الجاهلية وهذ! جل مفرط 
لاأن هذهالسمة إما تلحق من كان مقيماً على الظل فأما التائب منه فبذه السمة زاملة عنه 
فلاجائز أن يتعلق به <ك لاأن الحم إذا كان معلقاً بصفة فزالت الصفة زال الحم وصفة 
الظلم صفة ذم قا مايلحقه مادام مقما عليه فإذازال عنه زألت الصفة عنه كذلك يزول عنه 
الحم الذى علق به من ئق نيل العبد فى قو قال ] لاجال مبنع اقانى | الاريات 


أ 5 1 ا ألملا 
قوله تعالى! والاتركنو! إلى الذين ظلموا | إماهونهى عنالركون [ إلمهم ما أقاموا اعلى لظ 
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وكذاك قوله تعالى | ما على امحسنين من سييل | إئما هو مأ أقاموا على الإحسان فقوله 
| لاينال عهدى الظالمين] لم ينف به العبد عمن تاب عن ظلله لآنه فى هذه الخالة لايسمى 
ظالماً يالا يسمى من تاب .من انكف ركافراً ومن تاب من الفسق فاسقاً وإنما يقال كان 
كاف را وكان فاسقاً وكان ظالا والله تعالىلم يقل لابنال عبدى منكان ظالماً وإنما ننى ذلك 
حي كان موسوماآً مأ بسمةالظالموأ لاسم لازم له باقعليه ٠‏ وقوله تعالى [ وإذ جعانااليت 
مثابةالناس وأمناً | البيتإما فإنه يديت اي مطلقاً 7 
الآلف لف واللام عليه إذكنا يدخلان لتعر يف المعرود أوالجنس وقد علم ا خاطبون وام 
بردالجنس فانصر ف إلى إلى المعبود عندهم وهو الكعبة وقوله [مثابةللنا س إروىعن الحسن 

أنمعناءاهم ثوبون إليه ف كلعام وعن أن عباس وعامة اه لاتمر ع ا 
رى أنه قد قضىوطراً منه فهم يعودون إليه وقيل فيه أنهم حجون [ليه فيثايون عليهقال 
أبو بكر قال أهل اللغة أصله من ثاب يثوبمثابةوئوا ب إذارجعقال بعضهم إنما أدخل الحاء 
عل ةكم بوب لكا نا ولام وسبارةولترة هوك قبل 
المقامة ا وله السلف من رجوع الناس إليه ىكل عام 
ومن قول من قال أنه لاينصرف عنه أحد إلا وهو حب العود 2 ومن أنهم حجون 
إليه فيثابون خائر أن بكون امراد ذلككله ويشجد اقول من قال أنهم يحبون العود إليه 
بعد الانصراف قوله تعالى | فاجعل أقدة من النا س تهوى [أمهم | وقد نص هذا اللفظ 
على فمل الطواف[ذكان البيت مقصوداً ومثابة الطواف ولا ولا لالة فيه على وجوبه و[ما 
يدل على أنه يستحق الثواب بفعله وربما احتج موجبو العمرة مبذه الآبة فقالوا إذاكان 
الله تعالى قد جعله مثابة للناس يعودون إليه مرة بعد أخرى فقّد اقتضىالعود إليهالعمرة 
بعد الحج وليس هذا بثىء لآ ندليس فى اللفظ دليل الإيحاب وإ ما فيه أنه جعل لحم العود 
إليه ووعدم الثواب عليه وهذا بمايقتضى الندب لا الإيجاب ألاترى أن القائل لك أن 
تعتمر ولك أن تصلى لا دلالة فيه على الوجوب وعلى أنهل خصص الءود إليه بالعمرة 
دون الحج ومع ذلك فإن الحج فيه طواف التدوم وطراف الزيارة وطوافت الصدر 
ويحصل بذاك كلهالعود إليهمرة بعد خر. ى فإذا فعل ذلك فقد قضى عبدة اللفظ فلا دلالة 
فيه إذاً على وجوب العمرة + وأما قوله تعالى [وأمنا | فإنه وصف البيت بالآمن والمراد 
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جميع الجر مكاقال الله تعالى | هدياً بالغالكعبة |والمرادالحرم لاالكعية نفسها لأنهلايذيج 
فى الكعية ولا ف المسجد وكقوله 1 والمسجد الرا م الذى جعلناه للناس سواء العا كف 
قيهوالاد د ]قال ابن عباس وذلك أن أن الجر م كله مسجد وكقوله تعالى |[ بما المشرك ون نجس 
فلا يشربوأ المسجد الرام ؛ لعد عام بم هذا | واار أد وألله أعلم م متعم من أل بج وحضورم 
مواضع النسك ألاترى إلى قوله يِه حين بعث بالبراءةمع على رضى الله عنه وأن لامج 
لعد العام مشرك منيئاً ع موسا الأب وقوة تعال فى 5 أخرى | أوم بروا أنا جملةا 
حرماً أمنآ | وقال حاكياً ء إبراهيم عليه السلام | رب اجعل هذا بلدا آمنآ | يدل 
ذلك على أن وصفقه اليت 3 دن ا جميع الخرم ولا نَ حر مه ة الخرم لاكانكت 
متعلقة بالييت جاز أن يعبر عنه بأسم البدت لوقوع الا'من به وحظر القتال والقتل فيه 
وكذلك حرمة الا "شر الحرم متعلقة بالبيت فكان أمنيم فيها لا جل المج وهو معقود 
بالييت ه وقوله |[ وإذجعلنا البيت مثابة للناس وأمناً | ليه 
وكذلك قوله 0 هذ ١‏ بلدا أأمناً | إومن دخلهكان م أكل هذام ن طريق 
الحم لاعلى وجه إل ار بأن من دخله لم يلحقدسوء لآنه لوكان خبراً لوجد عخيره عل 
ماأخبر هله" نَ أخاز أيه م تعالى لابد من وجودها على ماأخر به وقد قال فموضعآخ ص 

إد لاتقاتلو م عندالمسجدالحرام<ىيقاتلو 3 فيه فإن قاتلو 5 فاقتاو م فأخبر . قوع القتل 
فيه فدل أن الام المذكور إثما هو من قبل - الله تعالى بالا”من فيه وأن لا يقتل 
العائذ و اللاجى َل 4 وك ذل ككان حك !1 حرم منذ عبد إبراهيم عل يه السلام إل يومنا 
هذا وقد كانت 0 فى الجاهلية تعتقد ذلك الخرم وتستعظم أل تل فيه على ماكان بق 
ف أيدمهم من شريعة إداهم عليه السلام حدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا أحد بن حئيل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الا أوزاعى قال حدثنا حى 
عن أبى سللة عن ألى هريرة قاللما فتم الله على رسوله يِل مكة قام رسول الله ينه 
مد الله وأئنى عليه ثم قال إن اله حبس عن مكة الفيل وسلط عليه رسوله والمؤمنين 
وإبما أحلت لمساعة من مهار مهى حرامإك 0 القيامة لايعضد رهما ولانفذ صيدها 
ولاتحل لقطها إلا لنشدها فقال العباس بارس ول الت إلا الاأذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا 
فقأل مَل لتر إلا الاتذخر حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حدثا عثّهان بن أبى 


باب فى نسخ القرآن يالسئة وذكن وجوه النسخ كن 


شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ججاهد وطاوس عن أبن عباس فى هذه القصة ولا 
مختلى خلاها وقال إن ألله حرم مك2 يوم خلق ادن 
ل لى إلا ساعة من نها روروى ابن أنى ذئب عن سعيد المقيرى عن أبى شري الكعبى 
قالقال رسول أشميل 2 تو إن انتما لى حرم مكة ولي رمها الناسفلا يسفكن فيا دم وإنالله 
أحلبا لمساعة من نهار ولم حلماللناس وأخيرالنى يَتِق أن الله رما بوم خلقالسموات 
والأرض وحظر فيا سففك الدماء وإن حرمتما باقية إلى يوم القيامة وأخير أنمن تحريمبا 
عر سهاو طم الشجروا لخلا ه فإنقال قائل ماوجه استئثناته الأذخر من الحظر عند 
مسئلة العباس وقد أطلق قبل ذلك حظر أجميع ومعلوم أن النسخ قب لالفكين من الفعل 
لايحوز قبل له يحو زأن بكون الله تعالىخير نببه بلقرفى إباحة الأأذخر وحظرمعند سؤاال 
من يسئله إباحتهكا قال تعالى [ فإدًا استأذنوك لتس نات الل شت منهم | نفيره 
فى الإذن عند المسئلة ومع ماجرم الله تعالى من حرهتها بالنص والتوقيف فإن من 0 
ودلالاتها عبىتوحيدها الله تعالى واختداصه لحامايوجب تعظيمبا مايشاهدفها من 
الصيدفها وذلك أن سائر بد أع الحرم مشببة لبقاع الأرض ويجتمع فيها 0 
بيج الكلب الضيدولا شفرمته <تى إذاخر جا من الحرمعد! الكل عليه وعاد هو إلىالنفور 
والهرب وذلك دلالة على توحيد ألله سيحاته وتعالى وعلى تفضيل [سماعيل عليه السلام 
0 وقدروىعن جماعة من الصحابة حظ ر صيد الحرم وتّمرء ووجوب از زأء 
عل قتله أو قطعه + قوله له تعالى | واتخذوا من مقام ام إبراهيم مصلل أ يدل على أزوم ركعى 
الطواف وذلك لذن قوله تعالى 1 مثابة للنا س إلما اقتضى فعل الطواف ” ّم عطف عليه 
قوله | واتخذوا من مقام إراهم مصلل | وهو ل 
الطواف موجب للصلاة وقدروى عن النى َلك مايدل على أنه أراد به صلاة الطو أفه 
وهو ماحدثنا تمدين بكرقال حدة: أبوداو قال حدثنا عبد الت بن دنفي قال حدئنا 
حاتم بن إسماعيل قال حد أ جعفر بن حمد عن أيه عن جابر وذكر حجة أل ى يله إكن 
قوله اسل الى ىم يلع الركن فرمل علاماً ومثى أريعاً * م تقدم إلى مقام رام : فقرأ 
| واتخذوا من مقام 3 يم مصلى | لعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين فليا ثلا 
َل عند إرادته الصلاة خلف المقام [ واتخذوا من مقأم [براهيم مصلى ] دل ذلك على أن 


اراد بالابة فعل الصلاة بعد الطواف وظاهره أ فوؤعلى الوجوب وقد روى أنالنى 
مَل قد صلاهما عند اليت وهو ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حد:ا عيد 
ألله بن عر القواريرى قال حدنى عى بن سعيك قال ا السائب عن 3 المخروى 
قالحدثى مل بن عيد الله بن السائب عن أبيه أنمكان شود أن عبان فيقيمه عند الشقة 
الثالثة مايل الركن الذى بللى الحجر مايل ألباب فيقول ابن عباس أثدت أن النى بلق كان 
يصلى هبنأ فيقوم فيصل فدلت هذه الااية على وجوب صلاة الطلواف ودل فعل النى 
لق لها ثارة عند المقام وتأرة عاد غيره على أن فعلهأ عنده لس بواجب وروى عيد 
أل رحمن القارى عن ع ر أنه طاف بعدصلاة الصبم”م ركبو أنلخ بذى ماو ىفص ركعتى 
طوافهوعن ابنعياس أتدصلاهاق الحطبم وعنالحسن وعطاءأنه إن لم يصل خلف المقام 
أجرأ وقد اختلف الساف فى المراد بقوله تعالى | مقام إبراهيم | فقال ابن عباس الحج 
كله مقام إراهيم وقال عطاء مقام إبراهيم عرفة واأزدافة واجمار وقال يجاهد ارم كله 
مقام إبراهيم وقال السدى مقام إداقم هو الخجر الذى كانت زوجة إسماعيل وضعته 
ع مد إبراهيم حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب فغسلت 
قله ع رفعته من تمته وقد غأبت رجله قَّ الجر فوضعته مت الشق الآخر فخساته 
فغابت رجله أيضاً فيه عاب الله من شعائره فقال | واتخذوا من مقام إبراه, مصا ! 

5 2 5 ع8 0 د 
وروى #وهدعن الحسن وقتادة والريع بن أنس والأظو ر أن بكون هوالراد لآن الحرم 
لا يسمى علىالإطلاق مقام [برأهيم وكذ لك سائر المواضع التى تأو له غيرم عليها مأذكرنا 
ويدل على أنه هو المراد ماروى حميد عن أنس قال قال عمر قلت يارسول الله لو اتذذزت 
من مقام إبراهيم مصلى فأنزل ألله تعال 1 واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ا ثم صلى فدل 
على أن مراد الله تعالى بذكر المقام هو الحجر ويدل عليه أمره تعالى إيانا بفعل ااصلاة 
وليس للصلاة تعلق بالحرم ولا ساثر المواضع الذى تأويله عليها من ذكرنا قوله وهذا 
اللقام دلالة على توحبدالله وتبوة إبراهم لآآنه جعل للحجر رطو بة الطين حتى دخلت قدمه 
فيه وذلك لايقدرعليه إلا ألله وهو مع ذلك معجزة لإبراهي عليهالسلام فدل على نبوته 
وقداءتئف ف المدنىالمراد بقوله |مصلى | ذقال فيه يجاهد مدعى وجعله من الصلاةإذهى 
الدعاء اقوله تعالى [ با أسما الذين أمنوا صلوا عليه ] وقال الحسن أراد به قبلة وقال قتادة 
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والسدى أمروا أن يصلوا عنده وهذا هوالذى يقتضيه ظاهر الافظ لآن لفظ الصلاة إذا 
أطلق تعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجود ألا ترى أن مصلى المصر هو الموضعم 
الذى يصلى فيه صلاة العيد وقال النى يلك ا بد المصلى أمامك يعنى به موضعم 
الصلاة المفعولة وقد دل عليه أ يضاً فمل ا بعد تلاوته الآية وأما قولمنةالقبلة 
فذلك يرجع إلى معنى الصلاة أنه إنها 0 بنه وبين البيت فيكون قبلة له وعل 
أن الصلاة ذها الدعاء مله على الصلاة أولى لآنها تنتظلم سائر المعانى التى تأولوا علبا 
الآية قوله تعالى | وعبدنا إل إبراهم وإسماعيل أن طورا ينتى للطائفين والعا كفين 
والركع السجود | | قال قتادة وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير طبرا من الشرلك 
وعبادة الأو ان ن التىكانت عام ما المشركون قبل أن يصير فى يد إبراهير ءا ليه السلام وقد 
روى عن النى يلت ملقم أنه اساكان فتس مكة دخل المسجد فوجدم قد نصبوا على ألبمته 
الا"وثان فأص بكسرها وجعل يطعن فيا بعود فى بده ويقول (جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباط لكان زهوقاً) وقيل فيه طهرأه من فرث و 0 3 شرك ن يط رحو نه عندم 

وقال السدى طورا بت | بنياه على الطبارةك قال الله تعالى | أفن أسس بنيانه على تقوى. 
من الله ورضوان خير | الأيةه قال أو كر دعي ما دك جتمله الفط غراف 
فيكون معناه ا تقوى ألله راع ذلك 07 ن الفرث والدم ومن الا وثان 
أن عل فيه أو تقر به وأما الطائفين فقد اختلف فى مراد الآية منه فروى ججو بس عن, 
الضحاك قال للطائفين من جاء من الحجاج والعا كفين أهمل 09 وم القاممون وروىعيد 
الملك عن عطاء قال العا كفون من انتأيه من أهل الا مصار وامجاورين وروى أبو بكر 
الحذلى قال إذاكان طائفاً فبو من الطائفين وإذاكان جالساً فبو من العا كفين وإذاكان. 
مصلا فبو من الركع السجود وروى أبن فضيل عن ابن عطاه عن سعيد عن أبن عباس. 
فى قوله| طبرا ببتى للطائفين والعاكفين والر 76 السجود | قال الطواف قبل !اصلاة > 
قال أبو بكر قول الضحاك من جاء من الحجاج ل راجع أيضاً إلى ممى 
الطواف بالبيت لان من بقصد البيت فإنا 0 به إلا أنه قدخص به الغرياه 
وليس ف الآبة دلالة التخصيص لأر: أهل مكة والغرباء فى فعل الطواف سواء هه 
فإن قيل فإنما تأوله الضحاك على الطائف الذى هو طارىء كةوله تعالى | فطاف عليا 


01 أحكام القرآن الييصاص 


طائف من ربك | وقول[ إذا مسبم طائف من الشيطان ] ه قيل له أنه وإن أراد ذلك 
فالطواف ماد لاحالة لان الطارىء إنما يقصده للطواف عله هو خاصاً فى بعضهم 
دون بعض وهذا لادلالة له فيه فالواجب إذا له على فعل الطواف فيكون قوله 
وألعاكفين من يعتسكف فيه وهذا حتمل وجبين أحدحما الإعتكاف المذكور فى قوله 
[وأتم عاكفون فالمساجد جد | تقص آل مهت فىهذا الموضعالآخر المقيمون 032 اللائذون 
به إذاكان الإعتكاف هو اللبث وقيل فى العاكفين انجاورون وقيل أهل مك وذلك 
كله يرجع إلى معنى | للبث والإقامة فى الموضع + قال أبوبكر هو على قول من تأول قوله 
الطائفين على الغرباء يدل على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة وذلك لان قوله ذلك 
قد أفاد لامحالة الطواف لاخر باء إذاكانوا إنمايقصدونه للطواف وأفاد جوازالإءتكاف 
فيهبةوله والعا كفين وأفاد فل الصلاة فيه أيضاً وحضرته نخص الغ باء بالطواف فدل 
على أن فعل الطواف للغرباء أفض لمن فعل الصلاة والإعتكاف!لذى هو | للبث من غير 
حلواف وقد روى عن أبن عباس ومجاهد وعطاء أن الطواف لهل الا مصار أفضل 
والصلاةلا "هل مك أفضل 3 0 نت الآية معأ فى منها فعل الطو 1 واف ف ألء أبنت وهو قربة 
إلى الله تعالى يستحق فاعله الثوأب و أنه للغريأه أفضل من ألصلاة وفعل الاعتكاف فى 
المتوحضرته بقوله 3 اكنين 1 دل أيضاً على جواز الصلاة فى الببت فرضاً كانت 
أ ونقلا إذل تفر ق إلا, به بين ثىء منرباوهو لاف قول مالك فى أمتناعه من جواز فعل 
الصلاة اللفروضة فى البيت وقد روى عن النى يِل أنه صلى فى البيت يوم فتم مكد فتلك 
الصلاة لاعالةكانت تطوعالا” نه صلاها دين دخل ضى ول كن وقت صلاة وقد دل 
أيضاً 00 لجوار كه لاأن قوله والعا كفين مه تمله إذا كان إسما لليث وقد يكون 
ذلك من المجاز على أن عطا ا قد تأوله على امجاورين ودل أيضاً على أن الطواف 
قبل الصلاة لما تأوله عليه أبن س على مأقدمناه + فإن قيل ليس فى تقديم الطواف 
على الصلاة ق الافظ دلالة 00 "أن الوا و لاتوجه > قيل له قد اقتضى اللفظل 
فعل الطواف والصلاة جميعاً وإذا فت طواف ه 3 صلاة فالطواف لاحالة مقدم عليها 
من وجبين أحدهما فعل الى م ِنَع والثانى اتفا قَّ ق أهل العم على تقدعه علي ١ه‏ فإناءترض 
معثر ض على ماذكرنا أمن ن ملأل الأبة على جواز فعل الصلاة فى البدت وز ص أنه لادلالة 


حا 2 


باب فى نسم القرآن با لسئة وذكر وجوه النسخ أن 


فى اللفظ عليه لثأانه لم يقل والركع السجود فى البيت وكا يدل على جواز فل الطواف 
فى جوف البيت وإغادل على قعله خارج البيت كذلك دلالته مقصورة على جواز فعل 
الصلاة إلى اليت مو جر جما إليه 3 قيل له ظاه ر قولهتعالى [طبرا يلى للطائفين والعاكفين 
والركع السجود | قداقتضى فعل ذلك فى البيتما دل عجو اأزفعل الإعتكاف قالبيت 
وإنما خرج منه الطواف ف كونه مفعولا خارج البيت بدليل الإتفاق ولأ نالطواف 
بالبيت إما هو بأن يطوف -واليه خارجا منه ولا يسمى طائقاً بالبيت من طاف فى 
جوفه والله سبحانه[ا أمرنا بالطواف فيهبه لا بالطواف بقولهتءالى | وليطوفوابالبيت 
العتيق ]دن صل داخل البيت يتناوله الإطلاق بفعل الصلاة فيه وأيضاً لوكان ااراد 
التوجه إليه الا كان لذ ر تطبير البدت الركع والسجود وجه إذكان حاضروا البت 
والناؤن عنه سواء فى الى بالتوجه إليه ومعلوم أن قطبيره إنما هو لخحاضريه فدل على 
أنهلم بردبه التوجه إليه دون فعل الصلاة فيه ألاترى أنه أ مس بتطوير نفس البيت للركع 
السجود وأنت متّى حملته على الصلاة خارجاكان اتطبير مما حول البيت وأيضاً 5-5 
اللفظ تملا امسن فالوا جب حمله علبهما فيكونان جميعاً أ مرادين فيجوز ق البيت 
وخارجه ه فإن قبلا قال الله تعالى | وليطوفوا بالبيت العتيق |كذلك قال | فول وجبيك 
شط ر المسجد الحرام وحيث ما؟: نتم فولوا وجوهكم شطره | وذلك شه ابا عايج 
إليدت ت فيكو ن متو جما إلى شطر مه قيل له لو حملت اللفظط على حقيقته فعلى قضتك : نه 
لاتجوزالصلاة فى المسجد الحرام لا"نه قال [ فول وججوك شطر المسجد 1 الحرام | ومتى 
كان فيهفمل قوللك لايكون 0-6 إليه قالفإن أراد با مسجد ألم رأم البيت نفسهلاتفاق 
الجميع على أن التوجه إلى المسجد الحرام لايوجب جواز اأصلاة 5 لم يكن متوجبا إلى 
0 قيل له ف نكان فى جوف ب هو متوجه شطر البيت لان شطره ناحية ولا 
محالة أن منكان فيه فهو متوجه إلى ناحبته ألا ترى أن من كان خارج البيت فتوجه إليه 
فإنما يتوجه إلى ناحية منه دون جميعه وكذلاك من كان ف البيت فهو متوجه شطره ففعله 
مطابق لظاهر الأيدين جمبعاً من قوله تع الى [ طبرا بدت للطائفين والعاكفين واثر 
السجود ] وقوله تعالى[ فول وجرك شطر المسجد الخرام ] إذ من كان فى البيت فبو 
متو جه إلى ناحمة من البدت ومن المسجد عا + قال أبو بكر والذى تضمنته الآية من 


3 أحكام القرآن للجصاص 


الطواف عام فى سائر ماإيطاف من الفرض والواجب والندب لان الطواف عندنا على 
هذه الا"نحاء الثلاثة فالفرض هوطواف الزيارة بو لهتعالى | وليطوفوا بالييت العتيق] 
والواجب هو طواف الصدر ووجوبه مأخوذ من السئة بقوله يله ( من حج البيت 
فليكن آخر عهده بالبيت الطواف ) والمسنون والمندوب إليه وليس بواجب طواف 
0 ,لاحي فعله النى يلت دين 3 مكة حاجا فأماطواف الزيارة فإنه لابنوب عنهثىه 
بق الحاج محرما من النساء <تىيطوفه وأما طواف الصدرفإن تركه يوجب دما إذا رجع 
الحا 7 أهله ولم يطفه وأما طواف القدوم فإن تزه لا يوجب شيا والله تعالى 
أل بالصواب. 
باب ذكر صفة الطواف 
قال أو بكر رحمه الله تعالىكل طواف بعده سعى ففيه رمل فى الثلاثة أشواط 
الأول وكل طواف ليس بعده سعى بين الصفا والمروة فلا رمل فيه فالأول مثلطواف 
القدوم إذا أراد السعى بعده وطولف الزيارة إذالم يسع بين الصفا والمروة حين قدم 
فإنكان قد سعىحين قدم عقيب واف القدوم فلا رمل فيه وطواف العمرة فيه رمل 
لآن بعده سعياً بين الصما والمروة وقد رمل النى يِه حين قدم مكة حاجا رواه جابر بن 
عبد الله وابن عباس ف رواية عطا «عنه عن النى ينه وكذ لك روى ابن عم رأن النى يلتق 
رمل ف الثلاثة الأشواط من الحجر إلى الحجر وروى نحو ذلك عن عمر وأبن مسعود 
ا ن قوم مثل ذلك وروى أبو الطفيا عن أبن عيأس أن النى يله رمل من 
الركن الهانى ثم مثى إلى الركن الا سود وكذلك رواه أنس بن مالك عن النى ل 
والنظر يدل على مارواه الاأولون من قبل اتفاق الا"ولين جميعاً على تسأوى الاأربع 
الاأواخر فى المثى فيهن كذلك يحب أن يستوى الثلاث الأول فى الرمل فيين فى جميع 
الجوانب إذ ليس فى الا 'صول اختلافحكم جوانبه فى المثى ولا الرمل فى سائر أ حكام 
00 وقد اختلف الساف فى بقاء سنة الرمل فةّال قائلون [نماكان ذلك سنة حين فعله 
ىل علخ مرا ثيا بهلمشركين أظ راللتجاد والقوة كه لامبمقالوا قل أوهتتهم 
م بإظبار الجلد لثلا - فهم وقال زيد بن أسلرعن ا 


1 الك اي لا إلا يد 
أن الخطاب يقول فم الرملان الآن والكشف عن الا كب وقد أظبر ألله | لذ ارام 
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باب ذكر صفة الطواف /اة 


ون الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيا ا رسول اله يبه وقال أبو الطفيل 
قلت لابن عباس إن قومك بزعمون أن رسول الله لله يِلِنهِ رمل يالييت وأنه سنة قال 
صدقوا وكذبوا قد رمل رسول الله يله َيه ويس بسنة قال أبو بكر ومذهب أحابنا أنه 
سسنة ثابتة لا ينبخى تركها وإنكان النى لَه أم به يديا لإظهار الجلد والقوة مراءأة 
للك كد 1ه دروك أن الى ارب دعبا ةرين هناك مشركون وقد 
فعله أو بكر وعمر وابن مسعود وآبن عمر وغيرثم فت بقاه حكه ولس تعلقه يدنا 
بالسبب المذكورما وجب زوال حكنه حيث زال السبب ألاترى أنه قد روى أنسيب 
رى الخارٌ أن إبليس لعنه الله عرض لإبراهيم عليه السلام بموضع امار فرماه شم صار 
الردى سنة باقية مع عدم ذلك السيب وروى أن سبب السعى بين الصفا والمروة أن أم 
إسماعيل عليه السلام صعدت الصفا تطلب المأء ثم زات فأسرعت المثى ف بطر 0 
لغيبة الصى عن عينها ثم لما صعدت من الوادى رأت الصبى فشت ءإ. هينتها وصعدت 
ا مروةتطلب أللأء فعلت ذلك سء بغ مرات فصار اأسعى يننهما سنة و[ إسراع المثى ف الوادى 
1 ة مع زوال السيب الذى فعل من أجله فكذلك الر 0 اف وقال أصمابنا يستلم 
الركن الأسود والماق دون غيرهما وقد روى ذلك عن ابن عمر عن لنى ييل وروى 
أيضاً عن أبن عباس عنه وقال ابن عم ر حين أخبر يقول عائشة إن اللجزسفه من اليدت 
أق لاأظر ن النى وله م بترك استلامبما إلا أعهما ! الملد ا علىقواعد البيت ولاطاق النأس 
من وراه الحجر إلا لذلك وقال يبعا بن أمة ظه- لا 


ن زد اك وقال يعلى بن أعية طفت ٠ه‏ تمر بن الخطاب فليا لشجاعيبد 
الركن الذى إلى الحجر أخذت أستله فقال ماطفت مع رسول لَه َل قلت بلى قال 
أيه تأنه قأت لاقال[ لقدكان لكف رسول الله امسو ة حيئنة] قوله نباك | وإذقال 
إبراههم رب أجعل هذا بلدأ أ آمنآ ا | الآبة يحتمل وجوين أحدهها معني مأمون ف هكقوله 
تعالى | فى عيشة راضية | يعنى مرضية والثانى أن يكون اراد أهل البلد كقوله تعالى 
|واسئل القرية | معناه أهلها وهواز لآن الآمن والخوف لا بلحقان البلد و نما يلحقان 
من فبه وقد اختلف فى الا منالمسل فى هذه الاآبة فقال قائلون سأل الا من من القحط 
والجدب لا 'نهأسكن أهلابوادغيرذى زرع ولاضرع ول يسئلهالا” من من الاسف وااقذف 
الا نه كان أه أمنا من ذلك قبل وقد قيل أنه سأل ألا “مين جم ع + قال أبو بكر ه وكقوله 

والاسده أحكام له 
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تعالى| متابة للناس وأمنآ ا وقوله| ومن دخلهكان آمناً | وقوله| وإذ قال | برأهم رب 
أجعل هذا بلدا آمنا أوائر أد والله أع عم بذلك الا" من من القعل وذلك أنه قد سأله مع 
رذقهم من ارات | رب اجعل هذا اليلد آمنا وارزق أهله من الغُرات | وقال عقيت 
مسئلة الأمن فى قوله تعالى [ رب اجمل هذا البلد آم واج ندبى وبى أن نه دالاصنا م 
“م قال فى سياق القصة إر بناإى أسكنك هد ن ذرزى يواد غيردى زرع عند بيتك ارم | 
إلى قوله [ وارذقبم من القّرات ] فذكر مع مسأ 0 
فالأ ول حمل معنى ةا لامي على فائدة جديدلة غير ماذكره فى سياق القصة وفص عليه 
من الرزق ٠ه‏ فإن قال قائل إن ْ الله تعالى بأمنها من القثل قركان متقدما لعبد إبراهي 
عليه السلام لقول النى ين ( إن الله خم 9 يوم خلق السمو ات والارض ل تحل 
لا“حد قبلى ولا تمل لا”حد بعدى وإنما أحات لى او ا 
له هذا لابق عمة مسئلته لو نه قد جوز فسخ تحريم القل والقتال فيا فسأله إدامة هذا 
الحم ف | وتبقيته عب ىأ لسنة رسله وأنبيائه بعدهو من الناس من يول إنهال تكن حرما 
ولاأمنآ ف ل مسئلة إبراهير عليه الس لام لاروى عن ال ىل ير أنه قال ( إن إراهي عليه 
السلام حرم مكة وإلى ح< حرمت المديتة) وألا “خا اللوة عن || نبى ملقم فى (أن الله له الى 
حرم مكة يوم خاق السموات والا رض وأنهالم تمل لا حد قبلى ولاتدل لاأحد بعدى) 
أقوى وأصم من هذا الخر ومع ذلك فلا دلالة فيه أنه لم تكن حرما قبل ذلك لان 
إبراهي عليه السلام حرمها بتحر م الله تعالى إياها قبل ذلك فاتبع أمس الله تعالى فيها ولا 
دلالةفيه على نق تحر بأ قبلعهدإيرأهم م من غير الوجه الذىصارت به حر اما بعدالدعوة 
والوجه الا"ول بمنع من اصطلام أهلها ومن السف مو القذف الذى لق غيرهأ 
و | جعل ف النفوس من تعظيمما والهيبة لا والوجه ال دب منها على ألسنة رسله 
قأجابه اله تعالى إلىذلك + قوله تعالى [ومنكفر] قد تضمن استجابته لدعوته وأخباره 
أنه يفعل ذلك أيضاً من كفر منهم فى الدنيا وقدكانت دعوة إبراهم خاصة من آمن منهم 
يألله واليوم الآخر فدلت 000 فى قوله ومن كفر على إجابة دعوة أراهم وعلى 
استقيال الا خبار بمتعه من 5 فر قليلا ولولا الواو الكانكلاما متقطعاً من الا "ول غير 


دأل عل أستجابة دعوته فما سأله وقيل فى معتى أمتعه أنه إنا عدعة بالرزق الذى برزقه 


باب صفة ذكر الطواف أن 


إلى وقتماته وقيل أمتعه بالبقاء فى الدنيا وقال الحسن أمتعه بالرزق والأمن إلى خروج 
عمد بَْق فيةتله إن أقام على كفره أو حلي عنها قتضمنت الآية حظرقتل من لجأ إليه من 
وجبين أحدهما قوله| رب اجعل هذا بلدا آمنآ | مع وقوع الإستجابة له والثنى قوله 
[ ومن كفر فأمتعه قليلا | لأنه قد نق قتله بذ كر التعة إلى وقت الوفاة + | وإذ يرفم 
إبراههم القواعد من البيت وإسمعيل ] الأية قواعد البيت أساسه وقد اختلف فى بناء 
إبراهي عليه السلام هل بناه علىق و اعد قدعة أوأنشأها هوابتداء فروى معمر عن أبوب 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فى قوله القواعد من البدت قال القواعد النىكانت قبل 
ذلك قواعد الننت وؤوى وه عن عطاء وروئ مضو عن مجاهد عن عيد الله بن عمر 
قال خلق الله الييت قبل الا رض بألى عأم ثم دحيت الا أرض من ته وروى عن أنس 
أن سول أللّه مل مَل قال إن الملا كانت 2 عمج اليدت 0 قبل آدم * َ/ ححجوه أدم عليه السلام 
وروى 0 وعم وين ديار أن إبرأهيم عليهالسلام أنشأه بأ الله إيام ل 
أول من حج اليدت إبراهيم واختاف ف البانى مما للبيت فقّال ان عباس كان إبراهيم 
بينى وإسماعيل يناوله الحجارة وهذايدل عجو از إضافة قعل البنا.إلهما وإنكان أ حدهما 
معيناً فيه ومن أجل ذلك قانافى قوله وَل لعائشة لو قدمت قبل لغسلتك ودفنتك يعنى 
أعنت فى غسلك وقال السدى وعبيد بن عمير هما بنياه جميعاً وقيل فى روابة شاذة أن 
إبراهم عا يه السلام وحده رفعيا وكان إسماعيل صغيراً فى وقت رفعبا وهو غلط لان 
الله تعالىة قد أضاف الفعل إل هما وكذإك أطلق علمهما إذ رفعاه جميعاً أو رفع أحدهها 
وناوله الآخر الحجارة والوجبان الا“ولان جائران والوجه الثالت لا يحوز ولما قال 
تعالى | طهر ييتى للطائفين | وقال فى آآبة أخرى [وليطوفوا بالبيت العتيق | اقتضى ذلك 
الطواف يجميع البيت وروى هشام عن عروة عن أببه عن عائشة قالت قال رسول الله 
إن أهل الجاهلية اقتصروا فى بنأء الكعبة فادخلى الحجر وصل عنده ولذلك طاف 
ى يلق وأصمابه حول الحجر ليحصل اليقين بالطواف يجميع البيت ولذلك أدخله ابن 
0 فق البيت لما بنأه حين احترق مما جاء الحجاج أخ رجه منه ه قوله تعالى | رينا 
تقبل منا| معناه يقولان ربا تقيل خذف لدلالة الكلام عليه كو له له 8 والملامكده 
ياسطر | أندهم أخر جوا أنفس؟ ا يعنى عَوَلون أخرجين! أ أنفسم والتقيل هو إيجاب 


- م 5 يها 12 و و 


١٠6‏ أحكام القرآن للجصاص 


الثواب على العمل وقد تضمن ذلك كون بناء المساجد قربة لدّنهما بنياه لله تعالى فأخيرا 
باستحقاق الثواب به وهوكقو 2 ببى مسجداً ولو مدل مفحص قطاة بنى الله 
له بدا فى الجنة ) + قوله تعالى [ و وأرنا منا ١‏ | يقال إن أصل النسك فى الاغة الفسل 
يال منه نسك ثو به إذا غسله وقد أنشد قبه بنت شعر : 
ولا ينبت لارعى سباخ عراعر 2 ولو نمكت بالماء ستة أشهر 
وف الشرع اسم للعبادة يقال رجل ناسك أى عابد وقال البراء بن عازب خرجالنى 
مَل يلم بوم الا لاض ى فقَال ( إن أول نسكنا فىهذا اليوم الصلاة ” مالذيج فسمى الصلاة سكا 


والديحة علىوجه القربة نسمى نسكا) قال الله تعالى | ففدرة من ن صما م أوصدقة أونك| 


يعنى ذبح شاة ومناسك الحج مايقتضيه من الذبح وسائر ائر أفعاله قال الى يق حين دخل 
مك (خذوا عنى مناسكك ) واللأظبر من معتى قوله |[ وأر تا مناسكنا | . تر أعمال الح 
لآن الله تعالى أمرهما بيناء البيت للحج وقد روى ابن أبى ليل عن ابن ألى مليكة عن 
عبد الله بن عبر عن النى يلتم قال ( أتى جبربل م عليهم | السلام قراح به إلى مكدثم 
منى ) وذكرأ أفعال الم نس على نحو مافعله النى يلم فحجته قال ثم أوحى الله إلىضيه يي 
[ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ١‏ ]وكذك أر. سل النى ير إلى 3 قوم بعرفات وقوف خلفه 
وهوواقف ما فقالكونوا ا برأهم عليه السلام + 
قوله تعالى | ومن يرغب عن ملة رراهيم إلا من سفه نفسه ] يدل على لزوم اتباع إبراهي 
قث ائعه فنا ل شنت نسخه ؛ أفاه بذلا ا م م ا و الت مد 
ىثرا عات 3 بار 


ملة إبراهيم إذكانت ملة النى طِقع منتظمة لللة إبراهيم وزائدة علا . 


قال ألقه قعالى | أم كنتم فيا | مدص كفو ب الروك إل قال نكما تصو وك بون بس 
قالوا نعبد إهك وإله آبانك إبر راقم وإسمعيل واتحق إلا واحداً | فسمى الجد والعركل 
واحد منهما أ أباً وقال تعالى ا ؟ كيأ عن ن وساف عليه السلام | وأتبعت ملة أ بالى إبراهم 


0 أبن عباس بذلك فى توريث الجد دون الأخوة وروى 
الحجاج عن عطاء ععن 1[ بن عياس ى قال من ث أء لاعنته عند الحجر ال سود د أن الجد أب 
07 ادا دعق رك الا 00 واتبعت ملة آبانى إبراهم وإسحق 


بأب ميراث الجد ١‏ 


ويعقوب ] واحتحاج ابنعباس فىتوريث الجد دون الا"خوة وإنزاله منزلة الاي فى 
الميرات عند فقده يقتطضى جواز الاحتجاج بظاهر قوله تماك | وورثه أبواه فلا مه 
الثلث ] فى استحقاقه الثلثين دون الا”خوةم يستحق الاب دونهم إذاكان باقياً ودل 
ذلك على أن إطلاق اسم الااب ود لوم ب و و 
ل ب ف الميراث إذا ل كن ب وهو مذهب ب أنى بكر الصديق فى آخرين من الصحابةقال 
عنان قضى أبوبكر أن الجد أب وأطلق اسم الاأبوة عليه وهو قول أبى حنيفة وقال أبو 
.فوسف وتمدومالك ٠‏ والشافء ى بقول زيد بن ثابت ف البد أنه بمنزلة الا 0 
المقاسمة من الثلث فيعطى الثلث ولم ينقص منه شيا وقال ابن أبى ليلى. بقول عل بن أ: 
طالب عليه السلام فى الجد أندمازلة أحد إليا* خوة مالك لمتنقصهامفاسعة من السدشس فيعطى 
السدس ولم ينقص منه شيا وقد ذكر نا اختلاف الصحابة فيه ف شرح مختصر الطحاوى 
ولدجا اج للفرق ا لختلفين فيه إلا أن الحجا اج بالامةقيه من وجتوين أسمرها ظافر لسمية 
ألله 3 إناه أيا والثانى احتجاج |بنعباس بذلك وإطلاقه أن الجد أب وكذلك أبو بكر 
الصديق لا مهما من أهل اللسان لايخق عاييه اسع الا “سماء من طاريق إللغة وإ نكانا 
أطلقاه من تيه ة الشرع + شجده ثابتة إذ كم منت أسواء + البرع طر يقبا التوقيف ومن يدفع 
الاحتجاج هذا الظاهر يقول إن الله تعالى قد سمى العم أبافى الآبة لذكره إسماعيل فيا 
وهو حمه ولايقوم مقام الث باو قد قال الي ل ردو ا أ فى يعى العياس وهو عه م 
قال أبو بكر ويمترض عليه من جرة أن | الجد أنه سعى أب على وجه امجاز لجواز ! اتفاه 
أسم الآب عنه للآنك لو قلت للجد إنه ليس بأب لكان ذلك نفيآ صميحاً وأسماء الحقائق 
لا تنتى عن مسمياتها حال ومن جبة أخرى أن الجد إنما سمى أبا بتقبيد والإطلاق 
لاتناوله فلا يصح الاحتجاج فيه بعموم لفظ الأبوين فى الآبة ومن ججبة أخخرى أن 
الاب الآدن فى قوله تعالى | وورثه أبواه | مراد بالآية فلا تجائز أن براد يه الجد لا”نه 
از ولابتناول الإطلاق للحقيقة والمجازى أفظط وأحد 0-3 قال أ أبو بكرنأما دفع ألا < تجاج 
ل الي 
لحمو م أفظط م 
عل أنه لايقوم مقام الاب بحال فإنه ما لايعتمد لان إطلاق امسر الاب إنكان يتناول 
الجد والعر 0 ف الغةوالشرحخائر اعتبار عومهق ا ما أطلق فيه فإن خص العم بحم 


بق إثشات الجد أباً من حيث تعمى أل بأ الآبة مع اتفا ايع 


دون الجد لا بمنع ذلك يقاء حك العموم فى الجد ويختلفان أيضاً فى المعنى من قبل أن 
الاأب إعا موي مهذا الإسم لاآن الإبن منسوب إليه بالولاد وهذا المعنى موجوداق 
الجد وإنكانا مختلفان من جرة أخرى أن ببنه.و بين الجد واسطة وهوالا'ب ولاواسطة 
ينه وبين الا“ب والعم ليست له هذه المنزلة إذ لا نسبة ببنه ويينه من ما طريوالولادألا 
ترى أن الجد وإن بعد ف المعنى بمعتىمن قرب فى إطلاق الإسموق الحم جميعا ! إذ أ كن 
من هو أقرب منه فكان للجد هذا الضرب من الإختصاص خَائر أن يتناوله إطلاة قاسم 
الأب ولا مك ن للعى هذه المز بم يسم به مطلقاً ولا يعقل منه أيضاً إلا يتقيد والجد 
مسأ بابق ممنى الولاد جار أن شاوله أمم الاب وأن يكون حكه عند فقده حكه 
وأمامن ن دفم ذلك من جة أن نسمية الجد اسم ال ب مجاز وأن الا'ي الا"دنى مراد 
0 فغير جائز إرادة الجد به لانتفاء أن يكون أسم وأاحد جازاً حقيقة فغير واجب من 
قبل أنه جائر أن يقال إن المعنى الذى من أجله سمى الا“ب بهذا الاسم وهو النسة إليه 
منطر بق الولاد موجودقف ارا قف المعنى الذى من أجله قد ا منهما 
خاز إطلاقالإس, عليهما وأنكان أدرهها أأخص به من الأخركالا* خوة يد أول جميعوم 
هذا الاسم لا “ب كانو | أولااب وأم وبكون الذى لللاب والام أولى بالميراث وسائر 
أحكام! لاه" خوة من الذين الاب والاسم فهما حي أحقيقة 0 متنع أن بك كون ن الاسم 
حقيقة فى معنيين وإذكان الإطلاق [ نا 30 تأول أ أحدهما دون الآخر ألا 2 2 أن 2 
النجم بتقع لكل واحد من نحوم السماءحقيقة والإطلاقعند العرب ,تناول النجر ا أذى 
هو اثريا دا يول القائ ل ابم فملت كذا وكذاو النيجم على قة الرأس يعنى الثريا ولاتعقل 
العرب بقو ها طلع النجم عند الإطلاق غير الثرياوقد سعواهذا الإسم أسائرنجوم السماء 
كل الحقيقه وكد الك اسم الا أب الأبجع عند انج عا وصفنا أن تأ الاب واد 
علىالقيقة وإناختص الا بنه ف عض ألا "حال ولا بكون ف استعمال أ سم ألا 
فالا" بالا”دنى والجد إيحاب كو ن لفظة واحدة حقيقة مجازأ فإن قبللوكان أسم الاب 
مختصا بالنسبة من طريق الولاد الحق الام هذا الإسم لوجود الولاد فيبافكان الواجب 
أن تسمى الام أبا وكانت الاثم أولى بذلك ص الأب والجد لوجود الولادة حقيقة 
منها قبل ا ذلك لاسهم قد م الام مم دونه ليفرقوا ينها وينه وإنكان 


حب دل حرا دو وول 5 


أ 


ب ميراث الجد ١‏ 


الولدمنسويآ لكل واحدمنهما بالولادوقد سمى الله تعالى الا"م أ بأحين جمعها معالائب 
فقال تعالى | ولأبويه لكل واحد منهما السدس ]دما تج لأن بكر الصديق وللقائلين 
بقوله إن الجد > له الاستحقاق بالنسبة والتحصيبمعا ألاترى أنه لوتركا بلدا وجداً 
كان للبنت الصف ولاجد السدس وما بق بالنسبة والتعصيبكالو ترك بنتآ وأبا سدق 
بالنسبة والتعصيب معاً فى حال واحدة فوجب أن يكون منزلته فى 1س 0 الميراث 
دونالا خوةوالا” خوات ووجه آخخر وهوأن الجديستحق بالتعصيبمنطريقالولاد 
وجب أن كون عتزلة الأب قُْ فى مشاركة إلا خوة إذكانت أله" 08 تستحفه 
بالتعصيب منفر دعن الولاد ووجه أخرفنق الشركة بينه و بين الا "خوة عا لىوجهالمقاسمة 
وهو أن المد يستحق السدس مع الانم ستحقه الآاب معه فلءأ 0 يستدق الا"خوة 
مع الاب عهذه العلة وجب أن لايمب له ذلك مع اليد + فإن قيل الام 3 تستحدق السدس 
معالإين ول ينتتف بذلك توريث الا“خوة معها + قيل له نما نص ف .هذه العلة لنق الشركة 
ينهو بينالا”“خوة عل وجه المقاسمة وإذا انتفت الشركة بينهم ويينه فى المقاسمة إذا اتفردوا 
معه سقط الميراث لان كل ل من ورثهم معه يوجب القسمة ينه ويدهم إذالم كن غيرمم 
على اعتبار مهم ف الثلث أوالسدس وأما الأم فلاتقع بينها وبين الا“خوة مقاسعةحالونق 
القسمة لابن ميرائهم ونق مقاسعة الاأخوة لاجد إذا اتفردوا وجب إسقاط ميراثهم 
معه إذكان ام نور تو هع [عا يورم ب لالقامقة و كاك الرك ينب ويلتة دنا قطي 
المقاسمة ماوصفنا سقط مير أثهم معه إذليس فيه إلاقولان قول من سقط معه مير أثهم 
رسا وقول من يوجب القاسة لما بطلت المقاسمة بما وصفنا دت سقوط مير أثهم معه 
فإن قال قائل إن الجد يدلى بابنه وهو أبو الميت و الاح يدلى بأبيه فوجبت الشركة يينبما 
كن ترك أباه وابنه قيل له هذا غلط من وجبين م أنه أوصح هذا الإعتبار لما 
وجبت المقاسعة بين الجد و91 اخ بل كان الواجب أن كون للجد 07 وللآخ ما بق 
كن ترك أباً وابناً لآب 3 والبأق للإين والوجه الآخر أنه يوجب أن يكون 
ألمت إذا ترك جد أب وعماً أن بقاسمه الع للآن جد لذت يدلى بالجد الآدنى وألعم 
أيضاً إيدلى به لآنه ابنه فليا أتفق أجلم بع عبسقوط مي رأث الع 0 
ألعلة التي وصفت دل ذلك على :١‏ اد فسادها وبلومه أ 8 علىهذا الإعتلا ل أن ا, 


٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


الأخ يشارك الجد ف الميرات لأنه يقول أن ابن ابن الآب والجد أب الآب ولوترك 
أباً واءن ابنكان للثاب السدس وما بق لإبن الإين ه قوله تعالى[ تلك أمة قد خلت لما 
0 لك ماكسلتم ولا تسئلون عماكانوا يعملون ]يدل على ثلاثة معان أحدها 
ن آلا بنأء لا يثأبون على طاعة الآناه ولا 0 على ذنويهم وفه إيطال مذهب من 

بجدز تعذيبأولاد المشركين بذنوبالاباء ء ويبطل مذهب من يزعم هن ن العودآن الله تعالى 
يعفر هم ذتوبهم بصلاح آنائهم وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى فى نظا ثر ذلك من الآنات 
نحو قوله تعالى[ ولا تكسبكل نفس إلا عا ما | |[ ولا تزر وازرة وزر أخرى ا وقال 
1 ارا احا وال وعدم باجا .| ردي داك الذي لقع حين قال لآنى رمئة 
ورآهمع ابنه أهو ابنك فقال نعم قال أما أنه لايجنى عل يك ولا نح علبه وقال يلقم ناببى 
هاشم لاتأينى الناس يأعمالم و3 أتوق بأنسا ب فأقول لا أغنىعتكمن اللهشيأوقال ييخ 
(من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) قوله تعالى | فسيكفيكهم ألله وهو السميع العليم | إخبار 
يكفاءة الله تعالى لنديه يلع أ أعدائه فكفاه ا عددم وح ر صهم فوجدعخبره على 
ماأخبربه وهو و قولهتعالى | واقه يعصمكمن الناس| قعصمة مهم وخر سه مر وعوائم 
وكيدم وهو دلالة على صصة نبوته إذ غير جائر اتفاق وجود مخبره عب ما أخبر به 
جميع أحواله إلا وهو من عند الله تعالى عالم الغيب والشهادة إذ غير جا'ز وجود بر 
أخبار المتخرصين والكاذبين على حسب ماضيرون بل أ كثر أخبا رتم كذب وزوريظبر 
بطلانه لسامعيه ونا فق ذلك ذلك فى الششاذ النادر إن اتفق قوله تعالى| سيقول ا أسقباء 
من الناس ماوليهم عن قبلتهم التىكانوا عايها |إقال أوبكر لم ختلف الم إ.ون أن ك2 ىله 
كان يصلى مكة إلى بدت المقدس وبعد أطجرة مدة ا فقال أبن عباس واب ا 
عازبكان التحويل إلى الكعية بعد مقدم النى يلاه اسبعةعشر ثم رآوقالقتادة! سد ة عفيزن 
وروى عن أنس بن مالك أنه تسعة أشهر وعشرة أشهر ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى 
الكعبة وقد نص الله فى هذه الأبات على أن الصلاةكانت إلى غير الكعبة ثم حو لها إلها 
بقوله تعالى |[ سيقو ل السغواء من النأس مأوايهم عن قبلمهم التىكانوأ عليه | الابة وقوله 
تعالى زو ما جعلنا القيلة التى كنت علبها إلا لتعلم من يقبع الرسول من يتقلب على عقبيه ا 
وقوله تعالى ه | قد نرى تقلب وجبك ف السماء فلن ولينك قبلة ترضها | فبذه الآنا تكلا 


باب ميراث الجد م١٠٠١‏ 


دالة علىأن النى عير قدكان يصل إلى غيرالكعبة وبعد ذلك حوله إلها وهذا يبطل قول 
ا 0 ناسخ ولا منسوخ ثم اختاف فى توجه النى يله إلى ولت 
القدس هلكان فرضاً لايحوزغيره أ وكان مير فى توجبه إلها وإلى غير ها فقال الرييع 
ابن أن سكان مخيراً فى ذلك وقال ابن عباس كان الفرض التوجه إليبه بلا تخبير وأى 
الو جوينكان فتدكانالتوجه فرضاً من يفعله لآن التخبير لاخرجه من أن يكون فرضاً 
ككفارة المين أسبا كفر به فهو الفرض وكفعل اصلاة فى أولالوقت وأوسطه وآخره 
ا ل بن صالح عن معاوبة , بن صالح عن على بن 
طلحة عن ابن عباس قال أول مانسخ من القرآن شأن القبلة وذلك أن رسول الله 
1 لاهاجر ال لمن اميق ألله تعالى أن يستقبل بدت المقدس ففر حت اليبود يذلك 
5 تقبله رسول لله مَلِيمٍ بضعة عشر شور أوكان رسول الله يت حب قبلة أبيه إبراهم 
علي السلام وبدعواقه ل تعالىوينظر إلىالسماء » فأنزلالله قد نرى تقلب وجبك ف السماء ١‏ 
الآنةوذكر القصة فأخير أ, ن عباس أن الفر ضكن التوجه إلى بت المقدس وأنه فسخ 
مهذه الآءة وهذا لادلالة فيه على قول من سول إن الفر ضكأن التوججه إليه بلا تخبير 
2 جائزأن يكونكان الفرض على وجه التخبير وورد النسخ عل التخبير وقصروا على 
التوجه إلىالكعبة بلا تخيير وقد روى أن النفر الذين قصدوا رسول الله بلي من المدينة 
[لىمكة للبيعة قبل ا مجر ةكان ذ فهم البراء بن معرور فتوجه بصلاته إلى الكعبة فى طر يقه 
وأبى الأخرون وقالوا إن النى يلع يتوجه إلى بت المقدس فلءاقدموا مكة سالوارسول 
لله لقم َل عن ذلك فقالو! له فقال سكنت على قبلة يعن بدت المقدس لو ثبت عليرا أجرك 
ول يأمره باستئناف الصلاة فدل على أنهمكانوا عخيدين وإنكان اختار التوجه إلى بدت 
المقدس فإن ة قيل قال ابن عباس أن ذلك وَل مالسخ ه ن القرآن الأاص بالتوجه إلى بدت 
المقدس قيل له جائز أن يكون 1١‏ راد من القرآن المنسوح التلاوة وجائز أن يكون قوله 
| سيقول السقهاء من ألناس ماو لمهم عنقبامم الثىكنوا علها |وكان نزول ذلك قبلالنسخ 
0 أخبار بأنهم على قبلة غيرهأ وجائز أن بريدأول مانسخ من القرآن فيكون مراده 
الناسخ من القرآك دون المنسوخ وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قل أول 
مانسخ من القرآن شأن القبلة قال الله تعالى | ولله الشرق والمغرب فأينها تولوا فم وجه 


امكل أحكام القرآن للجصاص 


الله | ثم أثر ل الله تعالى | سيقول السفباء من الناس ماوليهم عن قبلتهم التىكانوا عليها آ] 
إلى قوله [ فول وجبك شطر المسجد الحرام | وهذا الخبر يدل على معنيين أحدهما أمهم 
كانوامخيرين ف التوجه إلى حيث شاوًا والثانىأن المنسوخمن الق رآنهذا التخبيرالمذكور 
فى هذه الاية بقوله | فول وجبك شطر المسجد ارام | وقوله تعالى [ سيقول السفباء 
الناس ] قبل فيه أنه أراد يذكر السغراء ههنا اليبود وأتهم الذين عابوا تحويل القبلة 
وروى ذلك عن ابن عباس والبراء بن عازب وأر ادوا به إنكار النسخ لآن قوما منهم 
لابرون النسخوقيل أنهمقالو | باتمد ماو لالشعن قبلتك الى كنت عليها ارجع ليها تك 
وتؤمن بكو إئما أرادوا فتنته فكان إنكار الموود لتحويله عن القبلة الأول ل لثانية على 
أحد هذين الوجهين وقال الحسن لمأ حول رسول لله يتم إلى الكعية من بت -- 
قال مشركوا العرب باحمد رغبت من هلة آبائك ثم رجعت إلا آنفاً والله لترجعن 9 
ديهم وقد بين الله تعالى المعنى الذى من أجله تقلهم الله تعالى عن القبلة الآولى إلى النا 
بقوله تعالى | وماجعلنا القبلة أو ى كنت عليها إلا لنعلم من طبع الرسول ع قلب 0 
عقبيه | وقيل أنهمكانوا أمروا 58 نَ توجروا أإل بدت الأقدس لل تميزوآأ من المشسركين 
الذينكانوا حضرتهم توجموون إلى الكعة ليأ هاجر النى ا" إلى امد تذكانت أليود 


الجاورون البدينة توجونت إل بدت المقدس فنقلوا إلى الكعية ليتميزوا من م ولام 


تميزوأ من المشركين كد باختلاف القباد تين فاحتي الله تعالى على البيود فى إنكارها النسيخ 


بقوله تعالى | قللله المشرق والمغرب مدى من يشاء [الصراط اافمية: تقيم | وجه الاحتجاج 
به أنه إذاكان المشرة قوالمغرب لله فالتوجه إلمبما سواء 00 ما ف اقول وأ اتمتعالى 
بخص بذلك 1 ى الجبات شا شاء علموجه المصاحة فالدين 3 بة إلى الط ريق اللمسة تقيم ومن 
جبة أخرى أن اللبود زعمت أن الأرض المقدسة 1 0 إلها لآنها من مواطن 
الأنبياء عام ميم السلام وقد شرفا تعالى وعظمبأ فلا وجه للتولى عنها فأبطل أللّه قوم 
ذلك بأن المواطن من المشرق والمغرب لله تعالى بخص مها مايشاء ىكل زمان على حسب 
بذلك على حسب ما يوجب الله تعالى تعظيما لتفضيل اللأعمال فها قال أبو بكر هذه 
الأبةحتج مها من يحوز نسيخ السنة بالقرآن لآن النى يَقّ كان يصلى إلى بنت المقدس 


باب ميراث الجد /ا ٠١‏ 


وليس ف القرآن ذكر ذلك ثم نسخ هذه الآية ومن يأنى ذلك يقول ذكر أبن عباس أنه 
نسخ قو له تعالى [ فأينما تولوأ فثم وججه ألله | فكان التوجه إلى حيث كان من الجبات فى 
مضمون الآية ثم نسي بالتوجه إلى الكمبة » قال أبو بكر وقوله [ فأينما تولوا فثّم وجه 
ألله | ليس بمنسوخ عندنا بل هو مستعمل الحم فى الجتهد إذا صلى إلى غير جرة الكعبة 
وفى الخائف وف الصلاة على الراحلة وقد روى ابن عمر وعاس بن ربيعة أنها نزلت فى 
امجتهد إذا تبين أندصل إلىغير جمة الكعبة وعن أبن عم رأ يضاً أنه فيمن صل عل راحلته 
وعتى أمكننا استعيال الآية من غير إيحاب نسخ لالم بحر لنا الحكم بنسخها وقد تكلمنا فى 
هذه المسئلة فى الأصول با يغنى ويك + وفى هذه الآ ية حكم آخر وهو ماروى حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النى يَلتوكان يصلى نحو البيت المقدس فنزات [فول 
وجمك شطرالمسجدالحرام | فنادى منادىر سول الله ا" قد أمرتمأن توجهوأوجوهم 
شطر المسيجد الحرام وات ينو سلية وجوهبا نحو الييت وثم ركوع وقد روى عبد 
العزيز بن مسلم عن عبد الله بن ديئار عن أبن عير قال بنا الناس فى صلاة الصبح بقياء 
إذ جاءمم رجل فقال إن رسول الله يل قد أنرلعليه قرآن وأمرأن يستقيل الكعبة ألا 
فاستقبلوها فاستداروا كبيئتهم إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام وروى إسرائميل 
عن أى إحق عن البراء قاللما صرف النى مَلِقه إلى الكعبة بعد نزول قوله تعالى 1 قد 
ثرى تقلب وجرك ف السماء | مر جل صل مع النى بَلِكٍ على نفر من! لأأنصار ومم نصلون 
نحو بيت المقدس فقال إن رسول الله ملقم قدصل إلى الكعبة فار فوا قبل أن .ركءوا 
وه فى صلاتهم ه قال أبو بكر وهذا خير حم مستفيض فى أيدى أهل العلم قد تلقوه 
بالقبول فصار فى حيز التواتر الموجب للعلم وهو أصل فى الجتبد إذا تبين له جبة القبلة 
فى الصلاة أنه يتوجه إليها ولا يستقبلبا وكذلك اللأمة إذا أعتقت ف الصلاة أنها تأخذ 
قناعبا وتينى وهو أصل فقبول خبر الواحد ىأ الدين لآن الأنصارقبلت خب رالواحد 
الخبر لحم بذلك فاستداروا إلى الكعبة بالنداء فى تجو يل القبلة ومن جهة أخرى أمر البى 
قر المنادى بالنداء وجه ولافائدة + فإنقال قائل من أصلكم أن مايشبت منطريق يوجب 
العلم لابحوز قبول خبرالواحد فىرفعه وقدكان القوممتوجبين إلىييت المقدس بتوقيفه 
منالنى قر إيام عليه ثم تركوه إلى غيره بخبر الواحد + قيل له لأنهم لم يكو نوا على بقين 


ل اتيس ران للد 2 


٠١41‏ أحكام القرآن الجصاص 


من بقا «الحك الآول بعد غيدتهم عن حضر نه توزام وروة اله نسخ فكانوا ف بقاء الحم 
اللعية أب الظن دون اليقين فلذلك قيلوا خير الوا حد فى رفعه + فإن قال قام زهلا 
أجرثم للمتيممال بناء على صلاته إذا وجد الماءم ىهو لام علا يعد يحوي القملة قيل 
له هو مفارق ل" 0 قبل أن تجو , بز البناء للمتيمم لايوجب عليه الوضوء ويجيز له 
البناه بالتيمم مع وجود الماء والقوم حين بلغهم تحويل القبلةاستداروا إليها ولم ببقوا على 
الجبة التىكانوا متو جرين إلا فنظير القبلة أن يوم المتيمم بالوضوء والبناء ولا خلااف 
أن لمتيمم إذا لزمه الوضوءلم يحر البناء عليه ومن جبة أ لئان ] صل الفرض للمتيمم 
إماهو الطبارة بالماء والتراب بدل منه فإذا وجد الماء عاد إلى أصل فرضهكانا سح على 
الخفين إذا خرج وقت مسحه فلاريبنى فك ذلك المتيمم ولم يكن أصل فرض المصلين إلى 
بيت المقدس حين دخلو! فيها الصلاة إلى الكعبة وإنما ذلك فرض لزمهم فى الحال وكذلك 
الآمة إذا أعتقت فى الصلاة لم يكن عليًا قبل ذلك فرض الستر وإنما هو فرض لزهها فى 
الحال فاشسبت الأنصار حين علمت بتحو يل القبلة وكذ لك الجتبد فرضه التوجه إلى الجبة 
الى أدا إليها اجتاده لافرض عليهغير ذلك بقوله| ذأ إناتولوا قم ثم وجه الله | ة فاتما ا تمل 
منفرض إلى فرض ولم ينتقلمن بدل إلى أصل الفرض وف الآية حك آخروه و أن فعل 
الأنصار فى ذلك على ماوصفنا أصل فى أن الأوامر والزواجر نما يتعلق أحكاعها بالعلم 
ومن أجل ذلك قال أصحا ينا يمن أسلم فى دار الحرب ول يحل أن عل 0 + إلى 
د ر الات سلام أنه لاقضاء عليه فما -30 ذلك 7 من طريق أ أسمع ومالم ا 
لايتعاق عليه حكرهم م يتعلق حكم التحويل على الأنصار قبل بلوغمم الخبر وهو أصل 
فى أن الوكالات والمضاربات ونحوهما فن أوامر العباد لاينسخ ثىء منها إذا فسخها من 
له الفسخ خ إلا من بعد عم الآخر. 3 اوكذلك لاسَعاو ق حكم الأقر يا مها على من لم لى سلغه 
ولذلك ا لابجوز تصرف الوك بل قبل العلم بالقبلة بالوكالة والله أعلم با 0 : 
باب القول فى صمة الإجماع 

قرله تعالى [ وكذلك جعلنا . أمة وسطاً لتكونوا شبداء على الناس | قال أهل الاخة 

الوسط العدل وهو الذى بين المقصر والغالى وقيل هوا لذيار والمعنى واحد لان العدل 


5 
هو الخيار ء قال زهير : 


باب القول فى صعة الإجماع بهو 
2 1 ل 1ت ل ا 11 ا ب ود 1 
وقوله تعالى | لتكونوا شهداء على الناس | معنامى تنكونوا ولآن تكونوا كذلك 
وقيل فالشهداء أنهم يشبدون على الناس بأعماهم التىخالفوا الحق فهاف الدنيا والآخرة 
كوله تعالى [ وجىء بالنييين والشهداء | وقيل فيه أنهم يشهدون لللانبياء عليهم السلام 
على حم المكذبين بأنمم قد بلغومم لإعلام النى يله إياتم + وقيل لتتكونو احجة فها 
تشبدون »م أن النى ا" شهيك ععى حجة دون كل وإاحد منها #2 قال أو بكر وكل هذه 
المعاحتملبا اللفظ وجائزأن تكون بأجمعها مراد الله تعالى فيشبدون على الناس بأعمالم 
فى الدنيا والآخرة ويشبدون للآّنبياء عليهم السلام على أمهم بالتكذيب لإخبار الله تعالى 
إياتم يذلك وثم مع ذلك حجة على من نجاء يعدم 2 نقل الشريعة وفما حكوا به وأعتقدوه 
من أحكامالله تعالى وفى هذه الأية دلالة علىمة إجماع الآمة من وجبين أحدهما وصفه 
إباها بالعدالة وأتها خياروذلك يقتضى تصديقها والحكم بصحة قولما ونافى لإجماعماعلى 
الضلال والوجه الآخر قوله | لتتكونوا شبداء على الناس ] بمعنى الحجة عليهم كا أن 
الرسول لماكان حجة عليهم وصفه بأنه شبيد علهم ولا جعلبم الله تعالى شبداء على غيرهم 
فقد حك لهم بالعدالة وقبول القول لأآن شبداء الله تعاى لا يكونون كارا ولا ضلالية 
فاقتضت الآبة أن يكونوا شبداء فى الأآخر على من شاهدوا فىكل عصر بأعمالمر دون 
من مات قبل زمنهم يا جعل النى يله شبيداً على منكان فى عصره هذا إذا أريد بالشوادة 
علوم بأعماهم ف الآخرة فأما إذا أريد بالشنوادة اأبة فذاك حجة على دن شاهد وثمههن 
أهل العصر الثاى وعلى من جاء بعدم إلى يوم القيامةياكان النى 2 حجة على جميعم 
الآمة أوها وآخرها ولا'ن حجة الله إذا نينت فى ؤقت فبى ثابتة أبداً ويدلك على فرق 
ما بين الشبادة على الا عمال فى الآخرة والشبادة التي هى الحجة قوله تعالى [ فكيف إذا 
جثنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيداً ]| أراد الشبادة على أعاهم خص 
أهل عهره ومن شاهده 58 و5 قال تعالى حاكياً عن عسي صلوات ألله عليه [ وكات 
عليهم شبيداً مادمت فهم فلما توفيتى كنت أنت الرقيب علهم ] فتبين أرن الشهادة 
بالأعمال ما هى مخصوصة بحال الشبادة وأما الشبادة التى هى الحجة ذلا تختص بها أول 
الآمة وآخرهأ فى كون الاى يِل حجة عليرم كذلك أه لكل عصر لماكانو! شبداء امن 


١٠٠١١‏ أحكام القرآن الحضاص 


طريق الحجة وجب أن كونوا حجة على أهل عصرم الداخلين معوم فى إجماعهم وعلى 
هن يعدهم م من سائر أمل الأعصار فهو يدل على أن أهمل 00 , أجمعوا على ثىء م 
خرج بعضهم عن إجماعوم أنه جوج بالإجماع المتقد ملآن النى يلت قد شود هذه الماعة 
نصحه ة قولا وجعلها حجة ودايلا فالخارج عنها 0 5 املا" 
جائروجود دلي ل الله تعالى عارءاً عن مدلوله ويستحيل وجود النسخ بعد النى يل فيترك 
حكه من طر يق النسخ فدل ذلك على أن الإجماع ف ا حال حصل من لدّامة/ قرو حيجة 
الله عزوجل غيرسائغ لآحد ترك ولا الخروج عنه ومن حيث د لبت الأمة على صمة أجماع 
الصدر الأول فرىدالة على صهة إجماع أهل الأعصار إذل تتخصص ب 3 لعصر دون 
عصر ولو جاز الاة تصأ 0 الآية على إجماع الصدر الاول دوث أهل هس ر الأعصار 
لجاز الآ تصار به على | جماع جماع أهل سائر الأعصار دو ون الصدر الآاول فَإر 0 قائل لأ 
قال |وكذلك جعلنام أمة ا ا قوجه الخطاب إلى الموجودين فق حال نزوله دلذلك 
على أنهم م امخصودون بهد دون غيرمم قلا يدخلون فى حكلمم إلا بدلالة ه قيل | له هذا 
غلط لآن قوله تعال أد كذلك جعان 1 أمة وسطاً ]| موخطا 1 ب بيع الآمة أولما وآخرها 
من كان منهم موجوداً فى وقت نزول الآبة ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعةكا أن قوله 
تعالى عد صيامما كتب على الذين م وقلع دقرا كتب علي القصاص] 
ونحو 0 خطاب جميع الآمة كا كان النى ينه ميعو ا إلى جميعبا م نكأن منهم 
موجوق دٌ عصره ومن ا عددقال ألله تعالى | إنا أن سلنا نأك شاهدا ومبشراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً | وقال تعالى [ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين | وما 
أحسب مسلياً يستجيز إطلاق القول بأن النى يله لى يكن مبعوثاً إلى جميع الأمة أوها 
وآخرهاوأنه لم يكن حجة علها وشاهدا وأنه لم يكن رحة ‏ كافتها فإن قال قائل لما قال الله 
تعالى |[ وكذلك جعاد نام أمة وسطاً] واسمآا الآامة ينا ول الموجودين فى عصر النى يله 
ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة فَإنما 0 ججاعتها بالعدالة وقبول الشهادة وليس فيه حكم 
لهل عصر واحد بالعدالة وقبول الشبادة فن أبن حكبت لأه لكل عصر بالعدالة حتى 
جعلهم حويجاه 0 يعدم قبل لملا جبل مت ا به 


أويعتقده من أحكام الله تعالى وكان معلوما 5 ن ذلك صفة قد حصات له فالدنا وأخير 


باب استقبال القبلة حل 


تعالى بأنهم شهداء على الناس فلو اعتب رأول الّامة وآخرها فى كونها حجة له عليهم لعلمنا 
أن المراد أهلكل عصر لأآن أهل كل عصر يحوز أن يسموا أمة إذكانت اللأمة اسما 
للجاعة التى توم جبة واحدة وأهلكل عصرعلى حباطم يتناو لمر هذا الإسم وليس ينع 
إطلاق لفظ الآمة والمراد أهل عصر ألا ترى أنك تقول أجمعت الآمة على تحريم الله 
تعالى الامبات والأاخوات ونقات الآمة والقرآن وبكون ذلك إطلاقاً ححا قيل إن 
يوجد أخرالقوم فثبت بذلك أن ماد الله تعالى بذلك أه لكل عصر وأيضاً فإنما قال الله 
تعالى| جعلنا؟ أمة وسطاً | فعبر عنهم بلفظ منكرحين وصفبم مهذه الصفة وجعلهم حجة 
وهذا يقتضى أهل كل عصر إذكان قوله جعلناكم خطا ب للجميع والصفة لاحقة بكل 
أمة من المخاطبين ألا ترى إلى قوله | ومن قوم مومى أمة .مدون بالحق ] وجميع قوم 
موسى أمة له وسمى بعضهم على الإنفرا أمة لمأ وصفهم بماوصفيم نه فثيت بذلك أن أهل 
كل عصرجائز أن يسموأمة وإنكان الإس قد يلحق أول الأمة وآخرها وف الآيةدلالة 
على أن من ظبر كفره نحو المشببة ومن صرح بالجبر وعرف ذلك منه لا يعند به فى 
الإجماع وكذلك من ظبر فسقه لا يعتدد به فى الإجماع من نحو الخوارج والروافض 
وسواء من فسق من طريق الفعل أو من طريق الإعتقاد للآن الله تعالى إنماجعل الشهداء 
من وصفهم بالعدالة والخير وهذه الصفة لا تاحق الكفار ولا الفساق ولا مختلف فى 
ذلك حكم من فسق أو كفر بالتأويل أو برد ألنص إذ ابيع تملوم صفة الذم ولا يلحقهم 
صفة العدالة حال والله أعلم 1 
باب استقبال القبلة 

قال الله تعالى | قد نرى تقلب وججبك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها |قيل أن التقلب 
هو التدول وأن النى ينه إماكان يقاب وجبه ف السماء لأنهكان وعد بالتحويل إلى 
الكعبة فكان منتطراً لنزول الوحى به وكان يسأل الله ذلك فأذن الله عالى له فيه لكأن 
الأنياء صلوات الله عليهم لايسئلون الله بعد الإذن لأنهم لا بأمنون أن لا يكون فبه 
صلاح ولا يحببهم الله فيكون فتنة على قومه فبذا هو معنى تقلب وجره فى السماء ه وقد 
قيل فيه أن النى بتيتركان حب أن بحوله الله تعالى إلى الكعبة عخالفة لليهود وتميزاً منهم 


4 5 5 1 ايان 5 
تيروى ذلك عن مجاهد وقال أبن عباس أحي ذلك لا نها قبلة دافم عليه إل لام 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


وقيل أنه أحب ذلك استدعاء للعرب إلى الإيمان وهو معنى قوله | فلنولينك قبلة ترضها | 
ا المسجد الحرام] فإن أهل اللغة قد قالوا إنالشط راسم مشترك 
شع عل معنيين أحدهما الصف قال شطرت الْيىء أى جعلته تصفينو يقولون ف مثل 
هم أحلب حلا لك شطره أى نصفه والثاى نحوه وتلقاؤه ولا خلا ف أن مراد الآبة هو 
المعنى الثانى قاله ابن عباس وأو العالية وجاهد والرييع ب نأنس ولاجحوز أن يكون المراد 
المدنى الا'ول إذ ليس من قول أحد أن عليه استقبال نصف المسجد الحرام ه واتفق 
المسادون لو أنه صلل إلىيجانت مندأج جزأه وذ فيددلالة على أنه لوق تاحية من 5 فتوجه 
إلها فى صلاته أجرأه 5 4 متوجه شطره ونحوهوإما دكن أللّه تعالى التوجه إلى تاحية 
المسيجد الحرام وصراده البيت نفسه لاأنه لاخلاف أنه منكان كه فتوجه فى صلاته 
نمو المسجد أنه لايحزيه إذا لم يكن تحاذياً ليت ه وقوله تعالى 0 وحيث ماكتتم فولوا 
وجوهك شطر طن ل وميا ينا للكعية ولمن نكان غائماً نما والراد نكانت 
حاضرها هاإصا هع 0 56 كأنغام معنا | نحو الذى موء ندهأ تمكو الكعية وجعوما غات 
ظانه لات نه معلوم أنه لم كلف 1 صابة ة العين إذ لاسيل له إلا وقال تعالى | لايكاف أله 
6 إلا وسعر 1 فن 0 يحد سيبلا إلى إصابةعين الكعية لم يكلفيا فعلينا أنه إنا هو مكف 
ماهو قّ الب ظنه أنه جربا ونخوهاأ دول المغيب عند ألله تعالى وهذآا وق الاأصول 
الدالة على تجويز 0 أحكام الحوادث 00 واحد من امجتهدين فإعاكاف 
ماتؤديه إليها جتراده ويسد وك كك قل ل نه ويد 0 أيض 2 لى أد ن للشةء نه م ن الحوادث دقيقة 
مطلوبة كأ أن القيلة حقيقة مطلوة 3 الاجتباد والح حرى 1 لك صمح تكليف الاجتبهاد 0 
طلهايا صم تكليف طلب القبلة بالاجتادلا'ن لاق وار هناك قبلة رأساً لىا 
صم تكليفنا طلا د قوله تعلق | ولكل وجمة هو مو لبها || الوجبة قيل فا قبلة روى 
ذلك عن مجاهد وقال الحسن ط رشةوهو ما شرع الله 7 2 الى دن الإسلام وروى عن ان 
عباس وجاهد والسدى لا "هل كل مله من الوود والنصارى وجبة ةوقال الحسن لكل فى 
فالوجبة 0 الإسلام وإن أ تلفت ألا 5 مكقرله تعالى ] لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنبا جا | قال قتادة خوصلا هم د إلى اليد ت المهدس وصلا” مم 1 إل الكعبة وقيل فه 
ل ل قوم من المسامين من أها ل سائر الأ فأق الى جبات : -كعية ورأ عهأ أو قدامياأ أو وعن 


باب استقبال القبلة لل 


بمينها أوعن شهالها كأنه أفاد أنه ليس جرة من جباتها بأولى أن تكون قبلةمن غيرها وقد 
روى أن عبدالله بن م ركان جالساً بإزاء الممزاب فتلاقو له تعالى | فلنولينك قبلة ترضيها] 
قال هذه القبلة فن الناس من يظن عنى الممزاب وليس كذلك لآنه إنما أشار إلى الكعبة 
ويرد به تخصيص جبة اليزاب دون غيرها وكيف يكون ذلك معقوله تعالى | واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى ] وقوله تعالى | فول وجبك شطر المسجد الخرام | مع اتفاق 
المسلدين على أن سائر جهات الكعبة قبلة لمو ليها وقوله تعالى | ولسكل وجبة هو مولها ] 
يد لعل أن الذ ىكلف به من غاب عن حضيرة الكعبة إنماهو التو جه إلى جبتها فى غالب 
ظنه لاإصابة محاذاتها غير زائئل عنها إذ لاسسيل له إلى ذلك وإذ غير جائز أن كون جميع 
من غاب عن حضرتها محاذياً لحا ٠‏ وقوله تعالى | فاسقيقوا الخيرات ] يعتى والله أعلم 
اليادرة والمسارعة إلى الطاعات وهذا يحتبج به فى أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها 
مالم تقم الدلالة على فضيلة التأخير نحو تعجيل الصلوات فى أول أوقاتها وتعجيل الركاة 
والحج وسائر الفروض بعد <ضور وقنها ووجود سبيها وحتج به بأن الام على الفور 
وأن جواز التأخير يحتاج إلى دلالة وذلك أن الآ إذاكان غير موقت فلا محالة عند 
الجميع أن فعله على الفور من الخيرات فوجب بمضمون قوله تعالى | فاستبةوا الخيرات ]| 
إيحاب تعجيله لا" نه أعس يقتضى الوجوب + قوله تعالى | لثلا يكون للناس عليكم حجة 
إلا الذين ظدو! منهم | من الناس من تحتج به فى الا«تثناء من غير جنسه وقد اختلف 
أهل اللغة فى معناه فقال بعضهمهو استثناءمنقطع ومعناءلكن الذينظلموا منهم يتعلةون 
بالشبية ويضعون موضع الحبجة وهو كقوله تعالى | ها لهم به من عل إلا اتباع الآن | 
معناه لكن اتباع الظن ء قال النابغة : 
ولاعيب فبمغير أن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 

معنأه لكن بسيو فهم فاول وليس بعيب وقيل فيه أنه أراد بالحجة أمحاجة والجادلة 
فقال لثلا يكون للناس عليكم حجاج إلا الذين ظلوا فإنهم محاجوتم بالباطل وقال أبو 
عبيدة إلا هبنا بمعنى الواو وكأنه قال لثلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلبوا 
وأنكر ذلك الفراء وأكثر أهل اللغة قال الفراء لاتجىء إلا مدن الواو إلا إذا تقدم 
إستثناء كقو ل الشاعر : 


حم أحكام ل 


١‏ أحكام القرآن القصاص 


ما بالمديئة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مروان 

كانه قال بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار روات وقال قطرب معناه لثلا يكون 

للناس عليكم حجة إلاعلى الذين ظلموا وأنكر هذا بعض النحاة . 

باب وجوب ذكر الله تعالى 

اترلةاقك | رو 00 ]قد آضمن الس بذكر لله تعالى وذكرنا إناه على 
وجوه وقد روىفيه أقا قاويل عن السلف قبل فيه اذكرون بطاعى أذ كرك برحتى وقيل 
قيسه دلرو بالناء د باانعمة أذكرم بال لثناء يا( طاءة وقيل اذ كرون , بالك 00 
00 فيه اذكروف بالدعاء أذك َ بالإجاءة واللفظ تمل لمذه المعاتى وجميعها 
د الله تعالى لشمول الافظط واحماله إيا مه 0 كول اخبع مر أدالله 
0 بلفظط واحد لآنه للفظ مشمترك معان عختلفة + قبل له لي سكذ لك ل0” ن جمبيع وجوه 
الذكر على اختلافها راجعة إلى معنى واحد فب و كاسم الإنسان يتناول الا نثى والذكر 
والآخوة تتناول الا"خوة المتفرقين وكذلك الشركة ونحوها وإن وقع علىمعان مختلفة 


إن الوجه الذى معى به ابيع معنى و احد وكذللك ذكر الله تعالى لماكان المعنى فيه طاعته 
والطاعة تارة بالذكرباللسان وتارة بالعمل بالجوا ل بالفكر 
فى دلاثئله وحججه وتارة فى عظمته وتارة ة يدعائه ومسئالته جازإرادة ايع بلفظ واحد 
كلفظ الطاعة نفسها جا زأن راد مها جمييع الطاعات على أختلافما إذا ورد الاسم مبامطاقاً 
نحوقولهتعال | أطيعوا الله وأطيعرا الرسول | وكالمدصية بجوز أن يتناول جميعها افظ 
النهى فقوله فاذ كروق قد تضمن الأاس بسائر وجوه الذكر منبأ ساثر وجوه طاعته 
وهوأعم الذكروه: نبا ذكره با للسان عا لى وجه التعظم والاناء عليه والذكرعلى وجه الشكر 
00 بنعمه ومنرأ اذم ره بدعآء النا س إليه والتنبيه على دلائله وسحججه ووحذاننته 
وحكيته وذكره بالفكر فى دلاثله وآياته وقدرته وعظمته وهذا أفضل الذكر وسائر 
وجوه الذكر مينية عليه وتابعة له وبه صم معتاها لان اليقين والطمأندنة به تكون قال 
الله تعالى | ألا بذكر الله تطمكن القاوب | يعنى والله أعلم ذكر القلب الذى هو الفكر 
فى دلائل ل الله تعالى وحججه وآباته وبنا ته وكلنا أزددت ير 0 أزددت طمأ زنة 
وَسكونا وكا هر أفضل الذك ر لان سائر الا ذكار نما يصح وشت حكها بشوته وقد 


باب وجوب ذكر الله تعالى ل لحل 


روى عن النى يله أنه قال ( خير الذكر الخ ) حدثنا ابن قانع قال حدثنا عبد املك بن 
عمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحى عن أسامة بن زيد عن ن مد عن عبد أل رحن عن 
سعد بن مالك عن النى عل َل أنه قال ( خير الذكر الخق وخير الرزق مايكن ) قولهتعالى 
[ يا أبها الذينآمنوا استعينوا بالصبر والصلوة | عقيب قوله | فاذكرونى أذكرى ] يدل 
على أن الصبر وفعل الصلاة لطف فى السك با فى العقول من لزوم ذكر الله تعالىالذى 
هو الفكر فى دلائله وحججه وقدرته وعظمته وهو َِ قرله تعالى | إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء ٠‏ والمنكر ] ثم عةبه بقوله [ ولذكر الله أ كبر | والله أعلم أن ذكر الله تعالى 
بقلوبك وهو التفكر فى دلاثله أ كبر من فعل الصلاة وإنماهو معونة ولطف ف السك 
3 لكوي ناس لول شاك ولا عورا كن شر قر يل 21 أمر لع ول [خاء 
ولكن لاآشعرون ] فيه أخبار , بأحياء الله تعالى الشهداء بعد موتهم ولا بحوز أن يكون 
ا ردأ نهم سيحيونيوم القبامة لآنه اوكانهذا ماده ماقال ولك نلاتشعرون لان قوله 
|[ ولكن لا تششعرون ] أخبار بفقد علنا بحياتهم بعد الموت ولوكان المراد الحباة يوم 
القيامة نكان المؤمنون قدشعروا به وعرفوه قبل ذلك فتدت أن اهراد الحياة الحادئة بعد 
مواتهم قبل يوم القيامة وإذا جازأن ن بكون المؤمنونقد أحيوا فقبورثم قبل يوم القيامة 
وهممنعمون فها جازأن ننحيا الكفارف قبورثم فليعذيوا وهذايبطل قولمن ينك رعذاب 
القر ه فإن قيل لماكان ا مؤمنون كلهم منعمين بعد لوت فكيف خص المقتولين فى 
سديل أله م قيل له جائز أن يكون اختصهم يالذ كر تشريفاً مط م على حدهة تقدم البشار 0 
بذ كر حاط م ثم بين بعد ذلك ما يختصون به فى آبة أن خرى وهو قول تحال [ أحياء عند 
رهم تر ف قي لكيف يجوز أن يكونوا أحياء ونحن ثراثم رميماً فى القبور بعد 
عرور ألا زمان عليهم قبل له النأس فى هذا على قولين ه منهم من يمل الإنسان هو 
الروح وهو جسم لطيف والنعيم والبؤس نما هما لهدون الجثة + ومنهم من يقول إن 
الإنسان هذا الجسم الكثيف المشاهد فبو يقول إن الله تعالى بلطف أجراء منه بمقد عقدار 
اشيم اله برا يه رلته إليه وتكون تلك الأجراء اللطيفة بحيث يشاء 
الله تعالى أن تكون تعذب أو تنه م على حسب مايستحقه ثم بفنيه الله تعالىك يفنى سائر 
الخلق قبل يوم القيامة ثم محيه يوم القياءة للحشر وقد حدثنا أبزالقا قم سم عبد الله بن عد 


اح أحكام القَرآن للجصاص 


ا ل ا طش سس نيت 
ابن إسماق المروزى قال حدثنا الحسن بن حى بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبر نا عبد 
الرزاق قال أخبرنا رحن الزهرى عن كدت بن مالك أنالنى يلقم قال (نسمة الس 
طير تعلق فى شر الجنة <تى .رجعمأ إلى جسده) قوله تعالى | ولنبلوتكم بثىء من الذوف 
والجوع تقض نين الامو ال والا نفس والّرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم 
مصية قالوا إنالله وإناإليه راجعون إلى قوله تعالى ا ل 
عطاء وألري بع وأنس بن مالك أن ار أد مبذه المخاطبة أحداب النى ملت بعدالهجرة + قال 

0 ا عم أن يكون قدم إلمبم ذكر ماعل أنه يصبيهم فى الله من هذه البلايا 
والشدائد المعنيين أدرهها ليوطنوا لقن ,على الصير ع1 مماإذا وردتفيكون ذلك أبعد 
من الجوع وأسول على يهم بعد الورود والثانى مايتعجلون به من ثواب توطن النفس قوله 
تعالى | و بش رااصايرين ا يعنى والته أعلم على ماقدم ذكره من الشداند وقوله تعالى | الذين 
إذا أصاب بم مصية فوا إنله وإناإليهراجعون ] ين إة ا 0 بودية 
والملك له وآن له أن يبتلهم با يشا تعر يضاً منه لثواب الصبر واستصلاحا لهى ها هو 
أعلم به إذ هو تعالى 00 فعلالخير والصلاح] إذكانت أفنا ألهكا يا حكة فق إة 5 أرثم 
بالعبودبة تفو يض الام إليه ورطى بقضائه فما يتمهم ؛ به إذلا يقضى إلا بالمق قال 
تعالى| والله فى ب لقو الذين بدءونهزدونه لايقطضون بثى »| وقال عبد ألله بن مسعود 
لان أخر من السماء أحب إلى من أن أقول لشىء قضاه الله تعالى ليته لم يكن + وقوله 
تعالى إناته وإنا إليه راجمون] إقرار بالبعث والنشورواءتراف ناه تالس جار 
اناري على قدر أس تحقاقهم 1 يضيع عتة أ ر المحسنين 0 1 الم عند ألله 
تعالى عند الصير على هذه الشدائد فى طاعة الله تءالى فقا [أوا بم صاوات من 
رهم و رحمة | يعنى الثناء اي ا 0 إلاالله 
تعالى كةو لدفآية أخرى] إنما .وف الصايرون أجرمم بغير حساب] ومنالصائبوالشدائد 
المذكورة فىالآية ماهو من فعل المشركين مهم وهام تاماه و من فعل الله تمالى فأما اكات 
من فعل المشركين فهرو أن الدر ب كلبا كانت قد اجتمعت علعداوة النى يله غير ماكان 
بالمدبنة من المباجرين والا نصاز وكان خوفهم من قبل هؤ لاء لقلة المسلدين وكثرتهم - 


15 ا ا 65 ع 14س اا أي نيا 
واما الجوع فلله ذا تآأبد والععر الدى أضى د وجائز أن كون الفقر نأرة من ألله تعأى 
أ 


باب وجوب ذكر الله تعالى ١١‏ 


بأن يفقرم بتاف أموالحم ه وجائز أن بكون من قبل العدو بأن يخلبوا عليه فبتاف 
ونقص من الآموال والأنفس والقرا تيحتمل الوجوين جميعاً لآنالنقص من الأموال 
جائز أن يكون سببه العدو » وكذلك القر ات لشغلرم إياثم بقتالهم عنعمارة أراضهم 
وجائزأن يكون من فعل الله تعالى بالجوا حالتى تصيبالأموال والقاره ونقص الا نفس 
جائز أن بكون المراد به من يتل منوم فى الحرب وأن بريد به من ميته الله منهم من غير 
قتل + فأما الصبراعلى ماكان من فعل الله فهو التسايم والرضا ما فعله والعلم بأنه لا يفعل 
إلاالصلاحوالحسن و ما هو خير لحم وأنه مأمتعب م إلا ليعطيهم وأنمنعه يام إعطاء منه 
ه وأما ماكان من فعل العدو فإن المراد به الصبر على جوادهم وعلى الثبات على دين الله 
تعالى ولا يتكلونعنالحرب ولا بزولون عر ن طاعة ألله بما يصيبهم من ذلك ولا يحو زآن 
يريد بالابتلاء ماكان منهم من فعل المشركين لان الله تعالى لا ببتلى أحداً بالظل والكفر 
ولا بربده ولا يوجب الرضا به ولوكان اله تعالى يبتلى بالظلم والكفر لوجب الرضا به 
كأارضيه بز عموم حين فعله وألله يتعالى عن ذلك » وقد تضمدت الآية 3 الصابرين على 
شدائد الدنيا وعلى مصائيها على الوجوه التى'ذكر والوعد بالثواب والثناءالجميل والنفع 
العظيم طم فى الدنيا والدين فأما فى الدنيا فاحصل له به من الثناء اميل والحل الجليلق 


فوس الو منين لاتتهاره لام اله تعالى ولا"ن فى الفكر فى ذلك تسلية عر ن الم ونق 
الجوع اإذء برعا أدى !! ق النفس وإل اتلافاف حالماسته ذلك ذ الدنا 


لذى رما أدى إلى ضرر فى النفس وإلى إتلافما فى حالمايعقبه ذلك فى الدنيا من 
06 د العاقية وأمافى الآخرة فبو الثواب الجزيل الذى لا يعم مقداره إلا الله قال أبو 
بكر وقد اشتمات هذه الآية على حككدين فر ض ونفا ل فأما الفرض فمبو التسليم لام ألله 
والرضا بقضاء الله والصير على أداء فراضه لابثنيه عنبا مصائب الدنيا ولا ادن وأما 
النفل فإظهارالقول بان الله وإنا إليهراجعون فإن فى إظوارهفوائد جز يلةمنها فعلما ندب 
اللهإليه ووعده أ واب عليه ومنهاأً ن غيره يقتدى به إذأ “عمه ومنبا فيظط الكفاروعامم 
يده واجتهاده فى دين ألله تعالى و الثيات على طاعته ومججاهدة أعدائه وحى عن دواد 
الطاتى قال الؤاهد فى الدنيا لاحب البقاء فيها وأفضل الا”عمال الرضا عن الله ولا ينبغى 
للسل أن حزن الصيبة لا"نه يملم أن لكل مصيبة ثو ١ب‏ وانته تعالى أعلم بالصواب . 


م١‏ أحكام اله رآنالجصاص 


بأب السعى بين الصما والمروة 
قال اله تعالى [ إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه َك يعاوف مهما | روى عن أبن عيينة عن الزهر رى عن عروة قال قر ا 
رضى أله تعالى عنها | إن الصفا والاروة من شعائر الله | فققلت ع لا أبالى أن لا أفعل قالت 
يشها قلت ياابن أختىقد طاف رسول الله 1 يله وطاف المسلدون فكانت سنة إعاكانمن 
أهل لمناة الطاغية لا يطوف ممما فلما جاء ال لإسلامكرهوا أن يطوفوا جماحتى تلت 
هذه الابة ا فذكرت ذلك لأفى بكر بن عبد الر<. 
فقال إن هذا [١‏ عزواقدنانارجاك من أهل العلم شولون إعا سأل عن هذا ارال القن 
كانوا يطوفون بين لصفأ والمروة فأحسها نزات ف الفريقين وروى عن عكرمة عز نأبن 
عباس فى قوله تعالى | إن الصفا والمروة من شعام, ثر الله | قالكان على الصفا أعائ ثيل وأصنام 
وكان المسلمون لا يطوفون علها لا “جل الا" صنام والتهاثيل فأنزل الله تعالى | ذ 0 
عليه أن يطوف ممما | قال أبو بك ركان السبب نزول هذه الآبة عند عائشة سوال من 
كانلا يطوف مهما فى الجاهلية لا”جل إهلاله اناة وعلىماذكراينعياس وأبوبكر بن عب 
الرحمن أن ذلككان لسو ال منكان يطوف بين الصفا ولأروة وقدكان عليهما الا أصنام 
فتجنب الناس الطواف مهما بعد الإسلام وجائ أن يكون سيب نزول هذه الآبة سوال 
الفر شين وقد اختلف فق السعى ينهما فروى هشام بن عر وقعن 0000 ب عن أبن 
أنى مليكة جميعاً عن عائّشة قالت ما أتم رسول الله ينه لامرىء حجة ولا عمرة مالم 
ياف بين الصفا واأروة وذكر أبو 0 ابن عأ تن أن الم ينهما ب مه أن 
الى يرنه له قعله وروى عاصم إلا "حول عن أ نس قالكنا © ره الطوافبين 00 
حىازلت 0 م 5-5 5 الزييرقال من شا 
يطف بين الصفا والمروة وروى عن عطا ء وجاهد أن من ترك فلاثى 1 
فقباء الأمصار فى ذلك فال أصابنا والتورى ومالك أنه واجب فى احج والعمرة وثر 3 
ا لابجرى عنه الدم إذأ ترك وعليه أن يرجع فبطوف قال 
أوكزاهو عند أصحابنا م 2 ج يحزى عنه الدم 1 ن رجع إلى أهله مثل الوقوف 
بالمرد لفة ورى الجماروطواف الصدروالدليلعل أنه لس من فروضه قو له عل يه السلام 


باب السعى بسن ألصها والمروة ى8 


فى حديث الشعبىعن عروة بن مضرس الطانى قال أتدت رسو ل الله يَلِكم عله بالمزدلفة فقات 
يارسول الله جمت من جبل طى ما تركت جبلا إلا وقفت عليه فبل لى من حي فقال 
رت منص معناهذه الصلاة ووقف معناهذا ال موقف وقد أدرك عرفة قبل ليلا أو مهار 
فقدتم حجه وقضى تفثه فهذا القول منه ا" يش كون السعى بين الصفا والمروة فرضاً 
فى الح من وجبين أحدهما أخباره بيهام حجته وليس فيه السعى ينهما والثانى أن ذلك 
لركان من فروضه لبينه للسائل لملله يحبله بالحكم + فإن قيل لم يذكر طواف الز لزيارة مع 
كو نه من فروضه قيل له ظاهراللفظ يقتضى ذلكو نما أثيتناه فر ضآبدلالة ه فإنقيل فهذا 
يوجب أن لا تكون مسنونا ويكون تطوعاما رونى عن ن أنس واين الزبير قيل لمكذلك 
يقتضى ظاهر ا لافظ و إِنما أثيتناه مسنو نونا فى توابع الحج بدلالة وما حتيج به لواجوبه أن 
فرض الخ تمل ف تاب الله لآن 1ل ليج فى اللغة القصد قال الشاء رحج مأ مومة فىقعرها 
لجف يعنى أنه يقصد ثم نقل فى الشرع إل معان أخرلم يكن أسما موضوعا لحا اللغة 
وهو مل مفتقر إلى البيان فهما ورد من فعل النى ينه فهو ببا ن للمراد باجملة وفعل الى 
ييه إذا ورد مورد البيان فبو على الوجوب فلا سعى ينبا الى يوان ذلك دلالة 
الوجوب<تى تقومدلالة الندب ومن جبة ة أخرى أن النى 2 له قال (خذوا ع ومناسكم) 
وذلك أم يقتضى إيجحاب الاقتداء به فى سام ل فوجب الاقتدا م به فى ألسعى 

يهنهما وقد روى طارق بن شراب عن أبى موسى قال قدمت على سوك اليه وه 
باليطحاء فقال م أهلات فقات أمللت بإهلال ألبى ع مكبر فقال أ حسنت طف بالبيت 
والصفا واأروة ثم أحل فأمره بالسعى ينأ وهذأ أمس قد ى الإبحاب وقد روى فيه 
حديث مضطرب السند والمئن جميعاً جهول الراوى وهو مارواه معمرعن واصل مولى 
أبى عبينة عن مومى أبن ألى عبيد عن صفية بنت شيية عن امرأة سمعت النى يِه بين 
الضفا واللروة ( يول كتب علي السعى فاسعوا و|)فذكرت فى هذ | الحديث أنه سمعته 
يقول ذلك بين الصفا ولروة ول تذكر ١‏ سم الروأية وقد روى مد بن عبد الرحمن بن 


خرصن عر ن عطاء بن أبىر باح قا 0 امرأة 


ألى تجزءة قالت دخلت دار ألىحسين وم ىنسوة من قريش والنى يلم يطوف بالبيت 
حتى أن ثوبه ليدور به وهو يول لأصحابه ( اسعوا فإن الله تعالى قدكتب عليك السعى ) 


إن شال لها حيدة بنت 


١‏ أحكام القرآن لمان 


فذكرفهذا الحديث أن النى عله سكم قال ذ ذلك وهوف الطواف فظاهرذلك يقتضى أن يكون 
ماده السعى ففالطواف وهو 7 مل والطواف تفسه لآ نالمثى يسمىسعياً قالاللهتعالى 
إفاسعوا إلى ذ كك رالله| ولس اراد إسراع المثى وإنمااهو المصير إليه والخبر الآول الذى 
ذكر فيه أن النى َم قال ذلك وهو يسعى بين الصفا والمروة لادلالة فيه على أنه أراد 
السعى ينهم ار ايكون ماد الطواف بالبيت والرمل فيه وهوسعى لآنه إسراع 
اللثى وأيضآ فإن ظاهره يقتضى جواز أى سعى كان وهوإذا رملفقد سعىووجوب 
الشكرا رلادلالة عليه فالا خبار الا“ول التى ذكر ناها دالة علىوجوب السعىلا نه سنة 
لابنبغى تركبا ولادلالة فيا على أن من تركب لا.يتوب عنه دم والدليل على أن الدم ينوب 
عنه أن تركه حتى يرجع إلى أهله اتفاق السلف على جو از السعى بعد الإحلال من جميع 
الإحرامكا نصح الرى وطواف الصدر فوجب أن ينوب عنه الدمكا ناب عن الرى 
وطواف الصدر فإن قيل طواف الزيارة يفعل بعد الإحلال ولا ينوب عنه الدم قيل 
له لبس كذلك لا"ن بقاء طواف الزيارة يوج بكو نه يرما عن النساء وإذا طاف فقد 
حل لدكل شىء بلا خلاى بين الفقهاء وليس لبقاء السعى تأثير فى بقاء شىء م نالإحرام 
كالرى وطواف الصدر فإن قال قائل فإن الشافعى يقول إذا طاف للزيارة لم يحل من 
النساء وكاذحراما حتى يسعى بالصقّا و المروة ون لاق الع المخر ال ولا التابعين 
والصسلف بعدم أنه يحل بالطواف بالبدت لا "نهم على ثلا أقاوبل بعدالحاق فقال قائلون 
هومحرممن اللباس والصيدوالطيب حتّى يطوف بالبيت وقال تمر بن الخطاب هو رم 
من النساء والطيب وقال اب نعم روغيره هو حرممن النساءتى يطوف ققد اتفق السلف 
على أ نهل من ن النساء بالطواف بالبيت دون السعى بين ااصفا والمروة وأيضاً فإن السعى 
ينما لا بفعل إلا 5 للط واف ألا ترى أن من لا طواف عليه لا سعى عليه وأته 
لا يتطوع بالسعى يشيماك لا ؛ «تطوع بالردى فدل على أنه من تود بع الحج والعمرة فإن 
قي لالوقوف بعرفة لايفعل إلا بعد ال< راءوطواف الزيارة لايفعل إلا بءدالوقوف 
وهما من فروض المج 8 قيل لهلم نقل أن من لا يفعل إلا بعد غيره فوو تبع فيازمنا 
ماذكرت و[نما قلنا مالا يفعل إلا على وجه التبع لا “فمال الحج أو العمرة فهو تابع ليس 


1 2 أن ١‏ قوف ؛عرفة فإنه غير مفعول على وجه التبع اغيره بلى يشعل منفر ُُ 


باب السعى بينالصفا والمروة ١‏ 


فلا دلالة على أنه مفعول على وجه التبع وكذاك مائعاق جوازه بوقت دون غيره فلا 
دلالة فيه على أنه تبع فرض غيره وطواف الزيارة [مايتعاق جوازه بالوقت والوقوف 
بعرفة إنما تعلق جوازه بالإحرام والوقت ليس ته موقوفة على وقوع فعل آخر غير 
الإحرام فليس هو إذا تبعآ لغيره وأماالسعى بين الصفا ولاروة فإنهمع حضوروقته هو 
موقوف على فعل آخر غيره وهو الطواف فدل على أنه من توابع الحج والعمرة وأنه 
ليس بفرض فأشبه طواف الصدر لما كانت صمته موقوفة على طواف الزيارة كان تبعاآً 
فى الحج ينوب عن تركه دم ه وقوله تعالى | إن الصفا والمروة من شعائر الله | قد دل على 
أنه قربة لآن الشعائر هى معام للطاءات والقرب وهو مأخوذ من الإشعار الذى هو 
الإعلام ومن ذلك قولك شعرت بكذا وكذا أى علءته ومنه أشعار البدنة أى أعلامها 
للقربةوشعار الحر ب علاماتم! التى بتعارفون مها فالشعائر هى المعالم للقرب قال الله تعالى 
| ذلكومن يعظم شعائرالته فإنها من تقوى القلوب | وشعائر الحجمعالم نسكه ومنه المشعر 
الحرام فقد دلت الأبة بفحواها على أن السعى بينهما قربة إلى الله تعالى فى قوله [ من 
شعائر الله | ثم قوله [ فلا جناح عليه أن يطوف ببما ] ققد أخبرت عائشة وغيرها أنه 
خرج مرج الجواب أن سأل عنهما وأن ظاهر هذا اللفظ لم ينف إرادة الوجوب وإن 


بنفسه ولكن من شروطه شيئان الإحرام والوقت وماكانشرطه الإحرام أو الوقت 


لم يدل عليه وقد قامت الدلالة من غير الاية على وجو به وهوماقدمنا ذكره وقد اختاف 
أهل العم فالسعىفى بطن الوادى وروىعن النى يلل فيه أخبار مختلفة ومذهب أصعابنا 
أنالسعى فيه مسنون لاينيغى تركةكالر مل فى الطواف وروى جعفرين ممدعن أبيه عن 
جابر أن النبى يلقع لما تصو بت قدماه فى الوأدى سعى حتّى خرج منه وروى سفيان بن 
عبينة عن صدقه قال سئل ابن عمر أرأ يت النى يلك برمل بين الصفا وااروة قالكان فى 
الناس فرملوا ولا أرام فعلوا إلا برمله وقال نافعكان ابن عمر يسعى فى بطن الوادى 
وروى مسروق أن عيد أللّه بن مسعو د سعى فى بطن الوادى وروى عطاء عن ابنعباس 
قال من شاه يسعى بمسيل مكة ومن شاء : يسع وإنما يعتى الرمل فى بطن الوادى وروى 
سعيد ين جبير قال رأ يت ابن عمر بمشى بين الضفا والمروة وقال إن مشيتفقد رأيترسول 
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إن عباس قال نما سعى رسول الله َو بين الفا والمروة ليرى المشركين قوته فأتيت 
ابن عباس فقال سعى النى يلكو فى بطن الوادى وذكر السبب الذى من أجله فعل ذلك 
وهو إظربار الجلد الوه وق فعله مهذأ السبب لامنع كونه سنة مع زوآله 
على نحو ماذكر ناف الرمل فىالط واف فما تقدم وقد ذكرنا أن السيب ف رى الجماركان 
52-6 إبراهم عليه السلام إبلس لماع رض له يمنى وصار سنة بعد ذلك وكذلككان سب 
الرملفى الوادى أن هاجر لما طليت الماء لابنها إسماعيل وجعات تتردد بين الصفاوالمروة 
فكانت إذا نزلت الوادى غاب الصى عن عينها فأسرعت المثى وروى أبو الطفيل عن 
إن غائرأن إبراهم عليه السلام لماعم المناسكع رض له الشيطان عند المسعى فسيقه 
إر اهم هم فكان ذلك سيب سرعة المثى هناك وهو سن ةكنظائره ما وصفناوألرمل فى بطن 
الو ادى فى الطواف بين الصفا والمروة ما قد نقاته اللآمة قولا وفعلا و يختافف أنالنى 
يي فعله وإنما اختلف فى كونه مسنو نا بعده وظرور نقله فعلا إلى هذه الغابة دلالة على 
بقاء حكمه على ماقدمنا من الدلالة والته تعالى أعلم . 
باب طواف ألرا كب 
قال أبو بكر قد 00 اك ينما فكره أحعابنا ذلك إلا من عذر 
وذك رأبوالطفيل أنه قال لابن عباس إن قو مك بزعمون أن الطوافبين الصفا والاروة 
على الدا بة سنة ون ردولالله لل بر فل ذلك فقالصدقوا وكذبواإتا فعل ذلكرسول 
الله يلق لآنمكان لا.يدفم عنه أحد ولمست بسنة وروى عروة بن الزيير عن زيف بنت 
أى سلية عن أم سلمة أنها شكت إلى رسول الله يلتم إنى أشتكى فقال طوف من وراء 
الناس وأنت راكبة وكان عروة إذا آم يطوفون 0 الدواب نهام فيتعللون بالمرض 
فيقول خاب هؤلاء وخسروا وروى أنن أبى مليكة عن عائشة قالت ما منعنى من المج 
والعمرة إلا السعى بين الصفا والهروة وإفى لا كره الركوب وروى عن نزيدين أو زياد 
ع" نعكرمة عن ابن عبا س أن ان به + جاء وقد اشتكى فطاف على عير ومعه عجن كا 
م على الجر أستليه فليا فرغ من طوافه أنا اخ فصلل ركعتين ولماثدت منسنة الطواف 


مهما السعى فى بطن الوا دى على ماوصةد أوكان الراكب ثاركا لأس ىكان فعله خلااف 


الع الا أن وك ن معذة: عا فى مأ “إل فى العريدا وذ 
لسعم لوق ألا لكو نا زرا على >و ماروى كن الى روه قو لصحا به يجوز . 
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( فصل) روى جعفر بن مد عن أبيه عن جابر وذكرحج النى َه وطوافه بالييت 
إلى قوله فاستلم الحجر بعد الركعتين ثمخرج إلى الصفا حتى بداله البيت فقال نبدأ بما بدأ 
اله به يدل على أن لفظ الآية لا يقتضى الترتيب إذلوكان ذلك معقولا من الآبةلم حتج 
أن يقول نيدأ بما بدأ الله به فإنما بدىء بالصفا قبل المروة لقوله يِه نبدأ ما بدأ الله به 
ونفعله كذلك مع قوله | خذوا عنى مناسككم | | ولاخلاف بين أهل العلم أن السنون على 
الترتب أن بدأ بالصفا قبل المروة فإن بد بالاروة قيل المفالم لعتد ذلك فى الروابة 
المكسوورة عن أصهابنا وروى عن أنى حنيفة أنه ينبغو_له أن يعيد ذلك الشوط فإنلم يفعل 
فلا شىء عليه وجعله بمنزلة ترك الترتدب فى أعضاء الطبارة + قوله تعالى | ومن تقطوع 
خيراً | عقيب ذكر الطواف يبما حتج يدمن براه تطو عاوذلك لآنه معلوم رجوع الكلام 
إلى ها تقدم ذكره من الل وآف ببما ومعلوم مع ذلاك أ ن الط وافلا «تطوع به عند من 
برآه واجباً فى الج والعمرة وعند من لا براه فى غيرهما فوجب أن يكون قوله [ ومن 
تطوع خيراً | إخبار بأن من فعله فى احج والعمرة فنا يفعله تطوعا إذلم ببق موضع 
لفعله فى غيرهما لا قطوعا ولا غيره وهذا لا دلالة فيه علىما ذكروا لآنه جائز أن يكون 
الأراد من تطوع بأ لج والعمرة لتقدم 55 رهما فى الخطاب فى قوله تعالى | فن حج 
البيت أو أء تمر |. 


باب فى النهى عن كتمان الل 
يدوا ع م 


قال الله تعالى | إن الذين يكتمون ماأنزلنا منالبينات والحدى] الآية وقال فى موضم 
آخر [ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به نهنا قليلا | الآية وقال 
[ وإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكناب لتبيننه لاناس ولا تكتمونه | هذه الأى كلما 
«وجبة لإظبارعلوم الدين وتببينه للناس زاجرة ع نكتمانها ومن حيث دلت على لزوم 
ببان المنصوص, عليه فبى موجبة أيضاً لبيان المدلول عليه منه وتر ككتهانه لقولة تعالى 
| كتمون ماأنزلنا من البينات والحدى ]| وذلك يشتمل على سائر أحكام الله فى المنصوص 
عله والستيط لقزول اس اندي الجميع + وقوله تعالى | يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب ] يدل على أنه لافرق فى ذلك بين ماعلم من جرة النص أو الدليل لآن فى الكتاب. 
الدلالة على أحكام الله تعالى يا فيه النص علبها وكذالك قوله تعالى | لتبيننه للناس وللة 
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نكتمونه ]عام فى الجيع وكذلك ما علم من طرق أخبار الرسول يَلتهِ قد انطوت تحت 
الآمة لآن فى الكتاب الدلالة على قبول أخبار الأحاد عنه يله فكل ما اقتضى الكتاب 
إيحاب حكمه من جرة النص أو الدلالة فقد تناولته الأبة ولذلك قال أبو هريرة لولا أية 
فى كتاب الله عز وجل ما حدنتكم 93 تلا |[ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى ] تأخير أن الحديث عن رسول الله يله من البينات والحدى الذى أنزله الله 
تعالى وقال شعبة عن قتادة فى قوله تعالى |[ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب | 
الآبة فبذا ميثاق أخذه الله على أهل العلل فن عل علا فليعلله وإياكى وكتمان العم فإن 
كتهانه هلكه ونظيره فى بيأن العلمروإن لمكن فيه ذكر الوعيد لكاتمه قوله تعالى | فلولا ذفر 
م كل فرقة منيم طائفة ليتفقوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلوم 
حذرون | وقد روى حجاج عن عطاء عن أبى هريرة عن النى يِه قال [ من كنم عليا 
يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نأر) فإن قيلروى عنأبن عباس أن الآية زات 
فى شأن اليبود حين كتموا ما ف ىكتبوم من,صفة رسو ل الله يِه قيل له نزول الآدة على 
عوسيب غيرمائع من اعتيار عمو مها فى سائرما انتظمته لآن الحم عندنا للفظ لاللسيب 
إلا أن تقوم الدلالة عندنا على وجوب الاقتصار به على سيبه وحتج مهذه الآيات ف 
قبول الأخبار المقصرة عن مرتبة إيجاب العلل لخبرها فى أمور الدين وذلك لان قوله 
تعالى |[ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من النكناب | وقوله تعالى | وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب ] قد اقتضى النبى عن الكتمان ووقوع البيان بالإظبار فلو لى يازم 
السامعين قبوله الما كان النخير عنه ميينا لحك الله تعالى إذمالا وجب حك فغير حسكوم 
له بالبيان فنبت بذلك أن المنويين عن الكتمان متى أظوروا ماكتموا وأخيروا به لزم 
العمل مقتضى خيرم وموجبهويدل عليهقوله فسياق الخطاب| إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبددوآأ ا شم توقوع العلم يخبرم ه فإن قال قائل لا دلالة فيه على أزوم العمل به وجائز 
أن بكو نكل واحد منه مكان منهيا عن الكتمان ومأمورة بالبيان ليكثر الخبرون ويتواتر 
الخير قل لههذا غلط للآنهم مانهوا عن الكتان إلا وهم من يحوز علهم التواطو عليه 
ومن جازمنهم التوطؤ على الكتمان جاز منهم التواطؤعل التقول فلا يكون خبرم موعيا 
العم فقد دلت الأثار عل قبول الخير الأقصر عن المتزلة لاوجبة العلل بمخيره وعلى أن 
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ما ادعيته لابرهان عليه فظواهر الأى مقتضية لقبول ما أمر وا به لوقوع بان حك الله 
تعالى به وفى الآية حك آخر وهو أنها من حيث دلت على لزوم إظهار العم وترك كتياته 
فبى دالة على امتناع جواز أخذ الأجرة عليه إذ غير جائز استحقاق الأجر على ماعليد 
فعله ألاترى أزهلا يصح استحقاق الأجر على الإسلام وقدروى أن رجلا قال للنى يَلِت 
إى أعطيت قوى مائةشاة على أن يسلدوا فقال يلقع المالة شاة رد عليك وإن تركو 
الإسلام قاتلنام ويدل على ذلك من جبة أخرى قوله تعالى [ إن الذين يكتمون ماأنزل 
اللهمن الكتاب و يشترون بهتمنا قليلا | وظاهر ذلك ممنع أخذ الج رعلى الإظبار والكتمان 
جميعاً لآأن قوله تعالى | ويشترون به تهنا قليلا | مائم أخذ البدل عليه من سائر الوجوه 
إذكان العن فى اللغة هو البدل قل عمر بن ألى ربيعة : 
إنكنت حاولت دنيا أورضيت.مها فا أصبت بترك الحج من من 

فئبت بذلك بطلان الإجارة على تعليم القرآن وسائر علوم الدين ه قوله تعالى | إلا 
الذين تابوا وأصلحوا ويينوا ] بدل على أن التوبة من الكتمان [نما يكون بإظبار البيان 
وأنه لا يكتنى فى صمة التوبة بالندم على الكتمان فيا سلف دون الببان فها استقبل . 
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قال الله تعالى | إن الذين كفروا وماتوا وم كفار أولئك علهم لعنة الله والملاتكة 
والناس أجمعين | فيه دلالة على أن على المسلمين لعن من ماتكافراً وأن زوال الدكايف 
عنه بال موت لا يسقط عنه لعنه والبراءة منه لان قوله [ والناس أجمعين] قد اقتضى أم نا 
بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافر لوجن لم يكن زوال التكليف عنه بالجون 
مسقطاً للعنه والبراءة منه وكذ لك سبيل مايوجب المدح والموالاة من الإيمان والصلاج 
أن موت منكان كذلك أوجنو نه لا يخير حكنه عماكان عليه قبل حدوث هذه الحادثة ه 
فإن قبل روى .عن أب العالية أن ماد الآية أن الناس لعنونه يوم القيامة كقوله تعالى 
|2 يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً | قبل له هذا تخصيص بلادلا!ة 
ولا خلاف أنه يستحق اللعن من الله تعالى والملائكة ف الدنيا بالآبة فكذلك من الناس 
وإنما يشتبه ذلك عبل من يظن أن ذلك إخبار من الله تعالى أن الناس يلعنونه وليس 
كذلك بل هو [خبار باستحقاقه اللمن من الناس لعنوه أولم يلعنوه + قوله تعالى [ و[ هكم 


إله واحد |وصفه تعالى لنفسه يأنه وأحد اننظ معا كلها مرادة هذا اللفظط منها إنهواحد 
لانظير له ولا شه ولا مثل ولا مساوى فى شبىء من الأشياء فاستحق من أجل ذلك أن 
يوصف بأنه واحد دونغيره ومنها أنه واحد فىاستحقاق العبادةوالوصف له بالالوحهية 
لايشاركة فيبا سواه ومنها أنه واحد ليس بذى أبعاض ولا يجوز عليه التجزى والتقسيم 
لآن منكان ذا أبعاض وجاز عليه التجرى والتقسيم فليس بواحد عل الحقيقة ومنها أنه 
واحد فى الوجود قدما لم يزل منفرداً بالقدم لم يكن معه وجود سوادفانتظر وصفهلنفسه 
بأنه و احدهذه المعا ى كلما قوله تعالى | إن فى خاق السموات والأرض واختلاف اللبل 
والنهار | الأية قد انتظمت هذه الآية ضروباً من الدلالات على توحيد الله تعالى وأنه 
لاشبيه له ولا نظير وفما أمى لنا بالاستدلال بها وهو قوله | لآبات لقوم يعقاون | يعنى 
وألله ل اليأعل أنه نصبها لح تدلها ويتوصل م | إلى معرفة الله تعالى وتوحيدموان الآث شيأه 
عنهوا لأمثال وفيهإيطال لقولمن زعم أنه! إنما يعر فاله تعالى بالخبروأنه لاحظ للعقول 
5 الوصول إلى معرةة الله تعالى 0 فأما دلالة السموات وأ لأرض على ألله فروة.. أم السياء 
فوقنا على غير عمد مع عظمرا ساكنة غير زائلة وكذلك الاأرض تنا مع عظمبا فقد 
علينا أن لكل واحد منهما منتهى من حني ثكان حي ث كان موجوداً فى وقت واحدحتملا 
للزيادةوالتقصان وعدا أنه لوا جتمع الخاق على إقامة حجر قاطواء من غير علاقة و لاعمد 
لما قدروا عليه فعلينا أن مقما أنا م الس .عل غيرعمد والا رض على غير قرار فدل ذلك 
علىوجود البارى تعألىا -ذالق | وَذل ألغياً على أنه لا يشية الأجساموأنه قأد رلا يعجزه 
شق ه إذكانت الااجسا م لاتقدر على م مثل ذلك وإذااص صح ذلك ثيت أنه قأدر على اختراع 
الأجسا م إذل اختراع الاجسام ولختراع الأجراء , بأبعد فى العقول والا "وهام من 
إقامتها ار وكثافتها على غير ة زان وعد .ومن جمة أخرى تدل على حدوث هذه 
ألا أجسام وهىاآه عع جواز لت رمام نألا عراض المتضادةومعلرم أ 3 راض 
2 لوجود واحد منها لعد أن لم يكن وهام يوجد قبل المحدث فيو محدث قصم بذلك 
حدوث هذه الاجسام والحدث يقتضئ محدثاً كاقتضاء البناء للبانى والكتابة الكاتب 
والتأثر للمؤثر فثبت بذلك أن السموات والا رض وما بنهما من آيات الله دالة عليه ه 
وأما دلالة اخنتلاف الليل والنهار على الله تعالى فن جبة أنكل واحد مهما حادث بعد 
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الآخر والحدث يقتضى محدثاً فدل ذلك على تحدثهما وأنه لايشيههما إذكل فاعل فغير 
مشبه لفعله ألا ترى أن البانى لا يشبه بنائه والكاتب لا يشب هكتابته ومن جرة أخرى أنه 
لو أشبهه لجرى عليه ما يحرى عليه من دلالة الحدوث فكان لا يكون هوأول بالحدوث 
من محداثه ولماصمم أن محدث الأجسام واللبل والنهار قديم صح أنه لا يشبهها وهى تدل 
على أن محدثها قادر لاستحالة وجود الفعل إلا من القادر ويدل أن محدثها حى لاستحالة 
وجودالفعل إلا من قاد حى وبدل أيضاعل أنه عالم لاست<الة الفعل المحك المتقن الانسق 
إلامن عالم به قبل إحداثه ول كان اختلاف ا لليل والنهارجارياً على منهاج واحد لاضختاف 
فك ل صقع ف الطول والقصر أزمان السنةعل ال مقدارالذى عرف مهما الزيادةوالنقصان 
دلعلأنعتر عبما قادرعلى ذلك عالم إذلو لم يكن قأدرا لم يوجد منه الفعل ولول يكن عاما 
لم يكن فعلهمتقناً منتظما ه وأما دلالة الفلك النىترىف البحرعل توحد الله فنجمة أنه 
معلوم أن الأجسام لواجتمعت عل أن تحدث مدل هذا الجسم الرقيق السيال الحامل للفلك 
وعلى أن تجرى الرياح أمجر بة للفلك ها قدرت على ذلك ولو سكنت الرياح بقيت را كدة 
على ظور الماء لا سبيل لأحد من الخلوقين إلى إجر الها وإزالتهاك قال تعالى فى موضع 
آخر [إن شأ يسكن ا لرعح فيظلان روا كد على ظهره] ف تسخير الله تعالى الماء مل السفن 
وتسخيره الرياح لإجر اها أعظم الدلائل على إثبات تو حيد الله تعالى القديم القادر العالم 
الحى الذىلاشبه له ولا نظير [ذكانت الا" جسام لا تقد عليه فسخرالله الماء مل السفن 
على ظهره وعذر الر 3 لإجراجاو تقلا لنافع كله ونمهم على توحيده و عظم لعمته 
واستدعى مهم النظر فا ليعدوا أن خالقىم قد انعم بها فشكروه على لعمه و يستحقوآأ 
به الثواب الدائم فى دار السلام + قال أبو بكر وأما دلالة إنزاله الماء على توحيده فن 
قبل أنه قد عل كل عاقل أن من شأن الما النزول والسيلان وأنه غير جائر ارتفاع الماء 
من سفل إلى علو إلا يجاعل بحعله كذاك فلا يخلو الماء الموجود فى السحاب من أحد 
معنيين إما أن يكون حدث أحدثه هناك فى السحاب أو رفعه من معادته من رض 
والبحار إلى هناك وأممماكان فدل ذلك على إثبات الواحد القدم الذى لا يعجره ثثى. م 
أمساكه فى السحاب غير سائل منه حت ينقله إلى المواضع الى بريدها بالرباح المسخرة 
لتقلدفيه أدلدليل على توحيده وقد رتهؤمل السحاب مركبا للما.والررباح مركيآ للسحاي 


الو أحكام القرآن الجصاص 


حتى تسوقه من موضع إلى موضع ليعم نفعه لسائر خلقديا قال تعالى | أو لم يروا أنا 
نسوق الماء إلى الآرض الجرز فتخرج به زرعاً تأكل مله أتعامهم وأنقسهم ]ثم أنول 
ذلك الماء قطرة قطرة لاتلتق واحدة مع صاحيتها فى الجو مع تحريك الرباح ها حى 
تنزلكل قطارة على حيانها إلى موضعبا من الأرض ولولا أن مدبراً حكيما عالما قادراً 
ديره على هذا النحو وقدره مهذا الضرب من التقدد ركيفكان يجوز أن يوجد نزول اماه 
فى السحاب م عكثرته وهو الذى تسيل منهالسيول العظامعلى هذا النظام والترتيب ولو 
اجتمع القطر فى الجو وأتلف لةدكان يكون نزولا مثل السيول الجتمعة منها بعدنزو لها 
إلى الأرض فيؤدى إلى هلاك الحرث والنسل وإبادة جميع ماعلى الأرض من جر 
وحيوان ونبات وكان يكون5اوصف الله تعالى من حال الطوفان فى نزول الماء من السماه 
فى قوله تعالى [ ففتحنا أبواب السماء بماء منبمر ] فبقال إنهكان صبآ كنحر السو لالجاربة 
فى الأرض فو إنشاء الله تعالى السحاب فى الجو وخاق الماء فيه وقصريفه من موضع 
إلى موصع أدل داييل على توحيده وقدرته وأنه ليس بحسم ولا مشبه الأجسام إذ 
الاأجسام لامكنها فعل ذلك ولا ترومه ولاتطمع فيه ه وأما دلالة إحياء الله الأرض 
يعد موتها على توجيده فبى من جبة أن الخ قكلبم لو اجتمعوا على إحياء ثىء منها لما 
قدرواعليه وا أمكنهم إننات شىء من النبات فيهافإحياء التهقعالى الأرض بالماء وإنباته 
أنواع النياتفبها التى قد علمنا يقينا ومششاهدة أنه لم يكن فيهاى ء منهثم كلثىء م نالنبات 
لو فكرت فيه على حياله لوجدنه دالا على أنه من صنع صائع < قادر عالم بما قدره 
عليه من ترتيب أجرائه ونظمبا على غاية الإحكام من أدل الدليل على أن خااق اجميع 
واحد وأنه قادر عام وأنه ليس من فعل الطبيعة على مايدعيه الملحدون فى آيات الله تعالى 
إذ الماء النازل من السماء على طبيعة واحدة وكذلك أجزاء الأرض والحواء ويخرج منه 
أنواع النبات والأزهار والأشجار المثمرة والفوا امختلفةالطعوم والألوانوالأشكال 
فلويان ذلك من فعل الطبيعة لوجب أن يتفق موجبها إذ المتفق لابو جب امختاف فدل 
ذلك على أنه من صنع صانع حكيم قد خلقه وقدره على اختلاف أبواعه وطعومهوألوانه 
رزقا للعياد ودلالة لم على صنعه ولعمه + وأما دلالة مايث فيامن دابة عب تو حيده فوى 
كذلك فى الدلالة أيضاً فى اخملاف أنواعه إذ غير جائز أن تكون الحيوانات هى 


باب لعن الكفار لكل 


امحدثة لأنفسها لأنها لاتخلو من أن نكون أحدثتها وهى موجودة أو معدومة فإنكانت 
موجودة فوجودها قد أغنى عن إحداثها وإن كانت معدومة فإنه يستحيل إبحاد الفعل 
من المعدوم دمع ذلك فهد علينا أنبا بعدوجودها غيرقادرة ع اشتراع الأجسام وإنشاء 
الأجرام فهى فى حال عدمر | أحرى أن لانكون قادرة علبها و أيضاآً فإنه لابقدر 2 
من الحيوان على الزيادة فى أجزاثه فهو بن القدرة على إحداث جيعه أولى فثنت أن 

النمحدث اهو القادرالحكيم الذى لايشهه شىء ولوكان محدث هذه الحيوانات مشبها لأ 
من وجه لكان حكنها فى امتناع جواز وقوع إحداث الأجسام وأما دلالة تصريف 
الريا اح على توحيده فبى أن الخاق لواجتمعوا على تصريفبا لما قدروا عليه ومعلوم أن 

تصريغفهاتارة جنو بأو تار ةشمالا وتارة صبأوتارة دبو رأعدث فعلمناأن المحدث اتصر ينبا 
هو القادر الذى لاشبه له إذكان فداوما | استحالة إحداث ذلك من النخلوقين فبذه دلائل 
قد نبه الله تعالى العقلاء عليباواً مثم بالإستدلال مها وقدكان الله تعالى قادراً على إحداث 
الببات من غير ماء ولا زراعة وإحداث الحيرانات بلانتاج ولا زواج ولكنه تعالى 
أجرى عادنه ف إنشاء خلقه على هذا / هم عندكل حأدث من ذلك على قدرته والفسكر 
فى عظمته وليشعرثم فىكل وقت ماأغفاوه ويزعب خواطرثم للفكر فيا أمملوه تخلق 
تعالى الأرض والسماء ااصزود راد اواويى لول ستيران ض الخال الى عملا 


وخلقيما عليها ابديا إلى قؤقت فنامها م أنقأ الحيوان من الناس وغيرمم من ن الأرض ثم 


أنشأ للجميع رزقاً منها وأقواتا مها بق حياتهم ولم يعطهم ذلك الرزق جملة فبظنون أنهم 
مستغتون بما أعطو! بل جعل ل م قوتاً معلو ما فكل سنة مقدار الكفابة لثلا ببطروا 
ويكو نو|مستشعر بن للإنتقار الاق كل حال ووكل! أيهم فى بعض الأسباب التى,يتوصلون 
5 00 الحرث والزراعة لشع, رم أن للأ» ال رات من اير والشر فكو 
ذلك داعيا إلى فعل الخير فيجتنون كته واجتناب الشر لسلموا من شر مغيته م 
يو وشم من إنزال الماء مالم يكن فى وسعهم وطاقتوم أن ينزلوه لأنفسهم فنأ بعاباً 
فى الجو وخلق فيه ماء ثم أنزله على اللأرض بعقدار الحاجة ثم أنيت لهم به سائر أقوا” تهم 
وما متاجرن إليه الابسيم ثم م يقتصر فيا فها أنزله من السماء على منافعه فى وقت متافعه 
حت جعل لذلك الىماء مخازن وينا وال" رض تمع فيه ذلك للساء فيجرى أولا تأولة 


بيع فق كتمع فيه دأات السام رى أولا فأولا 


ا 


على مقدار الحاجةكا قال تعالى [ ألمت رأن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيعفى الأرض] 
ولوكان على ما نزل من السماء من غير حدس له فى الأرض لوقت الحاجة لسالكله وكان 
فى ذلك تاف سائر الحيوان الذى على ظبرها لعدمه الماء فتبارك الله رب العالمين الذى 
جء ل الأرض منزلة البيت الذى يأوى إليه الإنسان وجعل السماء +نزلة السقف وجعل 
ساثر ماود ثه من المطر والنبات والحيوآن بمنزلة ماينقله الإنسان إلى بيه لمصاحه ثم سخر 
هذه الأرض لنا وذللها للنشىعلها ولوك ط رقها | ومكننا من الإنتفاع مها فى بناء البر بوت 
ا لحر والبرد وتخصناً من الأعداء لم تخرجنا إلى غيرها فأى 

منها أردنا ألا تتفاع به فى إنشا ٠‏ ا لأبنية ما هو ا ل 
ل وما مخرج منها من الخشب والحطب أمكننا ذلك وسهل علينا سوى ما أودعبما 
من الجواهر الى عقد مها منافعنأ من الذهب والفضة والخديد والرصاص وال:<اسوغير 
ذلككا قال تعالى | وقدر فيها أواتها | فذدكلر وما يكثر تعداده ولا حيط " ف 
بركات الأرض ومنافعما “م لماكانت مدة أعمارنا وسائر الحيوان لا بد من أن ن تكون 
متناهية جعلبا كفاتاً لنا بعدالمو تا جعلبا فى الحياة فقالتعالى | ألم تجمل الأ ضكفاتاً 
أحياء وأمواماً | وقال تعالى | إنا جعلة | ماعلى الأرض زبنة لها لنيلوم أمهم أحسن عملا 
وإئا لجاعلون ماعليها 00 جرزآ ] ثم لم يقتصرفيها خلق من النبات والحيوان على املد 
دون لولاا م 0 لمر بل سح ناك كله بسع ناه 


غير ص فد منأ ألر رون إل هذه اللذات ولثلا تطمكئن تفوسنا إلا ذ كن دل ل مبا عن دار 


الأخرة الى خلقنا لها فكان التفع والصلاح ' ف الدين فى الذوات المؤلمة المؤذية كبو فى 
اللذة النارة وليشعرنا فى هذه الدنيا كيفية الآلام ليصم الو عيد بآلام الأخرة ولتزجر 
عن القبائم فنستحق النعيم الذى لا يشو به كدر ولا 00 تصر العاقل من دلائل 
التوحيد على م ذكره الله تعالى فى هذه الآبة الواحدة لكا نكافياً شافيافى إثاته وإبطال 
قو لسائر أصناف الملحدين من أككاب الطبائعومنالثنوية ومن يقولبالتدبيه ولوبسطت 
معنى الآية وماقضمتته من ضروب الدلائل لطال وكثروفها ذكر ناكفاية فى هذا الموضع 
إذكان الغرض فيه التنبيه على مقتضى دلالة الآية بوجيزمن القول دون الاستقصاء والله 
فسأل خسن التوفيق للاستدلال بدلامله والاهتداء مهدأه وحسينا الله و نعم الوكيل ١‏ 


بأب [باحة ركوب البحر ضفل 
ببسب حت ب ل ا ا و ل ا لو 


باب [باحة ركوب البحر 

وف قوله تعالىا والفلك التىتجرى فى البحر بما ينفع الناس إدلالة على [باحة ركوب 
البحر غازيا وتاجراً وميتغياً لسائر المنافم إذلم بخص ضربا من المنافم دون غيره وقال 
تعالى | هو الذى سيرك ف البر والبحر | وقال[ د الذى يذجى - الفلك ف البحر 
لتتغوا من فضله] وقوله |لتبتغوا من فضله | قد انتظلم التجارة وغير ها كةو له تعالى[ فإذا 
قضيت الصلوة فانتشروا فى الأأرض وابتغوأ من فضل الله ] وقال تعالى [ ليبس علي 
جناح أن تسغوا فضلد من ربكم ا وقد روى عن جماعة دمن الصحابة إباحة التجارة ف 
البحر وقدكان 0 بن الطاب مع الغرو ف البحر إشفاقا على المسلمين ورزوى عن أ 
عياس أنه قال لا ركب أحد البحر إلا غازيا 5 حاجأ أو معتمراً وجايز أن كون ذلك 
منه على وجه المشورة والإشفاق على را كبه وقد روى ذلك فى حديث عن النى يلل 
حدثنا تمد بن بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدما 
[ماعيل بن زكر يا عن مطرف عن بش أبى عبيد ألله عن يشير بن مسلم عن عبد الله بن 
عمر قال قال رسول الله يل لا ركب 
فإن تت البحر نار وتآت النار حرأ وجائز أن يكون ذلك على وجه الاستحباب لثللة 
يغرر بنفسه فى طلب الدنيا وأجاز ذلك فى الغرو والحج والعمرة إذ لا غرر فيه للأنه إن 
مات فىهذا الوجه غرةاكانشريداً وحدثنا مدين بكر قال حدثنا أو داود حدثنا سلهان 


5 و 35 ١‏ 5 ا 
أن دأود العتق حدئنا ماد بن زود عن حبى بن سعيد عن مد بن حى بن حبان عن أفس 


البحر إلا حاج أو معتمرا أو غاز فى سيل الله 


بن مالك قال حد ثتتى أم حرام بنت ملحان أخت أم سايم أن رسول الله يل نام عند 
فاستيقظ وهو إضحك قالع فقلت ,ارسو ل الله وما أضهكلك قال رأيت قوماً من .ركب 
ظورهذ! البحركالملوك علا لاسرة قالت قلت يارسول الله أدع الله يحمانى منهم قال ذإنك 
منهم قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك قالت فقات تأرشو ل الله ما أخمكك فقال مثل 
مقالته قلت يارسول الله أدعالله أن يحعلنىمنهم قال أنت من الأولين قالفتزوجبا عبادة 
أبن الصامت فغزا ف البحر خملبا هده فليا رجع قربت 0 بغلة لتركبها فصرعما فاندقت 
عنقبا فاتت وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثا عيد الوهاب بن عيد الرحيم 


الجوبرى الدمشق قال حد ثنا مر وان قال أخبرنا هلالين ميمون الرملعن يعلين شداد 


َف أحكام القرآن للجصاص 


عن أم حرام عن النى َع أنه قال ( المائد فى البحر الذى يصيبه القء له أجر شبيد 
والغرق له أجر شبيدين ) والله تعالى أعلم . 
0 باب تحرمالميتة 

قال الله تعالى | [ماحرم عليك الميتة والدم وحم الختزير وماأهل به لغير اله] قالأبو 

3 زاك لالش سيران المسدخر للق راد لون ميتة بأن وت حتف أنفه 

من غير سبب لأدى فيه وقد يكون مينة لسبب فعل آدى إذا لم يكن فعله فيه على وجه 
الذكاة المبيحة له وسنيين شرائط الذكاة فى موضعما إن شاء الله تعالى والميتة وإ نكانث 
فعلا لله تعالى وقد علق التحرحم بها مع علينا بأن التحريم والتحليل والحظر والإباحة 
نما يتنا ولان أفعالنا ولا يحوز أن يتناولا فعل غيرنا إذ غير جائز أن ينهى الإنسان عن 
فعل غيرهولا أن يؤص به فإن معتى ذلك لماكان معق ولا عند الخاطبين جاز إطلاق لفظ 
التحريم والتحليل فيه و إن ل يكن حقيقة وكان. ذلك دليلا على تأكيد ّ التحرم فإنه 
بتناول سائروجوه النافع ولذلك قال أصحابن نأ لايجوز الإ نتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمبا 
الكلاب والجوارح لآأن ذلك ضرب من الإنتفاع مها وقد حرم الله الممتة تحرهاً مطلق1 
معلقاً بعينها ا حك الحظر فلا يحوز الإنتفاع بثىء منها إلا أن بخص شىء منها 
بدليل يحب التسليم له وقد روى عن ال له تخصيص ميتة السمك والجراد من هذه 
أخملة يالا باحة فروى عبد أل رمن بن زايد , بن أسلمء ن أبيه عن اين عمر قال قال رسو لألنه 
ل يلق (أحلت لناميتتان ودمان فأمااايتتان فالجرادوالسمكوأما الدمان فالطالوالكيد) 
وروى عمروين دينار عن جار فى قصة جيشالخبط ( أن البخر أل إلمهم حوتاً فأكاوا 
منه صف شه ر ثم لما رجعوأ ١‏ أخبروا الب سل جح قادمل عور مه ني تطبر وم ولة 
خلاف بين المسلمين فى إباحة السمك غير الطافى وف ! أ رأد ومن الناس من أستدل على 
تخصيص ععموم أية ترم الميتة بقوله تعالى | أحل ١‏ ع صيد البحر وطعامه متاعا لكم | 
وبقول النى لم فى حديث صفوان بن ١‏ الؤرق عن سعيد بن سلة عن المغيرة بن 
أبى بردة عن أنى هر , برةعن الا ى يل أنه قال فى البحر ( هو الطمور ماؤه الحل ميتته ) 
وسعيد ا ا ل 
فرواه عنالمغير ة بن عب دأ لله نر نأب . بردةع- ن أيهعن رسو ل الله 7[ كم ومثل هذا الإختلاف 


باب تحريم الميثة لفن 


فى المند يوجب أضطراب الحديث وغير جائز تخصيص آية حمكية به وقد روى ان 
زياد بن عبد الله البكانى قال حدثنا سلمان الأعمش قال حدثنا أصما يناعن ابن عباس قال 
قال رسول الله يليه (فى البحر ذى صيده طوور ماوّه ) وهذا أضءف عند أهل النقل 

من الأول وقد روى فيه حديث آخر وهو ماروآه حي . بن أبوب عن جعفر بن ر ببعة 
اا ن أنى معاوية العلوى عن مس بن عخثى المدلجى 
عن الفرا سى أن رسول الله يلك قال فى البحر هو الطرور ماؤه الحل ميته ) وهذاأيضاً 
ما لا تج نه لجوالة رواية ولا مخص به ظاهر القرآن وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عيد 
اله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنيل قال حدئنا أبو القاسم بن أبى الؤناد قال 
حدثنا إححاق بن حازم عن عبد أقه بن مقس عون ن عطا جا از دامع لني يه 

أنه سثل عن البحر فقال ( هو الطهور ماؤه الحل مينته ) قال أبو بكر وقد اختلف فى 
السمك الطافى وهو الذى يمرت ف الماء حتف أنفه فكرهه أصابنا والحسن بن حى 
وقال مالك والشافمى لابأس به وقد اختلف السلف فيه أيضاً فروى غطاء بن السائب 
عن ميسرة عن على عليه السلام قال ( ماطفا من ميتة البحر فلا تأكله ) وروى عمرو بن 
ديذار عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن أ الحذيل عن ابن عباس أنهماكرها الطاق 
قيؤزلاء لاك في الفساح ها رويك م ان أهته وروى عن جابر بن زيد وعطاء و سعيد 
إبنالمسيب والحسن وابنسيرين و[ إبراهيم 0 وم ان بكر اأصديق وأبى أبوب 
إباحة أكل الطافى من السمك والذى يدل على حظر أكله ظاهر قوله تعالل | حرمت عليكم 
ميته ] واتفق المسلمون على تخصيص غير الطافى من الة تخصصناه واختلفوا فى الطا 
فوجب استعمال - العموم فيه وقدحدثنا حمد بن بكر قال<دثنا أبوداودقال حدثنا أحمد 
نعيدة حدثنا حى بن سليم الطائنى قالحدثنا [سماعيل بن أمية عن أبى الؤييرعن جابربن 
عبد لله قال قال رول الله يليو ( ماأاتى البحر أو جرر عنه فكلوه وما مات فيهوطفا فلا 
تأكلوه «)وروى إسماعيل بن عياش قال حدم فى عبد العزيز بن عبد ألله عن وهب بن 
كيسان ونعيم بن عمد الله ألجم م الله عن رسول الله ميم قال ( ماجزر 


عنهالبحرفلا تأكل وما أل قى فكلوما وجدته ميتأطافياً فلا تأكله) وقدروى بن نألى ذيبه 


عن ألى الذيير عن جابر عن النى يِل مئله وحدثنا عبد الباق بن قائع قال حدثنا موسى 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


ابن زكريا قال حدثنا سبل بن عثيان قال حدثنا حفص عن تحى بن أى أنسة عن أبى 
ازور عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يله (إذا وجدتّوهحياً فكلوهوما ألقى 
البحر حيآ فات فكاوه وما وجدتهوه ميتآطا فيا فلا تأكلوه) وحدثتااين قانع قال حدثا 
عبد الله نموسى بنأبى عنّْهان الدهقان قال حدثنا الحسين بن بزيد الطحان حدثنا حفص 
ابن غياث عَنْ ابن أبى ذيب عن أبى الزيير عن جابر. بن عمد الله قال قال رسو ل الله يله 
(ما صدتموه وهو حى فات فكأوه وما ألق البحر ميقا طافياً فلا تأ كاوه ) فإن قبل قد 
روى هذا الحديث سيان الثورى وأبوب وحماد عن أبى الزيير موقوفا على جابر ه قيل 
له هذا لا بفسده عندثا لآنه جائرأن برويه عن النى يِل تارة ثم برس ل عنه فيفتى به وفتيام 
عماروأه عن النى يله غير مفسد له بل ب كدهعلى أن إسماعيل بن أمية فيا برويه عن ألى 
الزبير ليس بدون من ذكرت وكذلك ابن ألى ذيب فريادتهما فى الرفع مقبولة على هو لاء 
فإنقيل قد روى عنالنى يلت (أحلت أنا ميتتان ودمان السمك والجراد) وذلكمومق 
جميعه قيل له مخصه ما ذكر نا وروينا فى النبى عن الطافى ويلزم عخالفنا على أضله فىتر تيب 
الأخبار أن ببى العام على الخاص فستءملي! وأن لا يسقط الخاص بالعام وعلى أن هذا 
خير فى رفعه اختلاف فروأه مرحوم العطارعن عبد الرحمنبن زيد بن أل عن أبيه عن. 
أبن عمر موةوفا عليه ورواهحى المانى عن عبد الرحمن بن زيد مرفوعا فلزمك فيه مثل. 
مارمت إلؤامنا إياه فى خبر الطافى + فإن احتيج ؟سا روى عن النى يله أنه قال الطوور 
ماؤه الحل ميتته ول خصص الطافى من غير قيل له نستعمليي| جميعاً وتجعلباكا مها وردأ 
مغاً نستعمل خبر الطافى فى النبى ونستعمل خبر الإباحة فيا عدا الطافى ٠‏ فإن قيل فإنه 
من أصل ألى حنيفة فى الخاص والعام أنه متى اتفق الفقباء على استعبال أحد الخير بن 
واختلفوا فى استعهال الخ ركان مااتفق فى الاستعمال قاضيا على ما| ختلف فيه وقوله َه 
هو الحل ميتته وأحلت لنا مبتتان متفق على استعمالهبها وخبر الطافى مختلف فيه فيبغى 
أن يقضى عليه بالخبر بن الأخرين قيل له نما يعرف ذلك من مذهبه وقوله فيالمزءضده 
نص النكتاب فأما إذاكان عموم الكتاب معاضداً للخبرا ختلف فى استماله فإنا لاثعرف 
قوله فيه وجائز أن يقال إنه لا يعتير وقوع الخلاف فى استعماله بعد أن يعضده عموم 
الكتاب فيستغمل حيئذ مع العام المتفق على استعهاله ويكون ذلك مخصوصاً منه فإنه 


باب | كل الجراد و1 


احتجوا حديث جابر فى قصة جيش اذبط وإباحة النى يله أكل الحوت الذى ألقاه 
البحر فليس ذلك عندنا بطاف وإنما الطافى ماامات <تف أنفه فى الماء من غير سيب 
حادث ومن الناسمن يظن أنكراهة الطافى من أجل يقائه فىالماء حتىطفا عليه فيلزهوننا 
عليه الحيوان المذى إذا ألق فى الماء حتى طفا عليه وهذا جبل منهم يمع المقالة وموضع 
الخلاف لآن السمك لومات ثم طفا على اذاء ل كل ولو مات حتف ألفه وم يطف على 
لماءلم يؤكل والمعنى فيه عندنا هوموته فى الماء حتف أنفه لا غير وقد روى انا عبد الباق 
0 إنه حديث مذكر فذكر أنه حدثه به عبيد بن شر يك البزاز قال حدثنا أبو 

هر قال حد ثنا سعيد بن شير عن إبان بن أى عياش عن أنس بن مالك عن التى َل 
« (كل ماطفا على البحر ) وإبان بن عياش ليس هو من بيت ذلك بروايته قال شعية 
آنأ أزى ‏ بعين زنية أحب إلى من أن أروى عن إبان بن عياش فإن احتج ممتي بقوله 
تعالى | أحل لك صيد البحر وطعامه ]وأ 4 يموم فى الطافى وغيره ء قيل له الجواب عنه 
3 0 أنه خصو ص بماذكر نا من تحرس الميتة والأاخبار الواردة فى النبىعن 
أكل الطافى والثانى أنه روى فى التفسير فى قوله تعالى وطعامه أنه ما ألقاه البحر فات 
وصيده ما أصطادوا وهو حى والطاق خارج منهما لآنه ليس ما ألقاه البحر ولا ماصيد 
إذ غير جائز أن يقال أصطاد سعكأ ميتاك لايقال أصطاد ميتا فالأية 0 تنتغام الطافى وم 
تتناوله والله أعل . 


باب أكل الجراد 

قال أصحابنا والشافعى رضى الله عنهم لابأس بأكل الجر ادكله ما أخذته وها وجدته 
ميتأ وروى أبن وهب عن مالك أنه | إذا أخذه حيا م قطع رأسه وشواه أكل وما أخذ 
حيا فغفل عنه حي بى مات لي ؤكل وإنا هو عنزلة مالووجده ميتا قبل أن يصطاده فلايؤكل 
وهو قولالزهرى وربيعةوقال مالك وما قتله بجومى لم يؤكل وقال الليث بن سعد أ كره 
أكل الجراد ميد أ فأما الذى أخذته حياً فلا بأس به 3 قال أبوبكر قو لالنى عله فحديث 
أبن عمر ( أحلت نا ميتتان ودمان اأسم ل ميتاً 
وماقتله أخذه و فرصي الثانى نيتم هذا الخير ف إباحة أكل الجراد فوج ب استعماله 


حا عع كك 0 1 هم أذم شير عله ال مالل ينثا عد أللاة قال حدثنا 
على و هك عن : غير شرط لقتل أخذه إذلم يشترطه النى بلع حد نا بد الباق قال حد ننا 


الحسن بن المثنى قال حدثنا مسلم بن إبر أهيم قالحدثنا زكر يابن يح بن عمارةالأنصارى 
قال حدثنا فائد أبو العوام عن أن عثمان المندى عن سلبان أنالنى يلقم سئل عن الجراد 
قال أكثر جنود الله لا كله ولا أحرمه ومالم حرمه النى يتم فبو مباح وتركة أكله 
لابوجب حظره إذ جائز ترك أكل المباح وغير جائز فى التحرحم عما هو حرم ولم بفرق 
بين مامات وبين ماقئلهآخذه وقالعطاء عن جابر غز و نامع رسو ل الله يلق فأصيناجراداً 
فأكلناه وقال عبد الله بن أبى أوفى غروت مع رسول الله يليه سبعغزوات تأكلالجراد 
ولا تأكل غيره ه قال أبو بكر ولم بفرق بينميته وبين مقتوله حدثناعبد الباق قال حدثنا 
موسى بن زكريا القسترى قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا أبو عتاب حدثنا النعيانعن 
عبيدةعن إراهم عن الأسود عن عائشة أتباكانت تأكل الجراد وتقولكان رسول ألله 
لق يأكله ٠‏ قال أبو بكر فرذه الآثار الواردة فى الجراد لم يغرق فى شىء منها بين ميته 
وبين مقتوله ه فإن قبل ظاهر قوله تعالى [ حرمت علي الميتة ] يقتضى حظر جميعما فلا 
مخص منها إلا ما أجمعوا عليه وهو مابقتله آخذه وما عداه فبو مول على ظاهر الآية 
فى إيحاب رمه ه قيل له تخصه الأخبار الواردة فى إباحته وهى مستعملة عند ايع فى 
تخصيص الآبة وم تفرق هذه الأأخبار بين شىء منها فلم بحر تخصيص ثىء منها ولا 
الإعتراض عليها بالآية لاتفاق الجيع على أنها قاضية على الآية خصصة لها وليس الجراد 
عندنا مثل السمك فى حظرنا للطاق منه دون غيره لآن الأخبار الواردة فى تخصيص 
السمك بالإياحة من جملة الميتة بإزائها أخبار أخر فى حظر الطافى منه فاستعملناها جميعاً 
وقضينا بالخاص منبها على العام مع معاضدة الآية لأخبار الحظروأيضاً فإنه لما وافقنا 
مألك ومن تابعه على إباحة المقتول منه دل ذلك على أنه لافرق بينه وبين الميت من غير 
قتل وذلك لآن القتل. ليس بذكاة فى حقه لآن الذكاة فى الأصل على وجبين وهى فيا له 
دم سائل أحدهما قطع الحلقوم والآوداج فى حال إمكانه والآخر إسالة دمه عند تعذر 
الذبع ألا ترى أن الصيد لا يكون مذدى بإصابته إلا أن يحرحه ويسفح دمه فلمالم يكن 
للجراد دم سائ لكان قتله وموته حتف أنفه .وا ءكاكان قتل مألهدم سائل من غير سفح 
دمه وموته حتف أنفه سواء فىكونه غير مذاق فكذلك واجب أن يستوى حك قتل 


لاون تو حرشن أرزد الخاو هن مانو ده ان قناقن اذ قاس بين التياك 
ني امد اد ا ع ا ا ات ا و تح تلك قال مهاه 


باب ذكاة الجنين لك 


الطاى وما تله آخذه أو مات سيب حادث فا أنكرت من فرقنا بين ماامات من الجراد 
وما قتل منه قبل له الجواب عن هذا من وجوين أ-دهما أن هذا هو القياس فى السمك 
لمحتي فى صعة ذكاته إلى سفدم الدم إلا أناتركنا القياس للآثار التى ذكرنا ومن أصلنا 
تخصيص القياس بالآثار وليس مممك الأثر فىتخصيص بعض الجراد بالإباحة دون بعض 
فوجب استعمال أخبار الإباحة فى الكل والوجه الآخر أن السمك له دم سائل فكان 
له ذكأة من جبة القتلوم عست إلى سم دهه فى شرط الذكاة لان دمه ظاهر وهو يؤكل 
يدمهفلذلك شرط قبِه مونّه سيب حادث يقوم له مقام الذكاةق سائرماله دم سائلوهذا 
المعنى غير موجود فى الجراد فلذلك اختلفا وقدروى عن ابن عمر أنه قال الجراد كله ذى 
وعن عمر وصبيب والمقداد إباحة أكل الجراد ولم يفرقو! بين ثىء منه والله أعم . 
باب ذكاة الجنين 

قال أبو بكر اختلف أهل العلم فى جنين الناقة والبقرة وغيرصما إذا خرج ميتاً بعد 
ذيع الآم فقال أبو حنيفة رضى ألله عنه لايؤكل إلا أن مخرج حياً فيذيح وهو قول حماد 
وقال أبريوسف ومد والشافعىرحمة الله علييم يؤكل أشعر أولم يشر وهو قولالثورى 
وقدروى عن على وابن عمر قالا ذكاة الجبنين ذكاة أمه وقال مالك إن تم خلقه ونت 
عر كل وإلافلا وهو قول سعيد بن المسيب وقال الأوزاعى إذا تم خلقه فذكاة أمه 
ذكانه قال اله تعالى [ حرمت عليك ميت وألدم ] وقال فى آخرها [ إلا ماذكيتم | وقال 


ا م ا 1 
وكا حرمت 


يكم الميتة | خرم القهالميتة مطاقاً واستثى المذى مها وبينالنى يَت الذكاة 
فى المقدور على ذكاثه فى النحر واللبة وى غير مقدور على ذكانه بسفح دمه بقوله يلق 
نهر الدم بما شئت وقوله فى المعراض إذا حزق فكل وإذالم مخرق قلا تأكل فلياكانت 
الذكاة منقسمة إلى هذين الوجوين وحك الله يتحر الميتة حكدا عأماً واستثنى منه المذى 
بالصفة الى ذ كرنا على لسان نبيه ولم تكن هذه الصفة موجودة فى الجنينكان رما 
بظاهر الأية 0 واحتج من أباح ذلك بأخبار رودت من طرق منها عن أبى سعيد الخدرى 
وأ الدرداء وأبى أمامة وكمب بن مالك وابنعمر وأبى أيوب وأبى هريرة أن النى يلك 
قال ذكاة الجنين ذكاة أمه وهذءا لخب كلها واهية السند عند أه النق ل كرهت الإطالة 
بذك ر أسائيدهاو ييأن ضعفم! واضطرامها إذ ليس فى شىء منهأ دلالة علرموضع الخلاف 


١4‏ أحكام الت رآنالجصاص 


وذلك للأن قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه تمل أن بريد به أن ذكاة أمدذكاة له و حتملأن 
بريد به إيحاب تذكيتهها تذى أمه وأنه لا يؤكل بغير ذكاة كقو له تعالى | وجنة عرضمأ 
السموات والآرض | معناه كعرض السموات والآرض وكقول ااقائل قولى قولك 
ومذهى مذهيك والمعنى قولىكقولك ومذهى كذهبك ه قال الشاعر : 
فعيناكعيناها وجيدك جيدها سوى أن عظ. الساق منك دقيق 

ومعناه فعينا ككعينها وجيدك كيدها وإذا احتمل اللفظ لما وصفناولم بحر أن يكون 
المعنيان جيعاً مرادين بالخير لتنافهما إذكان فى أحد المعنيين إيحاب تذ كيته فإنه لابؤكل 
غيرمذقى فنفسه والآخر اشيج أكله بذكاة أمه إذغير معتبر ذكاته فى نفسه ل يجز لناأن 
نخصص الآية به ووجب أن يقول مولا على موافقة الآبة إذغير جائز تخصيص الاأبة 
بخبرالواحد وأهىالسند حتمل لوا فقتها وبدل على أن ماده حاب تذكيتهكا تذكى الام 
اتفاق الميع على أنه إذا خرج حياً وجب تذكيته ولم يحز الاقتصار على تذكية الا"م فكان 
ذلك مراداً بالخبر فلم بجر أن يريد به مع ذلك أن ذكاة أمه ذكاة له لتنافيما وتضادضا إذ 
كان فى أحد المعنيين إيجاب تذكيته وفى الآخر نفيه فإن قال قائل ما أنكرت أن تريد 
المعنيين فى حالين بآن يحب ذكاته إذا خرج حي ويقتصرعل ذكاة أمه إذا خرج ميتاً قبل 
له ليس ذكر الحالين موجوداً فى البر وهو لفظ واحد ولا يحوز أن بريد به الاامرين 
يع نف إرادة أحد المعنيين [ثياتزبادة<ر فو ليس فى الأخراثيات زيادة حرف 
ولسف الجائرأن يكون افظ واحد فيه حرف وغير حرف فلذلك بطل قول من يقول 
بإرادتهما فإن قيل إذا كان إرادة أحد المعنيين توجب زيادة <رف وهو الكاف وليس 
ف الآخرزيادة مله عللالمعنى الذى لايفتقر إلى زيادة أولىلا"ن حذف الحرف .وجب 
أنيكون اللفظ مجازاً وإذالم يكن فيه حذ ف شيء فرو حقيقة وحمل اللفظ عل الحقيقة أولى 
من حمله على مجازقيل له كون الحرف محذوفاً أوغيرحذوف لابزيلعنه الاحتماللا”نه 
وإن كان مجازاً فرومفروم اللفظ تم لله ولافرق بين الحقيقة وأنجازفها هومن مقتذضى, 
اللفظ فلم بحر من أجل ذلك تخصيص الآية فإن قال قائل ليس فى للفظ احتما لكو نهغير 
مذكق بذكاة الام لا"نه لايسمىجنيناً إلافى حا لكونه فى بطن أمه ومتى باينها لايسمى 
جنيناً والنى يلقع [نماأثيت لهالذكاة فحال !ته اله بالا'م وذلك يوجب أن يكون مذ 


باب ذكاة الجنين فل 


بتلِك ١‏ 0 قيل لهالجواب عن هذا من وجبين أحدهما أنه جائز أن يسمى بعد 
الائفه ال جنينا مقرب عبده من الاجتنانفى بطن أمه ولامتنع أحد من إطلاق الول 
بأن الجنين لوخرج حياً دىكانذى الام فيطلق عليه اسم الجنين بعد الذكاة والانفصال 
وقال حملن مالك 5: لنت بين جار يتين لى فضر بت إحداهما الا خرى بعمود فسطاط فألقت 
جنيناً ميتاً فقضى النى يَلِع بغرة عبد أوأمة فسماه جنيداً بعد الإلقاء وإذا كان ذلك كذلك 
جاز أن كون 00 النى يِل ذكاة الجنين ذكاأة أمه أنه يذىكا تذى أمه إذا ألقته حي 
والوجه الآخر أنه الو كان مرا اد مكو نه مذى وهو جين لوجب أن يكون مذى بذكاة 
الآم وإن رج يأو إن موته بعد خروجه لا يكسبه حكم أل يتات كوته لطن أمه فليا 
اتفق الجيع على أن روجج اينع أن يكون ذكاة الأأمذكاته ثب تأنه ل برد إثيات ذكاة 
الاأمله فى حال اتصاله بالاثم فإن قال قائل إنما أراد [ إثات الحم حال خروجه 0 
له هذه دعواكلم لم يذكرها ىق فإنجازأن تشترط فيه مو ته فى حال كونه جنيناً و 

لم يذكره النى يلك يله جاز لنا أن نشترط إيحاب ذكاتة خرج حيآ أوميتا فى بو 00 
فى نفسه لم بحر أكله وعلى أن متى شرطنا إيحاب ذكاته فى نفسه غير معتير بأمه استعملنا 
الخير على عمو مه لجملنا إباحة الا“ كل معلقة يوجود الذكاة فيه فى حال كونه جنيناً وبعد 
خروجه وحمل الخبرعبل ذلك أولى من الاقتصاره على ماذ كرت و إثات ضير فيه لاذكر 
له فى الخبرولا دلالة عليه قإن قال قائل حمل ابر على ماذكرت ف إيحاب ذكاته إذا خرج 
يسقط فائرتهلا”ن ذلك معلوم قبلوروده قيل له لي سكذللك من قبل أنه أفاد أنه إنخرج 
ع فقد وجيت ذكاأته سوأء مأت فى حال لم يقدرعلى ذ كانه أو بق وبطل بذلك قول من. 
شرل أنه إن مات فى وقت لا بقدر على ذكاته كان مذى بذكاة الأم ومن جبة أ خرى أنه 
حكم بإيحاب ذكاته وأنه إن خرج ميتا لم يؤكل إذهوغير مذىفإن خر جحي ذىفأفاد أنه 
ميتة لاتؤكل و بطل به قول من يقول أنه لاحتاج إلى ذكاة إذا خرج ا فإن أحتيم ممتي 
ما ذكرهزكريا بأ بن حى الساحوعءن بندارو|براهم بن شحمدالتبمى قالاحدثنا وى بن سعيد 
قالاحد ثنا مجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد أن النى َل سل عن الجين يخ رج ميتا فقال 
إن ث شم نتم كلوه فإن ذ كاته ذكاة أمه م قيل له قد روى هذا الحديث جماعة من الثقات 
عن حى بن سعيد ولم يذكروا فيه أنه خرج ميتاً ورواه جماعة عن مجالد منهم هشيم وأبو 


1١6‏ أحكام القرآن الجصاص 


أسامة وعيسى بن يونس ول بذ روا فيه أنه خرج ميتاً وإنما قالوا سثل النى يلقع 

الجنين ي#كون فى بطن الجزور أو البقرة أو 0 
أيضاً ابن أبى ليل عن عطية عن أبى سعيد عن النى يَلِقٍ وكذلك قالكل من بروى ذلك 
عن النى يِه ممن قدمنا ذكره لم يذكر وا حد منهم أنه خرج مبتاً ول تجىء هذه اللفظة إلا 
فى رواية الساجى ويشبه أن : ون هذه الزيادة من عنده فإنه غير مأمون ه فإن احتج 
ا 0 [ أحلت لك مهيمة الأنعام ا 
4 أنه قد روى عن ابن عباس أنها جميم الاأنعام وأن قوله تعالى | إلا مايتلى عايك | 
الخنزير وروى عن الحسن أن بهيمة الا“نعام الشأة والبحير والبقرو 0 ول أن تكون 
على جميع ألا أنعام ولا الو ا نه تخصيص بلا دلالة 
وأيضاً فإنكان المراد الآجنة فوى على | باحتبا بالذكاةكسائر الا نعام هى مباحة بشرط 
ذكاتها وكالجنين إذا خرج جا هو مباح بشرط الذكاة وأيضاً فإن قوله تعالى [ أحات 
لك هيمة الا”نعام إلا مايتلى عليكم | إذا كان المراد ماسيتلى عليكم فى المستقبل مما هو 
حرم فى الخال فهو جمل لاايصم الاحتجاج به لانه يكون بمنزلة مالو قال بعض الا" نعام 
مبأحم وبعضه م#ظور و وأم يبينه فلا يصم اعتبار عموم شىء منه ٠‏ فإن قال قائل لأ ص 
حم الجتين حك أمه فيمن ضرب لطن امرأة فاتت وألقت جنيتاً ميتاً وم ينفرد يح 
نفسه كان كذ اك حكره فى الذكاة إذا مات فى بطن أمه بموتها ولوخرج الوإد حباً نم مات 
اتفرد>ك نفسه دو نأمه فى إيجاب الغرة فيه فكذلك جنين الحيوان إذا مات بموت أمه 
وخرجميتاً أكل وإذاخرج حياً لم بزكل حتى ينك ٠‏ قيلى له هذا قباس فاسدلا نه قياس 
حك على حكم غيره وإنما القياس الصحيح المع بين المسئلتين فى ححكم واحد بعلة توجب 
ردإحداهما إلى الأخرى فأما فى قياس مسئلة على مسئلة فى حكدين عتتلفين فإن ذلك ليس 
بقياس وقد علمنا أن المسئلة التى استشيدت بها نما حكنبا ضان الجنين فى حال انفصاله 
مها حياً بعد موها ومبئاتنا إنماهى فى إثبات ذكاة الام له فى حال ومنعه فى حال أخرى 
فكيف يصمح رد هذه إلى تلك ومع ذلك فلوضرب بطن شأة أوغيرها فألقت جنياً مييا 
: يحب للجنين أرش ولا قيمة على الضارب وإنما بحب فيه نقصان الام إن حدث بها 
نقصان وإذا لم كن لجنين اليائم بعد الانقصال ْ ف حياة الام وثدت ذلك لجنين 


باب ذكاةالجنين ْ ١5١‏ 
المرأة فكيف يجوز قياس البهيمة على الإنسان وقد اختلف حكههما فى نفس ماذ كرت م. 
فإن قيل لما كان الجنين ف حال ا تصاله بالام فى حكم عضو من أعضائها كان عنزلة العضو 
منها إذا ذكيت الام فيحل بذكاتها ه قبل له غير جائز أن يكون مندلة عضو منها لجواز 
خروجه حي ثارة فى حياة الا'م وتارة بعدموتها والعضولاتجوزأن ينبت لهحكم الحياة 
بعد انفصاله منها فثدت أنه غير تابع لها فى حال حياتها ولا بعد موتها فإن قيل الواجب أن. 
يتبع الجنين الام ف الذكاةم يتبع الولد الام فى العتاق والإستيلاد والكتابة ونحوها - 
قيل له هذا غلط من الوجه الذى قدمنا فى أمتناع قياس - على - آخر ومن جبة 
أخرى أنه غير جائز إذا أعتقت الا”مة أن ينفصل الولد منها غير حر وهو تابع لللأم فى 
ألاأحكامالتى ذكرت وجائز أن يذكى الام ومخرج الولد حياً فلايكون ذكاة الا”م ذكاة 
له فعلمنا أنه لا يتبع الا"م فى الذكاة إذ لو تبعها فى ذلك لما جاز أن يتفر دبعد ذكاةالا"م 
بذكاة نفسه + وأما مالك فإنه ذهب فيه إلى ماروى فى حديث س ليهان أبى عمران عن ابن 
البراء عن أيبه أن رسول الله يَلَِْ قضى فى أجنة الا “نمام أن ذكاتهاذكاة أمبا إذا أشعرت 
وروىالذهرىعن أبن كعب بن مالك قا لكان أصحاب رسو الله يلق بقولون إذا عن 
الجنين فإن ذكاته ذكاة أمه ددوى عن على وابن عدر من قولهيا مثل ذلك + فيقال له إذة 
ذكر الإشعار فى هذا الخبر وأبهم فى غيره من الا “خبار اأتى هى أصح منه وهوخير جابر 
وأى سعيد وأبى الدرداء وأبى أمامة ول يشترط فيا الإشعار فبلا سويت ينما إذلم 
كنف هذه الا “خبار ما أوجبه خير الإشعار إذ هما جميماً يوجبان حا واحداً وإئما فى 
أسورهها تخصيص ذلك الحكم من غير نى أغيره وفى الآخر إمبامه وعومه ولما اتفقنا 
جميعاً على أنه إذالم يشعر لم تعتبر فيه ذكاة الام واعتدرت ذكاةنفسه وهو فى هذما+الة 
أقرب أن يكون نرلة أعضاتما منه بعد مباينته لحا وجب أن يكون ذلك حكنه إذ! أشعر 
ويكون معنى قوله ذكاته ذكاة أمه على أنه يذى تذى أمه ٠‏ ويقال لاأصحاب الشافمى 
إذا كان قوله ذكانه ذكاة أمه إذا أشّعر يز ذكاته بأمه إذا لم يشعر فلا خصصدت به 
الاتخبار المهمة أكان عندم أن هذا الضرب من الدليل بخص به العموم بل هو أولى 
منه ه وما حتيج يدعلى الشافعى أيضاً فى ذلك قوله ييه (أحلت لنا ميتتان ودمان) ودلالة 


هذا الخبر يقتضى عنده تحر 6 ساتراليتات سوأهما فلزمه أن تحمل معنى قوله ذكأةالجنين 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


ذكاة أمه على موافقة دلالة هذا الخبر . 
باب جلود الميتة إذا دبغت 
قوله تعالى | نما حرم عليك الميتة والدم | وقوله تعالى | قل لا أجد فها أوحى إلى 
عحرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مبتة أو دما | يقتضى تحري الميتة يجميع أجزاتما 
وجلدها من أجرائها لآنه قد حله الموت بدلا من [-1 ياة الىكانت فيه إلا أن قوله [ على 
طاعم يطعمه | قد دل على الاقتصار بالتح حرم على ما ب يتأت فيه الأكل وقد بين النى يله 
هذا المعنى فى جلد الميتة ة بعد الدباغ بقوله نما حرم أكلرا وإتماحرم لها ه وقد اختاف 
القعباء ء فى حك جاد الميتة بعد الدباغ فقال أبو حت نيفة ة وأصحابه والحسن بن صالم وسفيات 
الثورى وعبد الله بر امس ن العنيرى والأوزاعى والشافعى يجوز بيعه بعد الدباغ 
والانتفاع به قال الشافمى إلا جلد الكلب والختزير و أصا بنالم يفرقوا بين جلد الكلب 
وغيره وجعلوه طاهراً بالدباغ إلا جاد النزير خاصة وقال مالك شفع جخاود امينه.ق 
الجاوس عليا ويغربل عط ارلا تباع ولا يصلى عليها وقال الليث بن سعد لا بأس يديع 
جلود الميتة قبل الدباغ إذا إذا بينت أ نيأ مب ةن والحجة 1 نطبر ها وجعلبها مك قمأورد عن 
النى يليه من الآثار المتواترة من الوجوه الختلفة بالفاظ عقنلفة كابأ يوجب طوارتها 
والحم يذكاتها فا 8 حديث أبن عباس قال ( أعا إهاب 3 اعم بغ فقد طبر ) وحديث الحسن 
عن الجون بن قتادة عن سلية , بن الحيق أن النى در نه أنى فى غروة بوك على بيت بفناته 
قربة معلقة فاستسق فقيل إنها ميتة فقال (ذكاة اله دم دباغته) وروى سعيدين المسيب 
عن زيد بن ثابت أن رسول الله له ال (دباغ جاود الميتة طرورها) وسماك عن عكرمة 
-0 ان سو ده 5 بنت زمعة قالت كانت لناشاة قات فط فط ر<ناها خا «النى َل فقال ما فعلت 
شاتم فقلنارميناها فتلا قوله تعالى |[ قل لا أجد فيا أوحى إلى > رما على طاعم يطعمة ا 
الآية أفلا استمتعتم بإهامها فبعثنا للها ف لخناها ودبغناجلدها وجعاناه سقاء وشرينافيه 
مار وقالت أم سللة م الن يكلم بشاة ميمونة فقَأل (ماعلى أهل هذه لوانتفعوأ 
بإهاها ) والزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس عن ميمونة قالت مس النى 
عله بشاة لهم ميتة فقال ( ألا دبغوا إهامما فانتفعوابه ) فقالوا يارسول الله إئها ميتة 
فقال 1 0 م من لليقة أكلرا ) فى غير ذلك من الأ خبا ركلرا يوجب طبارة جلد الميتة 


باب جلود الميتة إذا ديت ١‏ 


بعد الدباغ كر هت الإطالة يذكرها ه وهذه الأخبا ركلرا متواترة موجبة للعلم والعمل 
قاضية عل الآية من وجوين أحدهما ورو دها من الجرات الؤتافة الى 6 مر مثلما 
التراطو والاتفاق على الوم والغلط والثانى جرة تلق الفقراء إياها بالقبول واستع اللا 
قبت بذلك أنها أ مستعملة م معآية تحريم الميتة وأن الراد با الآية م رعما قبل الدباغ وماقدمنا 
من دلالة قوله على طاعم يطعمه أن الأراد بالاية فم , تأ فه الأكل والجلد بعد العم 
0 0 نأوله |( 0000 فإن هذه الاخيا رلاعالة بعد مه 2 
الممتة لولا ذلك لا ١‏ بالشاة الميتة ولا قالوا أمر اميتة ول يكن البى يَ ليقول ( إنما 
م أ )فال ذلك عل أن تعر ال ع مد لاوا الأخبار 
مبيئة أن اد بعد الدباغ غير صراد بالآية ه ولأ وافقتا مالك على جواز الانتفاغ به بعد 
0 رالوأ ره ةط عأرتها ولافر ق فى ثىء منهأ بين افتراش,اوالصلاة 
علها وبين أن تنبا باع أو يصلى علي أيلف سائر الاخبارأ ر أن دبغبا ذكاتها ودياغبا طبورهأ 
0 لم2 لفاحج لماه عأوب عم اوحكم افتراشها والجلوس عل ا 
جلود الخيوان لاذكاة ألا رى أنها قبل الدباغ بق 4 ة على حك التحر.م فىامتناع بجواز 
الانتفاع مها مده اثر الوجوهكالانتفاع ؛ بلحو مبا فليا أتفقنا على خروجبا ن حك الميتة 
بعد الدباغ فيها وصفنا يت أنها مذكاة طاهرة بمندلة ذكاة الأصل ويدل عل ذلك أيضاً أن 
التحر.م متعيلق كوتبا مأكولة وإذا خرج عن حد الا كل صار منزلة الوب والخشب 
ونحو ذلك ويدل عل ذلك أيضاً موافقة مالك إيانا على جوازالانتما رالةة رعوقا 
لامتناع أكله وذلك موجود فى الجلد بعد الدباغ فوجب أن يكون حكنه حكنبا + فإن 
قبل إعا جاز ذلك فى الشعروالصوفى لا” يه 0 3 قي ل له لس بح 
أن تكون 0 ذكر / عل الإباحة وكذلك ما 8 كرت فكون الإباحة علتان إحداهما أ 
لاتأق فيه الا "كل والاة خرى أنه يؤخذ منة ف حال الحياة فيجوز الانتفاع به لان 
مو جبهما 3 واحد ومى عللناه عا وصفتاه وجب قيا سالجلد عليه وإذا عللته عاو صفت 
كان مقصور الحكم على المعلول ه وقد روى الك عن عبد الرحمن بن أنى ليل عن عبد الله 
بن 00 قرىءه عليذ اكتاب رسو ل الله وله عَلنَهِ أن لاتنتفعوا من الميتة باهاب ولاعصب 


52 1 0 


فحتم ى ذلك من حظر جلِد اليتة بعد الدباغ وغيزجائز معارضة 1 خارالوارة فى الاباحة 


١‏ أحكام القرآن للجحصاص 


مهذا الخيرمن وجو« أحدها أن الأخبار التىقدمناها فى حيز التواتر الموجب للع وحديث 
عبد الله بن عكيم ورد من طريق الأحاد وقد روى عاصم بن على عن قيس بن الربيع عن 
حييب بن أىد ثايت عن عبد الر حمن بن أى ليل عن عبد الله بن عكيم قال كتب البناععر 
ابن الخطاب أ ن لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب فذكر فى هذا الحديث أن عبر 
ا بذلك فلا بحوز معارضة الأخبار التى قدمنا بمثله ومن حأ خرى أنبمالو 
تساويا فى النقل لكان خبر الإباحة أولى لاستعمال الناس له وتلقيهم إياه بالقبول ووجه 
آخر وهو أن خبرعبدالله بن عكم لو اتفرد عنمعارضة الأخبارااتىقدمنا لم يكن فيه 
ما وجب تحرج الجلد يعد الس أنه قال لا تنتفعو! من الميتة باهاب ولا عصب وهو 
إنا يسمى إهابا قيل الدباغ والمدبوغ لا لسمى إهأباو[أ يسمى أدعأ فلس إذاً فى هذا 
الخيرمايو جب تجريمه بعد الدباغ ه ه وأماقول الليث بن سعد فى إباحة 0 قبل 
الدباغ فقول خارج عن | تفاق الفقباء ءلم يتابعه عليه أحدو مع ذلك هو عفاا لقوله يلاد 
(لاتنتفعوأ من الميّة بإهاب ولا عصب) لا "نه قيل الدباغ يسمى إهاباً والبيع من وجوه 
الانتفاع فوجب أن يكون محظوراً بقوله ( لاتنتفعوأ من ن الميتة بإهاب ولا عصب ) قال 
أو بكر فإن قالقائل قوله يل ( ما حرممن الميتة أكلم! ) بد لعل ىأن ا 
ألا كل دون البيع ٠‏ م بيع لما بقوله إنما حرم أكلبا فإذالم بجر يم 
أ لحم مع قوله | 0 حك الجلدقيل الدباغ فإن قال قائل منعت بيع للحم 
بقوكهإنما حرم أكلبا قيلله و وأمنع ببع الجاد بقوله إحرمت عليك الميتة | | للأنه لم يفرق بين 
الجاد والاح ونا خص من جاته المدبوغ منه دون غيره وأيضاً فروى عن النى مَل أنه 
قال إلعن ألله الموود < رمت عليهم الشحوم قباعوها وأكلوا أتمامها) لكك حرم 
الأكل قبا ل الدباغ كتحريم اللحم وجب أن لايحوز ببعه كبيع الحم نفسه وكبيع سائر 
انرما تلا "عيانها كال روالدم ونحوضسا + وأمأ جادالكلب فبلحقه الدباغ ويطيرإذاكان 
ميتة لقوله يِه (أعا [هاب دبغ فقد طبر ) وقال ( دباغ الآديم ذكاته ) و وأم يفرق بين 
الكلب وغيره ولا"نه تلحقه الذكاة عندنالو ذبج لكان طاهرا ه فإن قيل إذا كان نحساً 
فى حال الحيا ة كيف يطبر بالدباغ قبل لهك يكون ن جلد اميتةنجسا ويطهره الدباغ لا ن 
الدباغ ذكاتهكالذيح وأما الخنزير فلا تلحقه الذكاة لا"نه حرم العين عنزلة الخر والدم 


يأب الفارة موت فى السمن هع؟١‏ 


فلاتعمل فيه الذكاة ألاترى أنه لابحوز الانتفاع به فىحال الحرأةوالكلب يجوز الانتفاع 
به فى حال 11 يأة فلس هو محرم العين والله أعلم . 
ك0 باب تحرس الانتفاع بدهن الميتة 
قال الله تعالى | نا حرم عليكم 0 و م الخزير ]| وقال| قل لا أجد فما 
أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة | وهذان الظاهران يحظران دهن 
الميتة يا أوجيا حظر مها وسائر أجزائم! وقد روى عمد بن إحاق عن عطاء عن جابرقال 
للا قدم رسول الله يلتم مك أتاه أصواب الصا ب الذين بجمءور: الأوداك فقالوا 
بارسول الله إ نا بجمع ا “وداك وهى من الميتة وعكرها وإا هى للدم والسفن 
فقال رسول الله َه (قاتل اله البيود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ) 
فنهام عن ذلك فأ خير الد نى ييل أن ع ترم الله تعالى إياها عا لى الإطلاق قد أوجب تخريم 
- اكا أوجب ترم أكلم أوقدذكر عن أبن جريح عن ن عطاء أ أنه يدهن بشحوم الميتة 
ظبور السفن وهو قول شاذ وقد ورد الام ثر بتحر مه واقتضى ظاهر الآية حظره 
باب الفأرة تموت ف الس 
قال الله تعالى | [مأاح حرم علي الم ته | وقوله 6 رمت عليك الميتة إلم يقتض 
نرم ماماتت فيه من المائءات و إنا اقتضى ة ترم عبن الميتة وما جاور المبتة فلا يسعمى 
ميت قل ينتظمه لفظ التحريم ولكنه محرم الا“كل بسنة النى َقِ وهو ماروى الزهرى 
عن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة قال سئل النى يلق عن الفآرة تمع فى السمن فقال 
مكنا لقوها وماحو ها وإنكانمائعاً فلاتقربوه وروى أبوسعيد الخدرى 
1 أنى ملقم يبه مثله وروى الزهرى عن عب يد لله بن عيد الله عن ابن عباس عن ميموة أن 
0 فى سمن فانت فقال التى ملت ألقوها وما<وطا ثم كلوه وروى عبد الجبار 
أبن عمر عن أبن شهاب عن سام بن عبد ا لله بن عم عن أبن عدر أنه أخبره أنه كان عند 
زسو لاله يع حيث ه أله رج عن فأرة وقعت فىودك طم فقال أجامد هو قال نعم قال 
اطرحوها واطرحوا ماحوطا وكلوا ودككم قالوا بارسول الله إنه مائع قال فانتفعو! به 
ولا تأكاوه فأطلق النى يلقو جواز الا: تفاع به من غير جبة الا كل وهذ!: قتضى جواز 
فلو أحكام ل 


امل أحكام القرآن الجصاص 


ببعه لا“نه ضرب من ضروب الا نتفاع ولم خص النبى لق شيشا منه وروىعن ابن عمر 
و أوسعيد الخدرى وأبى موسىالأشعرى ارون آخرين من السلف جوازالانتفاع 
به من غير بجرة | الام ل قال أبو موسى ببعوهولا تطعموه ولا نعم أحداً من الفقباء م منع 
الإنتفاع به مئجية الااستص.ٍ باجوديغ الجلود ونحوه ويحوز ببعه عند أصعابنا أيضاً وبين 
ع بيه وحك عن الشيافه ىأن بيعه لاجوز وبجحوزالاستصياح به وقدروى فى حديث ابن 
عبر عن النى َب ب الل ا 
أن حرم منه الأكل دون غيره وأن ببعه جا” أزكا بحوز بيع سا زلا ياء الى بجوز 
الإنتفاع هام من حو امار واليغل ل إذ ليس هذه الأشياء حق فى منع البيع وهو مما تجوز 
ا بأم الولد والمدر ولا يوز 
بيعبما د قيل له هذا لا يلزم عل مذ كر نالا تأقيدنا المعنى بأنه لاحق لما جاز الإنتفاع 
به من ذلك فى منع ببعه فلم نع ترم أكله جواز ببعه من حيث جاز الإنتفاع به من 
غير جبة الا كل ولاحق له فى مد نعالبيع وأما المدير وأ م الولد فإنه قد ثدت لهاحق العتاق 
وفى جوأز بيعبما إبطال لحقى)| فلذلك منع بيع مع إطلاق عار ور ارصع اييما 
ولين هذا عندم منزلة ودلك الم علو نه رم العي نكلحمما منوع الإنتفاع يه من سار 
الوجوهوايس مامات فهالفاً رةمن المائعات بحرم العين و[ > هورم الا كل نجاور 5 
الميتة وسائر وجوه النافم مطلقة فيه سوى الا'كل فكان ببعه عنزلة بيع الخار والبغل 
والكلب ونحوهما يجوز الإ نتفاع بدولا يوز أكله وكذلك لرفيق يوز يعم كسائر 
منافعهم وقد دل قول النى يلقم ف أمره 1 لقاء الفأرة وما حو لا فى الجامد منه على معنيين 
أحدهما أن ما كان كسا ف تفسه فإله نجس ب اليجاورة لكيه فم جاورالة فأرة ة منهبالنجاسة 


وإن ما نجس بامجاورة لا نجس ما جاوره دم كب بنجاسة السمن اجاور للسمن 
النجس لا"نه لووجب الحكم بذلكلوجب الك بتنجيس سائر سمن الإناء بمجاورةكل 
جزء منه لغيره فرذأ أصل قد ثدت يالب نة وكل ذلك يدل على اء<تلاف مراتب الاجاسة فى 
التغليظ والتخفيف انها ليست متساوية ا نازل از من أجل ذلك أن يعتبر ف بعضبا 
6 قدرالدرمم وف نعضبا الكثير الفاحش على حسب قباء دلالة التخفيف والتغليظ 
والله أعل بالصواب . 


باب النفحة الميتة و ليها /ا١‏ 


باب القدر بقع فيها الطير يموت 
ذكرأ رأ وجعفر المطحاوى قال سمعت أبا حازم القاضى حدث عن سو يد بن سعيد عن 
على بن مسبر قال كنت عند أنى حنيفة رضى أللّه عنه فأتاه ابن المبارك مهيئة خر أساق 
ف ألهعن رجل نصب له قدراً فا ل م عل النار 0 ر طير فوقع فببا فات فقال]أ نو حنيفة 
لاصصابهماذا ترون فذكروا لمر يؤكل بعد مايغسل وممراق المرق 
فقال أبوحتيفة مهذا نقول ولكن هوعندنا على شريطة فإ نكان وقم قع فيها فى حال سكونها 
فكأ فى هذه الرواية وإن وقع فيها فى حال غايا: نهالم يؤكل اللحم ولا المرق فقال لهابن 
المارك وم ذلك فقال لأآنه إذا سقط فيا فى حال غليائها فات فقد داخلت الميتة اللحم 
وإذا وقع فى حال سكو نبا فات إن الميتة وعضفت للحم فقال ابن المبارك وعقد سده 
ثلاثين هذا زرين بالفارسية يعنى المذهب وروى أبن المبارك عن عباد بن راشد عن 
الحسن مثل جواب أبى حنيفة رضى الله عنه وقد ذكر أبو حنيفة رضى الله عنه علة فرقه 
بين وقوعه فى حال الغليان وحال السكون وهو فرق ظاهر وقال ابن وهب عن مالك 
ف الدجاجة 0 تطبخ فتموت فيا قال لا أرى أن 1 كل تلك القدر 
لان الميتة قد أختلطت > اكان ف القدر وقالالأوزاعى يغسل الحم ويؤكل وقال الليث 
أبن سعد لا رؤكل ذلك الل م حقى يغسل مراراً ويغلل على النار حى يذهب كل ماكان 
فيه به وقدروى ابا لباك عن عثيان بن عبد الله الباهلى قال حدثنى عكرمة عن ابن عباس 
ف طير وقع فى قدر ات فقال مبراق 1١‏ رق ويؤكل الله ول يذكر فيه حال الغليان 
.وروى حمد بن ثوبان عن السائب بن خباب أنمكان له قدر علالنار فسقطتفها 1 
قانتت ونضجت مع اللحم فسألت أبن اسن ققال اطرح أ المبنة واهرق المرق وكل اللحم 
فإن كر هته فأرسل إلى منه عضواً أو عضوين وهذا أرضا لادلالة فيه على حال الغليان 
انه جا دأن تكون وقعت فيه بعدسكون الغليانو ارق حار فتضجت واللهسبحانه أعلم . 
0 -20202020-0 هاب النفحة الميتّة ولينهاً 
قال أبو حنيفة لبنالميتة وأتفحتهاطاهر ان لا بلحقبما حك النجاسةوةال أبو يوسف 
وحمد والثورى بكره اللي للأنه فى وعاء تيمس وكذ لك | للانفحة إذاكانت مائعة فإنكانت 
اجامدة فلا بأس وقالوا جيعاً ف البيضة إذاكانت من دجاجة ميتة فلا بأس مما وقال مالك 


م١‏ أحكام القرآن للجضاص 


وعبدالله بن الحسن والشافعى لال اللبن فى ضروع الميتة وقال الليث بن سعد لاتؤكل 
الييضة الى تخرج من دجاجة ميتة وقال عد أللّه ان الحسن 0 أن أرقن فا قال 
أوكرالين لابحوزأن بلحقه حكم ألموت لآنه لاحياة فيه ويدل عليه أنهو خذ منهاوهى 
حية فيؤكل فلوكان مما ياحقه حم الموت لم حل إلا بذكاة الاصل كسائر أعضاء الشاة 
وأيضاً فإنةوله[ أسشيكمر ما َ بط ونه من بين فرث ودم [ لينا خالصا اتنا للق اربين | 
ع م قوس اثر الا! انق فى ذلك ششين أحدهما أن اللين لاءموت ولا عر مه موت ألعأة 
ااي نه لا نجس عوت الشاةولا بكون عنزلة أبن جعل و وعاء ميت فإن قيل ماالفرق 
يدنه وبين مالو حلب من ثأة حية ثم جعل فى وعاء نجس وبين ماإذا كان فى ضرع اليتة 3 
قل الفرق بنهما أنمو ضع الخاقة لإ .نجس ماجاوره بما حدث فيه خلقة والدليل عليذلك 
اتفاق ال مسلمين على جواز أكل اللحم عا فيه من العروق مع عاورة الدم لدو خلما م 

غير تطوير ولا غسل لذلك فدل ذلك على أن موضع الخلقة لاينجس بالجاورة لما خلق 
فيه ودليل آخر وهر قوله| من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائاً 00 وهذا يدل 
من وجهين على ماذكرنا أحدهما ما قدمناه آثفاً فى صدر المسئلة فى اقتضائه لبن الحية 
ولبناايتة و الثانى أخبار ره روجه من بين فر ث ودم هماسا أن مع الحسكم رك بارثة ول 
نكن جاور ته طهامو جبة لتنجسهلانه مو ضع الخلقة كذلك كو نوق ضرع مل وجب 
تنجبه ويدل على ذلك أيضاً مارواه شريك عن جابر 0 عكرمة عن ابن عباس قال 
أى النى له فى غروة الطائف يحينة خعاوا بة, رعوتما بالعصا فقال أن | لطع م ذأ 
فقالوأ رش فارس َال أذكروا سم الله عليه وكلوا ومعلوم أ بام 0 ميدة 
وقد أباح بآلا يَلِيَوِ أكلبا م مع العلم بأني امن صنعة أها قرس ونوا لفق كما ول 


قد ان إل بأنفحة قدت بذلك أن أن حة المتة طاهرة وقد روى أله أسم بن واكم 


عن غالب بن عد الله عن عطاء بن أفى رباح عن ميمونة زوج 00 لت 
النى يلق عن اين فال ضعى 0 تعالى وكلى ذ أباح | لنى 2 
فى هذا الحديث أكل اجميع منه ول فصل بين ما صنع منه بأنفحة ميتة 06 عيرها وق 
روى عن على وعمروس لمان وعائشة وابن عمروط طاحة 7 ن عبيد الله وأم سللة والحسر ن إن 


1 1 1 ره “ا ا 2 7 
على إباحة كل الحين الذى فية أنموحة ألميتة فدل ذلك علأن كا تفحة ة طاهرة وإن كانت ل 


باب شعر الميتة وصوفها والفراء وجلود السباع ١‏ 


من ميتة وإذا ثدت بما وصفنا طبارة الأتفحة وإ نكانت من ميتة ثبت طبارة لبن الميتة 
وأنفعتها ووج ب أن يكون ذلك حكم البيضة الخارجةمن الدجاجةالميئة لأنهاتبين منهاى 
حياتم! وهىطاهرة يجو ز أ كل | فكذاك يعدموتها لآنها لوكانت ماحتاج إلى ذكاةااأ باحرا 
إلا ذكاة الا 'صل كسائر أعضائها لماكان شرط إبا-تها الذكة لل تحل 1 بذكاةالا صل . 
باب شعر الميتة وصوفها والفراء وجاود السباع 
قال[ ا بن الحسن يجوز 
الانتفاع بعظام الميتة ولا بأس بشعر الميتة وصوفها ولا يكون م 1 يؤْخذ منهاى 
حال الحياة وقال! لليث لا ينتفع بعصب الميتة ولا بعق اولاأرى بأسا بالقرن والظلف 
أن ينتفع به ولاب بأس بعظام ألميتة ولا الشع رولا الصوف + حدثنا عبد ألباقى بن قانع قال 
حدثنا [سمعيل بن الفضل قال حدثنا سلييان بن عبد الرحمن الدمشق قال حدثنا يوسف 
إبن الشهر قال حد بد | الأوزعى عن حى بن أ ىكثير ع. د سلقفال ميك ام لله قات 
55 النى يله بول ( لاب بأس سك اليتة إذا دبغ نه ولا “بسن بصوفها وشعرها وقرتها 
إذا اغتسل بالمام) حدثنا عبد الباق بنقافع قال حدثنا [سمعيل بن الفضل قال حدثنا |الحسن 
أبن عمرقال حدثنا عبد الله بن سلية عن | بن ألى ليلى عن ثبت البنانى عن عبد الرحمن بن 
ألى ليل قال حدثتى أنى أنه كان عند النى بيت فسأله ر جل عن الصلاة فى القراء والمسائق 
قال وف الدباغ عنكم وروى : كي الاق قال حد ثنا سيف بن هارون البرجمى عن سلييات 
التيمى عن أبى عثمان الهدى عن لدان الفارسى قال سئل النى يلتم عن الفراء والجبن 
والسمن فقال إن الحلال الذى أحل الله تعالى فى القرآن والحرام الذى حرم الله تعالى 
فال رآن وماسكت عنه فروعذو منه قال أبو بكرهذه الأخبار فها إبا<ة الشعر والصوف 
والفراء والجبن من وجهين أحدهما ما ذكرناه فى حديث أم سللة من النص على إياحة 
الشعر والصوف من الميتة وحديث ابن أنى ليل فى إباحة الفراء والمساتق والآخر ماذكر 
فى حديث سلمان وفيه دلالة على لإباحة من وجوين أحدهما أنه لوكان حر ما لأّجابهالنى 
لَه بالتحريم والثانى أن مالم بذكر بتحريم ولا تحليل فهو مباح بقوله وما سكت عنه فهو 
عفو وليس ىق القرآن تخريم الشعر والصوف ونحوهما يل فيه ما يوجب الإ باحة وهو 
قوله | والأفعام خلقها لكم فبأ دفء ومنأفع ] والدفء ما يتدفأ به من شعرها وويرها 
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وصوفها وذلك يقتضى إباحة الميعمن المبتة والحىوقال تعالى [ ومن أصوافا وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاءا إلى حين | فع الجيع بالإباحة من غير فصل بين اذى منه و بين 
الميتة ومن حظرهذه الآشياء من الميتة احتج فيه بقوله تعالى | حرمت عليكم الميتة | وذلاك 
يتناونها يجميع أجز اها فإذاكان الصوف والشعر والعظام وضحوها من أجراتما اقتضت 
الآية تح رم جميعما ء فيقال له إنما المراد بأ الآية ما يتأت فيه الا كل والدليل عليه قوله 
تعالى فى الآية الأخرى | قل لا أجد فها أوحى إلى رما عا لى طاعم يطعمه | فأخير أن 
التحرحم مقصور على ما تاق فيه الأكل وقال النى يله ( [ماحرم من الميتة لها ) وق 

خبر آخر (إنما حرم أكلر )١‏ ذأبان لنى كه عن مرا أد الله 0 لى كن 

الشعر والصرف والعظم ونحوها ما ذكرنا من المأ كول لم يناوا التتحرجم ومن حيشه 
خصصةاجلد الميتة والمدبوغ بالإاباحة الآثار الو ل الشعر و الصوف 
وما لا يتأق فيه الكل من جهلة ارم بالآثار المروة قبا مما قدم: 0 
أيضاً من جبة أخرى وهى أن جلد الميتة ااكان خروجه عن حد الكل بالدباغ مبيحاله 
وجب أن يكون ذلك حكم ع اثر ما لا ,تأتى فيه الأكل ل در 
ويدل عليه أيضاً أن الاضيا ر الواردة فى إباحة الانتفاع بجاود الميتة لم يذ كر فيا حلق 

الشعر والصوف عنبا بل فا الاباحة على الإطلاق فاقتضى ذلك إباحة الإنتفاع هاما 
عليها من الشعر و الصوف ولوكان التحرمم ثابتاً فى الصو ف والشعر لبينه النى يل لعلنه 
أن الجلود لا تخلوا من أجراء الحيوان ما ليس فيه حياة ومالا حياة فيه لا ياحقه حكم 
الموت + والدا لى على أن الشعر ونحوه لا حياة فيه أن اليو ان لايتألم بقعم | ولوكانت 
فيه حنياة لتألم بقطعها وا ,أله قطع نساتر أعمناثة فدل ذلك على أن الشبعر والصوف والعظم 
والم قرن والظالف والر اش لا لاحياة فا فلا بلدقبا حك الموت ووجود الغاء فها لاوجب 
لما حياة لآن الشجر والنبات ينميان ولاحياة فييما ولا يلحقبما كم لاوت فكذلك 
الشعر والصوف ويدل لا نآ قول النى يِه (ما بان من البريمة وهى حية فهو ميت) 
وبينهنها الشعر و الصوف ولا باحقهما حكم الموت فلوكان مابلحةهما -ك الموت لوجب 
أن لا يحل إلا بذكاة الآصلكسائر أعضاء الحيوان فدل ذلك على أنه لا بلحقه حكم 


1 اباي ان 11 ماه 0 
أل موت ولا تاج إلى ذكاة ه وقد روى عن الحسن و تمد بن سير بن وسعيد بن الأسئبء 


باب تحرج الدم ١6١‏ 


وإبراهم [باحة شعر الميتة وصوفبها ه وروى عن عطاء كراهية الميتة وعظام الفيل وعن 
طاوس كراهة عظام الفيل وروى عن ابن عمر أنه رأى على رجل فروا فقال لو أعاءه 
ذكياً لسرن أن يكون لى منه ثوب وذكر أنس أن عمر رأى عبل رجل قلنسوة ثعاب 
فتزعبا وقال مايدريك لعله مالم بذك وقداختاف فى جاود السباع فكرهها قوم وأباحها 
أصحابنا ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين وقد روى عطاء عن أبن عباس وأبو 
الزبير عن جابر ومطرف عن عمار إباحة الانتفاع بجلود السباع وعن على بن حسين 
والحسن وإبراهيم والضحاك وابن سيرين لا بأس بليس جلود السباع وعن عطاء عن 
عائشة فى الفراء دباغها ذكاتها ه فإن قال قائل روى قتادة عن أنى المليم عن أبيه عن النى 
يله أله نهى عن جلود السباع وقتادة عن أنى شيخ الونائى أن معاوية قال لنفرمز, أصماب 
النى يِه تعلدون أن النى ينه نبى عنسروج الذو رأن يركب عليها قالو| نعم وقد تنازع 
أهل العلم معنى هذين الحد بشن فقال قائلون ذا نهى تحريم يقتضى تحرجم لبسها 
عب ىكل حال وقال آنخرو ن هوعلى وجه الك راهية والتشبه بزى المجركا روى أبو إسحاق 
عن هبيرة بن مرجم عن على قال نهى النى يَلِتَهِ عن خاتم الذهب وعن لبس الْقسى وعن 
الثباب الخر وماروى عن الصحابة فى إباحة ليس جلود السباع والانتفاع مها يدل على 
أن النبى على وجه الكراهية والتشبه بالعجر وقد تقدم ذكر حديث سلمان وغيرهعن 
النى يه فى [باحة ليس الفراء و الا نتفاع مها وقوله يِه أما إهاب دبغ فقد طبر وقوله 
دباغ الآديم ذكاته عام فى جلود السباع وغيرها وهذا يدل على أن النه.ىعن جلود السباع 
ليس من جة النجاسة بل على وجه الكراهة والتشبه بالعجم . 
باب تح رمم الدم 

قال الله تعالى | [نماحرم عليكم المبتة والدم | وقال | حرمت عاب م الميتة والدم ا[ 
فلو لم برد ف تحريمه غير هاتين الا يتين لاقتضى ذلك تحر م سائر الدماء قليلها وكثيرها 
فلا قال فى آية أخرى | قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن كون 
ميتة أو دمأ مسفوحا] دل ذلك على أن ألحرم من الدم هو الاسفوح دون غيره فإن قال 
قائل قوله | أو دماً مسفوحا ] خاص فياكان منه على هذه الصفة وقوله فى الآ بتين 


الآخربين عام فى سائر الدماء فوجب إجراؤه على عمومه إذ ليس فى الآبة مااخصه قيل 
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له قوله [ أودماً مسفوحا | جاء فيه فى لتحرم سائر الدماء إلا ماكان منه بهذا الوصف 
لآنه قال [قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً على طاعم - إلى قله أو دماً مسف وحا] وإذا 
كان ذلك على ماوصفنا ل يخل من أن يكون قوله | إنما حرم عليكم الميتة والدم | متأخرآ 
عن قوله| أو 4 مسفوحا| أو أن كو 1 نولا معأ فليا عدمئا ارخ نزول الايتين وجب 
الحكم بنزوطما معاً فلا يبت حيئئذ ترح الدم إلا معقوداً هذه الصفة وهو أن بكون 
مسفوحاً وحدثنا أو القاسم عبد ألنه بن مد 7 ن إحق الأروزى قال حداثنا الحسين ف 
أى الربيع الجرجاق أخيرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عبينة عن.عمرو بن دينار عن 
5-2 قال أولا 2 ذهآ الآة 1 أودمآ مسف و حا | لاضع اسلو نا م١‏ ن العروق م | اتبع 
الوود وحداثنا عيك ألله بن عد 3 قال د نا الحدن قأل أخبرنا عيك الرزاق قال أخيرنا 
معمر عن قتادة قَْ قوله 1 1 0 مسفوحا / قال ل من الدم ما كان مسفوحا وأنا 
اللحم ب ذا أله الدم فلا بأس به -- القاسم بن عمل عن عائّشة أنها بوكلا عن ألدم 
يكون ف اللحم والمذبح قالت إنما نهى الله عن الدم المسفوح ولا خلاف بين الفقباء فى 
جواذ أكل الأ ع مع بعاء اء أجواء «الدم فى العروق لأنه غير مسفوح ألاترى أنه مبى صب 
عليه الما 0 الى أء فيه ولس هو حرم إذ ليس هو مسفوحا وللاوصقنا 
قال أصابنا إن دم أل 1 برأغيث والبق والذياب [ فس لجس و5 قالوا أيضاً إن دم السمك 
لس بنجس أنه لانه ؤكل يدمه وقأل مالك ىدم الراغيث إذا تفأحش غسله ويغسل دم 
الذباب ودما لسمك وقال الشافعى لا يفسد الوضوء إلاأن تقع منه تجاسة من دم أوبو ل 
أوغيره فهم الدماءكلبا فإن قال قام ثل قوله حر مت عل سكم الميتة والدم | وقوله 1 ودماً 
م 0 وجب تم دم دم السمك 5ه مسفواج 5 0 أه هذ[ غخصوص بشرله ثم 1 
(أحلك لى لى ميتتان ودمان السمك و الجراد) ) فلءا أباح اسيك عا فيه من الدم عن عي 
إراقة دمه وقد كلد ق المسلون هذا البر أ تقول قَْ 0 السمك من غير إراقة دمةه 
0 ال فى [باحة دمالسمك إذ لوكان عظوراً لماحلدون إراقة دمدكالشاة 
ثر الحيوان ذوات الدماء وله أعلم . 
باب تحريم الختزير 


قال لله تعالى | إنما حرم عليكم الميتة والدم وله م الختدير ] وقال تعال | حرمت 


باب تحرام المزر ١6‏ 


عليك الم بتة والدم وحم الختزير | وقال تعالى |قل لا أجد فيا أ أوحى إلى >رماً على | 
طاعم يطممه إلا أ أن , ا أمسفوحاأو 0 
على حرم م المننزير واللامة عقلت من تأويله ومعناه مثل ماءقلت من تنزيله وال 
20000 بالن كك رفإن ام راد جيع أج زأئه وإما خص الاح م بالذكر للانهأعظم 
منفعته وما يدتغى منهكا نص ع[ لى ترم قتل الصيد على ارم والمراد حظر ر جمييع نس 
فى الصيد وخص القتل بالذكر لآنه أعظم مايقصد به الصيد وكةوله تعالى | إذا نودى 
للصلوة منبوم اجمعةفاسعو | إلى ذكر ألله 0 بيع | نقص ال بيع با يال نهى للانهكان أ أعظ 
ماستغونزمن م تافعهم والمعنى يع الأمور الشاغلة ع م على البيع 3ك 
لمر ى عن الاشتغال عن الصلاة كذلاك خص 1 م الختزير بالنمى تأ كيدا لحكم تحر يمه 
وحظراً لسائر أجزائه فدل على أن المراد يذلك 0 زائّه وإنكان النص خاصاً فى 


ا 
د 


مه + وقدآ 2 3 0 الإنتفاع لله ر الختزير ققال أبو -<: يف وحمد بجوز 
م به للخرزوقال أبويوسف أكره ال, رذ به وروى عنه الا باحة وقال اللأوزاعى 

لاب ن أن خاط بشع رالخنتير و>وزالخر از أنإشتر به ولا ببيعه وقال اله افعى لا جوز 

الإنتفاع بشعر الخنزير م قال أبو بكر لماكان المنصوص عليه فى الكتاب من الختزير 
مه وكان ةج تأكيدا 1 -ك تحر يمه على مأ بيذ اجاز أن 95 قال أن التحريم قد . شاول الشعر 

وغيرة وجا + رَ أن شال أن اله 10007 ليأ منه ما لم بأ لم بأخذدمنه 
فأما الشعر فإنه لما ( م كن فيه حيأة لم يكن من | أ الحى ذل 000 لتحر مك ببنا 
فى شعر الميئة وأن 7 المذى والى ل إلا أن من أباح الإنتفاع به من 
أصحابنا فذكراً أنه نما أجازه استحسان أوهذ! بدل على أن التحريم قد تناول اجميع 0 
عا عليه من الشعر وإما استحستو (إجازة ة الإنتفاع ع به للخرز دون جواز ببعه وشرا نه 

لماثشامهدوأ المسسلدين و أهلالء علم يرون الا” م لى استعماله من غير ذكير ظررم منهم 
علهم 00 عندمم إجماعا من السلئف 1 جوازالا 3 به وظبور العمل من العامة 
د مع إقر ار السلف إياثم عليه وتركر 0 يهم وجب إباحته عندم 0 
مثل ماقالوا فى إباحة دخول الها م هن غير شر طُ أجرة 5 معلومة ولا مدان معلوم لما 


يستعمله من لماه ولا مقدار مدة 0 فيه لآ ن هذأكان ظاهر 0 مستفضياً فى عبد السلف 


منغير منكر به عل فاعليه فصار ذل كإجماعا منهم وكذلك قالوافىالاستصناع أنهم أجازوه 
أعم ل الناس وم ادمفيه إقرار الساف الكافة على ذلك وتركهم النكير عليهم فى استعماله 
فصار ذلك أصلا فى جوازه ونظائر ذلك كثيرة واختلف أهل العلم فى خندير الماء فقال 
أصعابنا لا يؤكل وقال مالك وابن أبى لبلى والشافعى والأوازعى لابأس بأك لكل ثىء 
كون فى البحر وقال الشافعى لابأس نزي الماء ومنهم من يسميه حمار الماء وقال الليث 
ابن سعد لايؤكل! إنسان الماء ولاختزير الماء > قال أبو بكر ظاه ر قوله [ولخم الخنزير 
موجب الحظ حو 0 اابروق! الماء أشمو ل الإسم له ه فإذقيل عا نص ف 
هذا إلى خنزير البر لانه الذى يسمى بهذا الام م عل الأطلاق وخنزير لك لايطلق 
عليه الاسم وَإنما يسمى به مقيداً واسمه الذى يطلق عليه فى العادة مار الماء » قيل له 
لاضخلو خنرير الماء من أن يكون على خلقة خنزير البر وصفته أو على غير ذلك فإ نكان 
على هذه الالقة فلا فرق ينما فى إطلاق الاسم عليه من قبلى أن كونه فى الماء لا يغير 
حكدهإذاكان فى معناه وعلى خاقته إلا أن تقوم الدلالة على خصوصه وإنكان على خلقة 
أخرىغيرها ومن أجلبا يسمى حار الماء فكأنهم إنما أجروا اسم الختزير على مالس 

خنزير ومعلوم أن أحداً !1 مخطتهم فى التسمية فدل ذلك عط عورف الحقيقة و أن 
الاسم ب بتناوله على الإطلاق وتسميتهم إياه حمار الماء لايسلبه اسم الختزير إذ جائز 

3 ونوا معوه ذلك ليفرقوا يدنه وبين خنزير البر وكذلك كلب الماء وكلب البر 3 


لأفرق بننهماأ | إذكان الاسم يتناول اجميع و[ إن خالفه فى بعض أوصافه والله أ علم . 


بأب تحر م ما أهل به لغير ألله 
قال الله تعالى | إنما < رم علي الميتة والدم وحم الختزير وما أهل به لغير لله | ولا 
خلاف بين السلمين أن المراد به الذبيحة إذا أهل با لغير الله عند الذيج عفن الثامن 
من يزعم أن المراد بذلك ذيائج عبدة اللأوثان الذي نكانوا يذحون لآو ثانهم كقوله تعالى 
| وماذيح على النصب | وأجازوا ذيحة النصراف إذا سعى عليمأ باس المسبح وهو مذهب 
عطاء ومكحول والحسن والشعبى وسعيد بن المسيب وقالوا إن الله تعالى قد أباح أكل 
ذبانحهم مع عله بأتهم مولون بأسم المسييح على ذباتحهم وهو مذهب الأوزاعى والليث 


ابن سعد أيضاً وقال أ حنيفة ولو توسف وخمد وزفر ومالك والشافعى لاتؤكل 


باب تحرم ما أهل به لغير الله م١‏ 


ذباتهم إذا سموا عليا باسم المسيم + وظاهر قوله تعالى | وما أهل به لغير الله] يوجب 
تحرعها إذا مى عليها باسم غير الله لآن الإهلال به لغير الله هو إظبار غير اسم الله ولم 
فرق فالاية ل كسمية غيره لعد أن يكون الإهلال بهلغير اللهوةوله 
فى آية أخرى| وماذي على النصب | وعادة العرب فى الذبائج للآوثان غير مانع اعتبار 
عموم الآبة فيا اقتضاه من تحرج ماعمى عليه غير الله تعالى وقد روى عطاء بن السائب 
عن زادان ومسرة أن علياً عليه السلام قال إذا سمعتم اليرو د والنصارى هاون لير الله 
فلا تأكلوا وإذالم تسمعوهم فكلو ١‏ فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعم مابقولون » وأما 
1 تيم به القائلون باء باحة ذلك لاباحة | الله طعا م أهل الكتاب مع عله : بها يقولون 
فلس ا فى ماذكروا الآن إباحة طعام. أهل الكتاى معقودة بشر يطة أن لا لوآ 
اغير الله إذ كان الواجب علينا استعيال الآنن بمجموعهها فكأنه قال [ وطعام الذين 
أو توا الكتاب حل لك | مالم مهلوا به لغير الله + فإن قال قائل إن النصراتى إذا سمى الله 
فإعا بريد به المسيح ليه السلام فإذاكانإرادت هكذلك وم بمنع صمة ذبيحته وهو مع ذلك 
مبل به لغير الله كذ لك ليخ ى أن كون حكنه إذا ا أظبر مايضمره عند ذكر الله ثه إلى فى 
إرادته المسيم ه قيل له لابجب ذلك لآن الله تعالى إعا لافنا ٍ الظاهر لان الإهلال 
هو إظبار الول إذا أظبر ا 3 غيل الله لم دل ذبيحته لقره إر ما أهل به لخير الله | وإذا 
أ اسوالقة نير جائر لنا مله على اسم المسيح عنده لآن حك الاسماء أن نكون ممولة 
على حقائقبا ولاتحمل على مالايقع الاسم عليه عند نا ولايستحقه ومع ذلك فليس متنع 
أن تسكون العبادة علينا ففاعتبار إظبار الاسم دون الضمير ألا ترى أن من أظر القوله 
بالتوحيد وتصديق الرسول يلق كان 2 كم المسلمين مع جواز اعتقاده للتشديه 
المضاد التو حيد وكذ لك قال ملي َم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا منى دماءم وأموام م إلا بحقبا وحساءهم على الله ) وقد أعله الله أن فى 
لو تاقفن ساون برها روا م بحرم مع ذلك بجرى سائر للشركين بل حكم 
هم فيا يعاملون به من أ أحكام الدنيا ع سائر المسلمين على ماظور من أمورثم دون 
ا ن من ضمائم وكذلك باكر أ ن تكون صمة ذكاة النص الى متعلقة باظا - سم الله 


تعالى وأنه متى أظرر ر أسم المح ام تضح ذكا هكسائر المشركين إذا أظرر على ذبا جوم 


آم ١‏ أخكام للقرآن للجصاص 


أسماء أوثاتهم والله أعلم . 
0 بات ذكر العرورة امبيدة لكل امه 
قال الله تعالى | فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا ثم عليه | وقال فى آية أخرى | وقد فصل 
35 لك إلا ما اضطررتم إليه | وقال | فن اضطر فى مخصة غير متجاتف لثم 
ذإن الله غفور رحم | فقد ذكر الله تعالى الضرورة فى هذه الآنات وأطلق الاباحةق 
عضأ بوجود الضرورة من غير شر ط ولاصفة وهو قوله | وقد فصل لك ماحرم عل 
إلا مااضطررتم إليه | فاقتضى ذلك وجود الإباحة بوجود الضرورة فكل حال وجدت 
الضرورة فيا ه واختلف أهل العم فى معنى قوله تعالى | فن اضطر غير باغ ولا عاد ] 
ققال ابن عباس والحسن ومسروق | غير باغ | فى الميتة [ ولاعاد | فى الأكل وهو قول 
أصحابنا ومالك بن أنس وأباحوا للبغاة الخارجين على المسلمين أ كل الميتة عند الضرورة 
5 أبادوه لأمل العدل وقال مجاهد وسعيد بن جبير إذا م رج باغياً على إمام المسليين 
ول يكن سفره فى معصية فله أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها وإنكان سفره فى معصية أو 
كان باغيا على الإمام لم بحر له أن بأكل وهو قول الشافعى + وقوله| إلا ما اضطررتم 
إليه ] يوجب الإباحة للجميع من المطيعين والعصاة وقوله فى الأية الأخرى | غير باغ 
ولاعاد] وقوله |غيرمتجاتف لإثم |إلماكان تملا أن يريد به البغى والعدوان فى الأآكل 
واحتمل الب ى على الإمام أوغير هل : عر الصا م بالا مال بل 
الواجب حمله على مأ يواطىء معنى العموم من غير تخصيص وأزضا فقد | تفقوا على أنه 
لولم يكن سفره فى معصية بلكان سفره ليج أوغز وأو تجارة وكان مع ذلك باغياً على 
رجل فى أخذ ماله أو عادياً فى ترك صلاة أو ذكاة ل يكن ماهو عليه من البغى والعدوان 
مائعاً من استباحة الميتة للضرورة + قثبت بذلك أن قوله | غير باغ ولا عاد | لم يرد به 
انفاء البغى والعدان فى سائر الوجوه وليس ف الآية ذكر ثىء منه صوص فيو جب 
ذاككون اللفظ جملامفتقراً إلى البيان فلا بحو ز تخصيص الآ بةالأولى به لتعذر استعماله 
على حقيقته وظاهره ومتى حملنا ذلك على البغى والتعدى فى الكل استعملنا اللفظ على 
عمومه وحقيقته فا زف به وورد فيه فكان حمله على ذلك أولى من وجبين أحدهما أنه 
يكون مستعملا على عمومه والآخر أنا لا نوجب به تخصيص قوله | إلا ما اضطررتم 


باب ذكر الضرورة المسبحة لآكل الميتة /أم١‏ 


إليه اد كذلك |[ غيره تجائف لاثم | لايخلى من ن أن بريد به مجانية سائر الأثام حى عون 
شرط الأباحة للاضط رأن يكرن غير متجاتف لإثم أصلا فى 00 إنكان 
مقيها على ترك رد مظلمة دره أو ترك صلاة أو صوم لم يتب منه لا حل له الأأكل أو أن 
يكون جائز له الأاكل م عكو نه مقها على ضرب هن المعاصى بعد أن لا يكون سفره فى 
معصية ولاخار جا على إمام وقد ثبت عند الجيع أن إقامته على يعض المعاصى لامع 
استباحته للبيتةعندالضرورة قبت أن ذلك ليس عراد ” تم بعد ذلك يحتاج فى إثيات اللأثم 
الذى منع الإستباحة إلى دلالة من غير الآبة وهذا يوجب إجمال الافظ وافتقاره إلى 
الببان فو دى ذلك إلى وقوف حم الآبة على بيان من غيرها ه ومتى أمكننا استعمال حك 
. الآيقوجبعلينا استعم الحا وجبة إمكان استعماطا ماوصفنا من إثيات المراد بغياً وتعديا 
فى الأكل بأن لايتناول منها إلا مقدار ما بمسك الرمق ويزيل خوف التلف وأيضاً قال 
الله تعالى | ولا تقتلوا أنفسكم | ومن امتئع من المباام حتى ماتكان قاتلا نفسه متلفا لا 
عند جبيع أهمل العم ولا ختاف فى ذلك 3 0 العاصى والمطيع بل يكون امتناعه عند 
ذلك م ن الآكل زيادة عضا نه 0 كوك كله وحم اط بع سواء فاستياحة. 
الكل عند الضرورة ألا ترى أنه لو امتنع من أكل المباح من اا معه <تى مات كان 
عاصياً لله تعالى وإنكان باغياً على 3 خارجا فى سفر معصية والمتة عند الضرورة 
بمئزلة المذكى فى حال الإمكان والسعة ه فإن قيل قد مكنه الوصول إلى استباحة أكل 
الميتة بالتوبة فإذا لم يتب فهو اجانى على نفسه + قبل 5 ل هوكا قلت إلا أنه غير مباح 
له الجناية على نفسه برك الكل وإن لم يتب لآن ترك النوية لا يديم له قل و 
العاصى متى ترك الكل فى حأل الضرورة <تى مات كان مرانكياً لضر بين من المحصية 
أحدهها خر وجه فى معصية والثانى جنارته على نفنسه بتك الأكل وأيضاً فالمطيع والعاصى 
لايختلفان فيا بحل .ا من المأكولات أو حرم ألااترى أن سائر الأ كو لات التىهى 
مباحة للمطيعين هى مباحة للعصاةةكسائر الأطعمة والآشرية المباحة وكذلك ماحرم من 
الاأطعمة والاأشرية لاختلف فى تحرعه -ك المطيعين والعصاأة فلياكانت الميتة مياحة 
لللطبعين عند الضرورة وجب أن يكو ذكذلك حك العصاة ف كسائر الااعمةالمباحة 


غير حال الت ذان قالقاء!ا ايا العا ءالا أمام 


ق عير حال ال رورة > قزل قال قاثل 1 إبادة الم م رخصة المططر وه رخصة للعاصى + 


١8‏ أحكام القرآن للجصاص 


قبل له قد انتظمت هذه المعارضة الخطأ من وجبين أحدهما قولك إباحة الميتة رخصة 
للمضطر وذلك لآن أكل الميتة فرض عل المضطر والإضطرار يزيل الحذر ومتى امتنع 
المضطر من أكلرا حتى مات صار قاتلا لنفسه منزلة من ترك أكل الخيز وشرب الماء فى 
حال الإمكانستّى ماتكان عاصياً له جانياً على نفسه ولاخلاف فى أن هذا 37 المضطر 
إلى الميتة غير اليا ع ى فقول الما ثل1 إباخة ال 2ه رخصة ة للنضطر عنزلة قوله لوة الآ ن إباحة 
أكل الخبز وشرب لاد مة لكر ا لضطار وله رظان هذا أسداعةن لان اناس كلم 
يقولون فرض على المضطر زاك م أكلبا قلا فرق وله أو لالم ختاف الع 00 
فى أكل الخيز وشرب الماءكذإك فى أكل الميتة عند الضرورة وأما الوجهالثانى من الخطأ 
فروق ولك أنه لارخصة للعاصى وهذه قضية فاسدة بإجماع المسلبين لانهم رخصوا القم 
العاصى الإفطار فى رمضان إذاكان مريضاً وكذلك برخصون له فى السفر التيه 
عدم الماء وبرخصون البقم العاصى أن عع او مادو[ وايلة وقدروى عن الى جم أن 
رخص للمقيم , او م وليلة و للمساة رثلاثة أيام ول لبالنيا عا ولم شرق قه بين ل عاكى والمطيع 
فيان عاوصفناة ساد هذه اللمقالة > وقوه اف اطتطرغير ا اغ ولاعاد فلا إثم عليه | وقوله 
| فن اضطر فى مقصة غير متجائف لإثم فإن أنه غفور رحيم إكل واحد من هذين فيه 
ضير لايستذى عنه الكلام وذلك لآن وقوع الضرورة ليس من فعل المضطر فيكون 
58 00 [م عليه | وقوله | فإن الله غفور رحم | خبر له ه وقوله | فن اضطر ] لا بدله 
من - م الكلاع ذل يكن الحم متعلقاً , 0 ى الضرورة وخسرهالذى 2 به الكلام 
50 فكان تقديره فن اضطر تأكل فلا إثم عليه م قوله 1 غير ا 
عاد ] على قو لمن يول غير باغ فى الميتة ولاعاد فى الآ كل فيسكون البغى والعدوان حالا 
للأكل وتقديره على قول من يقول غير باغ ولا عاد على الم.ليين فن اضطر غير باغ ولا 
عاد على امسلمين فأكل فلا إنم عليه فيكون البغى و العدوان حالا له عند الضرورة قبل 
ن يأكل فلا يكون ذلك صفة للأكل وعند الأأاولين يكون صفة للأكل ء والحذف فى 
هذا ذا للوضم الشف فقول | ف نكن مد 00 على سفر فعدة قمن أيام أخر ا 
والمعنى فأفطر فعدة من أيام أخر خذف فأفطر وقوله [ف نكان منبكم مريضاً أو به أذى 


من رأسه قفدية من صيأم | ومعنأه خلق قفد بة وإتما جاز الحذف أجل الخاطيين بالمحذوفى, 
ن به من صيام | و و ف لحم [خخاطبين , 


باب المضطر إلى شرب الثر 166 


ودلالة الخطاب عليه وهذا يوجب أن بكون مله على البغى وإلعدوان فى الأكل أولى 
منه عب المسلدين وذلك لأآنهلم يتقدم للمسلمين فى الأبة ذكر لا ذوذا ولام ذكو ركذف 
الكل خمله على مافى مقتضى الاية بأن يكون حالا له فيه وصفة أولى من حمله على معنى 
لم يتضمنه الافظ لاحذوفا ولا مذكوراً ه وأما قوله[ إلا ما اضطررتم إليه | قلا ضير 
فيه لاحذف لأنه لفظ مستغن بنفسه [ذهو استئناء من جملة مفرومةالمعنى وهو التحريم 
يقوله 1 وقد فصل 5 ماحرم عليكم إلاما اضطررتم إليه ّ فإنه مباح 5 وهذا اللفظ 
مستغن عن الضمير ومعى الضرورة هبنا هو خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه 
بتركة الآ كل وقد انطوىتحته معنيان أحدهما أن محصل فى موضع لايحد غير الميتة والثااى 
أن كون غيرها مو جود ولكنه أكره على أكلبا بوعيد نخاف منه تلف نفسه أو تلف 
بعض أعضائه وكلا المعنيين ماد بالأية عندنا لاحتهالها وقد روى عن يجاهد أنه تأولما 
على ضرورة الإ كر اه ولأنه إذا كان المعنى فضرورة الميتة ماتخاف على نفسه من الضرر 
فى ترك تناوله وذلك هوجود فى ضرورة الإ كراه وجب أن يكون كيه حكنه ولذإك 
قال أصعابنا فيمن أ كره على أكل الميتة فلم يأكلبا حتى قتىكان عاصيا لله كن اضطر إلى 
ميتدة بأن عدم غيرها من المأ كولات فلم يأكل حتى ماتكان عاصيا كن ترك الطعام 
والشرابوهوواجدهما <تى مات فيموت عاصياً لله بتركه الا" كل لان أكل أليتة مب 
فى حال الضرور ةكسائر الا "طعمة فى غير حال الضرورة والّه أعلم : 
نات اللضطر إل خترى لز 

قال أبو بكر وقد اختلف ف المضطر إلى شرب اخر فقال سعيد بن جبسير المطبع 
المضطر إلى شرب الثر يشرمها وهو قول أكتابنا جميعاً وإنما يشرب منبها مقدار مابمسك 
به رمقه إذكان برد عطشه وقال الحارث العكلى ومكحول لايشرب لا"نها لاتزيده إلا 
عطشا وقال مالك والشافعى لايشرب لانها لا تزيده إلا عطشا وجوعا وقال الشافعى 
ولا أنها تذهب بالعة[ وقال مالك إماذكرت الضرورةف الميتة ولم تذكر فى الخر ه قال 
أبوبكر فى قول من قالإنها لاتزيلضرورة العطش والجوع لامعنى لهم نوجوين أحدهما 
أنه معلوم من يحاطها أنها تهسك الرمق عند الضرورة وتزيل العطش ومن أهل الذمة فها 


بلغنا من لا يشبرب الماء دهراً [كتفاء بشرب الخر عنه فقوط, فى ذلك غير المعقول 


8 


1 أحكام الق رآ نللجصاص 


المعلوم من حال شار مها والوجه الآخر أنه إنكان كذلككان الواجب أن نحيل مسئلة 
السائلعنها ونقول إن الضرورة لاتقع شرب امثر وأماقول الشافعىفى ذهاب العقل 
فلس من مسثئاتنا فى شىء لآنه سئل عن القليل الذى لابذهب العمل إذا أضطر إليه وأما 
قول مالك أن الضرورة نما ذكرت ف اليتة ول تذكر فى اخر فإنها فى بعضها مذ كورة 
فى الميتة وما ذكر معبا وفى بعضها مذكورة فى سائر الحرمات وهو قوله تعالى | وقد 
فصل لكر ماحرم «ليكم 0 | وقد فصل نا تحر ار 0 
من كا ب الله فى قولهتمال [يسألوتك عن ل 
| قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ] وقاك | إنها الخر والميسسر 
والآنصاب والآزلام رجس مر عمل الشيطان فاجتفبره | وذلك يقتضى التحريم 
والضرورة المذكورة فى الآية منتظمة اسائر امحرمات وذكره لا فى الميتة وما عططف 
عليها غير مانع من أعتبار .وم الآية الأخرىف سائرا رمات ومنجمة أخرى أنهإذا 
كان المعنى فى إباحة الميتة إحياء نفسه بأكلبا وخوف التلف ف تركها وذلك موجود فى 

سائر أغمهرمات وجب أن يكون حكنما حكنما لوجود الضرورة وأ لله أعلم . 

باب فى مقدار ما يأكل المضطر 

قال أروجتيقة وأو نوسف و كلاد ولف و العا فمى نما وو اوعيه الى ليا كل الأصطر 
من الميتة إلا مقدار ما بمسك به رمقه وروى ابن وهب عن مالك أنه قال يأ كل منهاحتى 

يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحما وقال عبد الله بن الحسن العنيرى يأكل منبا 
مايسد به جوعه » قال أبو بكر قال الله تعالى | إلا ما اضطررتم إليه | وقال| قن اضطر 
غير امت الإباحة بوجود الضرورة والضرورة هى خوف الضرر يرك 
الأكل إما على نفسه أو على عضوم من أعضائه فى أ أكل عقدار ما زول عنه الوف من 
الضرر فى الال فقد زالت الضرورة ولا اء عتبار فى ذلك بسد الجوعة لآن الجوع فى 
الإبتداء لا بم أكل المبتة إذا لم يخف ضرراً بتركه وأيضاً فى قوله ته الى | فن اضطرغير 
باغ ولاء أد] فقد بينا أن المراد منه غير باغ ولا عاد ف الكل ومعلوم أنه لم يرد الأ كل 


منها فوق الشيم لآن ذلك محظوراً فى المبتة وغيرها من المباحات فوجب أن يكون المراد 


غيد بأغ ف الكل منبأ مقدار الشيع فيكون البغى والتعدى واقعين فى أكله منها مقدار 


باب هلف المال حدق واجب سوى الركاة كو 


الشبع حتى يكون لاختصاصه الميتة ممذا الوصف وعقده الإباحة هذه الشريطة فائْدة 
وهو أن لايتناول منها إلامقدا. زوال وف الضرورة ويدل على ذلاك أيضاً أنه لوكان 
معه من الطعام مقدار ماإذا أكله أمسك مسك رمقه ل يحز له أن يتناول الميتة ثم إذا أكل ذلك 
الطعام وزال خوف اا بأكل المبتة وكذللك إذا أكل من الميتة مازال معه 
خوف الضررحرء عليه أكار | إذليس أكل اميتة بأولى بإباحة الأ كل بعد زو الالضرورة 
من الطعام!لذى هو مباح فى الأصل وقد روى الّوزاعىعن حسان بن عطية الميثى أن 
رجلا أل انى يق قال (إنا نكون بالا" رض ال 
( متى مالم تصطيحوا أوتغتبقوا أوتيجدوا . مها بقلا فشأنكم بها ) فلربيح لح الميتة إلاإذا 
تجدوأ صبوحا وهو شرب الغداء - أوعبوقاً وهو شرب العشاء 0 
3 ن من وجد غداء أو عشاء أ و بقلا فلس مضطر وهذا يدل على معنيين أدرهها أن 
الضرورة هى المبيحة للميتة دون حال المضطر فى كونه مطبعاً أو عاصياً إذلم يفرق النى 
له للسائل بين حائل المطيع والعا صى ق إباحته بل سوى يننهما والثانى أن إباحة الميتة 
مقصورة على حال وف الضرر والله أعلم . 
باب هل فى المال حق واجب سوى الركاة 

قال الله تعالى | ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ] الآبة قبل قّ 
وله تعالى | ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق | أنه بريد به الود والنصارى حين 
أنكر ت نسيخ القبلة فأعلم الله تعالل أن البى إعا هو 5 الله تعالى وا تباع أمره لا لاق 
اتوجدال الشرق واائري | إذا ل لكر ن فيه اتباع أمره و أن طاعة أله ١‏ الأن فى التوجه إلى 
الكعبة إذكان التو جه د ه وقول هتعالى 'ولكن ابر هن أم ن بالله واليوم 
الآخر] قيل أن فيه <ذفا ومعناه أ ن ألبر بر مز ن آمن بالله وقيل إنه أراد به أن البار من 
آمن بالله كقول الخنساء : 

ترقع مارتعت حتى إذا أدركت فإما ص إقبال وإدبار 

يعنى مقبلة ومدبرة وقوله تعالى [وأى الال على حبه ]| يعنى أن البار م نأتى الال على 
حبه قبل فيه أنه يعنى حب الال كقوله تعالى | لن تنالوا البرحي ى تنفقواما تحبون | وقبل 
إنه يعنى حب الإيتاء وأن لايكون متسخطاً عندالإعطاء وبحتم ل أن يكون أراد على حب 

دوو - أحكام 2.2 


و أحكام القرآن السام 


الله تعالى كقوله تعالى | قل إن كح تم تحبون الله فاتبع وى | وجائز أن ؟ كون 5 
هذه الوجوه وقد روى عد الى يقن ذلك مايدل على أنه أ راد حب لمال وهومارواه 
جر رين عبد افيد عن تمارة بر ن القعقاع عن ألى زرءة ع. ن أنى هريرة قال جا عر+لإل 
الى فنا لبارسول لله أى الصدقة أفضل فقال (أن تصدق وأنت صبيم تخشى الفقر 
وتأمل الغنى 0 بل حى إذا يلغت الحلقوم قلت لفلان كذا 00 وقدكان 
لفلان) وحدثنا أ والقاسم عبدالله بن إسحاق المروزى قال حدثا الحسن بن أ فى الربيع 
الجر جانى قال حدثنا ل ورى عن زبيد عن مرة عن غبد الله بن 


مسعود 2 قوله تعالى أو امال على جيه قال أن 020 أيه وأزن صر بح تا مل 1 


وتخشى |( فقر + وقوله ذه 0 وآنى امال علىحيه ذوى إلقربى | حتمل به أن + 2 بد ب الصدقة 
الواجبة وأن بريد به التطوع واس فى لآب دلالة على أنها الواجبة و إنما فيها حث على 
الصدقة ووعد بالثواب علبها وذلك لأآن أ كثر ما فها أنها من البروهذ! لفظ ينطوى على 
الفرض والنفل إلا أن فى سياق الآية ونسق التلاوة مايدل على أنه لم برد به الوكاة لقوله 
تعالى | .أقام الصلوة وآتى الزكوة | ] فلا عطف الركاة عليها دل على أنه ل برد الزكاة 
بالضدقة المذكورة قبلبا + ومن ااناس من يقول أراد به حقوقاً واجبة فى المال سوى 
دن “#ووجوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر شديد ويجوز أن يريد منقد أجمده الجوع 
تى مخاف عليه التلف قاومة أن يعطيه ماسد جوعته ه وقدروى شر بك عن أى حمزة 
0 عن فاطمة بنت قيس ء عن النى يِب أنه قال ٠‏ ف امال حق سوى الزكاة ) وتلا 
قوله تعالى | ليس البر أن تولوا وجوهك؟ #بل المشرق ل البر من آمن بالله 
واليوم الا ر | الآية وروى سفيان عن أبى الزيرع: ن جابر عن النى يله أنه ذكر الإبل 
فقَال إن فا حم فسثل عن ذلك فقال إطراق خلا وإعارة ذلوها ومئحة سمينها فذ كرى 
هذين الحديئين أن فى المال حقاً .وى الركاة وبين فى الحديث الأول أنه تأو بل قوله تعالى 
| ليس البر أ تولوا وجوهك | الآية وجائز أن بريد بقوله فى المال دق سوى الركاة 
5 من صلة الرح بالإتقفاق عل ذوى ال ارءالفقرا ٠‏ وحكويه الما عليهلوا لديه وذوى 
ا ره ء عاجز بن عد ن الكسب وجا" ثزأن بريد به ما يلزمه من طعاما لجائع 


00 ع 1 
ألأضطر وجاءز أن بريد به حهأ مندوبيأ إلله لا واجيا أإذ لس قوله ق المال حق يقتضى 


باب عل فى المال دق واجب سوى الركاة 


'الوجوب إذ من الحقوق ماهو ندب ومنها ما هو فرض ٠‏ وحدثنا عبد الباق حدثنا أ حمد 
أبن حماد بن سفيان قال حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية عن رجل من بى تيم يكنى أبا عبد 
الله عن الضى الشعبى عن مسروق عن على قال قالر- ول الله يله ( نسخت الزكاة كل 
صدقة ) وحدثنا عبدالباق قال حدئنا حسين بن إسحاق التسترى قال حد ثنا على بن سعيد 
قال حندثنا أمسيب بن شريك عن عبيد المكتب عن عاص عن مسروق عن عل قال 
نسخت الزكاة كل صدقة ء فإن صح هذا الحديث عن النى يليه فسائ رالصدقات الواجدة 
منسوخة بالزكاة وإن لم يصحذلكم فوعا إلى النى َه لجرالة راويه فإن حديث عل عليه 
السلام حسن السند وهو يوجب أيضاً إثبات نسخ الصدقات أتى كانت واجبة بالزكاة 
وذلك لايعلم إلا من طريق التو قيف فيعلم بذلك أن ماقاله على هو بتوقيف من النى يلق 
إياه عليه وحينئذ يكون المنسوخ من الصدقات صدقات قدكانت واجبة ابتداء يأسباب 
من قبل من يحب علبه تقتضى لزوم [خراجها ثم نسخت بالزكاة نحو قوله تعالى | وإذا 
حضرالقسمة أو لوا القربىواليتانى والمسا كين فارزقوم منه | ونحوماروى فى قولهتعالى 
إدآتوا حقه يوم حصاده| إنه منسو عند عضيم بالعشروتصف العشرفيكون المنسوخ 
بالزكاة مثل هذه الحقوق الواجبة فى المال من غير ضرورة وأما ما ذكرنا من الحقوق 
النى تلزم من نحو الإنفاق علرذوى الأرحام عند العجز عن التكسب وما يلزم من [طعام 
ألأضطر فإن هذه فروض لازمة ثابتة غيرمنسوخة بالزكاة وصدقة الفطرواجبة عندسائر 
الفقباء ولم تنسخ بالزكاة مع أن وجو .ما ابتداء من قبل الله تعالى غير متلق بسيب من 
قبل العيد فد بدل عل ىأن الزكاة ل لسعم صدقة الفطر وقد روى الوأقدى عن عبد ألله بن 
عبد الرحمن عن الزهرى عنعروة عن عائّشة قالت أمررسول الله يله بركاة الفطرقيل 
أن تفرض الزكاة فلدا فرضت الزكاة لم يأمرثم ولم بنهوم وكانوا مخرجونها فبذا الخبر لو 
صم لم يدل على نسخها لآن وججوب الزكاة لا بنق بقاء وجوب صدقة الفطر وعيل أن 
الآول أن فرض الزكاة متقدم على صدقة الفطر لأنه لا خلاف بين الساف فى أن حر 
السجدة مكية وأنها م نأو ال مانزل من القرآت وفيهاوعيد تارك الؤكاة عند قوله[وويل 
للشركين الذين لا يؤتون الدكوة ومم بالآخرة ممكافرون ] والاس بصدقة الفطر إن 


كان بالمدشئة فدل ذلك على أن فرض الركاة متقدم لصدقة الفطر وقد روى عن أبن 5 


١‏ أحكام القران للجصاص 


ومجاهد فى قوله تعالى | وآنوا حقه يوم حصاده ] أنها محكمة وأنه حق واجب عند القوم 
غير الزكاة ه وأما الحقوق التى تيجب بأسباب من قبل العرد نحو الكفارات والنذور فلا 
خلاف أن الزكاة ل تنسخها + واليتائى المرادون بالآية ثم الصخار الفقراء الذين مات 
آباؤمم والمهاكين عنتاف فيه وسنذكر ذلك فى سورة براءة إن شاء الله تعسالى وابن 
السبيل ه رؤى عن مجاهد أنه المسافر وعن قتادة أنه الضيف القول الأول أشبه لاأنه 
إنما سمى ابن السيل لا نه على الطر يق قيل للطير الاوز ابن ماء هلازمته له قال 
ذو الرمة : 
وردت اعتسافا والثرياكأ:ها على قة الرأس ابن ماء يحلق 

والسائلين يعنى به الطالبين للصدقة قال الله تعالى | وفى أموالحم حتى معلوم للسائل 
وانحروم ] حدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عمد بن كثير قال 
حدثنا سفيان قال حدثنا مصعب بنحمد قال حدثنا على بن أوحى عنقفاطمة بن حسين 
أبن على رضى الله تعالىعنهم أجمعين قال قال رسول الله يلت ( للسائل حق و إن جاء على 
فرس ) نحدئنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبيد بن شر يك حدثنا أبو الجاهر قال حداثةا 
عبد الله بن زيد بن أسم عن أبيه عن أبى هر برة أن رسول الله يله قال ( اعطوا السائل 
وإن أنى علىفرس) والله تعالى أعلم . 

العوو ياب القصاص 

قال الله تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى | هذا كلام مكتف بنفسه غير مفتقر 
إلى ما بعده ألا ترى أنه لو اقتصر عليه كان معناه هفووما من لفظه واقتضى ظاهره 
وجوب القصاص على المؤمنين فى جميع القتلى * والقصاص دو أن يفعل به مثل مافعل 
به من قولك اقتص أثر فلان إذا فعل مثل فعله قال الله تعالى | فارتدا على آثارهما قصصاً | 
وقال تعالى [وقالت لآخته قصيه] أى ابتغى أثره ه وقوله | كتب عليكم | معتأه رض 
عليكمكةوله تعالى | كتب عليكم ااصيام -و_كتب عليكم إذا حضر أحد, اموت 
إن ترك خيراً الوصية لاوالدين | وقدكانت الوصية واجبة ومنه الصلوات المكتوبات. 
يعنى بها المفروضات » فانتظمت الأبة إيحاب القصاص على ال منين إذا قتلوا أن قتلوا 


من سائر المقتولين لعموم لفظ المقتولين والخصوص إن هو فى القاتلين لأنه لايكون. 


باب القصاص ك1 


القصاص مكتوباً عليهم [لاوم قا تلونفاقتضى وجو ب القصاص لكل قاتلعمداً حديدة 
0 ماخصه الدليل سواءكان المقتول عبداً أو ذمياً ذكراً أو أثى لشمول لفظ القتل 
ةِ جميع + وليس توجيه الخطاب إلى الم منين بإيجا يجاب القصاص عليهم فى القتل موجب 
0 0 نالقتل مو منين لأ علينا اتباع عدوم اللفظ مالم تقم دلا لة!الخصوص وليس فى ا لآية 
0 ف بعض القتلودون بعض فإن قال قائل يد لعلى خصو ص الحم 
فى القتلى وجبان أحدهما فى نسق الآية [ فن ع له من أخبيه ثىء فاتباع بالمدروف | 
والكافرلا يكون أخاللسم فدل على أن الآبة خاصة فى قتل المؤمنين والثانى قوله [ الحر 
بالحر والعيد بالعبد والات بالانثى ] قيل له هذا غلط من وجبين أحدهما أنه إذاكان 
أول الخطاب قد شمل الميع فا عطف عليه بلفظ الخصوص لابو جب تخصيص عموم 
0 بأنفسبن ثلاثة قرو |٠‏ وهو حموم ف 
المطلقة ثلاثا ومادوتما ثم عطف قوله تعالى | فإذا بلغن أجلرن فأمسكوهن بمعروف أو 
سر دوه ن ععروف]وقوله تعالى | وبعولتهن ن أحق بردهن فى ذلك | وهذا الحكم خاص 
فى المطلق لما دون الثلاث ولم وجب ذلك تخصيص عموم اللفظ فى إيحاب ثلاثة قروه 
عن العدة على جميعون ونظائر هذا كثير فى القرآن والوجه الآأخر أن يريد اللأخوة من 
طريق النسب يد لدينكةو له تعالى [ وإلى عاد أخام هوداً | وأماقوله [الحر بالحر 


والعبد بالعبد | فلا يوجب تخصيص عدوم اللفظ فى القتلى لآنه إذاكان أول مان 


مكتفياً اه نا أن تقصروعليه + وقوله | الخر بالحر | إنما 
هو بيبانا تقدمذ كره علروجه التأ كيد وذكرالحال التىخرج عل يها الكلام وهو ماذكره 
الشعى وقتا أدة أندكان بين حيين من ن العرب 3د ال وكان لأحدهماط طول على الآخر 0 
لا نزضى إلا أن تقتل بالعبد منا الحر متك و بالأانثى منا الذكر مس فأنزل الله | ك2 

عليكم القصاص ف القتلى ! لحر بالحر والعبد بالعبد ] مبطلا بذلك ما أ ا 
رض القصاص على لها تل دون غيره لآنجمكانوا يقتلون غير الها تل ها اله عن ذا 
وهو مأروى عنه ا أنه قال( امام يوم القيا مة ثلاثة رجل قتل غير 
قاتله ورجل ة وذ حرم مدعل أخذ بذحول الجاهلية ) وأيضاً فإن قوله تعالى[ الجر 
بالخر والعيد بالعيد ا تفسير أبعض ما انتظمه عموم اللفظ ولا يوجب ذلك تخصيص 


حل أحكام القرآن للحصاصٍ 


اللفظ ألا تترى أن قول النى 25 ل الحنطة بالجئطة مثلا بمثل وذكره الأآصناف الستةلم 
يوجب أن 0 0 الريا 0 علها ولا نق الرباعما عداها كذلك قوله [ | ير 
بالخر الاش كّ أر عموم اللفظ فى قوله || كتب علياكم القصاص ف القتلى ا وبدل عل 
أن 0 [ 0 ر ] غير موجب اتخصيص عدوم القصاص ولم ينف القصاص عن 
غير المذكور اتفاق الميع على قتل العبد باحر والا" ثى بالذكر فنيت بذلك أن تخصيص 
الحر باحر لم ينف موجب حكم اللفظ فى جيع القتلى + فإرى قال قائل كيف يكون 
القصاص مفزوفا والولى غير بين العفو ون 0 2 قيل له لم بجعله هروط أعللى 
الولل وإماجعله مفروط أعلى الها تل الول بقو له تعالى |[كتب عليكم القصاصف القتلى | 
ولس اأقصاص على لولى وإعما هو-ؤله وهذآا لاشق وجوبه عل القاتل وإنكان الذى. 
له القصاص عفيراً فيه » وهذه الآية تدل على قتل الخر بالعبد والمسلم بالذى والرجل. 
بالمرأة لما بينا من اقتضاء أول الطاب إيحاب عموم القصاص فى سائر القتلى وأن 
تخصصه الى ر بالخر ومن ذكر معه لايوجب الإقتصار 6ك م القصاص عليه دون اعتبار 
عموم أبتدأء ٠‏ الخطاب فى جاب القصاص ٠‏ ونظيرها م ن الآى فى إيجاب القصاص عاما 
0 ققد جعلنا لوليه سلطاناً 0 أ م ذلك جميع المقتو لين ظلي 
وجعل لاوا الهم سلطانا بوه و القود لان تفاق اميع على أن 9 راد بذلك فى الر 
المسلم إذا قتل 06 ميلا فكان عنرلة 5 ذو له له تعالى ققد جعانا لو 3 00 د لأن ماحصا صلل 
الاتفاق عليه من 20 رادفكاً نه منصوص عليه فها فلفظ السلطان وإ ن كان جملا 
ذقد عرف معنى مراده من طريق الاتفاق وقوله 1 ومن قتل مقالوما .أ هو توم لض 
اعتباره على حسب ظاهره ومقتضى لفظه ه ونظيرها أيضاً من الآى قوله تعالى | وكتدنا 
علهم فيها أن النفس بالنفس] فأخبر أن ذلككان مكتوباً على بى إسرائيل وهو عموم 
2 إيجحاب القصاص ف شان المقتولين وقد أحتج أبو وساف بذلك 2 قتل المر 0 عيك. 
وهذا يدل على أن مذهبه أن شريعة منكان قبلنا من ا لآأنرياء ثابتة علينا مالم يكبت نسخما 
على لسان الرسول يله ول جود ف القر أن ولا فى الس ئة مايوجب نسخذلك فوجب أن 
يكون حكه ثابتاً علينا على حسب ما اقتضاه ظاهر افظه من إيحاب القصاص فى سائر 
الأنفس 3 ونظيره أيضآ قو له تعالى ]ثفن إعتدى يعليكم فاء دوا عليه مثل مااعتدى عل 1 


باب القصاص لأ 


لآن من قل وليه يكون معتدى وذلك عموم فى سائر القتى + وكذلك قوله | وإن عاقيتم 
فعاقيوا عثل ماعو يتم به ] يقتضى مومه وجوب القصاص فى الجر والعيدد والذ كر 
والا'ثى والمسلوالذى + مسئلة فى قتل الحر بالعبد ه قال أبو بكر وقد اختلف الفقباء فى 
القصاص بين الاحرار والعبيد ه فقَال أبو حنيفة وأبو يوسف وممد وزفر رضى الله 
عنهم لاقصاص بين الاح رار والعبيد إلا فى الأتفس ويقتل الخر بالعيد والعبد باحر ءه 
وقال ابن أبى ليى القصاص واجب ينهم فى جميع الجراحات الى نستطيع فها القصاص ه 
وقال ابن وهب عن مالك ليس بين الحروالعبد قود فى شىء من الجراحوالعبد يقتل بالحر 
ولا يتل الحر بالعيد وقال الليثين سعد إذا كان العبد هو الجانى اقتص منه ولايشقتص 
هن الحر للعبدوقال إذاقتل العبد الحر فلولى المقتول أن يأخذ مهانفس العبد القاتل فيكون 
له وإذا جنى على ار فيها دون النفس فللمجروح القصاص إن شاء » وقال الشأفمى من 
جرى عليه القصاص ف النفس جرى عليه فى الجراح ولا يقتل الحر بالعيد ولا يقتص 
له منه فيا دون النفس + وجه دلالةالآية فى وجوب القصاص بين الأحرار والعبيد فى 
النف سأن الآية مقصورة الك على ذكر القتلى وليس فها ذكرما دون النفسمن الجراح 
وسائرماذ كر نا من عموم أى القرآن فى بيان القتلى والعوبة والاعتداء يقتضىقتل الحر 
بالعبد ومن حيث اتفق الميع على قتل العبد بالحر وجب قتل الحر بالعيد لآن العيد قد 
ثنت أنه مراد الآية والآبة لم يفرق مقتضاا بين العبد المقتول والقائل فب عموم فيا 
جميعاً + ويدلأيضاً على ذلك قوله تعالى | ولكم فى القصاص حيوة يا أولىا لدّلباب] فأخبر 
أنه أو جب القصاص لأّن فيه حياة لنا وذلك خطاب شامل لاحر والعبد للآن صفة أولى 
الآلباب تشمليم جيعاً فإذا كانت العلة موجودة فى ايع لم يجز الاقتصار حكنرا على 
بءض من هى موجودة فيه دون غيره ه ورد لعليهمن جب ةالسنة قو لالنى يله (السليون 
تتكافاً دماوتم) وهو عأم ف العييد والأحرارفلا خقص منه ثىء إلا بدلالة ء ويدل عليه 
من وجه آخر وهو اتفاق الميع على أن العبد إذاكان هو القاتل فرو مراد به كذلك إذا 
كان مقتولا لأنه لم يفرقيينه إذاكان قاتلاأو مقتولا ه فإن قبل لما قال فى سياق الحديث 
ويسعى بذمتهم أدنام وهو العبد يدل على أنه لم برده بأول الخطاب ٠‏ قيل له هذا غلط 
من قبل أنه لاخلا ف ,أن العبد إذا كان قاتلا فهو ماد ول منع قو لهو يسعى بذمتهم أدتامم 


ا" أحكام للقرآن لالجصاص 


أن >كون مراداً إذاكان انل كذلك لجن إرادته إذاكان مقت ولا على أن قوله ويسعى 
بذمتهم أدنام ليس فيه تخصيص العيد من غيره وإنما الاراد أدناهم عدداً هو كةوله واحد 
منهم فلا تعلق اذلك فى إيحاب اقتصار حم أول اللفظ على الحر دون العبد وعلل أنه لوقال 
و لسعى بذمتهم عبدثم لم بو جب تخصيص حكه فى مكافأةدمه لدم الحرلآن ذلك حم آخر 
استأنف له ذكراً وخص به العبد ليدل على أن غير العبد أولى بالسعى بذمتهم فإذاكان 
تخصيص العبد بالذكر فى هذا الك لم يوجب أن يكون مخصوصاً به دون الآخر فلا'ن 
لابوجب تخصيص حم القصاص أولى ‏ فإن قبل قوله المسلمون تكافأ دماؤم يقتضى 
التعاثل فى الدماء وليس العيد مثلا الحر » قيل له فقد جعله النى م مثلا له ق الدم إذ 
علة قحم التكافق منهم بالإسلام ومن قال لس كاف له فهو + خارج على 0 م التى " 
مخالف بغير دلالة ويدل عليه أيضاً ماحدث:ا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 8 اللمدئ 
قال حدثنا عمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن اللأعش ع ن عيد الله رن دامر عن عبد انه 
أبن مسعود قال قال رسول أللّه ملم عله ( لال دم رجل . يشبد أن لا إله إلا ألله وإى 
رسول الله إلا فى إحدى ثلاث أل تارك للإسلام المفارق لاجماعة والثيب الزافى والنفس 
بالنفس ) فلم شرق بين الحر والع.د وأوجب القضاص ف النفس بالنفس وذللك موافق 
الما حك الله مما كتبه على بنى إسرا” ثبل وى هذ | الخبر معنيين أحدهما أن 0 1 
إسرا ثيل من ذلك لك شكه باق علينا اوالناق!أ أله مك دف بنفسة ف لجاب | القصاص عاما قَْ 
سائر النفوس ٠‏ ويدل عليه أيضاً ه من جبة السنة ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدما 
موسى بن زكر با التسترى قال حدثنا سبل بن عثهان العسكرى أبو معاوية عن إساعيل 
أن بن مسلم عن عرو بن ديار عر ن طأوس عن أبن عباس قال قال رسول الله عله العمد 
قود إلا أن يعفو ولى المقتول فقد دل هذا الخير على معنيين أحدهما أبجاب 7 فىكل 
عمد وأوجب ذلك القود على قاتل العيد والثانى ن به وجوب اال لانه لو وجب امال مع 
القود على وجه التخبير لما اقتصر على ذكر القود دونه ء ويدل أيضاً عليه من جبة النغار 
أنالعبد حقون الدم حقنالا.رفعه مضى الوقت و ليس بولد للقاتل ولاملك له فأشبه الحر 
الأجنى فوجب القصاص ينما كا يحب على العبد إذا قتل حرا مبذه 000 إذا قتله 
الحر لوجود الغلة فيه وأيضاً فن منم أن بقاد الحر بالعيد فنا منعه انقصان الرق الذى 


دو لو جود الحلة و من منع أن ؛ 0 د اإذ 


باب قل المولى لعبده الكل 


فبه ولا اعتبار بالمساواة فى الأنفس وإنها يعتبر ذلك فا دونما والدليل عل ذلك أن 
عشرة لوقتلوا واحداً قنلوا بوم ا الجسم سايم 
الاعضاء ء قتل رججلا مفلوجآ مر نضأ مدن أ مقطوع الاعضاء قتل به وكذلك الرجل 
بقتل بالمرأة مع نقصان عقلها ودينها وديتها ناقمة عر ان دبة الرجل + فثيت بذلك أن لا 
أعتار بالمساواة فى إبجحاب القصاص فى ١|‏ لنفس وأن الكامل يقاد منه للناقص ولس 
ذلك حك مادون النفس لآنهم لاختلفون ف أنه لاثز خذ اليد الصحيحة بالشلاء وتو خذ 
النفس الصحيحة بالسقيمة وروى اليث عن الحم أن علي وابن مسعود قالا من قتل 
عبد عمداً فهو قود . 
باب قتل المولى لعيده 
وقد اختلف ف قتل اأولى لعبده فقال قائلون وم شواذ يعتل به وقال عامة الفقباء 
لايقتل به فن قتله احتج بظاهر قوله تعالى [ كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر ] 
على نحو ما احتججنا به فى قتل الجر باحر وقوله | النفس بالنفس | وقوله | فن اعتدى 
عليك فاء: تدوأ عليه 0 ( المسلون تتكافاً دماؤثم ) وقدروى حديث عن معرة 
أبن جندب عن ن الى أنه قال ل ن قتل عيبده قتلناه ومن جدع عبده جدعز اه ) أما 
ظاهر الأى فلا حجة 00 لآن الله تعالى [تما جعل القصاص فبا للمولى بقوله تعالى 
| ومن ل متلوم ققد ند جعلنا وليه لطانا | وولى العبد هو مولاه فى حياته ويد وفاته 
لآن العبد لاعلك شيا وماملكة فو ولاه لامن جمة الميراث لكن من جمة املك فإذا 
كان هو الولى لم يشدت له القصاص على نفسه وليس دو عنزلة من قتل وارنه فيجب عليه 
القصاص ولاررثه لآن ماحصل للوارث [ماينتقلعن ملك المورث إليهوالقاتل لارث 
فوجب عليه القصاص لغيره والعيد لا يلك شيئاً فينتقل إلى مولاه ألا ترى أنه لو قتل 
أبن العبد لم يبت له القصاص على قاتله آنه لا يمك فكذالك لا يثبت له القصاص على 
غير 08 يجزمن أجل ذلك إيجحاي 
القصاص على مولاه بقتله إنأه وريد ل على أن العيد لا ليت له ذلك قوله تعالى ! ضرب 
ألله مثلا عبداً علوكا لايقدر على ثى»] فننى بذلك ماك العبد ني أعام أعنكل ثى» فلم بجر 
أن ؛ يت له بذلك عب أحد ثىء ءوإذا 1 م جرآن شيت له ذلك للا جل أنه ملك لغيره والمولى 


و١‏ أحكام القرآن للجحصاص 


إذا امتحق ما يحب له فلا يبحب له القود على نفسه وليس العبد فى هذا كالحر لان الجر 
القَص أص ثم من جبته ينتقل إلى وأرثه ولذلك اس ةد هو نه بد 8 دهم على قدرموار شم 
ن حرم مير أنه 0 بالقتل لم برثه القود فكآن القود أن بره * فإن قيل [ سس دم العيدق 
هذ 00 لآن المولى لا ملك قتله ولا الإقر ار عليه بالقتل فهو بمنزلة إلا" جنى فيه 
3 قيلله إذكان الوك لاعلك 3 له ولا الإقر أرعليه به ولكنه وليه وهوااس: حدق للقصاص 
عل قاتله إذاكان أجنبياً من حيث كان مالكا قبتهلامن جرة الايراث ألاترى أنها استحق 
للقود على 3 قائله دون ا فدل ذلك على نه علك القود كي يملك رقيته فإذاكان هو 
القائل لم بحر أن يستدق القود غيره دليه فاستحال من أجل ذلك وجوب القود لهعلى 
نقسه - وأيضاً أ فقوله | فن أء 0 عليه | لايحوز أن يكون خط أب وى 
إذا كان هو المعتدى بقتل عبده لآنه و[ إن كان معتدرا يأ على نفسه بقتل عيده وإتلاف ملك 
فغير جاثز خطابه بأستيقاء القود من نفسه وغير جائز أ كون غيره عخاطياً باستيقأه 
القود منة أنه غير معدد عليه وألله تعالى إعا أوحت الحق أن اعتدى عليه دون غيره 2 
فإن قال قال يقيد الإمام منهكم يقيد عن قتل رجلا لاوارث له 3 قيلله إعغا قوم الإهام 
3 نت من القود لكافة المسلمين إذاكانوا مستحقين أي رأ ثه والعبد لابورث ا 
فى الاقتصاص من قائله لكافة ال لمين ولاجائز أن ينث ذلك للإمام ألاترى أنه ا قل 
العيذ خطاكان اموق هوالمستحق أقيمته علقا كله دون سائرااسلمين ودق ن الإمام وأ واله 
ال رالذى لاوارث له لو قتل خط أكانت دته أبيتالمال فكذلاك القود لوأدت ارك 
1ا استحقه الإمام ولكان المولى هو الذى يستحقه ويستحيل ثيوت ذلك له على نفسه 
قبطل 3 أن الحديثك الذى روى قه فهو معارض لضده وهو ماحدثنا ابن قانع قال 
حدثنا المقيرى قال حدثنا خالد بن يزيد بن صفوان ألاوفلى قال حدثنا ضرة بن ربيعة عن 
أن بن عباس وعن الأؤزاعى عن غعمرو بن شُعيب عن أن 4 عن جده أن أن رجلا قتلعيده 
5 تعمداً كلده | نى يِه ونفآه سئة ةوعا سههة من ا مسلين و لم يقده به ف هذا الخبرظا هر 
9 ونه خبر بعر قبن جناب الذى احتجوا ممع مو افقته ا ذكرنامن ظاهم رالأىومعائيها 
0 لله تعالى القود للدولى ومن نفيه ملك العبدبةوله (لابقدر على ثثىء) ولوا تفرد 
خر سم عن معارضة الخير الذى قدمتاه لما جاق القطع 0 لاحماله لغير ظاهره وهو 


دك رةه 


باب القصاص بينالرجال والفساء ١/١‏ 


ما ل ا وو لضم 
أنه جائز أن كاون رجل أعق عيده ثم قتله أو جدعه أو لم يقدم على ذلك ولكنه هدده 
به فبلغ ذلك النى له فقال من قتل عبده قتلناه يعنى عبده المعتق الذىكان عبده وهذا 
الإطلاق شائع فى اللغة والعادة فقد قال النى يل لبلاك حين أذن قبل طلوع الفجر إلا 
أن العيد نام وقدكان <رآف ذلك الوقت وقال على عليه السلام ادعو إلى هذا العبد 
الأبظر يعنى شر 
للآنهكان قد جرى عليه رق ف الجاهلية فنماه بذلك وقال تعالى [ وآنوا اليتاى أموالهم ا 
والمراد الذي نكانوا بتاى وقال يله ( تستأم اليقيمة فى نفسها ) يعنى ال ىكانت ييمة 
ولا جتنم أن يكون ماد النى يليه بقو له من قتل عبده قتأناه ماوصفناه فيمنكان عدا 
فأعتقوزال بهذا توهم متوم لوظن أن مول النعمة لايقاد مولاه الا “سف لكالا يقادوا 
بولده وقدكان جائزاً أن يسبق إلى ظن بعض الناس أن لابةاد به ملق قد جعل دق مولى 
النعمة كو الوالد والدليلعليه قوله يخ (أن بحزى ولد والده إلا أن بحده علوكا فشر به 
فيعتقه خعل عه لابه كفاء لحقه ومساويا ليده عنده وكعمته لديه والله أعلم : 
باب القصاص بين الرجال والنساء 

قال الله تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى ] وقال | ومن قل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليه لطاناً | فظاهر ماذكر من ظواهر الآى الموجبة للقصاص ف الا" نفس بين العبيد 
والاأحرار موجب للقصاص بين الرجال والنساء فيهأ وقد اختلف الفقباء فى ذلك فقاله 


محا حين قذى ف أ بنى عم أحدهما أخ لام بأن الميراث للاخ من الآم 


أبوحنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر وأبن شبرمة لاقصاص بين الرجال والنساء إلا ف. 
الا نفس وروى عن أبن شبرمة روايةأخرى أن ينهم قصاصاً فها دون النفس وقال ابن 
أى ليل ومالك و الثورى والايث والا"وزاعى والشافعى القصاص وأقع فيا بين الرجال 
والنساء فى الا نفس ومأ دوتها إلا أن الليث قال إذا جنى الرجل على ام أنه عقلها ول 
يقتص منه وقال عثهان البى إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وأخذ من مالحا نصف الدية 
وكذلك إن أصابته بجحراحة قال و إنكان هو الذى قتلبا أو جرحبا فعليه القود ولا يرد 
عليه شىء ه وقدروى عن السلف اختلاف ف ذلك فروى قتادة عن سعيد ن المسيب أن. 
عرقتل نفراً من أهل صنعاء بامأة أقادم مماوروى عن عطاه والشعى ومد بن سيرين 


أنه يقمل مها واختلف عن على عليه السلام فبأ فروى ليث عن الحم عن على وعبد الله 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


قالا إذا قتل الرجل المرأة متعمداً فرو مها قودوروى عن عطاء والشعى والحسن البصرى 
أن علياً قال إن شاؤا قشلوه وأدوا نصف الدبة وإن شاوًا أخذوا نصف دية الرجل 
وروى أشعث عن الحسن فى امرأة قتات رجلا عمداً قال تقتل وترد نصف الدية » قال 
أبو بكر ماروى عن على من القولين فى ذلك مرسل لا"ن أحداً من روات لم يسمع من 
على شيئاً ولو ثيتت الروايتانكانسبيلمما أن تتعارضا وتققطا فكأنه لم برو عنه فى ذلك 
ثىء وعبى أن 0 الحم فيإيحاب القوددون امال أولى لوا فقتها لظاهر الكتابوهو 
قوله تعالى |[ كتب علبكم القصاص ف القتلى ] وسائر الى الموجبة للقود ليس فى ثىء 
منها دك ايب موا يزيد فى ألنص إلا بنص مثله لان الزبادة فى النص 
توجب | النسخ + حدثنا أ, بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال حدثنا مد بن عبد الله 
الا “نصارى قال حد*:ا حميسد عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر لطمت جارية 
فحكسرت ثنينها فعرض عليهم الا ارش فأبوا فأتوا لنى بق فأمرم بالقصاص جا. 

أخوها أنس بن النضر فقال بارسول الله تكسر سن الر بيع لا والذى بعئك بالحق فقال 
باأنس كتاب الله القصاص فعفا القوم فال ِلك (إن من عباد الله من لو أقسم عل الله 
لابره ) فأخبر ينه أن الذى فىكتاب الله القصاص دون المال فلا جائز | 3 المال 
مع القصاص ومن جبة أخرى أنه إذا لم بحب القصاص بنفس المقتل فغير جائزإيحا به مع 
إعطاء المال لا" ن المال -حينئذ يصير بدلا من النفس وغير جائز قتل النفس امال ألا ترى 
أن من رضى أ أن يقتل ويعطى مالا يكون لوارثه لم يصمح ح ذلك وم يجحز أن يستحق التفس 
بالمال فبطل أن يكون القصاص موقوفاً على إعطاء المال ه وأما مذهب اسن وقول 
عثيان البتى فى 0 المرأة إذاكانت القاتلة قتلت وأخذ من مالا نصف الدية فقول برده 
ظاهر الأى الموجبة القصاص ويوجب زيادة حكم غير مذكور فيا ه وقد روى قتادة 
عن أنس أن موديا قتل جاربة وعلها أوضاح لما فأتى به النى 0 فقتله مها وروى 
الزهر ى عن ؛أى بكر بن هد بن عبر ال ا ل الله يليم قال 
إن الرجل يقتل بالمرأة وأيضاً قد ثلت عن عمر بن الخطاب قتل جماعة رجال. بالمر 3 

الواحدة من غير خللاف ظآ رمن أحد من ذَظ رأنه مع استفاضة ذلك وشهرته عنه ومثله 
كون إجاعاً 2 وعأ يدل على قتل الرجل با هن غير بدل مال مأقدمناأ م: ن سقوط أعتبار 


باب قتل المؤمن بالكافر رذن 


المسأواة بين الصحيحة والسقيمة وقتل العاقل بامجنون والرجل بالصى وهذا يدل على 
سقوط اعتبار المساواة فى النفوس وأما مادون النفس فإن اعتيار المساواة واجب فيه 
والدليل عليه اتفاق الميع على امتناع أخت اليد الصحيحة بالشلاء وكذلك لم وجب 
أصابنا القصا ص بين الرجالوالنساء فها دون النفس وكذلك بين العبيد والا”حرار لا'ن. 
مادون النفس من أعضائها غير متساوية » فإن قال قائل هلا قطعت يد العبد ويد المرأة 
بيد الرجل قطعت اليد الشلاء بالصحيحة + قبل له إنما سقط القصاص ف هذا الموضع 
لاختلاف أحكامبا لامن جهة النقص فصاركاليسرى لانو خذ بالتبى وأو جب أصمابنا 
القصاص بين النساء فها دون النفس لتساوى أعضاتهما من غير ا ختلاف ف أحكامبما 
ول بوجبوا القصاص فما بين العبيد فها دون النفس لان تساومهما إما يعلم من طريق 
التقو.م وغالب الظانيا لاتقطم اليد من نصف الساعد لان الوصول إلى عليه من طريق 
الاجتهاد وعندم أن أعضاء العيد حكلما حكم الاأموال فى جميع الوججوه فلا يلزم العاقلة 
منها شىء وإتما يلزم الجانى فى ماله وليس كذلك النفس لا نما تلرم العاقلة فى اللخطأ تحب 
فها الكفارة ففارق الجنايات على الامو الوالله أعلم . 
باب قتل المؤمن بالكافر 

قال أبوحنيفة وأبو يوسف وممد وزفر وان أ لبلى وعثمان البتى يقتل المسلم بالذدى 
وقال ابن شيرمة والثورى والا وز أعى والشافمى لايقتل وقال مالك وا لليث بن سعد 
إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل + قال أبو بكر سائر مأقدمنا من ظواهر الأى يوجب. 
قتل المسلم بالذى على مايينا إذام شرق ثىء منها بين المسلم والذى وقوله تعالى | كتب 
عليسكم القصاص فى القتلى | عام فى الكل وكذلك قوله تعالى | الحر بالخمر والعبد بالعبد 
والااتى بالا'تثى ] وقوله فى سياق الآ به [ فن ع له من أخيه ثىء ) لادلالة فيه على 
خصوص أول الآية فى المسلمين دون الكفار لاحتمال الا'خوة من جرة النسب ولا“ن 
عطف بعض ماانتظمه لفظ العموم عليه بحكم صوص لابدل على تخصيص حك اهلق 
على ما يناه ما ساف عند ذكرنا حكم الأب وكذ لك قوله تعالى | وكتبنا عليهم فيا أن 
النفس بالتفس | يقتضى تومه قتل المؤ من بالسكافر لا“ن شريعة من قبلنا من الا نبياء 


ثابنة ففحقنا مالم ينسخها الته تعالى على سان رسوله َل وتصير حيفئذ شر يعة النى يلقو 


001 أحكام الق رآ نالجصاص 


قال انقه تعالى | أولئك الذين هدى الله فبداثم اقتده] ويدل عن أن مافى هذه الايد وهو 
قوله | النفس بالنفس ] إلى آخرها هو شربعة لنبينا َل قوله يِه فى إبحابه القصاص فى 
السن فى حدرث أنس الذى قدمنا حين قال أنس بن التض رلا شكثر ثنية الر بيع كتاب الله 
لماص وليس فكتاب الله السن بالسن إلا فى هذه الآبة فأبان النى لله عن موجب 
5 الآبة علينا ولول تلدمنا شريعة من قبلنا من الأانبياء بنفس ورودها لكان قولدكافياً 
فى بيان موجب حك هذه الآبة وأنها قد اقتضت من حكبها علينا مثل ماكان على بى 
إسرائيل فقددل قول البى له هذا على معنيين أحدهما لزوم حك الآية لنا وثيو ته علينا 
والثانى أخباره أن ظاهر الكتاب قد ألز منا هذا الحسكم قبل أخبار الى يلق بذلك فدل 
ذلك على ماحكاه الله ىكتابه ماشرعه لغيره من الأ نبياء كمه ثابت مالم ينسخ وإذا ثبت 
ماوصفنا وليس ف الا بة فرق بين المسلم والكافر وجب إجراء حكنها علييها ويدل عليه 
قوله عزوجل [و من قتل مظلوماً فقد جعل:الوليه سلطاناً | وقد ثبح بالاتفاق أناللطان 
المذكور فى هذا الموضع قد انتم اللقود ولدس فيا تخصيص مس منكافر فرو عليهما - 
ومن جرة السئة ماروى عن اللأوزاعى عن حى بن أىكثير عن سلة عن ألى هريرة أن 
سول الله بلق خطب يوم فنعم مكة فقال (ألا ومن قتل قتيلافوليه بخير النظرين بين أن 
يقتص أويأخذ الدية) وروى أيؤسعيد المقيرى عن أبى شرب اللكعى عن النى يلقع مثله 
وحددث عثّهان وابن مسعود وعائشة عن النى ينه لاحل دم أصرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث زناً بعد حصان وكفر تعد إعمان وقتل نفس نغير نفس ) وحديرث أبن عباس أن 
النى يله قال (العمد قود) وهذهالأخبار يقتضى عمومراقئل الم بالذى وروى ربيعة 
(بن أ عبد لرحمن عن عبدال رحمن بن السلءانى أنالنى َل أقاد مسلا بذى وقال أنا أحق 
من وف بذمته وقدروى الطحاوى عن سلمان بن شعيب قال حدثنا حي بن سلام عن 
مهمد بن أبى حميد المدنى عن مد بن المنك.در عن النى يم مثله + وقدروى عن عمرو على 
وعبد اله قتل المسلم بالذى حدئنا ابن قالمع قال حدثنا على بن الهيثم عن عثمان الفزارى 
قال حدثنا مسعود بن جوبرية قال حدثنا عبد الله بن خراش عن واسط عن الحسن بن 
هيمون عن ألى الجنوب السدى قال جاء رجل من أهل الحيرة إلى عل ىكرم الله وجبه 
فقال يا أمير المو منين رجل من المسلمين قتل ا بنى ولى بيئة جاء الشبودفةهدو! وسأل عنهم 


بأب قتل المؤمن با لكافر لو 


فوكوا فأمم بالمسلم فأتعد وأعط ى الخيرى سيفاً وقال أ رجوه معه إلى الجا أنة فليقتله 
وأمكتاهمة ن السيف فتياطأ الحيرى فقا لله بعض أهله هل لك ف الدية تع ش فها و أصنع 
عندنا د قال 0 السندتوا قبل إلى على فقال لعلوم سيوكوة تواعدوك قال لاوالله 
ولك فى اخترت الدية فقال على أنت نت أعل قال © م أقبل على عل على القوم قال أعط يناثم الذى 
أعطيناهم | شكون دماو نا كدمائهم ودياتنا كدياتهم ه وحدثنا أبن قانع قال حدثنا معاذ 
أبنالمتنى قال حدثنا مروين مرزوق قالحد ثنا شعبةءن ع عبد املك بن ميسرة عن النزال 
أبن سبرة أن رجلا من المسلدين قتل رجلا منالعباديين فقدم أخو سس عمر بنالخطاني 
فكتب عمر أن يقتل لخعلوا شولون يأجبير أقتل لعل يقول حتى يأ الفيظ فكف 
عم رأن لايقنا ل و؛ودى وروىف غير هذا! |الطديك أن > ارم ل وأنه 
عاك ب أن ل أل الصلم على الدية حي نكتب إليه أ أنه من فر سان المسلمين م ودوىأنو 
رن ا قال حدثنا اين [دريس عن ليث عن الحكم عن على وعبد أله بن مسعود 
قالا إذا قتل مرودياً أونصرانيا قتل به + وروى حيد الطويل عن ميمو ذعن مبران أن 
عمر بن عبدالعزيز أمر آ أن بقتل مسلم ببودى فقتل + فب لاءالثلامة أعلام د 
0 ذلك وتأنعهم ع ر بن عبد العزيز عليه ولا تعلم أحداً من ن نظر اهم خلافه 2 
واحتج مانعر قل ل المسلم بالذى عأروى عن الى لع لبقتل مسلم بكافر ولا ذو عبد 
فق عبدهروآأ ه قيس بن عيآد وحار ثة نقدامة وأو جحنة وقيل لعل هل ء دم من سوال 
ألله ل و عبد سوى القرآن فقال ماعبدى إلا كد تاب ى قراب سيق وفيه المسليون تتكافاً 
دمام , وثم يد على من من سوام ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عبد فى عبذه وحدريث عرو 
أبن شعيب عن أيه عن جده عن النى يلو قال يوم فتس مك ( لا بقتل مؤ من بكافر وله 
ذوعيد فىيعهده ) وقد روى أبن عمر يض ماحد ثنا عبد الباق بن قانم قال حد ثنا إدر يس 
اين غيد الكريم الخحدار قال حدثنا عمد بن الصباسم حدثنا سلهان بن الحم حدثنا القادم 
أبن الوليدءن سنان بن الحارث عن طلحة بن مطر ف عن يجاهد غن )عن [لنه بق عر قال 
قال رسول الله يت يكنم لابشتل ل مؤمن بكافر ولا ذوعبد فى عبده) ولهذا ون 
من الت ويل كلبا توافق ماقدمنا ذكره من الآى والستن أحدهاأ أنه قد ذكر أن ذلك كان 
0 خطيته وم فم د وقد كأن رجل من شدراعة قتل رجلا من هذيل بحل الجاهلية 


1 أحكام للق رآن للجصاص 


فقال يلاع إلا أذكل دمكان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدى هاتين لايقال مؤمن 
53 ذوعهد وعبده يعنى و الله أعلم بالكافر الذى قتله فى الجاهلية وكان ذلك تفسير 
لقولهكل دمكان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدى لآنه مذكور فى خطاب واحد ى 
حديث وقد ذ؟ك رأهل المغازى أن عبد الذمةكان بعد فتح مكة وأنه إنماكان قبل ذلك بين 
النى ع يلتم وبين المشركين عرو دإلى مدد لاعلى أنهم داخلون قى ذمةالإسلام وحكبدوكان 
له وم تتح فثمر مكد لاقتل مؤمن بكافر منص رة | إلى الكفا ر المعاهدين إذلم يكن هناك 
ذى يتصرف الكلا م إليه ويدل عليه قوله ولا ذو عبد فى عبدهكا قال تعالى [ف تموا إلهم 
عيدم إل مدتهم | ارال ا فسيحوا فى الأرض أر بعة أشهر ] وكان المشركون حينئذ 
00 أهل الحرب ومن لاعبد بينه وبين النى ل لكر والآخر أهل عرد إلى مدة 
يكن هناك أهل ذمة فافصر ف الكلام إلى الضر بين من المشر 0 ول يدخل فيه من لم يكن 
1 00000 وف خوى هذا الخير ومضمونه مايدل على أن 1-1 -ك المذ كور 
ف ثق القصاص مقصور على الحربى المعاهد دون الذى وذلك أنه عطف عليه قوله ولا 
ذوع,د فى عبده ومعلوم أن قوله ولا ذوعبد فى عبده غير مستقل بنفسهق إبجاب الفائدة 
لو انفرد عما قبله فرو إذاً مفتقر إلى حير وضيره 07 ذكره ومعلوم أن الكافر الذى 
لا يقتل به ذو العهد المستأمن هو الحر فى ابت أن مرأده مقصور على الح ربى وغير جائز 
أن بجعل الضمير ولا بقل ذوعهد فى عبده من وجوين أحدهما أنه لاكان القتل المبدو 
بذ كره قتلا على وجه القصاص وكان ذلك القتل بعينه سسله أن كون مضمراً أفى الثانى 
ميحر لنا إثبات الضمير قتلا مطلقا إذلم يتقدم فى الخطاب ذ كر قتل مطلق غير مقيد 
بصفة وهو القتل على وجه القود فوجب أن يكون هو الممنى بقوله ولا ذو عبد فى عبده 
فصار تقديره ولا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عبد فى عبده بالكافر المذ كور بديا 
ولو أضمرنا قتلا مطلقاً كنا مثيتين لضمير لم بحر له ذكر فى الخطاب وهذا لايجحوز وإذا 
ثدت ذلك وكان الكافر الذى لايقتل به ذو العبد هو الكافر اأحربىكان قوله لايقتل 
مؤمن بكافر منزلة قوله لايقدل مؤمن بكافر حربى فلم يأبت عن النى يله نفى قتدل 
المؤمن بالذى والوجه الآخر أنه معلوم أن ذكر العبد محظرقتله مادام ' فى عوده فلو حملنا 
قوله ولا ذو عبد فى عبده على أنه لا يقتل ذو عبد فى عبده لاخلينا اللفظ من الفائدة 


فوله وه در 


باب قثل الممن با لكافر الا 


وحككلام ال النى يلق حمله على مقتضاه ف الفائدة وغير جائز [لغاؤه ولا إسقاط حكنه فإن 
الا اكور دجت ا حر ألنه. يلق لايقتل مؤمن بكافر ولم 
بذك ر العبد وهذا الافظ ينف قتل المؤمن سائر الكفار قيل هو حديث وأحد قد عزاه 
00 أيضاً [إلىالصحيفة وكذإاك قيس بن عباد وإنما حذف اع ذكر العبد 
ما أصل الحديث فواحد ومع ذلك قوم يكن فى الخير دليل على أ نه حديث وأحد لكان 
1 أجب لبها على أنمهها وردامغاً وذلك لأنه لم يقبت أن النى طلم قال ذلك فى وقتين 
ملة مطلةا من غير ذكر ذى العبد وتارة مع ذكر ذى العبد وأيضاً فقد وافقنا الشافعمى 
على نّ ذمياً لوقتل ذمياً ” م أسل : يسقط عنه القود فلوكان الإسلام مائعا من القصاص 
أبتدأء لمنعه إذأ طر ركء لعد وجو به قبل استيفائه ألا ترى أنه مامحب القصاص للون 
عب الاب [ إذا قتلمكان ذلك حكه إذا ورث أبنه الود من غيره فنع ماعرض من ذلك 
من استيفاله 5 م منع أبتداء وجوبه وكذاك لوقتل تدا لم يحب القود ولو جرحه وهو 
مسلا 5 أرئد ثم مات من الجراعة سقط القود فاستوى فيه حكم الابتداء واليقاء فلو 
م نبجب القتل بدبألمأوجب إذ ذاأسلم عدالقتل وأيضآً لماكان المعنى فى إيحاب القصاص 
مأ أراد الله تعالى من بقاء حياة النا س بقوله | ولك فى القصا ص حياة | وكان هذا المعنى 
دوجوزداً فى الذى لآن الله تعالى قد أراد بقاءه حين حقن دمه بالذمة وجب أن عر 
ذلك و للقصاص يدنه وبين المسلم 6 بو جيه فى قتل لحضهوم بعضاً 3 فإن قيل رمك 
على هذا قتل المسلم بالحرى المستأمن للانه محظ ور الدم قير ل له ليس كذللك بل هو ماح 
الدم إباحة مو جلة ألا ترى أنا لا نتركة فى دا ار الإسلام ونلحقه عأمنه والتأجيل 0 
عنه حك الإباحةكالن المؤجل لاخر جه التأجيل عن وجوبه » واحتج أيضاً من م: 
القصاص بقوله ته المسليون تتكاذاً دماؤهم قالوا وهذا بمنع كون دم الكافر مكافياً 
لدمالمسم » وهذا لادلالة فيه على ماقالوا ان قولهالمسليون 6 مانم لايق مكافأة 
دماه ٠‏ غير أل مين وفائدته ظاهرة وهى إيحاب التكافربين الحر والعبد والشريف والوضيع 
والصحي والمقم فبذه كل با فوائد هذا الخير وأحكامه ومن فوأيذه 0 إجحاب القود 
بين الرجل والمرأة وتكافو دمائهما ونق لان ثىء من أولياء المر ة إذا قتلوا القاتل 


أو إعطاء صف الدية من مال المرأة هع 0 قتلها إذأكانت ف القاتلة 3 فإذا كان قوله 0 


1١7‏ أحكام ل 


ا أحكام القرآن للجصاص 


المسلبون تتكافاً دماؤهم قد أفاد هذه المعانى فبو حك مقصور على المذكور ولا دلالة 
فيه على فى التكاقه باهم وبين غيرهم من أهل الذمة ويدل على ذلك أنه لم مدع تكاىء دماء 
الكفارحى يقاد من بعضهم لبعض إذاكانوا ذمة لنا فك ذلك لاجنع تكاقىء دماءالمسليين 
وأهل الذمة » وما يدل على قتل المسلم بالذى اتفاق ابيع على أنهيقطع إذاسرقهفو جب 
أن بقاد منه لآن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله ألاترى أن العبد لايقطع فى مالمولاء 
ويقتل به ه واحتج الشافعى بأنه لاخلاف أنه لايقتل بالحرى المستأمن كذلك لا يقتل 
بالذنى وها فى تحرص القَدل سواء وقد ينا وجوه الفرق ينما » والذى ذكره الشيافمى 
من الإجماع ليسم ظن لآآن بشرنن الوايد قدروى عن أبى وسف أن المسلم يقل 
بالحربى الممستأمن وأما قول مالك والليث فى قتل الغيلة فأنهما بربان ذلك حداً لا قوداً 
والآبات التى فها ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره وكذللك السإن التى ذكرنا 
وعمومها وجب القتّل على وجه القصاص لا على وجه الحد ن خرج عنها بغير دلالة 
كان مجو جا والله أعلم ' 
باب قتل الوالد بواده 
اختلف الفقباء فى قبل الوالد بولده فقال عامتهم لا بقل وعليه الدية فى ماله قال 
يذلك أصهابنا والأوزاعى والشافمى وسووا بين الآب والجد وقال الحسنبن صاطين 
حى يقاد الجد بان الإبن وكان ين شبادة الجد لابن ابنه ولا يبز شبادة الاب لابنه 
وقال عثيان البتى إذا قدل ! بنه عمداً قتل به وقال مالك يقتل به وقد حك عنه أنه إذا ذحه 
قتل به وإن حذفه بالسيفلم يقت به ه والحجة أن ألى قتله حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن مر قال سمعت رسو ل الله يَلِيٍَ يول (لايقتل والد بولدم) وهذا خبر 
مستفيض مشهرور وقد حك به عبرين| نطاب >حضرة الصحابة من غير خلاف من واحد 
مهم عليه فكان يمنزلة قوله لاوصية لوارثو »وه فى لزوم الم دوكان فى حبز ا مستفيض 
المتواتر هم وقد حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا داهم بن هاشربن الحسين قال حدثنا 
عبد الله بن سنان المروزى قال حدثنا إبرأهم بن رمم عن حماد بن سلية عن يحى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قالسمعت رسول الله يله يقول (لا.قاد 
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ألاب باأبنه ) وحدثنا عمد الباق قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن حى قال 


باب قشل الوالد بولده اخ 


حدثنا قس عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبن عباس قال 
قال ر سول الله َلك ( لا بقاد الوالد بولده ) وروى عن النى يرل أنه قال لرجل ( أنت 
ومالك لآبيك ) فأضاف نفسه إلي هكإضافة ماله وإطلاق هذه الإضافة يننى القودكا بنى 
أن يقاد المولى بعبده لإطلاق إضافته إليه بلفظ يقتضى الملك فى الظاهر والآب:وإن 
كان غير مالك لابنه فى الحقيقة فإن ذلك لا يسقط استدلالنا بإطلاق الإضانة لآن 
القود يسقطه الشببة وصمة هذه الإضافة شبهة فى سقوطه ه و يدل عليه أيضاً ماروى عن 
النى يلق أنه قال ( إن أطيب ما أكل الرجل م نكسبه وأن ولده من كسبه ) وقال َل 
(إن أولاد ع من كسبكم فكاوا من كسب أو لادم) فسمى و أنه كس 0 أن عبدة كسيه 
0 ذلك شمة فى سقوط القود به ه وأرضا فلو قتل عبد أبنه لم يقتل به لآآنه يلقع سعاه 
ا له كذلك [ ذأ قتل نفسه م وأ با قال الله تعالى [ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه 
وهنا على وهن وفص اله فى عامين أن ١‏ شكر لى ولوالديك إلى المصير وإن جاهدك على 0 
تشرك | الآية قأمى بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف وأمره بالشسكر لقوله تعالى 
| أن أشكر لى وأثوالد.يك: وقرن شسكرهما بشكره وذلك ينف جواز قتله إذا قتل ولياً 
لابنه فكذلك إذا قتل ابنه لآن من يستحق القود بقل الإن إنما يثبت له ذلك من جبة 
الإبن المقتول فإذا لم يستحق ذلك المقتول لم يستحق ذلك عنه وكذلك قوله تعالى | إما 
سغلن عندك الكبر أحدهها أوكلاعما فلا تقل طما أف ولا تنهرهما وقل هيا قولا كرجا 
وأخفض لها جناح ألذل من الرحمة وقل رب ارحمبما كا ريا صغيراً | ولم مخصص 
حالا دون حال ؛ 0 أمراً مطلتاً عاما فغير جائز ثروت حق القود له عله لون 
قدله له يضاده هذه ١‏ و لاعن لله تعالى لحا فى معاملة والده وأيضاآً نهى ألنى 2 
1 داواي ارا هب عن قتل أيه وكان مشركا جاربا لله ولرسو 003 
قريش يقائل 0 8 وم أحد فلو جاز لون قتل 0 حال لكان أولى الأحوال 
بذلك حال من قاتل النى مَِيَه وهو مشرك إذ اديس بجوز أن يكون أحد أولى باستحقاق 
العقّر بة و الدء 0 قتل من هذه حاله فليا ناه م عن قتله فى هذه الحال علينا أنه 
لاستحق ل تحال وكذلك قال أصحابنا أنه لوقذفه لم يحد له ولو قطع بده أم بقتص منه 


ولوكان عليه دين له إى حيس به لآن ذا كله يضادهوجب ب الى ألو ذ كر وم نالفقباء 


من يحعل مال الاين لآبيه فى الحقيقةكاجعل مال العبد ومتىأخذ منه لم بحم برده عليه ٠‏ 
فلولم يكن فى سقوط القود به إلا اختلاف الفقباء فى حكم ماله على ماو صفنا لكا نكفياً 
فى كونه شبهة فى سقوط القود به وجميع ماذكرنا من هذه الدلائل مخص أى القصاص 
ويدل على أن الوالد غير ماد بها والته أعلم . 
ش ناب الرجلين يشتركان فى قتل الرجل 

قالالله تعالى [ ومن يقتل مؤمناً متعمداً اوه جرم خالداً فها | وقال تعالى | ومن 
قتل مؤمنآ خطأ فتحرير رقبة م منة | ولاخلاف أن هذا الوعيد لاحقين شارك غيره 
ف القتل وإن عشرة لو قتلو! رجلا عمد آ لكان كل وأحد منهم داخلا فى الوعيد قاتلا 
لانفس الو منة وكذلك لوقتل عشرة رجلا خطأكا نكل واحد منهم قاتلا فى الحم للنفس 
بلومهمن الكفارة مايازم المنفرد بالقتل ولاخلاف أتمادون النفس لا بجحب فيه كفارة 
فيثيت أن كل و احد فى حم من أتلف جميع النفس وقال تعالى | من أجل ذلك كتينا على 
بى إسرايا ل أنه من قتل م بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأ نما قتل الناس جيعاً | 
فالجاعة إذا اجتمعت على قتل رجل فكل واحد ى - القاتل للنفس واذلك قتلوا به 
جميعاً وإذاكان كذلك فلو قتل انان رجل أحرهها عمد أوالآخر خطأ أوأ وأحدها نون 
والآخر عاقل فعلوم أن انمخطىء فح آخذ جميع النفس فيثبت لميعبا حك الخطأ فانتق 
ا احم العمد إذ غير جاين , بوت 5 الخطأ للجميع 00 العمد الجميم وكذلك 
أنجذون والعاقل وألحى والبالغ ألا ترى أنه إذا ثبت حك الخطأ الجميع وجبت ألأدية 
كاملة وإذا بت حم العمد للجميع وجب القود فيه ولا خلاف بين الفقباء ى امتناع 
وجوب دبة كاملة فى النفس ووجوب القود مع ذلك على جبة استيفائهما عا فوجب 
بذلك أنه متى وجب للنفس المتلفة على وجه الشركة شىء من الدية أن لايثبت معه قود 
على أ 50 أن وجوت وجب بوت حك العمدفى | 21-6 ثروت حكم العمد ايع 
بنى وجوب الأآرشلثىء منها ه وقد اختلف الفقباء فى الى ب 51 نون وا 
والعمد والنخطىء بةتلان رجلا فقال أبو حنيفة ة وصاحياه لا قصاص على واحد 0 
وكذلك لوكان أحدهما أبا المقتول فعلى الآب والعاقل نصف الدية فى ماله والمخطىء 
والمجذون وألصهٍ عل عاقلته وهو قول الحسن بن صالح و انالك إذا شرك الصى 


باب الرجلين يشتركان فى قتل رجل ما 


والبالغى قتلرجل قتل الرجل وعل عاقلةالصى نصف الدبة وقال الأ وزاعى علعاقلتهما 
الدية وقال الشافعى إذا قتل رجلا مع صبى رجلا فعلى الصبى العامد صف الدية فى ماله 
وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عبداً والمسلم والنصرانى إذا قتلا نصرانياً قال ون شركة 
قاتل خطأ فعلى العامد قصف الدية فى ماله وججناية الخطىء على غاقلته ه قال أبوبكر أصل 
أحابنا فى ذلك أنه متى اشترك اثنان فى قتل رجل وأحدهما لاحب عليه القود فلا قود 
عب الآخر وما قدمناه من دلائل الأى التى ذكرنا ينم وجوب القود على أحدسما عمداً 
ويجب المال علىالآخ رلحصولحم الخطأللئفس المتافة ولاجائز أن يكو نخطأ وعبد] 
موجياً للمال والقود فى حال واحدة وهى نفس واحدة لاتتبعض ألا ترى أنه غير جائز 
أن تكون بعضها متلفاً وبعضها حي لآن ذلك يوجب أن يكون الإنسان حياً ميتآفى حال 
واحدة فلما امتنع ذلك ثبت أنكلواحد من القاتلين فى حك المتلف مميعها فو جب بذلك 
قسطرا من الددية على من لابجب عليه القود فيصير حينئذ حكو ما للجميع كم الخطأ فلا 
جائز مع ذلك أن حك لما حك العمد لأآنه لو جاذ ذلك لوجب أن يكون فبهما جميع الدية 
ويشبدمن هذا الوجه أيضاً الواطىء +جارية ببنه وبين غيره فى سقوط الحد عنه للأنفعله 
لم يتبع ضف فصسهدون نصبي شر بك2 فلبألم بجحب عليه الحد فى تصيبه منع ذلك من وجو به 
ف نصيب شر بكر لعدم التبعيض فيه وعلى هذا قال أصابنا فى رجلين سرقا من أ بن أحدهما 
أنه لا قطم على واحد منهما لمشاركته فى انتهاك الحرز من لايستحق القطع » فإن قال 
قائل إن تعلق حسم العامد على العامد والصحيم والبالغ موجب عليه القود بقضية 
استدلالك بالآى التى تلوت إذا كان قاتلا جنيع النفس متلفاً لججيع الحياة ولذلك استحق 
الوعيد فى حال الاشتراك والانفراد وكذلك الباعة العامدون لقتل رجل أوجب على 
كل واحد منهم القود إذكان فى حم من أتاف الميع منفرداً به وهذا وجب قتل العاقل 
منهما وكذلكالصى والبالغ وأ نلا يسقط مشاركة من لاقود عليه » قيلله هذا غير وجب 
من قبل أنه لا خلاف أن الشارك الذى لاقود عليه يارمه قسطه من الدية ولما وجب 
دار أنتنى عنه حكم العمدق ابيع لماذكرنا من| متناع تبعيضها فى حال الاتللاف 
فصا رايع ى حَكم الخطأ وما لاقود فيه ولأكان الواجب على الشريك الذى لم يستحق 
عليه القود قسطه من الدبة دون جميعها ثدت أن ابيع قد صار فى حكر المنطأ لولا ذلك 


عبارو 7 كي 


كما أحكام الق رآن للجصاص 


لوجب جميع الدية ألاترى أنهم لوكانوا ج« جبيعاً ممن يحب عليهم القود لأقدنا منهم جميعا 
وكانكل وأحد منهم فى حك القاتل منفردا به فلا وجب على المشارك الذى لاقود عليه 
قسطه من الدية دل ذلك على سقوط القود وأن النفس قد صارت فى حكر الخطأ فلذلك 
اتقسمت الدبة على عددهم ومن حيث وافقنا الشافعى فى قاتلى العمد الما أأن لاقود 
على العامدمنبنا لزمه مثل ذلك ف العاقل وا نجنون والصى والبالغ لمشاركته فى القتل من 
لاقود عليه فبهو أ يض فوجدنا فالآصولامتناع وجوب الال والقود وشخص وأحد 
ألا ترى أنه لوكان القاتل واحدآً فوجب المال انتى وجوب القصاص وكذلك الوطء 
إذا وجب بهالمور سقط الحد وكذ اك السرقة إذا وجب بها الضمان سقط القطع عندنا 
لآن المال لاحب فى هذه المواضع إلا مع وجود الشبية المسقطة للقود واد فلما وجب 
الال فى مسئلتنا بالإتفاق انتنى به وجوب القصاص وما بدل على أن سقوط الود فيا 
وضفنا أرلين إضابه أن القردقد يتحول مالا بعد ث.وته وا مال لايت<ول قوداً بوجه 
فكان مالا بنفسخ إلى غيره أولى بالإثبات ما ينفسيخ بعد ثبوته إلى الآخر وكان سقوط 
التود عن أحدهما مسقطأ له عن الآخر فإن قيل فأنتم تقولون فى العامدين إذا قتلارجلا 
ثم عما إلولى عن أحدهما أن ل كات أن تقولوا فى هذه المسئلة قيل له 
هذا سوال ساقط على أصل الشافعى لأنه يلزمه أن يقيد من العامد إذا شارك المخطىء 
إذاكانت الشركة لاحظ غافى فى القود عمن يحب عليه ذلك لو انفرد وإنكان سقوط 
القودعن أحد قات العمد بالعفو ! الايشقط عن لاخر خلال إإوعه ذلك ف الخطنء والنامدٍ 
لم يلزمنا فى الصبى والبالغ والجنون والعاقل والسؤال ساقط للآخرين أيضاآً من قبل أن 
مذاكلام فى الإستيفاء والإستيفاء لاحب على وجه الشركة إذله أن يقتل أحدهما قبل 
الأخروله أن. بشتل من وجده منهمادون من لم جد وأيضاً مسئاتنا فى و ابتداء 
إذا وقعالق ل على وجهالشركة فيستحيل حينتذ أن يكو نكل واحد منبماقد صار ف الحسكم 
كتاف دون الآخر واستحال انفراد أحدضيا م دون شر بك وأيضاً فالوجوب 
حك غير الإستيفاء فخير جائز إلزام الإستيفاء عليه إذ غير جائر أعتبار حال الإستيفاء 
حال الوجوب ألا ترى أنه بحو ز أن يكونفى حال الإستيفاء تائباً ولي للهعر وجل وغير 
جائر أن كون فى حال القدل الموجب لاود ولياً لله تعالى وجائز أن بتوب الزاىفيكون 


باب ال رجلين يش تركان فى قتل رجل ذال 


ح<ق استيفاء الحد باقيا عليه وغير جائز وجوب الحد وهو على هذه الصفة فن اعتير سمال 
الوجوب حال الإستيفاء فهومغفل للواجب عليه وأيضاً فإنه متى عفا عن أحدهما سقط 
حك قتله فصار الباقفى حك المتفرد بقتله فازمه القود ولم يسقط عنه سقوطه عن الآخر 
0 ثابت على وجه الطأوذلك موجب لحظر 
دم من شاركة إذكان حكه حكرنه لاشترا كبما فيه وإذا يت يعاقدمنا من دلائل الكتاب 
والنظرسقوط القود عمن شاركه من لايحب عليه القود جاز أن خص مهما موجب 
ا القصاص فى القتل | وقوله | الجر 
الج ر | وقوله إومن قتل مظ و - النفس ؛ بالنفس | وما جرى مجرى ذلك من عموم 
السنن الموجية للقصاص 0 جقييع ذلك عا مقد أر يدبه الخصوص بالإتفاق وماكانهذا 
سبيله لجائز تخصيصه بدلائل النظر والله الموفق وذكر المونى أنالشا فعى أحتمج على مدق 
منعه إياي القود على العامد إذا ما ركة صبى أ وينون فقال إن ك: نت رفعت عنه القتل 
لآن القلر رفوع عنبما اوأن عندهما خطأ فلا أقدت م ن الأجنى | إذا قتل عدا مع الأب 
لآن القرء عن الأب ب ليس بمرفوع وهذا ترك لأصله قال المرنى قد شرك الشافمى حمداً فما 
أنى ر عليه فى هذه المسئلة لآن رفع القصاص عن الخط ىء واجنون واحد وكذلك حى 
من كركيم ف العمة واخدقال أبو يكز ماذكره اللو عن الشاذ فعى إأزام فى غير موضعه 
لأنه الزمه عكس العنى و إنا الدى اقل هذا الأصا لل أنكل من كان عمده خطأ أن 
لايقيد المشارك له فى القتل وإنكان عامداً فأمامن لي سعمده خطأ فليس يازمه أن يخالف 
'بنهما ف الحكم بل حكنه موقوف على دايله للأنه عكس العلة وأبس يلوم من اعتل بعلة 
فالشرع أن يعسكسها وبوجب من الحكم عند عدمها ضد موجبها عند وجودها ألاترى 
أنا إذا قلنا وجود الغرر 5-0 يأزمناعلى ذلك كالحكم يحوأ زدعند عدم | الغرر 
بل جائر أن يمنع الجو ازعند عدم الغرر لوجود معنى آخر وهو أن يكون مالم نقبضه 
بائّعه أو شرط فيه شر طأً لا بوجبه العقّد أ و يكون مول الهّن وماجرى يجرى ذلك من 
المعانىالمفسدة لعو د البياعات وجائزأن يجوز الببععند زوالالغرر علىوحسب قيام دلالة 
الجوازوالفساد ونظائر ذلك كثيرة فى مساء لو بنظر 


إلزيه وما 57 به فىذلك حذيت أبن عم عن الى جلت أل إن بل خملا العمد قتيل 


١344‏ أحكام القر آن للجوصاص 


السوط والعصا فيهالدية مغلظة وقتيل الصى والبالغ وامجنون والعاقل والمخطىء والعامد 
هو خطأ العمد من وجبين أحدهما أن النى يلق فسر قتيل خطأ العمد بأنه قتيل السوط 
والعصا فاذا اشترك ينون معه عصا وعاقل معه السيف فرو قتيل خطأ العمد لقضية النى 
َل فالواج بأن لاقصاص فيه والوجه الآخر أن عمد الصى وانجنون خطأ لآن القتل 
0 ثلاثة أوجه إما خطأ أو عمد أو شيه عمد فلمالم يكن قتل الصى وامجنون 
عمداًوجب أن يكون فى أحد الحيزين الآخيرين من الْخطأ أوشبه العمد وأمهماكان فقد 
اقتتضى ظاهر لفظ النى بَلِكرٍ إسقاط القود عن مشارك فى القتل لآنه قتيل خطأ أو قتيل 
خطأ العمد وأيضافانه 0 فيمن استحق هذه التسمية دية مغاظة ومتى وجبت الدية 
كاملة ان القود بالإتفاق ٠‏ فإنقيل [ما أراد النى يلك بقوله قت ل خطأ العمد إذا انفرد 
بقتله بالسوط والعصا ه قيل له مشاركة غيره فيه 7 سيف لاتخرجه من أن يكون قتيل 
السوط والعصا وقتيل خطأ لآنكل واحد منهما من حيثكان قاتلا وجب أن يكون هو 
قتيلا لكل واحد منهما فاشتمل لفظ النى بلقم على المعنيين واتق به القصاص ف اخالين 
ويدل على صمة ماذكر نأ وأنه غير جار اختلاف حم مشاركة امجنون للعاقل وأ نمخطىء 
للعامد أن رجلا لوجرح رجلا وهو نون ثم أفاق وجرحه أخرى بعد الإفاقة ثم مات 
الجروح منهما أنه لاقود على لقاتل الو جرحه حول + مجر حه عمداً ومات منهما 3 يب 
عليه القود وكذلك لوجرحه مر تدا ثم أسل ثم جرحه ومات من الجراحتين لم يكن على 
الجارم القود وذلك يدل عل معنيين أحدهما أن موته من جر احتين[ <داهما غير مو جبة 
للقود والأخرى موجبة بوجب إسقاط القود 1 يكن لانفرأد الجراحة التى لاشبية فبا 
عنالها خرى - فى إجاب القود بلكان !له كم للتىلم 
إذا فاتمن جراحةر لين ن أحدهمالوا هر رد أو يت بت جراحتهالقود والآخر ى لانو ديه 
أن تكون حكم . سقوطه أولى من حك إيجابه لحدوث الموت منبما فكان حكم مايوجب 
سقوط القود أولى م عن حكم ا والعلة نيما موته منج راحتين! إحداما #اتوجب 
الفود والأخرى مما لاتوجبه والمعنى الأخر ماقسمنا الكلام عليه بديا هو أنه لافرق بين 
الطنء والعادوين سرون والعاقل عند الاشتراكم لم تختاف جناية ا مجنون فى حال 
واه عالإفاقته إذ! حدث الو ما وجناية ال1طأ والعمد اذا حدث الموت 


نولم ف ونه إذأ حدث ألأوت مهما و والعمد إذا! حدث 


توجب قوداً فوجب عللىهذا أنه 


باب مايجب لولى قل العمد ادامل 


منهمافى سةوط القود فى الحالي نكذلك ينبغى أن لامختاف حكم جناية الصحييم مشاركة 
انجنون وحكم جناية العامد لشاركة الخطىء والقه أعم . 
باب مايجب لول قتيل العمد 
قال أله تعالى| كتب عليكم القصاص فى القتل أ وقال تعالى / وكتدنا عل م فيها أن 1 
النفس بالنفس | وقال تعالى | وم من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ساطاناً ا 
الود ماد به وقال تعالى إوإن عاقيم فعاقيوا بعثل ماعر قبتم به | وقال | فن أعد ن أعتدىعليكم 
فاعتدوا عليه مثل ماأعتدى عليكم | فاقتضت هذه الأ با تإيحاب القصاص لاغير » وقد 
اختاف الفقباء فى موجب القدل العمد فقال أب وحتيفة وأصمار به ومالك بن أنس والثورى 
وأبن شيرمة واس سن بن صا ليس الولى إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا رضى القائل 
وقال الأوزاعى والليث والشافعى الولى بالخبار بين أخز القصاص والدبة وإنلم برض 
القاتلوقالالشافعى فإنعفا! لفاس عن القصاص جاز دل كن لأمل الوصايا والدين منعه 
لآن المال املك بالعمد إلا عشكة الى , عليه إذا كان خا أو وعشيد ة الورثة إذا كان ميتاً 2 
َال أو بكر ماتقد مذك, رومن ظ أوأهر رآى القرآن 000 بيان ارا رأد من غيراشتراك 
فىاللفظط يوجبالإصاس دون المال وغير جائز ]” >اب المال على وجه التخيير إلا 0 
مانحوز به أسخخه لآن الزيادة فى نص القرآن توجب نسخه وبدل عليه أيضاً قوله تعالى 
ا أمها الذين أمنوا ل 5 م بالباطل إلا أ ن تكون #ارة عن تراض 
سكم كم |لخظر أخذ مالكل واحد من أهل الأسلام إل برضأه على وجه التجارة وعثله 
قد ورد الأثرعن النى يلق فى قوله ) لاحلمال 1 عمس كت مسلم إلا بطيية هن نفسه) ف 
لم برض القائل باعطاء لال و تطب به نفسه شاله ظاور علىكل أ حد وروى عن أبن 
عباس وقدذ كرتأ سنده فيا تقدم قال قال رول الله صل يت ( العمد قود إلا أن يعفو ولى 


المقتول) ) وروى سليان , بن كثير قال حدم نا عمرو بن دينار عه ن طأوسء عن أبن عياس قال 


قال رسول الله يل ( مر ن قتل فى عياً أو فى زحمة م يعرف قاتله أو رمياً تكون بينم 
جر اعوط ار ها فعقله عقل حملا ومن قتل عير فقود يديه من حال يينه ويدنه 
فعليه لعنة الله ولللاْ والناس 5 فأخبر يليد فى هذين الحديثين أن الواجب 
العمد هو القودولوكان ل خيار فى أخذ الدب لما اقتصر عل ذكر القود دونها 79 
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غير جائز أن يكون له أحد شيثين على وجه التخيير ويقتصر بلع بالبيانعلى أحدمادون 
الآخر لآن ذلك يوجب نف التخيير ومتى ثدت فبه تخبير بعدمكان نسخا له ٠‏ فإن قيل قد 
روى أ, بن عبينة هذا الحديث الآخر عن عمرو ين دينار عن طاوس موقوفاً عليه وم 
يذكر فيه أبن عباس ولا رفعه إلى البى لم + قي ل لهكان أبن عيدنة حدث به مرة هكذا 
غير رفوع وحددث يه مس ةأخرى» حدث رن بن كثير وقدكان |.نعبينة سي «الحفظط 
كثير| لطأ ومع ذلك خائ زأن يكون طاوس رواه مرة عن ابنعباس عن النى مَل له ومس قه 
أقى به وأخبر عن اعتقاده فلس إذا فى ذلك مابوهن الحديث ه وقد تنازع 0 العلم 
معنى قوله تعالى [ فن عنى له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروفى وأداء إليه بإحسان | فقال 
قائلون العفو ماسبل وما تبسر قال الله تعالى | خذ العفو ]| يعنى والله أعلم ماسبل من 
الأخلاق وقال النى يَلع ( أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ) يعنى تلسير ألله 
وتسبيله علىعباده فقوله تعالى | فن عنى له من أخيه ثىء | يمنى الولى إذا أعطى شباً من 
المال فليقيله وليتبعه بالمحروف وليود القاتل إليه بإحسان فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا 
سول ذلك من جية القاتل وأخبر أنه تذفيف منه و رحمة كا قال عقيب ذكر القصاص من 
سورة المائدة| ف نتصدق به فبوكفارة له ] فندبه إلى العفو والصدقه وكذ لك ندبه بما ذكر 
١‏ هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذها الجانى للانه بدأ بذكر عفو الجاتى بإعطاء الدية ثم 

م الولى بالاتباع وأم الجانى بالآداء بالإحسان ه وقال بعضهم المعنى فية ما روى 


حن1 أبن عباس وهو ماحدثنا عبد الباؤ 


قبن بن قانع قال ل حدثنا الخيدى قال حدثناأ اسفيان 
التورى قال حدثنا عمرو ين دينار قال مورت بجاهداً بقول سمعت أبن عباس يقو لكأن 
القصاص ف بنى إسراميل ولم يكن فهم الدية فقال الله لحذه الآمة [ يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص ف القتلى ‏ إلى قوله ‏ فن عن له من أخيه ثىء | قال أبن عياس 
العفو أن يقبل الدية فى العمد [ واتباع بالمعروف وأداء إليه بإحمان ذلك تخفيف من 
5 ربك ود حمة | فهاكان كتب على منكان قا 0 [فن اعتدى ى بعد ذلك فله عذاب أل ] قال 
بعدقيول الدية فأخبر ابن عباس أن الآية نوا - لت ناسخة لكان على بنى إسر اميل من حظر 
قبول الدية وأباحت لاولى قبول الدية إذا بذها القاتل تخفيفاً من الله علينا ورحمة بنأ 


فل وكان الس على ما ادعاه مخالمنا من إيحاب التخير لمأ قال فالعفو أن يقبل الدية لآن 


باب مايجب لولى قتيل العمد ١1‏ 


القبول لايطلق إلا فما بذله غيره لوم يكن أراد ذلك لقال إذا اختار الولى فثبت بذلك 
أن المع ىكان عند جواز تراضهما على أخذ الدية ه وقد روى عن قتادة مابدل على أن 
الكو الذىكانف بن إسرائيل من امتناع قبول الدية ثابت على من قتل بعد أخذ الدية 
وهو ماحد ثنا عبدالله تمد بن اق المروزى قال حدثنا الحسين ب نأ الر بيع الجرجاى 
قالحدثنا عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن قتادة فى قوله تعالى | فن اعتدى بعد ذلك | 
قال يقول من قتل بعد أخذ الدية فعليه القتل لا يشبل منه الدية ٠‏ وقد روى فيه معنى 
اخ روهوماروى سقيانين حسينعن ان بن أشوع ع ن الشعبى قا لكان بين حيين مد 0 
قتال فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء ذقال أحد الحيين لانزضى < حى نقتل الرجل باأرأ 
وبالرجل الرجلين وارتفعوا إلى النى يِل فقال رسول الله يلع القسل بواء أى را 
فاصطاحوا على الديات ففضل لأحد 0 على ال رافهو قوله تعالى 5 يت عليكم 
القصاص - إلى قوله ‏ فن عن له من أخيه ثنىء | قال سفيان فن عفى له من ادي . 
يعنى أن فضل له على أخه ىه فليوٌ ده بالمعروف + فأخبر الشعبى عن الدب فنزول. 
الآبة وذكر سفيان أن معنى العفو هبنا الفضل وهو ممنى حتمله اللفظ قال الته تعالى. 
[ حتى عفوا | يعنى كثروا وقال يَلِر ( أعفوا اللحى ) فتقدير الآية على ذلك فن فضل 
له على أخيهث شىء من الدايات التى وقع الاصطلاح علها فليتبعه مستحقه 00 
وليؤد إليه بأحسان ه وقد ذكر فيه معنى آخخر وهو أنهم قالوا هو فى الدم بين جماعة إذ 

عنا إعضهع تحولنصيب | الآخر ينمالا وقدروى عن عمروعلى ا 0 
أنه تأويل الآبة وهذا تأويل لفظ الآية يوافقه للأنه قال [ فن عفى له من أخيه ثىء 1 
وهذا يقتضى وقوع العفو عن نىء من ألدم لاعن جميعه فيت<و ل نصيب الشركاء مالا وعليهم 
انا اتباع القتل بالمعروى عليه أداقه إليهم بإحسان 9 وتأوله بعضهم على أن لولى الدم 0 
المال بغير رضى القاتل وهذا تأويل يدفعه ظاهر الأبة لأآن العف ولايكون مأ الدية 
ألا لق أن النى يله يلثم قال ( العمدقودإلا أن يعفو الأولياء) ذأ نيت له أحد الشيثين قتل 
أو عفو وم : بت له مالا حال ء فإن قا قال قائل إذا عفا عن الد ليأخذ المالكان عافياً 
ويتناوله لفظ الاية * قبل له إن كان الواجب أحد الشيدين ا د أيضاً أن كون عافياً 
بترك ال مال وأخذ القود فعلى هذا لانخلو ألولى من عفنو قل أ ويد مال وهذ! فاسد 
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لايطلقه أ< دومن جبة أخرى ينفيه ظاهر الآية وهو أنه إذاكان الولى هو العاف بترك 
القود وأخذ المال فإنه لايقال له عفا له وإما يقال له عفا عنه فيتعسف فيقيم اللام مقام 
عن أو حمله ع أنهعفالهعن الدم فيضم رحرفاً غير مذكور ونحن متّى استغنينا بالمذ كور 
عن انحذوف ل بجر انا إثيات الحذف وعلى أن تأويلنا هو سائع مستعمل على ظاهره 
من غير إثيات مير فيه وهو أن تحمل على معنى الاسبيل من جبة القاتل بإعطائهالمال 
ومنجبة أخرىضخالفظاهر ها هو أنةوله [ من أخيه ثىء] فق وله [ من] تقتضىالتبعيض 
لآن ذلك حقيقتها وبامها إلا أن تقوم الدلالة على غيره فيوجب هذا أن يكون العفو 
عن بعض دم أخيه وعندالخالف هوعنفو عن جميع الدموتركة إلى الدية وفيه إسقاط حّ 
هن ومن وجه آخر وهو قوله |ثىء] وهذا أيضاً يوجب العفو عن شىء من الدم لا عن 
جميعه فن حمله على الجيع لم بوف الكلام حظه من مقتضاه ومو جبه لأأنه جعله بمنزلة مأ و 
قال فنع لعن الدمووطولب بالديةفأسقط حكم قوله [من - وقوله - شىء| وغيرجائز 
لاحدتأويلالابة علموجه يؤدى إلى إلغاء ثىء من لفظها ما أمكن استعماله على حقيقته 
ومتى استعمل على مأذكر ناكان موافقاً لظاهر الأية من غير إسقاط منه لآنه إنكان 
التأويل ماذكره الشعبى من نزوا على السدب وما فضل من بعضهم على بعض من الديات 
فرو موافق للفظ الآبة لأنه ع له من أخيه معتى أنه فضل له ثىء من المال فيه التقاضى 


وذلك بعضص من جملة وشي ىه عنباً فتناوله اللفظ على حقيقته وإن كان التأويل أنه إن سبل 


له بإعطاء تىء من المال فالولى مندوب إلى قبوله موعود بالثواب عليه فذلك قد بنناول 
أضاً للبعض بأن ببذل بعضالدية دعر ء منكل مما أتلفه + وإنكان التأو ب لالاخبار 
بنسخ ماكان على بنى إسرائيل من إتحاب حك القوتد ومنع أخذ البدل فتأويلنا أيضاً على 
هذا الوجه أشد ملاءمة معنى ال 1 تقول إن الآية اقنضت جواز الصلم منهما على 
مايقع الإصطلاح عليه من قليل أ وكثير فذكر البعض وأفاد به حك الكل أيضاً كقوله 
تعالى | ولاتقل ليا أف ولاتنبرهما] نص على هذا القول بعيته وأراد به مافوقه فى نظائر 
لذلك فى القرآن ه وإ نكان التأويل عفو بعض 00 عن نصيبه فرو أيضاً يواطىء 
ظاهر الآبة لوقوع العفو عنالبعض دون الجيع ه ل ى وجه يرف تأويل الخأولين 


00 2 5 50-0 5 أي حا احرء 
من قدمنا قوله فتأويله موافق لظاهر الآءة غير تأويل من تأوله على أن الولى العفو عن 


بابمايحب لوقتل العمد 3 


الجيعوأ خذ المالولس يمتنع أن يكو نجيع المعانى ااتى قدمنا ذكزهاءن متأولها م١‏ دة 
بالآية فيكون تزوها على سبب نس بها ماكان على بتى إسر ائيل وأبيم لنا أخذ قليل 
المال وكثيره وكون الولى مندوبا [لالقيول إذا تسمل لدااقا تل بإعطاء المال وموعوداً 
عليه بالثواب ويكون السيب الذى نزلت عليه الأبة حصول الفضل من بعض على بض 
فى الديات قاس وابه بالاتباع بالمعروف وأمس القاتل بالأاداء إليهم بإحسان وبكون على 
أ تلاف فبه بيان حم الدم [ إذا عفا عنه بعض الآأولياء هذه الوجوه كلبا على اختلاف 
معانها تحتملما ا لآية وه ىعس أدة من غير إسقاط ثىء من لفظها + فإن قال قائل وما تأوله 
امخالفون فى إيحاب الدية للولى باختياره من غير رضى القاتل.تمتمله الآبة فوجب أن 
تكون مراداً إذ ذليس فيه نق [ تأويللات الآخرين ويكون قوله [ فن عنى له | معتاه أنه 
ترك له م ن قوطمم عفت المنازل إذا تركت حتى درست والغفو عن الذنوب ترك العقوبة 
عا لها فيفيد ذلك ترك القود إلى الدية » قيل له إن كان كذإك فينية ى أن يكون لوثرك 
الدية وأخذ القود أن بكون عافيا لأنه تارك لأخذالدية وقد يسمى ترك المال وإسقاطه 
عفوآ قال ألله | قنصف ماف رضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة اك اح | فأطاق, 
اسم العفو على | لإبراء ل رلور الجميع امتناع إطلاق العفو على من آثر أن 
القود وترك أخذ الدية فكذلك العادل عن القود إلى أخذ ألدية لاستدق سم العاى إذ 
كان إنما اختار أحد الشيدين كان مخيراً فى أختيار المماقاء لآن من كان غخيراً بين أحد 
شين فاختار أحدهما كان الذى | تأره هوحقه الواجب له قد قعين عليه حكبه عند فعله 
كأنه لم يكن غيره ألا ترى أن من اختار التكغير بالعتق فى كفارة الدين كان العتق هو 
كفار ته كأنهم يكن غيره و سقط عنه حك مأعداه أن يكون من فرضه كذإك هذا الول 
لوكان غخيراً فى أحد شيدين من قود أومال ثم اختار أحدهما لم إستحق ق أسم العاف لتركم 
أحدهما إلى الآخر فليا كان ١‏ اسم العفو منتفياً من ذكرنا حاله لم بحر تأويل الآية عليه 
وكانت المعانى التى قدمنا ذكرها أولى بتأو يلها ئم ليس بخلو الواجب الولى بنفس القتل 
أن يكون القود والدية جميعاً أو الود دون | الدية 1 أو أحدضا على وجه التخبيرلا جائزأن 
يكون حقهالآمرين جميعاً بالاتفاق ولايجوز أبن بكو نالو أجب أحدصا على <سب. 


معان و6 ف كفارة المين ونحو م ابنأ من أن الذى أو جه ألله على فى 1 -كتاب 


1 أحكام ااقران للجصاص 


الما مم00 


هو القصاص وف إثيات التخمير بنه وبين غيره زيادة فى النص ونق لإعاب القصاص 
ومثلهعندنا يوجب النسخ فإذا الواجب هوالقود لاغيره فلاجائز له أخذ امال إلابرضى 
القائل لآ نكل من له قبل غيره <ق يمكن استيفاءه منه لم حر له نقله إلى بدل غيره إلا 
ماظن من عليه المق وعلى أن قائل هذا القول مخطىء فى العبارة حين قال الوأجب هو 
القودوله أن يأخذ المال لآنه لم يخرجه من أن يكون مخيراً فيه إذ قد جعل له أن يستوى 
القود إن شاء وإن شاء المال فلو قال قائل الواجب هو المال وله نقله إلى القود بدلا منه 
كان مساوياً له قلمافسد قولهذ! القائل من أن الواجب هو المال ولهنقله إلى القود لإ يحابه 
التخيي ركذلك قول من قال الواجب هو القود وله تقله إلى المال إذ لم ينفك فى الحالين 
من إيحاب التخيير بنفس القتل والله سبحانه إنما كتب على القائل القصاص بقوله | كتب 
عليك القصاص ف القتلى | وام يقلكتب علي المال فى القتلى ولا كتب علي القصاص 
أو المالف القتلى والقائل بأن الواجب هو القود وله نقله إلى امال [نما عبر عن التخيير 
الذى أوجبه له يذير اسعه وأخطأ فالحبارة عنه » فإن قال قائل هذاما تقولإن الواجب 
هو القصاص ولا جميعاً نقله إلى المال بترأضيهما ولم يكن فى جواز تراضهما على نقله 
إلى المال إسقاط .مو جب حكم الآية من القصاص ٠‏ قيل له من قبل أنا قد بينا بدياً أن 
القصاص حق للولى عل القائل من غير إثيات تخيير له بين القود وغيره وترأضيهما على 
تقله إلى البدل لاخر جه من أن يكون هو اق الواجب دون غيره لآن ماتعلق حكنه 
بتراضهما لايؤثر فى الأصل الذىكان واجبآ من غير خبار ألاترى أن الرجل قد يلك 
العبد والدار ولغيره أن يشتريه منه برضاه ولس فى جواز ذلك نق كلك الآصل لمالكه 
الأول ولا موجبآ لآن يكون ملكه موقوفاً على الخيار وكذلك الرجل يملك طلاق 
ام أته ويلك الخلع وأخذ البدل عن الطلاق وليس فى ذلك إثبات ملك الطلاق له بديا 
عل أنه عير فى نقله إلى المال من غير رضى المرأة وأنه لوكان له أن يطلق أو يأخذ المال 
بدا من غيررضاها لكان ذلك موجبا لكونه مالكا لأحد شيثين منطلاق أومالويدل 
على أن الواجب بالقتل هو القود لاغير حديث أنس الذى قدمنا إستاده فىقصة الربيع 
حين كسرت ثنية جارية فقال رسول الله يلق كتاب لله القضاص فأخبر أن موجب 


الكتاب هو القصاص فتير جائ لاد إثباتشىء معه ولا نقله إلى غيره إلا بمثل مايحوز 


باب ما يجب لولى قتيل العمد 15١‏ 


به نس الكتاب ولو سلينا احتمال الآية لمأ ادعوه من تأويلما فى جواز أخذ المال من 
غيررضى القاتل فى قوله | فن عنى له من أخيه ثىء | مع احتماله للوجوه التى ذكر ناكان 
أكبر أ<واله أن يكون اللفظ مشتركا ممتملا للمعانى فيوجب ذلك أن يكون متشامها 
ومعلوم أن قوله تعالى | |[كتب عليكم القصاص | حك ظاهر المعنى بين المراد لا اشتراك 
فى لفظه ولا احمال فى 7 0 تحمل ,على معنى 0 إليه بقوله 
تعال | منه آيات كات هن أم الك عات خر متشاءمات ‏ إلى قوله ‏ وابتغاء تأويله| 
فأ الله تعالى برد المتشابه إلى انحنم لآن وصفه للبحى بأنه أمالى تاب يقتضىأن يكون 
غيره مولا عليه ومعناه معطوفا عليه إذ كان أ م الثىءما منه ‏ بتداؤه و إليه مر جعه شم 
0 اتبع المتشابه 6 دوا توه عنما قري تأويله من غير رد له إلى المم: وحمله 
لى موافقته فى معناه وحكم علمهم بالذيغ فى قلوبهم بقوك [ فأما الذبن فى قلوبهم يغ 
فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وا بتغاء تأويله | وإذا ثيت أن قوله | كتب علي 
القصاص | | حك وقوله[ ف 0 أخيه ثىء | متشابه وجب حمل ممناه على معى 
كر ولا إزالة لثىء من حكمه وهو أن يكون على أحد الوجوه الى 


ذكرنا عا فى هوجب ا هن غير معنى آخر يضم إليه ولا “عدول 
عنه إلىغيره 00 لك قو لهل الى فُن اعتدى علك بكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ا 
إذكانت النفس , مثلا فيا ستحقه الولى وهو الو د فإذا كان المثل هو القود وإتلاة 


نفسهك اتل ف كان عنزلة متاف أ اال الذى له مثل ولا يعدل عنه إلى غيره إلا لا بالتراضى 
لقوله تعاط ال ةا ل رامع من أوجب للولى 
الخيار بين القود وأخذ المال من غير رضى القائل بأخبار منها حديث بحى بن كثير عن 
أبى سلية عن أنى هريرة قال قال رسول الله لع حين فتم مكة (من قتل له قتيل فر و يخير 
النظرين إما أن يتل وإما أن يودى) وج حبى بنسعيد عن أى ذس قال حدثتى 
سعيد أ أقيرى قال ممت أباشرم الكمبى يقول قال النى يَلتَ فى خط ته يوم فقس مه 


ارامت 


(ألا نع محش ر غراعد فنا هذا القتيل من هذول وإنى غاقله فن 23ل له بعد مقّأأتى هذه 
قت فأهله بين خبر تين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلا ) ورواه مد بن إسمقعن 
الحرث بن فضيل عن سقيان عن أى العرجاء عن أبى شري الأواعى قال قال رسو [الله 


15 أحكام للقرآن للجصاص 


ل * من أصيب بدم أوضبل يعنى بالخبل الجراح فوليه بالخيار بين أحد ثلاث بين العفو 
أو يقتص أو يأخذ الدية رهن لخر روا لاحتّهالها أن يكون المراد 
أخذ الدية برضى القاتل قال تعالى[ فإمامنا بعد وما فداء ا المعنى فداء برضى الأسير 
فاكتى با محذوف عن ذكره لءل امخاطبين عند ذكر المال بأنه لايحوز إلزامه إيأه بغير 
رضاهكذاك قوله أو بأخذ الدية وقوله أويودى وك يول القائل لمن له دين على غيره 
إن شئت نغذ دينك درام وإن شئت دنانير وكا قال ييل لبلال حين أتاه يمر أكل ‏ 5 
خيير هكذا فقال لا ولكنا تأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بثلاثة فقال يلت 
لاتفعلوأ ولكن بع تمرلة بعرض ثم خذ بالعرض هذا ومعاوم أده دياع ار 
بالعرض بغيررضى الآخرويكون ذكرهالدية إبانةعما نسخه الله عما كان على بىإسرائيل 
من امتناع أخذ الدية برضى 0 و بغير رضاه تخفيفاً عن هذه الآمة على مار وى عن ابن 
عبا سأن القصاضصكان ف بنى إسراثيل ولم يكن فييم أخذالدية تقفف الله عن هذه الآمة 
ويدل على ماوصفنا من أن المر! دأخذ الديةيرضى أ تل أن الا "“وزاعى قد روى حديت 
ألى هر برةعن بحبى ب نألى كثير عن أبى سلءة عنه عن النى يلق وقالفيه ( منقتل لهقتيل 
فهو يخير النظرين إماأن 0 يفادى ) والمفاداة إنما تكون بين اثنينكالمقاتلة 
والمضاريةوالمشاتمة وضحو ذلك فد ل على أن ماده فسائر الا “خبا ر أخذالدية برضى القاتل 
وهذه الا خبار تبطل قول من يقول إنالواجب على القاتلهو! القود وللولىنقله إلىالدية 
لا'ن فجميمبا إثبات التخيير للولى بنفس القتل بين القود وأخذ الدبة ولوكان الواجب 
هو القود لاغير وإنما للولى نقله إلى الدية بعد ثبو تدكا ينقل الدين إلى العرض والعرض 
إلىالدين على وجه العوض عنه وليس هناك خبار موجب بنفس القتل بل الواجبثى» 
واحد وهو الو د والقائل باجاب القود بالقتل دون غيره إلا أن إشقله الول إلى الدية 
مخالف هذه الأثار وقدروى الا نصارى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك فى قصة 
الرييع أن رمو لاله يليو قال (كتاب الله القصاص ) وذلك ينف كون المراد بالكتاب 
المال أو القسا مرف عو ورك أجونابدال ناتى عن ن أت ى أن رولا 
قتل رجلا فدفعه رسول الله يقر إلى ولى المقتول ثم قال اقعفوا قاللا قال أفتأخذ الدية 
1 فد مال 1 انلف !* 0 000 


قال لا فال أماأزيتك إن قتلته لت كنت مثله فعنى آلر 5 لى فاحقه إلناس فقالوا إن رسول الله 


باب مابحب اولى قتيل العمد وا 


يلق قال أما إنك إن قتاته كنت مثله فعفا عنة فاحتبج الموجبون للخيار بين القود والمال 
0 الحديث وهذا لادلالة فيه على ماذ كر ول وذإك للآنه حتملأن بريد أن بأخذ الدية 
برضى القا قل كا قال يله لامرأة "ابت بن قس دين جاءت تشكوه أتردين عليه حديقته 
قالت نعم ومعلوم أ نرضى ثابت قدكان مشروطا فيه وإن لم يكن مذكو را فى الخبر لآن 
التى يليه لم يكن اوم ثا با الطلاق ولا ملك الحديقة إلا برضاه وجائز أن النى تل 
تعد إن أن يوقة مهدا عل وال فكون + وقوفاً أعللى رضى ١‏ لقاتل أو فسخه وجائز أن 
يكون أر اد أن بؤدى الدية من عنده؟ا فعل فى 5 بل الجراعى : بك وكا تحمل عن الموود 
دية عبد الله بن سول الذى وجد قتيلا نخيير وقوله عه إن قتا انه كدت ه ثله حتمل معنيين 
أحدها إنك قات لكا أنه قاتل لا إنك مثله فى لمأ ثم لآنه اس توف <ة له فلا إستحق 0 
عليه والآول فعل مالم يكن له فكان 1 ما فعلمنا أنه لم برد كنت مثله فى للم والآخر إنك 
إذا قتلته فقدأس #وفيت -<قك منه ولا فضل لك عليه وقد ندب الله تعالى إلى الا ل 
بالعفو بقوله تعالي 1 فن تصدق به فهو كفارة له | فإن قال قائل اكان عليه إحياء نفسه 
وجب أن يحك عليه بذلك إذا اختار الولى أخذ المال قيل له وعلىكل أحد أن حى غيره 
إذا خاف عليه التلف مثل أن برى إنسانا قد قصد غيره بالقتل أو خاف عليه الغرق ودو 
يمكنه تخليصه أوكان معةعء أم وخاف عليه أن عوت من الجوع فعليه [حياؤٌه باطعامه 
.وإن كثرت قيمته وإنكان على القائل إعطاء المأل لاحيأء نفسه فعلى الول أيضاً [حيأؤه 
إذا أمكنه ذلك فوجب على هذه القضية إجبار الولى على أخذ المال إذا بذله القائل وهذا 
يؤدى إلى بطلان القصاص أصلا لاأنه إذاكان ن على كل واحد مهما إحياء ء نفس القامل 
فمليهما التراضى على أخذ المال وإسقاط القود وأيضاً فينبغى إذا طلب الولى داره أو 
عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه لا“نه لايختلف فيا يازمه إحياء نفسه كم القليل والكثين 
فلمالم لرمه [عطاء أ كثر من 1لدية عند القائلين مبذهالقالةكان بذلك ا نتقاض هذا الاعتلال 
وفساده واحتج المزنى للشافمى فى هذه المسئلة بأنه لو صا من حد القذف علىمال أومن 
كفالة بنفس لبطل الحد والكفالة ول يستحق شيا ولو صالح من دم عمد علىمال باتفاق 
الميع قبل ذلك فدل ذلك على أن دم العمد مال فى الا “صل لولا ذلك لا م ع الفاح 
1 م 


سح عن حد القذف والكقالة قال أبو بكر ة قد انتظم لى هذا ألا حتسدا ‏ الطا والناقضة 


ألم لد 
د 1# أحكام لء 


فأما الخطأ فبو أن من أصلنا أن الحد لاببط| ل بالصلح وبطل المال والكفالة بالنفس 
فماروا يتان إحداهما لاتبطل أيضاً والأخرى أنها تبطل وأمالمناقضة فبى اتفاق ايع 
على جواز أخذ الال على الطلاق ولاخلاف أن الطلاق فى الأصل ليس مال وأنه ليس 
للروج أن يازمها مالا عن طلاق بغير رضاها وعلى أن الشافعى قد قال فيا حكاه المرنى 
عنه أن عفوا لحجور عليه عن الدم جائزوليس لأكداب الوصايا والدين منعه من ذلك 
لأنالمال لايملك فى العمد إلا باختيار الجنى عليه فلوكان الدم مالا فى الا "صل لثدت فبه 
حقالغرماء وأحفاب الوصايا وهذا بدل على أن موجب العمد عنده هو القود لاغير وأنه 
م يوجب له خيارا بين القدل وبين الدية فإن قال قائل قو له تعالى | ومن ن قتل مظلوما فقد 
جعلنالوليه سلطانا | وجب لو ليه الخبار بين أخذ القود والمالإذا كان اسم السلطان بقع 
عليهماو الدليل عليه أن بعض المقتولين ظلياً يجب فيه الدية نحو قتيل شه العمد والا'ب 
إذا | قتل أبنه وإعضهم يحب فيه القود وذلك يقنضى أن يكون جميع ذلك مراداً بالأية 
لاحتمال اللفظ لما وقد تأوله الضحاك بنمنراحم على ذلك فقال فى معنى قوله [ فقد جعلنا 
لوليه سلطاناً ا أنه إن شاء قتل وإن شاء عنما 1 شاء أخذ الدية فليا احتمل السلطان 
مأوصفناوجب إثشات سلطانه فىأخذا مال كبوف أخن القود لوقوع الاسم عل.هما ولاانه 
قد ثبت باتفاق ايع أنكل واحد منما ماد الله تعالى فى حال كر تقدير 
الآبقومن قتل مظلوماً فقد جعانا لوليه سلطانا فى القود والدية ولا حصل الاتفاق عل 
أنهما لا بجبان يجتمعين وجب أن يكون وجو مهما على و جه التخيير وكا احتججتم عات 
القوديقوله | فد جعلنا لوليه سلطاناً | لاتفاقالجميع على أن القودمماد وصاركالمنصوص 
عليهفيه وجعلتموه كعموم لفظ القود فيازمكم مثله فى إثات المال لوجودنا مقتولين ظلاً 
يكون ساطان الولى هو المال ه قيل له مله على القود أولى من حمله على الدية وذلك لا"نه 
لماكان السلطان لفظاً مشتركا تملا للمعا كان متشابها يحب رده إلى المحم وحمله على 
معناه وهى آبة #كمة فى إيحاب القصاص وهو قوله | كتب عليكم القصاص فى القل | 
فوجب أن يكون من حيث ثدت أن القود ماد م 
يكون معطوقاً على مافى الآية امحمكمة من ذكر إيحاب القصاص و ليس معك آية محكة 
فى إيجحاب المال علقاتل العمد فيكون معنى المتشابه حم ولا علبه فإذلك وجب الاقتصار 


باب العاقلة هل تمقل العمد 3-3 


يمع الاسم على القود دون المأل وغيره موا فقتهِ لمعتى احكم الذى لا اشترأك فيه ومن 
حمله على تخييره فى أخذ الدية أو القود فلم يلجأ إلى أصل له من امحكم يحمله عليه فلذلك 
لم صمح إثيات التخبير مع احتمال اللفظ له ه وفى لخوى الآية مابدل على أن المراد القود 
دون ماسو اهلا" نه قال | ومن قتل مظلوماً فقد جعانا لوليه سلطاناً فلا يسرف ف القتل 
إنهكان منصوراً ] يعنى والته أعلم السرف فى القصاص بأن يقتل غير قاتله أو أن مثل 
بالقاتل فيقدله على غير الوجه المستحق من القتل وفى ذلك دليل على أنالمراد بولهسلطانا 
القودوأيضاً لما ثبت أن القودمماد بالابة انتفت إرادة المال لآنه لوكان مراداً مع القود 
لكان الواجب هماجميعاً فحالة واحدة لاعلى وجه التخيير إذ ليس ف الآبة ذكر التخبير 
خلا امتنع إرادتهما جميعاً وكان القود لاحالة مرادعلينا أنه لم بردالمال وأنإيحابنا للدية 
فى بعض المقتو لين ظلءاً ليس عن هذه الآبة والله تعالى أعلم . 
باب العاقلة هل تمقل العمد 

0 قال الله تعالى | فن عنى له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ] وقد 
قدمنا تأويل 0 تأوله على عقو بعض الا ولياء عن نصييه من الدم ووجوب الاارش 
للباقين وا حتمال اللفظ لذلك وفيه دلالة ع أن الواجب على القائل الذى لم يعف فى ماله 
وكذاك كل عمد فيه القود فرو على الجانى فى مالهكالا'ب إذا قتل | بنه وكالجراحة فادون 
النفس ولا يستطاع فيه القصاص تحو قطع اليدمن نص ف أأساعد والمنةاة والجائفة فالعامد 
والمخطىء إذا قشلا أن على العامد نصف الدية فى ماله والمخطىء على عاقلته وهوقول 
أحابنا وعثهان البتى والثورى واأشافعى وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك هى على 
العاقلة وهو آخر قول مالك قال ابن القاسم ولو قطع يمين رجل ولا يمين لدكانت دية اليد 
فى ماله ولا تدمابا العاقلة وقال الا وزاعى هو فى مال الجاتى فإن لم يبلغ ذلك ماله ل 
عبل عاقلته وكذلك إذا قتلت المرأة زوجها متعمدة ولا منه أو لاد فدبته فى مالا خاصة 
فإن لم يبلغ ذلك مالحا حمل على عأفلتم! > قال أبو بكر دلالة الآية ظاهرة عل أن الصلمعن 
دم العمد وسةوط القود بعفو بعض الا ولياء يوجب الدية فى مال الجانى لا“نه تعال قال 
| فن عق له من أخيه ثىء |وهو يعنى القاتل إذاكان الممنى عفو بعض الا" ولياء ثم قال 


[فاتباع بالمعروف | يعنى اتباع الولى للقائل ثم قال | وأداء إليه بإحسان] يعنى أداء القاتل 


1 أحكام القرآن للجدا 


فاقتضى ذلك وجوبه فى مال القائل وكذ للك تأويل من تأوله على التراضى عن الصلح على. 
مالقفيه وجوب الآداء على القائل دون غيره إذليس للعاقلة ذكر فى الآية وإما فهاذكر 
الولى والقاتل وروى ابن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عيد الله بن عتية عن ابن. 
عباس قال لاتعةل العأقلة عمدا ولا عبداً ولا صلحا ولا اءترافاً وحدثنا عبد الباق قال 
حدثنا أحمدين الفضل المخطيب قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شر يك عن جابر 
ابن عاص قال اصطا لم المسلبون ع لمأن لايعقلوا عدا ولاعمداً ولاصاحا ولا اعتراقآ 
0 عن ن أنه عن ججده فى قصة قتادة بن عبد الله المدلجىالذى قتل|بنه 
أن عم رجعل عليه ماثة من الإبل وأعطاها أخوته ولم يورثه منها شيئالجعل ذلك فى ماله 
لمكان عمداً ولما يت ذلك فى النفس ولم خالف عمر فيه غيره من الصحابةكان كذلك حكم 
مادوتها إذا سقط القصاص وروى هشام ن عروة عن أببه قال ليس على العاقلة عقل فى 
عمد وإنما علهم الخطأ وقالعروة أيضاً ماكان من صلم فلا تعقله العشيرة إلا أن تششاء 
وقال قتادة كل ثىه لا يقاد منه فروق مال الجاق وقال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهم 
لا تمقل العاقلة صلحا ولا عمدآ ولا اعترافاً ه وقوله تعالى | ولكم فى القصاص حياة 
يا أولى الآلباب | فيه إخبار من الله تعالى فى يجاب القصاص حياة للناس وسيبا لبقائهم 
لآن هن قصد قتل إنسان رده عن ذلك عليه بأنه يقتل به ودل على وجوب القصاص. 
عموما بين الحر والعبد والرجل والمرأة وللسلم والذىإذكانالله تعالى مريدالتدقية ابجميع 
فالملة الموجبة القصاص بين الحرين المسلمين موجودة فى هؤلاء فوجب استواء ا - 
ق جد يعوم وصاصه لاول الألياب بامخاطية غير ناف مساوأة غيرمم لم فُْ الحم لذ 
كان المعنى الذى -ك؟ من أجله فى ذوى الألياب موجوداى غيم وإنماوجه تيص حم 
أنذوىالآلباب م لذين نتفعون ماعخاطبون به ويتهون إلىمايؤم ون به ويزدجروت 
عمازجرون عنه وهكذا كقر لهتعالى | إنما أنت منذرمن خشاها] وهو منذر جميع المكافين 
ألاترى إلى قوله تعالى[ إن هو إلانذير لم بين بدى عذاب شديد ]| ونحو قوله| مدى 
للمتقين ]وهوهدى الحم رض المتقين لانتفاعوم , بدألا ترى إلى قوله فى آية أخرى 
[ شهررمضان الذىأنزل فيهالقرآن هدى للنا سأ في شيع به وكترله [لالت اق أعوة 
بالرحمن منك إن كنت تقيأ | لآن التق هوألذى يعيذ من أستعاذبالله ه وقد ذ ثر عن 


باب العاقلة هل تعقل العمد و١‏ 


بعض الحكاء أنه قالقتل البعض إحياء ابيع وعنغيره القتل أقل للقتل وأكثروا القتل 
ليقل القتل وه وكلام سائر عل ألسنة العقلاء وأهل المعرفة وإنما قصدوا المعنى الذى فى 
قوله تعالى [ولمق القصاص حياة | ثم إذا مثلت يبنه وبدنه وجدت يننهما تفاوتا بعيدا 
من جبة البلاغة وصمة المعنى وذلك يظهر عند التأمل من وجوه أحدها أن قوله تعالى| فى 
القصاص حياة ] هو نظير قوم قتل البعض إحياء للجميع والقتل أقل لقتل وهومع قلة 
عدد حروفه ونقصاءبها عما حى عن الحكاء قد أفاد من المعنى الذى يحتاج [ليه ولا يستغنى 
عنه الكلام مالس فى قوم لآنه ذكر القتل على وجهالعدل لذكر «القصاص وانتظ, مع 
ذلك الغرض الذى إليه أجرى بإبحابه القتصاص وهوالحياة وقوطم القتل أقل للقتل وقتل 
البعض إحياء الجميع والقتل أ فى لقتل إن حمل على حقيقته لم يصيم معناه لأآنه لي سكل قتل 
هذه صفته بل ماكان منه على وجه الظم والفساد فلت هذه منْزلته ولاحكده فقيقة هذا 
الكلام غير مستعملة ومجازه يحتاج إلى قرينة وبيان فى أن أى قتلهواحياء للجميع فبذا 
كلام ناقص البيان تل الحعنى غير مكتف بنفسه فى إفادة حكنه وما ذكره الله تعالى من 
قوله[و 8 فالقصاص حياة | مكتف بنفسه مفيد كنه على حقيقته من مقتضى لفظه مع 
قل <روفه ألاترى أن قوله تعالى | فى القصاص حياة] أقل حروفا من قوطم قتل البعضص 
إحياء الجميع والقدل أقل للقتل وأنق للقتل ومن جبة أخرى يظرر فضل ببان قوله 
إفى القصاص حياة] على قوط القتل أقل للقتل وأنق للقتل أن فى قوم نكرار اللفظ 
وتكرار المغتى بلفظ غيره أحسن فى حد اليلاغة أنه يصح تسكرار المعتى الواحد بلفظين 
عنتلفين فى خطاب واحد ولايصام مثله بلفظ واحد تحو قوله تعالى [ وغرا بيب سود ] 
ونحو قول الشاعر : وألق قوطا كذبا ومينا 
كرر المعنى الواحد بلفظين وكان ذلك سائنا ولا يصم مثله فى تسكرار اللفظ وكذلك 
قوله إولكم فى القصاص حياة] لاتكرار فيه مع إفادته للقائل إذكان ذكر القصاص 
بيد ذلك ألا ترى أنه لا يكون قصاصاً إلا وقد تقدمه قتل من المقتص منه وفى قو 
ذكر للقتل وتكرار له فى اللفظ وذلك نقصان فى البلاغة فهذآ وأشياهه مما يظير به 
للمتأمل إبانة القرآن فى جبة البلاغة والإيجاز من كلام البشر إذ ليس يوجد كلام 
الفصحاء من جمم المعانى الكثيرة فى الا“ لفاظ البسيرة مثل مايوجد فى كلام الله تعالى . 


١8‏ أحكام القرآن للجصاص 


باب كيفية القصاص 

قال القه تعالى [ | أمها الذئ أمنوا كتب عليك القصاص فى القتلى:| وقال ف آي 
أخرى| والجروح قصاص فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عَليم ]وقاله 
[ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم ب4] فأوجب هذه الآى استيفاء المثل ولم حمل لأحد 
من أوجب عليه أو على وليه أن يفعل بالجاتى أكثر ما فعل ٠‏ واختلف الفقهاء فى كيفية 
القصاص فقال أبوحنيفة وأبويوسف وحمد وزفرعلى أى وجه قتلهلم يقل إلا بالسيف 
وقال ابن القاسم عن مالك إن قتله بعصاً أو تحجر أو بالنار أو بالتخريق قتله مثله فإن م 
عت مثله فلا بزال يكرر عليه من جنس ما قتله به <تى يموت وإن زاد على فعل القاتل 
الأول وقال ان شبرمة فضريه مثل ضير به ولا نضيربه أ كثر من ذلك وقدكانوا يكرهون 
المثلة ويقولون السيف حكرى عن ذل ككله فإنغسه ف الماء فإنى لا أزال أغسه فيه <تى. 
موت وقال الشافعى إن ضربه حجر فلم يقلم عنه حيّى مات فعل به مثل ذلك وإن حيسه 
بلا طعام ولا شراب حتى مات <دس فإن لم يمت فى مثل تلك المدة قتل بالسيف ٠‏ قال 
أبوبكر|كان فى مفبوم قوله | كتب عليكم القصاص ف القتلى ] وقوله [الجروح قصاص] 
استيفاء اللثل من غير زيادة عليهكان حظوراً على الولى إسقيفاء زيادة على فعل الجاق 
ومى استوفى على مذهب من ذكر نا فى التحريق والتغريق والرض بالتجارة والحبس 
أدى ذلك إلى أن يفمل به أكثر مما فعل لأنه إذالم بمت بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف أو 
زأدعلى جنس فعله وذلك هو الاعتداء الذى زجر الله عنه بقوله[ فن أعتدى بعد ذلك 
فله عذاب أليم ] لآن الاعتداء يجاوزة القصاص والقصاص أن بفعل به مثل فعله سوام 
إن أمكن وإن تمذر فإن يقتله بأوحى وجوه القتل فيكون مقتصاً من جبة إتلاف نفسه 
غير متعد ماجعل له وقول مالك بتسكرار مثل ذلك الفعل عليه حتى يموت زائد علىفعل 
القاتل خارج عن معنى القصاص وقول الشافعى أنه يفعل به مثل مافءل ثم يقتله مخالف 
لحم الآة لآن القصاص إنكان من جبة أن بفعل به مثل مافعل فقد استوفى فقتله بعد 


ذلك تعد ومجاوزة لد القصاص وقال تعالى | ومن يتعد حدود ألله فقد ظلم نفسه | وإن 
أن معنى القصاص هو إنلاف نفس بنفس من غير مجاوزة لقدار الفعل فهو الذى نقوله 


فلا نفك موجب القصاص عل الوجه الذى ذهب إليه مخالفو نا من عخالفة الآية مجاوزة 


باب كيف القماص ور 


حد القصاص لأآن فاعل ذلك داخل فى حد الإعتداء الذى أوعد الله عليه وكذلك قوله 
| فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم | وقوله | وإن عاقبتم فعاقبوا يمثل 
ماعوقيتم به | يمنع أن بحرح أكثر من جراحته أو يفعل به أ كثر مما فعل ويدل على أن 
المراد به مثل مافعل لازيراً عليه اتفاق الجميع على أن من قطع يدر جل من نصف الساعد 
أنه لا يقتص منه لعدم التيقن بالاقتصار على مقدار حقه وإنكان قد يغلب ف الظن إذا 
أجتبد إنه قد وضعالسكينق موضعه من الى غليه ولكن للاجتباد فى ذإكحظ فكيف 
يجوز القصاص على وجه لعلى سينا أنه سكو 3 0 من حقه وجان عليه ُ كثر من 
جنابته وأيضاً لاخلاق أنه يجوز لاولى أن يقتله ولا حرقه ولا يغرقه وهذا يدل على 
أن ذلك مراد بالآية وإذاكان القتل بالسيف مرادا ثب تأن القصاص هو إتلاى نفسه 
بأيسر وجوه القتل وإذا ثبت أنذلك مراد انتفت إرادة التحريق والتخريق والرضخ وما 
جرى مجرى ذلك لآن وجوب الاقتصار على قتله بالسيف ين وقوع غيره ‏ فإن قيل 
ميم الثل فى القصاص يقّع على قتله بالسيف وعلى أن يفعل به مثل فعله وله إن لم يمت أن 
يقتله بالسيف وله أن يقتصر يديا على قتله بالسيف فيكون تاركا لبعض حقه وله ذلك » 
قيل له غير جائز أن يكون الرضخ والتحريق مستحقاً مع قتله بالسيف لآن ذلك ينافى 
القصاص وفعل الثل ومن حيث أوجب الله تعالى التقصاص لا غير فخير جائر حمله على 
معنى ينافى مضمون اللفظوحكه وعلى أن الرضخ بالحجارة والتحريق والتغريق والرى 
لايمكن استيقاء القصاص به لآن القصاص إذاكان هو استيفاء الكل فليس الرضخ حد 
معلوم حتى يعلم إنه فى مقادير أجز ارضخ القائل اليقتولوكذاك الرى والتحريق( ير 
أن يكون ذلك مراداً بذ كر القصاص فوجب أن يكون اراد إتلاف نفسه بأوحى 
الوجوه ويدل على هذا ماروى عن التى ينه فى ننى القصاص ف المنقلة والجائفة لتعذر 
استيفائه علىمقادير أجز اء الجناية فكذ لك القصاص بالرى والرضخ غير مكن استيفاؤه 
فى معنى الإيلام وإتلاى الاجزاء التى أتلفبا * فإن قبل لما كان الال ينتظم معنيين 
وكذلك القصاص أحدهما [تلاف نفسه ما أتاف فيكون القصاص وامثل فى هذا الوجه 
إتلاف نفس بنفس والآخر أن يفعل به مثل مافعل استعملنا حكم اللفظ فى الأآمرين 
لاأن عمومه يقتضيهما فقلنأ تفعل به مثل مأ فعل فإن مات وإلا استوف المثل من جبة 


0 أحكام القرآن للجصاص 


إتلاف النفس ء قبل له لاوز أن يكون المراد بالثل والقصاص جميع الأمرين بأن 
يفعل به مثلمافعل بالمقتولثم يقل وإنكان يو زأن يكونالمرادكل واحد من المعنيين 
على ألا راد غير جموع إلى الآخر لأن الاسم إتتاوله وهو غيرمناة فى لحك الآبة وأما 
إذا جمعهما فذير جا” أن بكون مراداً على وجه المع لأأنه يخرج عن حد القصاص وامثل 
بل كوت زايذاً علء مه وغيرجاثن نأود تأويل الآية عيل معنى إضادها ود فى حكمها فلذلك أمتنع 
إرادة القتل بالتبيفت لعد الرضخ والتغريق و الحسوالاجاعة وقدروى سفيان الثورى 
عن جا بر عن أنى عازب عن التعمان بن بشير قال قال رسول الله ملقم لاقود إلا بالسيف 
وهذا الخير قد حوى معنيين أحدهما بان مراد الآية فى ذ كرالقصاص والمثل والآخر 
أنهأ بتداء ٠‏ عمو محتج به فى نفى القود بغيره ويدل عليه أيضاً ماروى تحى بن أنى أنيسة عن 
الزييرعن جا. رأن ![ نى يِه ال لايستقاد من الجراح.< حى تيرأ وهذا يق قول امخالف 

نا وذلك ل نه لوكان الواج بأ ن يمعل بالجانىكا فعل لم لى يكن لاستثنائه وجه فليا نيت 
الإستثناء دل على أن الجراحة معتبر ما يؤل إليه 0 فإن قيل حى بن أى أنيسة 
لاعتج حديئه > قيل له هذا قول جبال لايلتفت إلى جرحهم ولا تعد يلوم وليس ذلك 
طرزيقة الفقهاء فى قبول الا بأر وعلى أن على بن اأدينى قد ذكر ء ن حى بن سعيد أنه 
قال حى بن أىأنيسة أحب إلى فى حديث الزهرى من حديث جمد بن مق ه ويدل عليه 


ا لم أى قلابة ة عن أ الا أشعث عن شداد بن أ وس قال وال 
رسويل الله ليم إن الله ؟ تب الإحسان على كل : ثى: فإذا قتلتم فأ قأحسنوا القتلة وإذا ذم 


فأحسنوا الذبم 0 عموم لفظه أن من له قتل غيره أن يقتله بإحسن وجوه القتل 
وأوحاها وأسرها وذلك ينى تعذببه واللة به م وبدل عليه مأروى عن النى يله أنه 

نبى أن يتخذ شىء من الحو ان غرضاً فنع بذلك أن يقتل القاتل رمياً بالسهام ٠‏ وحكى 
أن القسم بن معن حضر معد شريك بن عبد الله عند بعض السلاطين فقال ا فيمن 
رى رجلا بسهم فقتله قال برمى فيقدل قال فإن لم يمت بالرمية الا“ ولى قال برمى ثثانياً قال 
أفتتخذه غرضاً وقد نهى رسول الله يله أن بتخذ شىء من الحيوان غرضاً قال شريك 
لم يموق فقال القسم ٠‏ يأب عبدالته هذا ميدان إنسا بقناك فيهسبقتنا يعن اليذاء وقام ه ويدل 


عليه أيضآماروى عمرانبن حصينوغيره أنالتى بلع نبىعن امثلة وقالمعرة بن جندب 


باب كيفية القصاص الح 


ماخطبنا رسول الله يلم خطية إلا أمس نافيها بالصدقة ونهانا عن الملة وهذا خير ثابت 
قد تلقاه الفقهاء م واستعملوه وذلك يمع المثلة بالقاقل وقول مخالفينا فيه المثلة به 
وهو يننى عن مراد الآية ذ فى إيجاب القصاص واستيفاء المثل فوجب .أن يكون القصاص 
مقصوراً على وجه لاوجب المثلة و لس تعمل الآية به عب موجه لاضالف مع فى ابر وقدكان 

يل شل بردت تلع أب وأرعلم وعل أعنم وذكي اخ حى 
ماتواثم سح أ ل الاعين بيه عن المثلة فوجب على هذا أن و يكون ن معبى أنه القصاص 
ممولاعما لامثلة فيه يه واحتج عخالفونافذلك ؛ ليت مام عن قتادة عنأنس أ أن ن وديا 
ا 
لو تدم تكان مُليئو خا بلس اللثلة وذلك لآان أنهى عن الثلة مستعمل عند أجميع والقود 
على هذا الوجه مختاف فيه ومتى ورد عنه يِه خبران واتفق الناس على أ تعهال أحدهما 
واختلفوا فاستعمالالآخ ركان المتفقعليه منهما قاضياً عل ا نتاف 3 فيهمخاصاً كان أوعاما] 
دمع ذلك جام تزأن كون قتل البودى على وجه الحدمارو ى شع به عن هشام بن زبدعن 
أنس قالعدا مهودى على جارية فأخذ أو ضاحاً كانت علا ورضخ رأسبا فأتى بها أهلبا 
رسول الله يلع وهى فى خررمق فقال قله منقتلك فلان فأشارتبرأسيا أى لا أمقال 
قلان يعى البودى قالت نعم فأم به رسو ول اله يه فرضخ رأسه بينحجرين خائز أن 


س صى بإ حجرين فأمم النى م أ نْ رضخ رأسه بين <جرينو هنذأ الحديث 


يكون قتله حدا ا أخذ المال وقت| ل وقدكان ذلك جاثز على وجه المثلة كأ سمل العر ر نين ثم 
نسح بالنهى عن اللاوندروى انبر بح عن معمر ع, أنوياغن أذ فى قلابة عن أذس 
0 الوود رضخ رأ أ جار عيضا نا فأم به الى ولت أ ن برجم حتى قتل 
فذكر فى هذا الحديث اأرب ذلك بقصاص عند الجبيع وجائر أن كوت الوودى 
تقض العبد ولحق بدار الحرب لقرب حال ألم أهودكانت حيتئذ من المدينة فأخن تعن ذلك 
فقتله على أنه حرنى ناقض 09 متهم بقتل صى لأتنه غير جائز أن يكون قتله باعاء الصدية 
وإشارتمهاأ نه قتلها لآن ذلاك لاوجب قتل ل للدعى عليه القتل عند ايع فلا محالة قدكان 
هناك سيب آخر استدق به القتل لم ينقله الراوى علىجبته » وبدل على صمة . أذكر نا من 
أن المراد ا نفسه ابيز الو جوه وهو السيف اتفاق ا على أنه 


لوأوجر مرا حى مات 1 


أن انو جره خمراً وقتل بالسيف ٠‏ فإن قبل لآن شرب 


ء أحكام القرآن للحصاص 


الذر معصية قبل له كذإك المثلة معصية والله أعلم : 
باب القول فى وجوب الوصية - 
قالالله تعالى | كتب عليك إذا حضر أ<د اموت إن ترك خيراً الوصية الوالد, 

والأقربين 1 5 8 على المتقين | قال أبوبكر لم مختلف السلف من روى عنه أن 
قوله إ ير ]أ أرآد به مالا واختلفوا فى 00 اد بالمال الذى أوجب الله الوصية 
فيه حين كانت الوصية فرضاً لان قوله | كتب علي | معناه فرض عليك مكقو لاله إلى 
| كتب علي الصيام ‏ وقوله م عل ا مؤمنين كتاباً موقوتا | الدنى فرضاً 
موقتاً ا عن عل ترم الله وجمه أنه دخل على مولى له فى مرضه وله سبعماثة درثم أو 
ستمائة درم ققا ال ألا أوصى قال لا إنما قال الله تعالى | إن ترك خيراً | ولس لك كثير مال 
وروى عن على أنه قال أر بعة آلاف درثم وما دونها نفقة وقال ابن عباس لاوصية فى 
تمان ماثة درم وقالتعائشة رضى الله عنها فى امأ أرادت الوصية فنعها أهلباوقالوا لما 
ولدوما لها يسير ققالتكم ولدهاقالوا أربعة قالت فكم مالا قالوا ثلاثة لاف فكأنها 
عذرتهم وقالت ماف هذا امال فضل وقال إبراهم ألف درم إلى خمس مائة درجم وروى 
همامعن قتادة إن ترك خيراً قالكان يقال خير المال ألف درم فصاعداً وقال الزهرى هى 
فكل اوقع عليه اسم المال من قليل أو كثير وكل هو لاء القائلين فإنها تأولوا تقديرالمال 
على وجعه الاستحباب لاعلى وجه الإيجاب للمقادير !لذ كورة وكان ذلك منهم علىطريق 
الاجتهاد فما تلحقه هذه (اصفة من المال ومعلوم فى العادة إن من ترك درهما لاي ةالترك 
خي رآ فلما كانت هذهالقسمية هو قوفة على العادة وكانطر يق التقدير فا على الاجتهاد وغالب 
الرأى مع العلم بأنالقدر البسير لاتاحقه هذه التسمية وأن الكثير تلحقه فكان طاريق 
الفصل فيا الاجتباد وغالب الرأى مع ماكانو! عرفو! من سنة النى َيِه وقوله الثلث 
والثاث كثيروأن تدع ورئتك 5 لخن م3 أن تدعوم عالة كففون النا سو اختلف 
النأس فى الوصية المذ كورة فى هذه الآبة ه لكانت واجبة أم لا فقال قائلون أنهالم 
تكن واجبة وإنما كانت ندباً وإرشاداً وقال آخرون قدكانت فرضآ 7 أسخخت على 
الاختلاف منهمف المفسوخ منها واحتج من قال أنها لم تكن واجبة بأن فى سياق الآبة 
وخواهادلالة على ن وجوما وهو 0 الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف| فليا 


باب الول فى وجوب الوصية م 


قبل فيا بالمعروف وأنماعلى المتقين دل على أنها غيرواجية من ثلاثة أوجه أحدها قوله 
[ بالمعروف ] لا يقتضى الإيجاب والآخر قوله | على المتقين | وليس يحكم علىكل أحد أن 
يكون منالمتقين الثالث تخصيصه للمتقين بها والواجبات لامختلف فها المتقون وغيرهم 
قال أبو بكر ولا دلالة فها ذكره هذا القائل على ننى وجو بها لآن إيحامها بالمعروف. 
لا ين وجوبما لآن المعروف معناه العدل الذى لاشطط فيه ولا تقصير كقوله تعالى 
| وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف | ولا خلاف فى وجوب هذا الرزق 
والكسوة وقولهتهالى | وعاشروهن بالمعروف | بل المعروف هو الواجب قال الله تعالى 
| وأص بالمعروف وأنهعن المنكر ‏ وقال ‏ يأمرون بالمعروف | فذكر المعروف فيا 
أوجب الله تعالى من الوصية لايننى وجو بها بلهو ب كدوجوبها إذكان جميع أواص الله 
معروفاً غير مسكر ومعلوم أيضاً أن ضد المعروف هو اأشكر وأن ماليسبالمعروف هو 
منكر وا منكر مذموم مجور عنه فإذآ المعروف واجب وأما قوله | حقاً على اللتقين | 
ففيه تأ كيد لإيجامها لآن على الناس أن >كونوأ متقين قال الله تعالى | يا أسها الذين آمنوا 
تقوا الله | ولا خلاف بين اسلمين أن تقوى الله فرض فلما جعل تنفيذ هذه الوصية 
من شرا ئط التقوى فقد أبان عن [اءها وأما تخصيصه المتقين بالذكر فلا دلالة فيه على 
نفى وجو بها وذلك لآن أقل مافيه اقتضاء الآبة وجو بها على المتقين وليس فيه تفيها عن 
غير المتقينكا أنه ليس فى قوله | هدى للمتقين ا نف أن تكون هدى لغيرمم وإذأ وجيت 
عل المتقين مقتضى إل وجبت على غيرثم وفائدة تخصيصه المتقين بالذكر أن فعل ذلك 
من تقوى الله وعل الناس أنيكو نوا كلهم متقين فإذاعلييم فعل ذللكودلالة الآبة ظاهرة 
فى إيحامها وتأ كيد فرضما لآن قوله | كتب عليكم | معناه فرض عليكم على مايينا فما 
سلف ثم أكده بقوله [ بالمعروف حقاً على المتقين | و لاشىء فى ألفاظ الوجو بآ كد 
من قول القائل هذا حق عليك وتخصيصه المتقين بالذكر على وجه التأ كيدا بيناه آ نف 
مع اتفاق أهل التفسير من السلف أنهاكانت واجبة هذه الآبة ‏ وقد روى عن الى 
له مايدل على أنماكانت واجبة وهو ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا سلمان بن 
الفضل بن جبر دل قال د ثنا عبد الله بن أيو ب قال حدثنا عبد الوهاب عن نافع عن أبن 
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عمر قال وال رسول ألله لد ( لال أؤمن ست ثلاثاً إلاروصيته عنده ) وحداثئا عبد 


01 أحكام القرآن للجحضاص 


إلباق قالحدثنا بشرين موسى قال بددثنا اليدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال 
سمعرت افع أعن أن عر قال قال رسو ل الله مَل َيه ( مادق أصرىء مس له مال يوصى فيه 
ثمر عليه ليلتان ضري ١‏ وقد روأه هشام بن الغازى عن نافع عن 
ابن عمر أن النى َه قال ( ما , لغ ى هسل أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ) 

وهذا بدل عىأن الوصية قدكانت واجرة ‏ 3 اختلف القائلون 6 يديا فقالت منهم 
طائفة جمييع مافى هذه الآبة من إيجاب الوصية ملسو هنهم أن عباس حدثنا أنو عمد 
جعفر نحمد بن أحمد الواسطى قال حد ثنا أبوالفضل 0 عمد بن المان المؤدب قال 
حدثنا أبو عبيد القا شين لام وال حرياتنا حجاج عن أبن جريح وعثمان بن عطاء 

ألر أ سانى عن أبن عباس فى فى هذه الآبة |إذترك خيراً الوصية للو لوالدينو الأّقربين] قال 
أسختها هذه الآية | للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك 
الوالدان والآقربون ما قلمنه أ وكثر نصيباً مفروضاً ] وروى !ين جريح عن عكرمة عن 
أبن عباس فى قوله تعالى | إن ترك خيراً | 0 ذلك من يرث ولم سخ من 
لا يرث فأخحتلفت الروأية عن أبن عباس فى ذلك فى إحد مهم | أن ابيع منسوخ وى 
الأخرى أنه منسوخ من .رث من الأقربين دون من لا رث وحدثنا أبو جمد جعفر , بن 
عمد قال حدثنا أبو الفضل المؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو مردى عن عبد الله 
| المباركعنعارة أبى عبد الرحمن قال معت عكر مة يقول فى هذه الآية|إن تركخيراً 
الوصية للوالدين والأاقربين] نسختها الفرائض وقال ان جريم عن جاهدكان الميراث 
ادو الرافيئة لل اادين والأامر بين فى متتوضة واو قالع طاتةة أعرض فذكانهة الوص 
واجبة للوالدين والأأقربين فنسخت عمنيرث وجعات الو الدين و الأقربين! لذن لاءرون 
رواه يونس وأشعث عن الحسن وروى عن الحسن وجابر بن زيد وعيد الملك بن يعلى 
فى الرجل يوصى لغير ذى القرابة وله ذو قرابة من لابرثه أن ثلثى الثلث لذى القرابة 
وثاث الثلث أن أوصى له وقال طاوس بردكله إلى ذوى القرابة وقال الضحاك لا وصية 
إلا لذى قرابة إلا أن لا >كون له ذو قرابة + وقالت طائفة أخرى قدكانت الوصية فى 
الملة واجية لذى القرابة بة ول كن نعا لى اموصى أن يوصى بها لميعيم ! بلكأن له الااقتصار 


على لى الأقر بينملهم فلم تكن و أجمة للا بعد. بن ألم أسسه نه أل لوصية إلْة ربين فبق الآ 


بابالَول فى وجوب الوصية 6 


على ماكانواعليه من جوازالوصية لم م أوتركها ء ثم اختلفت القائلون بنسخما فوانسخت 
به وقد رو يناعن ابنعباس وعكرمة 2 5 ن عباس قوله تعالى 
| للرجال نصيب ماترك الوالدان والآفربون | وقال آخرون نسخما مائبت عن رسول 
الله ملت 0 أرث) رواه شهربن <وشب عن عبد الرحمن بن عمان ع نسمرو بن 
خارججة عنه ماق يِه قال ( لاوصية لوارث ) وروى تمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن 
لهال لايم لوارث وسية) وال بن عباش ع عن شر حبيل 0 
ممعت أيا أمامة يقول سمعت رسول الله يِه يقول فى خطبته عام حجة الوداع (ألا إن 
قد مان كرض حقحقه فلااوصية لوارث) وحجا 000 ن عطاء الخراساى 
ع2 ن أبن عباس قال قال رسو ل الله َه ( لابحوز لوارث وصية إلا 0 
وروى ذلك عه ن جماعة من الصحابة رؤاه -يجا عن أبى إسماق عن الحارث عن على قال 
لاوصية لوارث وعبد الله بن بدر عن أبن مر قال لايجوز لوارث وصية وهذا البر 
اللأثور عن النى يِه فى ذلك ووروده من + بات البّى وصفنا هوعندنا فى حبزالتوا: 
لاستفاضته وشم رته فى الامة وتلق الفقباء إ: أه يال ول واستعوالهم له وجائز ا 
القرآن بمثله إذكان فى حيز مايوجب العلم والعمل ه ن الآبات ‏ فأما يحاي الله تمال 
الميراث للورئة فغير وجب نس الوصية لو اذاجتماع الميراث والوصية معا ألا ترى أنه 
ل قد أاذها لوارث إن أجازتاالودث فل يكن يستحيل اجتماع المير أث والوصية 
لواحد لولم تكن إلا آنة الميراث على أن الله إنما جعل الأيراث بعد الوصية فا الذى كان 
نع أن يعطى قسطه اح يمل الميرأث بعسدها ه وقال الشافمى فى كتاب 
الرسالة يحتمل أن تكون المواريث ث ناعفة الوصية وحتمل أن تكون ثابتة معبا فليا 
روى عن النى يَِلهِ من ما ريق مجاهد وهو منقطع أنه قال لاوصية أوأرث استدالنا بها 
روى عن الى علَدٍ دن ذلك على أن المواريث ناسغة للوصي سة الوالدين والأقربين مع 
الخير 1 تقطم » قال أبوكر قد أعطى القول باحتهال اجتماع الوصية والمير اث فإذاً أن 
نزول آية الميراث مايوجب نسخ الوصية الوارث فلم مك نالوصية منسوخة بالميراك 
لجواز اجتماعبما والخير لم ينبت عنده آنه ورد من ط راق فاح رفو لايقبل المرسل 
ولو ورد من جبة الاتصال والتواتر لا قتنى به على حك الآبة إذ غير جا* ز عنده تلسخ 


55 أحكام القرآن للجصاص 


القرآن بالسنة فواجب أن مكون الوصية للوالدين والأقربين ثابتة الحك غير منسوخة 
إذا م برد مايوجب نسخما 2 ذف وله قدعة “وكين اعتقيم رجل 
لامال له غيرم رم النى 7 لَه ثلاثة أجراء فاءتق انين وأرق أربعة والذى 0 
رجل من العرب والعرب إعا لك نل لاقرأ ب بدده وبلله من العجب فأجاز م ا( نى 
ييه الوصية فدل ذلك على أن الوصية لوكانت تبطل لغير قرابة بطات للعبيد المعتقين 
لأنهم ليسوا بقرابة للبت وبطلت وصية الوالدين ه قال أبو بكر هذا كلام ظاهر 
الاختلال منتقض على أصله فأما اختلاله فقوله أن العرب [تما تملك من لاقرابة بنه 
وبينه من العجم وهذا خطأ من قبل أنه جائر أن تكون أمه أعمية فيكون أقرباؤه من 
5 ا ل أمه عا 3 فيكون العتق الذى 3 قعة ا مر نض وصية لا رباؤه ومن جهة أخرئ ى أنه 
لوت أ أي الموا ردث سحت الوصية للوالدين والاقربين فإمما نسختها لمن كان منهم 
وارثاً فأما 0 لابرث منهم فلس فى إثنات الميراث لغيره ما بوجب لسخ وصلئةه وأما 
انتقاضه على أصله اتإجابه تس الرضية للأقربين خبر عم ران بن حصين فى عتق المر يض 
عد بده ومن أصله له أن السنة لا سبح القرآن وقد زوق كن جاعة من الص_در الأول 
والتابعين تجويز الوصية اللأجانب وأا تنفد عل ما أوصى مم وروى أن ير رأوصى 
لأمبا اث أولاده لكل ١‏ قرزأ منون بأربعة 7 لاف درثم وعن عائقفة وإبراهم وسعيد بن 
لأسيب وسالم بن عيد أينّه و#رو بن دنار والؤزهرى قالوا نقد وصله حيث جعلها وقد 
حصل الاتفاق من الفقباء بعد عصر التابعين على جواز الوصايا لللأجانب والأقارب > 
والذى أوجب نسخ م الوصية عندنا للوالدين والأقربين قوله تعالى فى سياق آية المواريث 
|6 ن تعد وصية يوصحى بها أو دين | ة فأجازها مطلقة ول بقصرها عا لى الأقربين دون غيرثم 
وى ذلك إنبجاب نسخبها للوالدين والأقربين لآن الوصية طم قدكانت فرضآ وى هذه 
إجازة تركرا هم والوصية لغيرهم وجعل مابق ميراثاً للورثة على سهام موارشّهم ولس 
يجوز ذلك 5 وقد نسح تلك الوصية 3 فإن قيل يحتمل أن يريد مهذه الوصية مذ كورة 
2 آبة المواريث وإيجحاب المواريث بعدها الوصية الواجية للوالدين والأقر بين فيكون 
حكمبا ثابتا لمن لاابرث منهم 3 قبل له هذا غلط من قبل أنه أ طلق الوصية فى هذا الموضع 
بافظ منكور يقتضى شيوعما فى الجنس إذكان ذلك -؟ النكرات والوصية المذ 379 


باب الوصية للوارث إذا أجازتم! الودثة ا 


للوالدين والأقربين لفظما لفظ المعرفة فخير جائز صرف,أ إليها إذلو أرادها لقال من بعد 
الو صية حى برجع الكلام إلى المعرف المعمود من الوصية التى قد علمت 6 قال تعالى 
[والذين يمون الحصنات ثم ل يأتوا بأر بعة شهداء فاجلدوم | وقال فى آنة آخرى لما أراد 
الشهداء المذكورين | فإن1 يأتو | بالشبداء | فعرفهم بالآلف واللام إذكان المراد أولئتك 
الشهداءفليا أطلق الوصية فىآية المواريث بلفظ متكور ثبت أنه لمبرد مها الوصي ةا اذكورة 
للوالدين والأقربين وأنها مطلقة جائرة لسائر الناس إلا ما خصته السنة أو الإجماع من 
الوصية للوارث أو للقائل ونحوهما وف ثبوت ذلك نسم الوصية للوالدين والأاقربين ه 
قال أبو بكر استدل حمد بن الحسن رحمه الله على أن الوالدين ليسوا من الأقرباء بقوله 
تعالى | الوصية للوالدين والأقربين | ولأنهم لايدلون بغيرثم ورحمهم بأتفسهم وسائر 
الأرحام سواهما إتما يدلون بغيرم فالأقربو ن منيقرب إليه بغيره وقال إن ولدالصلب 
سوا من الأقربين أيضاً لثأانه بنفسه يدلى بر حمه لا بواسطة يدنه وبين والدهولانه إذا 
م يكن الوالدان من الأأقربين والولد أقرب إلى والده من الوالد إلى ولده فهو أحرى أن 
لا كون من الأآقر بين ولذلك قال فيمن أوصى لأّقرباء بنى قلان أنه لا يدخل فا ولده 
ولا والده وبدخل فيا ولد الولد والجد والأاخوة ومن جرى مجرام لأ ن كلا منهم يدلى 
إليه بواسظة غير مدل بئفسه وفى معنى الأأقرباء خلا والله أعلم . 
باب الوصية للوارت إذا أجازتما الورثة 

قال أبو كر قد بينا فستم الو صية للورثة بما قدمنا وقد روى عن النى يِل “له 
(لا وصية لوارث إلا أن يجبزها الورثة) وفيه بيان أن الأخبار الواردة بأن لاوصية 
لوارث من غير ذك رأجازة الورثة هىهولة على أن الورثة لم يجيزوها ويدل أيضاً على أن 
أجازة الورثة هى تمولة على أن أجازتهم معتيرة بعد ألأوت لآنهم فق حال حاته لسوا 
بورثة وإنما تحصل م هذه السمة بعد موت المورث فتى أجاز ولس بوارث فأجازته 
باطلة لعموم قوله لا وصية لوارث ودل على أن الورثة متى أجازت الوصية لم يكن ذلك 
هة مستأئفة من جوتهم فتحمل على أحكام الحبات فى شرط القيض والتسليمونق الشيوع 
فيا يقسم والرجوع فها بل تتكون مولة على أحكام الوصابا الجائزة دون الحبات من 
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قبل مجيز.ها من الورثة ودل أنضاً على جواز العقود الموقو فة التى ها يجب زلآن الميت عقد 


4 أحكام القرآن الجصاص 


الوصية علىمال هو للوارث فى حال وقوع|الوصية وجعلبا البى يله موقوفة علىإجازة 
الوارث فصار ذلك أصلا فيمن عمد عقد بيع أو عتق أوهبة أو ره نأو إجارة على مال 
الغير أنه يقف ع ل أجازة مالك إذكان ع قدا له مالك بلك ابتداءه وإيقاعه وقد دل أيضاً 
عل أنه إذا أوصى بأكثر من الشلشكانت مو قوفة على أجازة الورثةكا وقفها النى يله على 
أعاعي إذا أوصى ها لوارث فبذهالمعا كلها فى ضن قوله ييه (لا وصية لوارث إلا 
أن يحيزها الورثة ) ٠‏ وقد اختلف الققباء فيمن أوصى بأ كث رمن الثلث فأجازه الورثة 
قبل الموت فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر والحسن بن صالم وعبيد الله بن 
الحسنإذا أجازوه فى حياته لم بحر ذلك حتى يجيزوه بعد الموت وروى نحو ذلك عن عبد 
اللهين مسعود وشريح وإبراهيم وقال ابن أبى ليل وعثمان الببى ليس لهم أن يرجعوا فيه 
بعد الموت وهى جائزة علهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم فكل وارث بائن 
عن الميت مثل الولد الذى قد بان عن أبيه والآخ وابن العم الذين ليسوا فى عياله فإنهم 
ليس لحم أن يرجعوا وأما ام أته وبناته اللاتى لم بين منسه وكل من فى عياله وإنكان 
قد احتلم فلبم أن يرجعوا وكذلك العم وابن العرومن خاف منهم إن لم يح حقه ضرر 
ممه فى قطع النقمّة إن صح فلوم أن نرجعوا وروى أبن وهب عن مالك فى المريض 
يستأذنورثته فى الوصية لبعض ورثته فأذنوا له فليس له أن يرجعوا فى شىء من ذلك 
ولوكان استأذمهم فى الصحة فلهم أن يرجعوأ إن شاؤًا وإما يجوز إذنهم فى حال المرض 
لاه يحجب عن ماله حقيم فجوز ذلك عليهم وقول الليث فى ذلك كةول مالك ولا 
خلاف بين الفقباء أنهم إذا أجاز وه بعد اموت فليس لهم أن برجءوا فيه وروى عن 
طاوس وعطاء أتهم إذا أجازوه فى الحياة جاز عليهم + قال أبو بكر عموم قوله عله 
(لاوصية لوارث إلا أن بجيزها الورثة ) يننى جواز الوصية فىكل حال فلبا خص ذلك 
بقوله إلاأن يجيزها الورثةومم إنما يكو نون ورثة على الحقَيقَة بعدالموت لاقبلهةا صوص 
من الجلة أجازتهم بعد الموت وماعدا ذلك فبو مول على عموم بقية الوصية والنظريدل 
على ذلك إذ ليوا مالكين للبال فى حال الحياة فلا تحمل أجازتهم فبهكا لا تجوز هيتهم 
ولا بيعهم وإن حدث الموت بعده فالإجازة أبعد من ذلك ولا كان الموصى له نما تقع 


- . 37 1 3 11 
الوصية له بعد الموت فكذلك الإجازة حكنها أن يكون فى حال وقوع الوصية وأن 


باب تبديل الوصية لك 
ل سف ل ل ا 


لالعمل الإجازة قبلوةوعباوأ يضاً ماكان للبيت إبطال الوصية فى حال الحباة م عكونه 
مالكا فالورئة أحرى يحواز الرجوع عما أجازوه وإذا جاز طهر الرجوع فقد غلمت أن 
الإجازة لاتصح فإن قيل لماكان حق الورثة ثابتً فى ماله بالمرض ومن أجله منع ذلك فى 
المراض عن التصرف فيه بأ كبر من الثلثكا منع بعد ا موت وجب أن يكون حال المرض 
حال الموت فى باب لزومهم حكم الإجازة إذا أجازوا,قيل له تصرف المريض جائر عندنا 
ف جميع ماله بال حبة والصدقة والعتق وسائرمعاق التصرف ووجوهه وما نسخ مها بعد 
ال موت ما زاد على الثاث لثبوت حق الورثة بالموت وأما قبل ذلك فلا اعتبار بقول 
الوارث فيه ألا ترى أن الوارث ليس له أن يفسخ عقوده قبلالموت وإنما ثبت له ذلك 
بعد امو تعند ثبوت حقه فى ماله فكذلك إجاز ته قبل موت ه كلا إجازة؟ لايعفل فسخه 
فيعقوده وأما ما فرق به مالك بين من يخشى ضرراً من جبته فى ترك الإجازة وبين من 
لاخئى ذلك منه فلا معنى له من قبل أن خشية الضرر من جبته لاتمنع صمة عقوده وقوله 
إذ لس كسيه ذلك م المكره ألا ترى أنه لو باع منه شكاً طايه منه وقال خشيت أن 
تقطع عى نفقتهو ج را بته بترك إجابته يكن ذلك عذراق إبطالالبيع وكذلك لوأستوهيهة 
المريض شيا فوهبه له ل يكن ما مخافه بترك إجابته مؤثراً فى هبته فكان ذلك بمنزلة من 
مخشىمن قبله ضرراً فَإذاً لااعتبار لوف الضرر فى قطع النفقة والجراية فى إيحاب العتق 
بين من هو فى عياله أو ليس فى عياله والله للوفق نه وكرمه . 
باب تبديل الوصية 

قال الله سبحانه وتعالى | فن بدله بعد ما سمعه فإها نمه على الذين يبدلونه | قيل إن 
الما التى فى قوله | فن بدله | عائدة على الوصية وجائز فها التذكير لآن الوصية والإيصاء 
وأحد وأما الحاءفى قوله | إنمه] فإماهى عائدة على التبديل المدلول عليه بقوله [ فن بدله] 
وقوله 1 فن بدله بعد ماسعحه | تمئل أن بريد به الشاهد على الوصية فيكون معناه زجره 
عن التبديل على نحو قوله تعالى | ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجمما | و>تمل أن 
بريد الوصى لا نه هو المتولى لإمضائها والمالك لتنفيذها فن أجل ذلك قد أمكنه تخييرها 
وسعد أن يكون ذلك عمومافى سائر الناس إذلا مدخل هم فى 0 

4 أحكام لع 


5١42‏ ل احخدام لاه 


4 أحكام القرآن للجصاص 


و الاي ال ا ا يي ف خب 
وهو عندنا على المعنيين الأولين من الشاهد والوصى لاحتمال اللفظ لما والشاهد إذا 
احتيج إلييه مأمور بأداء ماجمع على وجبه من غير تغيير ولافيديل والوصى مأمور 
بتنفيذها على حسب مامععه ما تجوز الوصية به وروى عن عطاءه وججاهد قالا هى الوصية 
تصيب الولى الششاهد وقال الحسن هى الوصية من مع الوصية م يدلا بعد ماسممبا فإما 
مها على من بدا قال أبو بكر وجائز أن يكون الحاك مادا بذلك لآن له فيه ولاية 
وتصرفاً إذا رفم إليه فيكون مأموراً بإمضائها إذا جازت فى الحم منبياً عن تيد يلبا 
وها لاس بإمضائهاوتنفيذها على الحق والصدق وقوله | فن بدله بعد ماسمعه | قد اقنضى 
جواز تنفيذ الوصى ماسمعه من وصبة ال موصىكان علبها شبوداً ولم تكن وهو أصل فى 
كل من مع شيا خائر له إمضاؤه عند الإمكان على مقتضاه وموجبه من غير حكم حاكم 
ولا شهادة شود فقد دل على أن الميت متى أقر بدين لرجل بعينه عند الوصى جائز له 
أن يقضيه من غير علم وأرث ولا حاكم ولاغيره لآن فى تركه ذلك بعد السماع تبديلا 
لوصية الموصى وقوله [فإنها مه على الذين ببدلونه | قد حوى معان أحدها أنه معلوم أن 
ذلك عطف على الوصية المفروضة كانت للوالدين والا'قربين وهى لاعالة مضمرة فيه 
لولا ذلك لم يستقم العلام لإأن قوله| قن بدله بعد ماسمعه فعا أله على الذين مدلونه ا 
غير مستقل بنفسه فى إيحاب الفائدة لما انتظر من الكناية والضمير اللذين لابدطها من 
مظبر مذ كوروليس ف الآية مظبر غير ماتقدم ذكرمفى أو هاوإذا كان كذلك فقد أفادت 
الآية سقوط الفرض عن أمو صى بنفس الوصية وأنه لا يلحقه بعد ذلك من مأثم التبديل 
شىء بعد موته ‏ وفيه دلالة على بطلان قول من أجاز تعذيب الا”طفال بذنوب أبلتهم 
وهو نظير قوله[ ولاتكسبكل نفس إلا علبا ولاتزر وازرة وزر أخرى | وقد دلت 
الآية أيضاً على أن م نكان عليه دين فأوصى بِقَضَائه أنه قد برىء من تبعته فى الآخرة 
وإن ترك الورئة قضاءه بعد موته لاباحقه تبعة ولا لم وإن له على من بدله دون من 
أوصى به > وقيه الدلالة على أن من كان عليه زكاة ماله فات ول يوصض نه أنه قد صار 
مقرطاً مانعاً مستحقاً كم مانعى الزكاة لا“نها لوكانت قد تحولت ف المال حسب تحول 
الديون ا-كان عنزلة من أوصى مما عند اموت فيتجو من مأمها ويكون حيثتذ المبدل لها 
مستحقاً لمأئمبا وكذلك حى الله ثءالى عن ماقم الركاة عند الموت سوال الرجعة فى قوله 


باب الشناهد والوصى إذا علدا الجود فى الوصية الى 


| وأنفقواعارز قناع من قبل أ ن يأى أحد الموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل 
قريب فأصدق وأكن من الصالحين | فأخبر محصول التفريط وفوات الأداء إذ لوكان 
الأداءباقياً على الوارث أوالو صى من ميراث اميت لكانوا مم المستحقين للوم والتعنيف 
فى تركه وكان الميت خارجا عن كم التفريط فدل ذلك على صمة ما وصفنا من امتذاع 
ا به فإن قيل هل ا 
الله فى حال تنفيذ وصيته أو أو تيديلبا وهل يكون مايستحقه من الثواب فى الحالين سواء 

قبل له أن وصية الموصى قد تضمنت شيئين أحدهما أستحقاقه الثواب على الله وصيته 
والآخر أن وصول ذلك إلى المودى له يستوجب منه الشكر لله والدعاء للبوصى وذلك 
لا يكون ثواباً للنوصى ولكنالمودى يصل إليه من دعاء المودى له وشّكره لله تعالى جزاء 
له لا للدوصى فينتفع الموصى بذلك من وجوين إذا أنفذت الوصية ومتى لم تنفذكان نفعه 
مقصوراً على الثواب الذى استحقهب و صرة دو نغيرها فإنقيل فنكان عليهدين فلم بوص 
بقضائه وقضاه الور ثة هل سأ ألميت من تبعته قبل له أمتناعه من قضاء الدين قد تضمن 

شين أحدصا حت الله تعالى والآخر حق الأدى فإذا استوفى الآدى حقه فقد برىء 
مَنْ تبعته وبق من حق الآددى ما أدخل عليه من الظلم والضرر بتأخيره فإذا م لب مله 
كأن موّاخذآ آبه فى الآخرة وبق حق الله وهو الظم 007 فى حياته لم نكن توية منه 
فيه فهو مو أخذ به فما ينه وبين الله تعالى ألا ترى أن من غصب من رجل مألا وأضر 
على متعة كآن مكنسياً بذك المأثم من وجهين أددهها حق ألله بأرتكاب دوا لخن حق 
الأدى بظله له وأضراره به فلو أن الآدى أخذ حقه منه من غير إرادة الغاصب لذلك 
لكان قد برىء من حقه وبق حق الله حتاج إلى التوبة منه فإذا مات غير قائ ب كانت 
تبعته باقبة عليه لاحقة به وقو له تعالى | فن بدله بعد ماسمعه فا إممه على الذين ببدلونه] 
نما هو فيمن بدل ذلك إذا وقم على وجه الصحة والجواز والعدل فأما إذا كانت الوصية 
جوراً فالواجب تبديلها وردها إلى العدل قال الله تعالى [ غير مضار وصية من الله ] فإِتما 
'تنقذ الوصية إذا وقعت عادلة غير جاثرة وقد بين الله تعالى ذلك فى الآبة الى تلها. 

باب الشاهد والوصى إذا عليا الجور فى الوصية 


قال الله تعالى | فن خاف من موص جدفاً أو نما فأصلح يينهم فلا لم عليه , قال أبو 


ذف أحكام للقرآن الجصاص 


بكر <دثنا عبد الله بن مد بن سم ققال حدثنا الحسن بن أنى الربيع قال حدثنا عبد الرزاق 
قال أخيرنا معمر عن قتادة فى قوله تعالى | فن خاف من موص جنفاً أو نما | قال هو 
الرجل بوصى فيجنف فى وصيته فيردها الولى إلىالعدل والهق وروى أبوجعفرالرازى 
عن الرييع بن أنس قال الجنف الخطأ ارادام العمد وروى ابن ألى بجي عن مجاهد وان 
طاوس عن أ بيه شن ن خاف من موص جنفاً | وإ قال هو الموصى لابن أبئه بريد لبي 
وروى المعتمرين سلان ع نأبيه عن الحسن فى الرجل يوصى لللأباعد ويترك الأقارب 
قال بجعل وصيته ثملاثة أثلاث لللأقارب الثلثين والاباعد الثلث وروى عن طاوس ىف 
الرجل يوصى لللأباءدقال 5 يدفم للذقا رب إلا أن كون فهم فقير قال 0 
الجنف اميل عن الدق وقد حكيناء عن الربيع بن أنس أنه قال ! الجنف المطأ ويحوزا 
كون ماده اليل عن المق علىوجه! 0 أوالإم ميله عنه على وجه العمد وهومأ أويل 
مستقم وتأو له الحسسن على الوصية للأجنى وله أقر باه أن ذلك جنف وميل عن اق للآن. 
الوصيةكانت عنده لللأقارب الذين لاءرئون وتأوله طاوس على معنيين أحدهما الوصية 
للأباعد فترد إلى الأقارب والآخر أن يوصى لابن ابنته بريد | بنته وقد نسيخ وجوب 
الوصية الوالد.نوالقربين فن خاف من موص جنفاً أو مآ غير موجب أن يكونهذا 
الحم مقصوراً على الوصية المذكوة قباما لآنهكلام مستقل بنفسه يصم ابتداء الخطابه 
به غير مضمن ها قبله فوو عأم ف ساثر الوصايا إذا عدل ٠‏ مها عن جهة 0 إلى اعقوو 
منتظمة للوصية التّىكانت واجية للوالدين والأأقربين 0 بقَاء وج وها وشاملة اسائر 
الوصايا غيرها فن خاف من ساثر الئاس من موص ميلا عن الحق وعدولا إلى الجور 
فالواجب عليه إرشاده إلى العدل والصلاح ولاختص بذلك الشاهد والوصى والها 1 
دون شائرالناس لأن ذلك من باب الام بالممروف والنهى عنالمنكر » فإنقيل قامعنى, 
قوله تعالى [ فن خاف من موص جنفاً أو مآ فأصلم بيهم | والوف [نما مختص با 
سكن وقوعه لتقل وأا لاض خلابكون فيه خرف ٠‏ قبل يجوز ن كون قد 
ظبر له من أحوال الموصى مايغلب مده على ظنه أنه بريد الجور وصرف الميراث عن 
الوارث فعلى من خاف ذلك منه رده إلى العدل وعذوفه ذميم عاقبة الجور أو يدخل بين 
الموصي له وبين الورثة على وجه الصلاح وقد قيل إن معنى قوله | فن خاف | أنه عل أن 


باب الشاهد والوصى إذا علا الجور فى الوصية 0" 


فيها جوراً فيردها إلى العدل وتم قال تعالى | فلا [م عليه] ولم يقل فعليه ردها إلى العدل 
والصلاح ولا ذكر له فيه استحقاق الثواب لآن أ كثر أحوال الداخلين بين الخصوم 
على وجه الإصلاح أن يسألواكل وأحد منيماأ ترك بعضص حقه فيسيق مم هذه الحال إلى 
ظنالمصلح أنذلك غير سائغ له ولأنه إما يعمل فى كثير منه على غالب ظنه دون الحقيقة 
فرخص الله تعالى فى الإصلاح ينهم وأز ال ظن الظان لامتناع جوازذلك فلذلك قال 

1 لمر رد ارفج رويد بالثواب عيل مثله فى غيره ذقال تعالى | لاخير 
ق كثير من تجوام إلا من أص سدق أو معرو ف 1 وإصلاح بين الناس ومن شعل 
ذلك أبَعاه م ضات الله فسوف تنه أجراً عظما | وروئ فى تغليظ الجدف ف الوصية 
ماحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد بن حسان 
#البحدةا سقبانالتوري عن عكرمة عن أبن عباس قال الاضرار فى الوصية من الكبائر 
ثم قر 1 تلك حدود الله فلا تعتدوها | وحدثنا عيد الباق قال حدثنا الاسم بن زكريا 
وتمد بن الليث قالا <دثنا عبد الله بن بوسف قال حدثنا عمر ٍ بن المغيرة عن دأود بن 
ألى هند عن عكر مة عن أبن عباس قال قال.رسول الله يلت (الإضرار ف الوصية من 
الكبائر ) وحدثنا عبد الباق قال حدثنا طاهر بن عبد الرحمن بن إنحاق القاضى حدثنا 
حى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث عن شور بن <وشب 
عن أنى هربرة قال قال رسول الله يل (إن الرجل ليعمل بعمل أهل ا 

خاذا | أوصى حاف فى وصيته فحتم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بع 

أمل ا ل ل 
أبن بكر قال <دثنا أبو داود قالحدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن علد 
الوارث قال حدثنا صر أن على الحدانى قال حدنبى الأشعث اس جابر قال حد ببى شهر 
ابن حوشب أن أباهريرة حدثه أن رسول اله يو قال ( إن الرجل والمرأة ليعملان 
بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرحما الموت فيضاران فى الوصية فتجب لما النار) ثم قرأ على 
اتيت رزا ربد رسا لطي أ ودين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز 
7 ] فبذه الأخبار مع مأقدمنا توجب عبل هن عم جنفاً 2 الوصية من موص أن 


ه إلى العدل إذ ذا أمكنه ذلك فإن قبل على ماذا يعود الضمير الذى فى قوله | يينهم] قبل 
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له لما ذكر الله الموصى أفاد بفحوى الخطاب أن هناك موصى له ووارثا تنازعوا فعاد 
الضمير [ليهم بفحوى الخطاب فى الإصلاح ينهم وأنشد الفراء : 
وما أدرى إذا يمت أرضا أريد الخير أمما ؛ بليى 
أأشخير الذى أنا أبتغيه | م الشر الذى هو سغيى 

فكنى فى البيت الأول عن الشر بعد ذكر الجر وحده ا فى لخوى اللفظ من الدلالة 
عليه عند ذكر الخير وغيره وقد قل إن الضمير عائداً على ال اذكو رين فى ابتداء الخطابه 
وم الوالدان والأقربون وقد أفادت هذه الآية على أن عا ى الوصى والخاى والوارث 
وكل من وقف على جور فى الوصية من جبة الخطأ أوالعمد ردها إلى العدل ودل على أن. 
قوله تعالى | فن بدله بعد ماسمعه | خاص فى الوصية العأدلة دون الجائرة وفها 0 
جواز اجتباد الرأى والعمل على غالب الظن لآن الخوف من الميل يكون فى غالب 
الخائف وفيا رخصة فى الدخول يدهم على وجه الإصلاح مع مافيه من زيادة 7 
عن الحق بعد أن يكون ذلك بتراضهم والله الموفق . 

باب فرض الصيام ١‏ 

قال الله تعالى | يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم الصيامكا كتب على الذين من قبلكم 
لعل تتقون ]فالته تعالى أوجب علينا فرض الصيا 0 لآن توه |[ كتب عليم] 
معناه فَرضن م عل القتال وه وكره لك | وقول |[ إن _- قكات 
على الم منين كتاباً با موقو ها موقتاً - و[ لديام فى اللغة هو الإمساك قال الله 
تعالى | إنى نذرت لل رحمن صوما فلن ,أكلم اليوم إفسيا | يعنى متا فسمى الإمساك عن. 
الكلام صوما ويقال خيلصيام إذاكانت مسكة عن العاف وصاهت الشمس نصف الهار 
لها مسكة عن السير والحركة فيذا كم هذا اللفظ فى اللغة وهو فى الشرع اسم للكف. 

عن الأكلوالشرب وماق معناه وعن لجاع فى ثوار الصوم مع يةالقرابة أوالفرض وهو 
لفظ مل مفتقر إلى البيان عند وروده لأنه أسم شرع مووضوع لمعان لم نكن معقولة 
فى اللغة إلا أنه بعد ثبوت الفرض واستقرارأص الشريعة قد عقل معناه الموضوع له فيا 
بتوقيف النى يَلِله الآمة عليها * وقوله تعالى | كاكتب على الذين من قبلكم | | يعتوره 
معان ثلاثة كل واحد ميا وى عن , السلف قال الحسن , والشعى وقتادة أنه كتب عل 
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الذين م قبلناومم النصارى شبررمضان أو مقدأر من عدد الايام وإنما <ولوهوزادوا 
فيه وقال أبن عباس والربيع بن أنس والسدى كان الصوم من العتمة إلىالعتمة و لال 
بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا متكيم ثم نسخ وقال آخرون معناه أندكت علينا صيام 
اميا كتب عليهم صيام أيام ولا دلالة فيه على مساواته فى المقدار بل جائد فيه الزيادة 
والنقصان وروى عن مجاهد وقتادة الذين من قبلكم أهل الكتاب وروى عبد ال حمن بن 
أى ليل عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام ثلاث أحوال فقدم رسول الله يَلِق المدينة 
لخعل الصو مكل شهر ثلاثة أيام ويوم عاشوراء ثم أن الته تعالى فرض الصيام بقوله 
| كتب عليكم الصيام | وذكر نحو قول ابن عباس اإذى قدمنا ٠‏ قال أبو بكر الم يكن فى 
قوله | كاكتب على الذين من قبلكم | دلالة على المراد فى العدد أو فى صفة الصيام أو فى 
الوقتكان اللفظ جملا ولوعامنا وقت صيام من قبلنا وعددمكان جائاً أن يكون مراده 
صفة اإصيام وما حظر على الصائم فيه بعد النوم فلم يكن لنا سبيل إلى استعمال ظاهر 
اللفظ فى احتداء صوم من قبلنا وقد عقبه تعالى بقوله | أياماً معدودات ] وذلك جائر 
وقوعه على قليل الأيام وكثيرهأ فلماقال قعالى فى نسق التلاوة | شبررمضان الذى أنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من المدى والفرقان فن شبد منكم الشبر قليصمه] فين 
بذلشعدد الأآيام المعدودات ووقتها وأمى بصومها وقد روى هذا الممنى عن أبن أبى ليل 
ودوى عن ابن عباس وعطاء أن المراد بقوله تعالى [ أياماً معدودات ] صومئلاثة أيام 
مكل شهر قبل أن ينزل رمضلن ثم نسخ برعضان » قوله تعاى [ ف نكان منك. م يعدا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر ] قال أبو بكر ظاهره يقتضى جواز الإفطار ان لحقه 
الاسم سواءكان الصوم يضره أولا إلاأنا لانعلم خلافآ أنالمريش الذىلايضره الصوم 
غير رخص له فى الإفطار فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وممد إذا خا أن تزداد عينه 
وجعاً أوحماه شدة أفطر وقال مالك فى الموطأ من أجوده الصوم أفطر وقضى ولا كفارة 
عليه والذى سممته أن المريض إذا أصابه امرض شق عليه فيه الصيام فيبلغ منه ذلك فله 
أن يفطر ويقضى قال مالك وأهل العلم يرون على امامل إذا انتد عليها الصيام الفطر 
والقضاءويرون ذلكمرضا من الامراضوقال الاوزاعى أى مض إذا ص ض الرجل 
حل له الفطر فإن لم يطق أفطر فأما إذا أطاق وإن شق عليه فلا يفطر وقال الشافعى إذا 


أزداد مض المريض شدة زيادة بدنة أفطر وإنكانتزيادة حتملةلم يفطر فثيت باتفاق 
الفقباء أن الرخصة ف الإفطار للدريض موقوفة على زيادة المرض بالصوم وأنه 
مالم خش الضرر فعليه أن يصوم ه ويدلعبل أن الرخصة فى الإفطار للمريض متعلقة 
خوف الضرر ماروى أنس بن مالك القشيرى عن النى لَه ( أن الله وضع عن المسافر 
شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع) ومعلوم أن رخصتهما موةوفة على خوف 
الضررعل أنفسها أوعلى ولدمهما فدل ذلك علىأن جواز الإفطار فى مثله متعلق مذوف 
الضرر إذ الحامل والارضع صميحتان لامرض بهما و | وأبيح ليا الإفطار لآجل الضرر ه 
وأباح الله تعالى لللسافر الإفطار وليس للسفر حد معلوم فى اللغة يفصل به بين أقله 
وبين ماهو دونه فإذ ذاكان ذلك كذلك وقد اتفقو على أن للسفر 3 للإفطار مقداراً 
معلوماً ف الشرع وأ ختلفوا ف له فقال أكابنا مسيرة ثلاثة أيام وليا لها وقال آخرون 
مسيرة ة بومين وقال [- خرون مسيرة 0 للغة فى ذلك حظ إذ ليس بس فها حصر أقله 
بوقت لايحوز النقصان مئة للاية أسم مأخوذ من العادة وكل ماكان حكيه مأخوذاً من 

العادة ففير مكن تحديده بأل القليل وقد قيل إن السفر مشتق من السفر الذى هو 
الكشف من قوم سفرت المرأة عن وجبها وأسفر الصبح إذا أضاء وسفرت الريح 
السحاب إذا قشعته والمسفرة المكنسة لآنها تسفر عن الأرض بكنس التراب وأسفر 
وجبه إذا أضاء وأشرق ومنه قوله تعانى أ وجوه يومئذ مسفرة | يعنى مشرقة مضيئة 
فسمى الخروج إلىالموضع البعيدسفراً لأنه يكشف عن أخلاق|اسافر وأحوالهومعلوم 
أنه إذاكانمعنى السفر ماسقنا أن ذلك لايتبين فى الوقت السير واليوم واليومين لأنه 
قد يتصنعق فى الأغلب لمثل هذه المسافة فلايظبر فيه مايكشفه البعيد من أخلاقه فإناعتير 
بالعادة علينا أن المسافة القريبة لاقسمى سفراً والبعيدة قسمى إلا أنهم اتفقوا على أن 
الثلاثة سفر صميح فها يتعلق به من أحكام الشرع فثيت أنالثلاث سفر ومادوتمالم نيت 
لعدم محهى الاسم فيه وفقد التوقيف والاتفاق ب:<ديده وأيضاً قد روى عن النبى 0 
أخبار تقتضى اعتبار الثلاث فىكونها سفراً فى أحكا م الشرع فنها حديث أبن عمر عن 
النى يِه أنه نبى أن تاق اترأة نان ثلاثة أيا م إلا مع ذى رم واخة تلف الرواة عن أ 


سعد درق عه ن ألنبى 5 عع فقأل لعضوم ثلداثة أ يأم وقال بعضوم ومين فبذه ألا 00 
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الختلفةقدرويت فيحديث ألىسعيد عر ن النى وَلتَه واختاف أيضاً عنأنى هريرة فروى 
سفيان عن لان عن سعيد نن أبى سعيد عز ن ألى هر برة عن الذ أى عكر ماقم قال (لاتسافر 
آسرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعما ذو حرم ) وروىكثير بن زيد عن سعيد بن أنى سعيد 
المقبرىعن أبىهرير لقال زر لات له (بانساء المومنات لاتخرج ! امرأة من ا 
أيلة إلا مع ذى حرم ) وكل واحد من ن أخبار أى سعيد وأ هريرة نما هو خير واحد 
اختلفت الرواية فى لفظه وم يبت أنه يلقو قال ذلك فى أحوال فالواجب أنيكون خبر 
أأز يداول وهوالثلاث آنه متفق على أس 0 ومادونها مختاف فيه فلا بشت لاختلاف 
الرواة فيه وأخبار ابن عمر لاختلاف فما فب ثابتة وفيا اذكر الثلاث ولو أثبتنا ذكر 
أخما, أ لمعيه وأفهررة على اختلافها لكان أكثر أحوالهًا اأن تتسادو اسقط كايا 
ترد وتبق إنا أخا راين عمر ف اعتبار الثلاث من غير معارض ٠‏ فإن قيل أخبار أ أى 
صمعيك وأذفهر برة غير متعارضة ة للأنا نيت جميع ماروى فها من التوقيف فنقول لا تسافر 
وم ارلا يومين ولا ثلاثة ء قبل له متى استعملت مادون الثلاث فقد ألغيت الثلاث 
وججعات ورودها وعدمما منزلة فأنت غير مستعمل لير الثلاث مع استعمالك خير 
مادوتها وإذا لم يكن إلا استعمال بعضها وإلغاء البعض فاستعمال خبر الثلاث أولى لها فيه 
من ذكر الزيادة وأ 6 قد يمك ناستعمال اك 0 إثبات فائدةالخر فاليومو البومين 
وهو ”أعاة فى أرادت سفر افلاخم فرج 1 وم ولا اليومين من ن الثلاث إلا مع ذى 
رم وقد يحوز أن يظن ظان أنه !! 2 6ه هاا روج يوم أو ومين مع عير 
ذى حرم وإن ن أرادت سفر الثلاث فأ بان ع حظر مادوتما مى ِى أرادتها + وإذا لدت 
تقديرالثلاث ف حا ر الخروج إلامع ذى ترم ثبت ذلك تقديراً فى إباحة الإفطار ف 
رمضانمن وجمين أحدهما أنكل من اعتير فى خروج المرأة الثلاث اعتبرها فى إباحة 
الإفطار وكلمن قدره بيو 6 أويومين كذلك قدره فالإفطار والوجه الآخر أن الثلاث 
قد تعلق با حك وما دوتهأ م لم تعلق به حك فى الشرع ع فو جب لدم رهاق إباحة الافطار 
لاأنه حم تاق بالوقت المقدر ولس نه دونالثلاث حم تعلق به فصار عتزلة خروج 
ساعةمن الهارو أيضاً ثبت عن النى ل َه أنه رخص ف المسح للمقم ما 1 للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها ومعلوم أنذلك ورد مورد أن إل - جع المساذ رين لان ماورةه 
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مورد البيان كه أن يكون شاملا لميع ما اقتضى البيان من التقدير فا من مسافر إلا 
وهو الذى بكو نسفره ثلا ثأولوكان مادون الثلاث سفراً فى الشرع لكان قد بق مسافرلم 
يقبين حكنه ولم يكن | للفظ مستوعبآجميع مااقتضى البيان وذلكخرجه عن حك البيانومن 
جبة أخرى أن المسافر اسم للجنس لدخول الأآلف واللام عليه فا من مسافر إلا وقد 
انتظمه هذا الحم يتأن من خرج عنه فلس عسافر يتعلق بسفره 6 وفذلك أوضح 
الدلالة على أن السفر الذى يتعاق به الحكم هو سف رثلاثوأنمادو نه لاحك له فى إفطار 
ولا قصرومن جهة أخرى أن هذا الضرب من المقادير لا يو خذ من طريق المقايس وإتما 
طريق إثبأته الاتفاق أو التوقيف فلما عدمنافما دو نالثلاث الاتفاق والتوقيف وجب. 
الوقوف عند الثلاث لوجودالاتفاق فيه أنهسفر ببيم الإفطار وأيضاآاكانلزوم فرض 
الصومهو الأصلواختلفوا فمدة رخصةالإفطارلم يحرلنا عند الاختلاف تر الفرض 
إلا بالإجماع وهو الثلاث لآن الفروض تحتاط لها ولاحتاط عايها وقدروى عن عبدالله 
ابن مسعو دوعماروابنعمر أنه لايفطر فى أقل من الثلاث قوله تعالى [وعلى الذين يطيقونه 
قدية طعام مسكين | اختلف الفقهاء من السلف فىتأويله فر وى المسع و دىعن تمر ون صرة 
عن عبد الرحمن بن لى ليل عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام على ثلاثة أحوال ثم أتزل 
الله | كتب علي الصيام ‏ إلى قوله ‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ]| فكان 
عن شاء صام ومن اء أفطر وأطه, مسكينا وأجرى عنه ثم أنز لاله الآية الأخرى [شبر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن ‏ إلى قوله ‏ فن شبد متم الشبر فليصمه ] فأثيت الله 
تمالى صيامه على اقيم الصحيمم ورخص فيه للد ريض والمسافروثيت الإطعام للكبيرالذى 
لا يستطيع الصيام وعن عبد الله بن مسعود وأين عمر وابن عباس وسلءة بن الآ كوع 
وعلقمة والزهرى وعكرمة فى قوله | وعلى الذين يطيقونه فديةطعام مسكين | قالكانمن. 
شاء صام ومن.شاء أفطر وافتدى و أطعم كل يوم مسكيناً حتىنزل [ فنشبدمتم الشهر 
فليصمه | وروى فيه وجه آخروهو ماروى عبد الله ن موسى عنإسرائيل عن أبى [سحق 
عن الحرث عن على كرم الله جه قال من أ عليه رمضان وهو مريضن أو مسافر 
فليفطر و ليطعم كل بوم مسكيناصاعا فذلكقوله [وعل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين | 


ووجه آخر وهو ماروى منصور عن مجاهد عن | بن عباس أتدكان يق رأها [ وعل الذين 
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يطو قو نه فدية طعام مسكين | قال التبيخ الكبيرالذىكان يطيق الصوم وهوشاب فادركه 
الكبروهو ا أن يصوم من ضعف ولا يقد رأن يترك الطعام فيفطرويطعم عن 
كل يوم مسكينا نصف صاع وعن سعيد بن الممسيب مثله وكانت عائشة تقرأ | وعلى الذين 
يطوةونه | وروى خالد الحذاء عن عكر مة أنهكان يقرأ [ وعبل الذين يطيقونه |قال أنبا 
ليست بمنسوخةوروى الحجا جاجعن أبى إححق عن الحرث عن على | وعلى الذين يطيقونه | 
قالالشيخ والشيخةقال أبوبكر فقالت الفرقة الأأولى من الصحابةوالتابعين وه الآ كثر ون 
ام ل يو يطبقه بين الصيام وبين الفدية وأنه 

سم عن المطيق بقوله| فن 0 قليصمه | وقا لت الفرقة الثاننية به هى غير مأسوحة 
0 ثابتة على المريض والمسأفر ب بقطر بفطران ويقضيان وعلهما الفدية مع القضاء م وكان ان 
عباس وعائشة وعكرمة وسعيد بن المسيب يقروٌنما | وعلى الذين يطوقونه| فا-تمل هذا 
اللفظ معاق منها مابينه ابن عباس أنه أراد الذي نكانو! يطيقونه مكيروا قمجروا عن 
الصوم فعليهم الإطعام والمعنى ا لآخر أنهم يكلفو نه على مشقة فيه وم لايطيقونه لصعو بته 
فعاهم الإطعام ومعنى آآخر وهو أن حكم التكليف يتعلق عليم وإن لم يكونوا مطيقين 
الصوم فيقوم ل الفدية مقام مالحقهم من حم تكليف الصوم ألا ترى أن أن حك تيف 
الطبارة بالماء قاكم على التيمم وإن ل يقدر عليه حتى أفم التراب مقامه ولولا ذلك لماكان 
التيمم بدلامنه وكذلك حكم تعليف الصلاة قائم على النائم والناسى فى باب وجوب. 
القضاء لاءلى وجه لزمه بالترك فليا أوجب تعالى عليه الفدية فى حال العجر والإياس عن 
القضاء أطلق فيه أسم التكليف بقوله | وعلى الذين يطرقونه ا إذكانع الفدية هى ماقام 
مقام غيره فالقرا ينان عل هذا الوجه مستعملتان إلا أن | لأ ولى و وله | وعلى الذين. 
يطيقونه | لامحالة منسوخة لما ذكره من روينا عنه من الصحابة وأخبارهم عن كيفية 
الفرض وصفته بديا وأن المطيق للصوم منهم كان عخيراً بين الصيام والإفطار والفدية 
ولدس هذا منطريق الرأى لا ندحكاءة حال شاهدوها وعلموا أمهابتوقيف من ان يل 


إنام عليها وفى مضمون الخطاب من أوضح الدلالة على ذلك مالو لم يكن معنأ رواة عن 


السئف قَْ معتاه لكانكافياً قْ الإبانة عن ماده وهو قوله تعالى 1 ومن كان م يضاً أو 
على سفر فعدة من أيام أخر | فابتدأ تعالى بيان حك المريض وااسافر وأوجب علهمة 
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القضاء إذا أفطرا ثم عقبه بقوله [ وعل الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين | فغير جائز أن 
بكو نهؤلاءثم المرضى والمساف رين إذ قدتقدم ذ كر حكنرما و بيانفرضمما بالاسم الخاص 
لما فغير جائز أن يعطف علهما كنابة عنهما مع تقديمه ذكرهمامنصوصا معينا ومعلوم 
أن ماعطف عليه فروغيره لآن الثىء لا يعطف على نفسه ويدل على أن المراد اللقيمون 
المطيقون للصوم أن المريض !لذ كور ف الآية هوا لذى يخاف ضرر الصوم فكيف يعبر 
عنه بإطاقة الصوم وهو[ ما رخص له لفقد الا طاقة وللضرر ا ذلك 
ماذكرهفى نسق التلاوة من قوله تعالى| ون تدوموا خير لك ] وليس الصوم و 
المريض الخائف على نفسه ب ل هو فى هذه الحال منهى عن الصوم 8 على أن أل مر يض 
والمسافر رادا بالقدية وَأنة لافدية عليهم | أن الفدية ماقا م مقام الثىء وقدنص الله تعالى 
على إيحاب القضاء على الأريض والمسافر والقضاء قام مقام الفرض فلا يكون الإطعام 
حينئذ فدبة وفى ذلك دلالة على أنهل .رد بالفديةا ريض والمسافر بق ولهتعالى | وعلىالذين 
0 فدية طعام مسكين | منسوخ بما قدمنا وهذه الآبة تدل على أن أصل الفر ضكان 
أصوم وأ أنه جعل له العدو ل عنه إلى الفدية على وجه البدل عن الصوم لآن الفدية مابقوم 
مام الثىء ولوكان الإطعام مفر وضاً فى نفسدكااصوم على وجه امير لاكان دلي 
ل عن عيته ما ش اء م نالثلاثة الأشياء لا يكون ما كفر به مها بدلا ولافدية عن 
غيرها وإن حمل معناه على قول من قال المراد به الششيخ الكبير لم يكن منسوخا ولكن 
تاج إلى مير وهو وعلى الذينكانوأ يطيقونه ثم يحزوا بالكبر مع اليأس عن القضاء 
وغير جائز [ ات ذلك إلا ياتفاق أو توقيف ومع ذلكفيه إزالة اللفظ عن حقيقته وظاهره 
من غير دلالة تدل عليه وعبى أن فىحمله على ذلك إسقاطفائّدة قوله [وعلى الذين يطيقونه] 
لآن الذينكانوايطيةونه بعدلزوم الفرض والذين لحقهم فرض الصوم وممعاجزون عنه 
بالكبرسواء فى حكنه وحمل معناه على أن الشيخ الكبير العاجز عن الصائم المأروس من 
القضاءعله الفديةفسقط فائدة قو وله إوعلى الذين يطيقونه | إأذلم: يتعلق فيه بذ كر الإطاقة 
5 ولا معنى وقراءة من قرأ [ يطوةونه |أيحتمل الشبخ الأبوس منه القضاء من إيحاب 
الفدية عليه لاأن قوله يطوقونه قد اقتضى تكليغهم حكم الدوم مع مشقة شديدة عليهم 
فى فعله وجعل لمر الفدية قائمة مقام الصوم فرذه القراءة إذاكان معناها ما وصفنا فهى غير 


باب ذ كر اختلاف الفقباء فى الشيخ الفا +١‏ 
حصي عيبب ا ري اا كول 
مفسونخحة بل هى ثابتة الحسكم إذكان المراد مها الشيخ المأأيوس منه القضاء العاجر عن 
الدوم واللهالموفق بمنه وكرمه 5 
ذكر اختلاف الفقباء فى الشيخ الفاق 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر الشمييع الكبير الذى لا يطيق الصيام يفطر 
ويطعم عنهكل يوم لصف صاع من حيطة ولاثىء عليه غير ذلك وقال الثورى يطعم ول 
يذكر مقداره وقال المرنى عن الشافعى يطعم دا من حنطة كل يوم وقال ر ببعة ومالك 
لاأرى عليه الإطعام وإن فمل فسن ء قال أبو بكر قد ذكرنا فى تأويل الآنة ماروى 
عن أبن عباس فى قراءته [وعلىالذين يطو قونه] وإنه الشبخ الكبير فلولا أن الآية محتملة 
لذلك لما تأوطا ابن عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حكمها من إيجاب 
الفدية فى الشيخ الكبير وقد روى عن على أيضاً أنه تأول قوله| وعلى الذين يطيقونه | 
على التيخ الكدير وقد روى عن الى يله (من مات وعليه صوم فلبطعم عنه وليه مكان 
كل يوم مسكيناً) وإذا ثبت ذلك فى الميت الذى عليه الصرام فالشيخ أولى ذلك من الميت 
عجزاميع عن الصوم فإن قبل هلا كان الشبيخكالمر يض الذى يفط رف رمضان ثلا يرأ 
<ى يموت ولايلزمه القضاء » قيلله لأآن المربض عخاطب بقضاته فى أيام أخرفإنها تعلق 
لفرض عليه فى أيام القضاء لقوله [ فعدة من أيام أخر | فى لم بلحق العدةلم يلرمه شى , 
كن ل بلدق زءضان وأا الشيخ فلا يرجى له القضاء فى أيام أخر فإما تعلق عليه حك 
لفر ضف إيحاب الفدية فى الحال فاتلفا من أجل ذللك وقد ذكرنا قول السلف ف إله. - 
2 وا - 32 0 و مو 2 
اكير وإحاب القدية عليه ف امال من غير خلااف جد دن نظراتهم فصار ذلك إجماعا 
لا يسمع خلافه وأما الوجه فى إيحاب الفدية صف صاع من بر فرو ماحدثنا عبد الباق 


ابن قانع قال حدثنا أخو خطاف قال حدثنا مد بن عبد الله بن سعيد المستملى قال حدثنا 
إسحاق الأزرق عن شر يك عن أنى ليل عن نافع عن أبن عمر قال قالرسو ل الله ته 
( من مات وعليه رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكا نكل بوم نصف صاع لمسكين ) وإذا 
ثبت ذلك فى المفطرفى رمضان إذا مات ثيت فى الشيخ الكبير من وجوه أحدها نموم 
فى الشبخ الكبير وغيره لان الشبخ الكبيرقد تعلق عليه حك التكليف على ماوصفنا خجائز 


١ :‏ 
بعد موته أن يقال أنه قد مات وعليه صيام رهضان ققد تناوله تموم اللفظ ومن جبة 


أخرى أنه قد نيت أن المراد بالفدية المذكورة فى الآبة هذا اللقدار وقد أريد مها الشبيخ 
الكبير فوجب أن يكو ن ذلك هو المقدار الواجب عليه ومن جرة أخرى أنه إذا ثت 
ذلك فيمنمات وعليه قضامر مضان وجب أن يكو نذلك مقدارفدية الشيخالكبير لان 
أحدمنهوجى الفدية على ايخ الكبير لم يفرق بينهما وقد روى .عن أبن عباس وقيس 
بن السائب الذىكان شريك رسول الله عله فى الجاملية وعائشة وأنى هربرة وسعيد 
أبن المسيب فى الشيخ الكبير أنه يطعم ع نكل يوم صف صاع بر وأوجب النى ويه 
ع ىكعب بن يجرة إطعام ستة مسا كي نكل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل علىأن 
تقديرفدية الصوم بتصفصاعأر لى منه بالمد لا" نالتخيير فى الا صل قد تعلق بين لصوم 
والفدية فىكل واحد منهما وقد روى عن أبن عمر وجماعة من التابعين ع نكل يوم مد 
والا'ول أول لما رويناه عن النى يله ولا عضده قول الا" كثرين عداداً من الصحابة 
والتابدين وما دل عليه من النظر وقوله تعالى [وعلى الذين يطيقونه] قد اختاف فى ضمير 
كناته فقال قائلون هو عاد على الصوم وقال آخرون إلى الفدية والا'ول أصح لان 
مظبره قد تقدم والفدية لم بجر لماذكر وااضمير إنما يكون أظبر متقدم ومن جبة أخرى 
أن الفدية مؤئئة والضمير فى الآية للدذكر فى قوله | يطيةونه | وقد دل ذلك على يعالان 
قول امجيرة القائلين بأن الله ركاف عباده مالا يطيقون و أنهم غير قادرين على الفعل قبل 
وقوعه ولامطيقين له لا“نالته قد نص على أنه مطيق له قبل أن بفعله بقوله | وعلى الذين 
يطبقونه فدية] فوصفه بالإطاقة مع تركة لاضوم والعدول عنه إلى الفدية ودلالة اللفظ 
قَامَة عل ذلك أيضاً إذاكان الضمير هو الفدية لا“نه جعله مطيقاً لها وإنلم يفعلبا وعدل 
إلى الصوم وقوله عزوجل [شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان | يدل على بطلان مذهب الجبرة فى قوم إن الله لم مهد الكفار لا نه 
قد أخير فى هذه الآية إن القرآن هدى يميع المكلفين 5 قال فى آية أخرى | وأما مود 
فبديناتم فاستحوا العمى على الدى - وقوله تعالى ‏ ثمن تطوع خين قرو شير له ا بجوز 
أن يكون ابتداءكلام غير متعلق ما قبله لا"نه قائم بنفسه فى إيحاب الفائدة يصمح ابتداء 
الخطاب به فيكون حثا على التطوع بالطاعات وجائز أن بريد به التطوع بزيادة طعام 
الفدية لان المقدار المغروض منه صف صاع فإن تطوع بصاع أو صاعين فهو خير له 


بابالحاملو المرضع وك 
- رب يي ا اا 


وقد روى هذا المنىعن قيس بن السائب أنه كبر فلم يقدر على الصوم فقال يطعم عنكل 
إنسان لكل يوم مدين فأطعموا عنى ثلاثا وغير جائز أن بكون المراد أ<د ماوقع عليه 
التخيير فيه من الصيام أو لإطءام لأ نكل واحد منهما إذا فعلهمتفرداً فووفر ض لاقطوع 
فبه فلم يحز أن يكون واحد منهما مراد الآبة وجائز أن يكون المراد اجمع بين الصيام 
والطعام فكون الفر دأحدهما والآخرالتطوع وأما قولهتعالى | وأن تصومو خير لكم] 
فإنه يدل على أن أول الآبة فيمن يطيق الصوم من اللأححاء المقيمين غير المرضى ولا 
المسافرين ولا الحامل والمرضع وذلك لان المريض الذى يباح له الإفطار هو الذى 
يخاف ضرر الصوم وليس الصوم بر لأ نكان هذا حأله لا نه منهى عن تعر يض نفسه 
للتاف بالصوم والحامل والمرضع لاتخلوان من أن يضربهما الصوم أو بولد.هما وأمهما 
كان فالإفطار خير لها والصو م #ظور عليهما وإنكان لا دضربهما ولا بولد.مهما فعاييما 
الصوم وغير جائز لما الفطر فعلينا أنهما غير داخلتين فى قوله تعالى | وعلى الذين 
يطيقونه ] وقوله [ وأن تصومواخير لكم إعائد إلى من تقدم ذكره فى أول الخطاب 
وجائزأن كون قوله [وأن تصوموا خير لكم] عائداً إلى المأ فرين أيضاً مع عوده على 
المقيمين المخير إن بين الصوم والإطعام فيكو نالصومخير آللجميع إذكان أ كثر المسافرين 
مكنم ألصوم فى العادة من غير ضرر وإنكان الاأغاب فيه المسقة ودلالته واضمة على 
أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار وفيه الدلالة على أن صوم بوم تطوعا أفضل من 
صدقة نصفصاع لا أنه فى الفر ضكذلك ألاترى أنه ا خيره فى ألفرض بين صوم يوم 
وإصقة نضف صاعجمل الصوم أفضل منها فنك ذلك بحب أن يكون حكلهما فى التطوع 
والله الموفق . 
باب الحامل والمرضع 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وشمد وزفر والتورى والحسن بن حى وإذا خافتا على 
ولد-هما أوعل أنفسهما فإنهما تفطر أن وتقضيانولا كفارة عليهما وقالمالك ف المرضع 
إذا خافت على ولدها ولا يقبل العمى من غيرها فإنها تفطر و تقضى وتطعم ع نكل يوم 
مداً مسكيناً والحامل إذا أفطر ت لاإطعام عليها وهوقول الليث بنسعد وقالمالكوإن 
خافن على أ تفسبما فبمأ مثل المريض وقال الشافعى إذا خافتاً على ولد-هما افطرتاوعليهما 


القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فبما مثل المريض علهما القضاء بلا كفارة 
وروى عنه فى البويطى أن الحامل لا إطعام عليها واختلف السلاف فى ذلك على 'لاثة 
أوجهفقالعيل كرمالتهوجبه علبما القضاء إذا أفطر تأولافدية علهما وهوةو لإبراهيم 
والحسنوعطاء وقالاين عباس عليهما الفدية بلاقضاء وقال ين عبر وججاهد علييماالقدية 
والقضاء والحبة لأحماينا ماحدثنا ججعفربن عمد بن أحمد الوا سطىقال حدثنا أبوالفضل 
جعفر بن مد بن الفان قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن 
إبراهممعن أبوب قال حدثتى أبوقلابة هذا الحديث ثم قال هل لك فى صاحب الحديث 
الذى حدثنى قال فدانى عليه فلقيته فقال حدثنىقر يب لى يقال له أفس ينمالك قال أتيت 
رسو لال ولت فى إبل لجار لى أخذت فوافةته وهو يأكل فدعانى إلى طعامه فقلت إنى 
صام فقَال إذآ أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن 
الحامل والارضع قال فكان ,تليف يعد ذلك يقول ألا أكون أكلت من طعام رسول 
الله يله حين دعانى + قال أبو بكر شطر الصلاة مخصوص به المسافر إذ لا خلاف أن 
الخمل والرضاع لايبيحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما ذكرنا أخباره عليه السلام 
بأن وضع الصوم عن الخامل والمرضع هركوضعه عن المساف رألا ترى أن وضع الصوم 
الذىجعله من حم المسافر هو بعيته جعله من حكم الأرضع والحامل لآنه عطفيما عليه 
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هن قي تان 5 كر شي عه متك ذلك أن <ك5 وضع الصوم عن الخامل والم م 


هوف حك وضعه عن المساف رلافرق ينهما ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إيما هو 
على جرة إيجحاب قضائه بالإفطارمن غير فدية فوجب أن يكون ذلك حك الام لوا رضع 
وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الخامل والمرضع إذاخافتا على أتفسهما أو ولديبما ذم 
بفصل النى يتلم بينبما وأيضاً لاكانت الحامل والمرضع يرجى ها القضاء وإنما أبيح لما 
الإفطار للغوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكو ناكالمر يض 
والمسافر فإن احتج القائلون بإيحاب القضاء والفدية بظاهر قوله[ وعلى الذين يطيقونه 
فديةطعام مسكين آم يصيح لحم وحده الدلالة هله على م أدعوه وذلك لاروك عن ججاعة 
من الصحاية الذدين قدمنا ذكرم إن ذلك كان فر ض المقم الصحيمح وأنهكان عخيرآ 0 


الصيام والفدية وبناأن ماجرىجرى ذلك فليس القول فيه من طريق الرأى وإمايكون 
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توقيفا فالحامل والارضع لم يحر لما ذكر فيها حكوافوجب أن يكون تأويلبما حمولا على 
ماذكر نأو قد ثبت نسخ ذلك بقوله تعالى | فن شبد منكم الشهر فليصمه | ومنجهة أخرى 
لايصح 0 به وهو قوله تعالى فى سياق الخطاب [ وأن تصوموا خير لك ] 
ومعلوم أن ذلك خطاب لمن تضمنه أولالآية وليس ذلك حم الحامل والمرضع لا مهما 
إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيراً لها بل محظور عليهما 0 وإن ل تخشيا ضرراً على 
أتفسما أوولديهما فغيرجائز ه.ا الإفطار وف ذلك دليلواضم على أمهما لم ترادا بالآبة 
ويدل على بطلان قول من الأول الآيعل الحامل والرضع من القائلين بإيحاب الفدية 
والقضاء أن الله تعالى سمى هذ | الطعامفدية والفدية بة ماقام مقام الثىه وأجز أعنه فغير جائز 
0 أجتماع القضاء والفدية لث ن القضاء إذا وجب ثقد قام 0 المتروك فلا 
>كون الإطعام فدية وإن كان فدية صفيحة فلا قضاء لان الفدية قد أجرأت عنهوقامت 
مقامه ٠‏ فإن قيل ماالذى مضع أن يكو ل القَضاء والإطعام قاءينمقام المتروك قيلله لو 
كان جموعبما قائمين مقام المتروك من ن الصوم لكان الإطعام بعض الفدية ول يكن جميدبا 
والله تعالى قد سمى ذلك فدية وتأو يلك يؤدى إلى خلاف مقتضى الآبة وأيضاً إذاكان 
الأصل المبيس لأحام مل والمرضع الإفطار والموجب عليهما الفدية هوةوله تعالى [وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين | وقدذك ر اسلف الذين قدمنا قو طم أنالواجبكان 
أحد شيثين من فدية أو وصيام لاعلى وجه افع فكيف بجو زالاستدلال بهعلى إجاب 
الجبع بينيما علىا لحامل والمرضع ومن جبة أخرى أنه معلوم أن فى قو لهتعالى [ على الذين 
يِطيةونه فدية طعام مسكين | حذف الإفطا ركأنه قال وعل الذين يطيقونه إذا أفطروط 
فدية طعام مسكين فإذاكان الله تعالى إنما اقتصر بالإجاب على ذكر الفدية فغير جائز 
إيجاب غيرها معبا افيه من الزيادة فى النص وغير جائز الزيادة فى المنصوص إلا بنص 
مثله وليستاكالشيخ الكبير الذى لايرجى له الصوم لأنه مأيوسمن صومه فلاقضاء عليه 
والإطعام الذى يلزمه فدية له إذ هو بنفسه قائم مقام المتروك من صومه والحامل 
والمرضع برجى لها القضاء فهماكالمريض والمسافر وإنها يسوغ الاحتجاج بظاهر الآبة 
لابن عا س لاقتصاره على[ > أب الفدية دون القضاء 3 ذلك فإت الحامل المت 1 
3 نا ما قخافان على ولد -هما دون أنفسهما فبما تطيقان الوم فيتناوطا ظاهر قوله | وعلى 
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الذين يطيقونه فدية ية طعام مسكين ] وكذلك قال ان عباس حدثنا يمد بن بكر قال حدثنا 
أبوداود قال حدثنا موسى بن [سماعيل قال -حدثنا إبان قال خدثنا قنادة أن عكر مة حداثه 
أن ابن عباس حدثهفى قوله [وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين] قال أثيتت للحامل 
والمرضع وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبى 
عدى عن سعيد عن قتادة عن عزرةعن سعيدين جبير عن أبن عباس | وعلى الذين يطيقونه 
فديطعام مسكين] قالكانت رخصة الشييخ الكبيروالرأة وهمايطيان الصيام أن يفطرا 
ويطعامكا نكل يوم مسكينا والحيل والمرضع | إذا خافتنا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا 

فاحتج ابن عا س بظاهر الآية وأوجب الفدية دون القضاء عند خو فبما على ولدمهما إذ 
هماتطيقان الصوم فشملبما حك الآية + قال أبوبكر ومن أنى ذلك من الفقباء ذهب إلى 
أن ابن عباس وغيرهذكروا أنذلككان حك سائر المطيقين للصوم فى حاب التخييز بين 
الصوم والفدية وهو لا غالة قد اول أجل الصحيح المطيق للصوم فغير جائز أن 
يتناول الحامل والمرضع لانهما غير ضر تين لأنهد | إما أن تخافا فعلهما الإفطار بلاتخيير 
ولاتخافا فعلما الصيام بلاتخبير وغير جائزأن تتناول الآية فريقين حك ؛ يقتضى ظاهر هأ 
إيحاب الفدية ويكون المراد فى أحد الفريقين التخبير بين الإطعام والصيام وفى الفريق 
الآخر إما الصيام على وجه الإيجاب بلا تخيير أو الفدية بلا تخير وقد اف 
على وجه واحد فثبت بذلك أن الا هم تتناول الحامل والمرضع ويدل عليه أيضاً قندق 
التلاوة إو أن 7 أصومو أخير ]و ولس فلكم الا ملوالمرضع إذا أخانتا علىولدهما 
لأنااصا م ليكو نخيرآفها لعل مه أيضآماقكمنا من حد دث أنسبن مالك القشيرى 
فى تسوية ال يل بين المريض والمسافر وبين الحامل والحرضع فى حكم الصوم وقوله 
تعالى [ شبر رمضان «الذى أنزل فيه القرآن ] الآآبة + قال أبوبكر قد بينا 9 ساف قول 
من قال إن الفرضص الأو لكان صوم ثلالة أنام م نكل شور بقوله | كتب عاحت 
الصيام | وقوله تعالى | أياماً ممدودات ] وأنه نسخ بقوله [ شبر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن] وقوله من قال إن شور رمضان بان للدوجب بقوله [كتب عليكم الصيام ما 
كتب على الذين بوبلم ا دقرا[ أياماً معدودات ] ع تقديره أياماً ممدودات 
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هى شور رمضات أن فإن كا من صوم الا يام المعدودات م منسوخابقو وله | شبررمضان] [إلقوله 
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1 أن شهد منكم الشبر فليصمه | داعم وه [ شبررمضان إن نسخ حكدين من الآية 
ألا ولى أحدهما أب" يام المعدودات التى هى غيرشهررمضان و 5 التخمير بين الصيام 
والإطعام فقول | وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ] على نو ماقدمنا ذ كره معن 
الساف وإنكان قوله [ شور رمضان ] بيانا لقوله | أياماً معدودات] فقدكانلاعالة بعد 
نزول فرض رمضان التخيير ثابتاً بين الصوم والفدية فى أول أحوال إيحابه فكان هذا 
الحم مستقراً ثابتا ثم ورد عليه النسخ بقوله [ فمن شهد منكم الشبر فليصمه | إذغير 
جائز ورود النسسخ قبل وقت الفعل والقكن منه والصحيح هو القول الثانى لاستفاضة 
الرواية عن الساف بأنالتخيير بين الصوم والفديةكان فى شهر رمضان وأنه نسخ بقوله 
| فن شهد منكم الشبر فليصمه | فإن قيل ف خوى الأبة دلالة على أن المراد بقوله | أياماً 
معدودات | غير شر رمضان لآنه لم برد إلا مقرونآ بذكر التخيير بينه وبين الفدية ولو 
كات قوله [أياماً معدودات] فرضاً جملا موقوف الح على البيان لماكان لذكر التخيير 
قبل ثبوت الفرض معنى قيل له لا يمتنع ورود فرض كملا مضمنا سكم مفووم المعنى 
موقوف على البيان قتى ورد البيان ما أريد منهكان الك المضمن به ثابأمعه فيكون 
شبود اا ياماً معدودات حكبها إذا بين وقتها ومقدارها أن يكون امخاطبون به مخيدين 
ين اوم والفديةكا قال تعالى | خذ من أموام صدقة تطرم] ذا سم الآمو أل ععوم 

تم أعاره فياعلق بدمن الى والصدقة جملة مفتفرة ة إلى ألبيان ا بأ نالصدقة 
كان اعتبارعموم اسم الأآموالسائفاً فيبا و لذلك نظائركثيرة وتم لأن يكو نقوله | وعلى 
الذ بن يطيقونه ] متأخر آفى التنزيل وإن كان مقدماً فى التلاوة فيكون تقدير الأيات 
اديت ب معان أياما معدودات هى شهر رمضان [ومن كان منكم مر يضاً أو على سفر 
فعدة من أيأم أخر وعبل الذن يطيقو نه فدية طعام مسكين ] فيسكون هذا حك ثابتامستقراً 
مدة من الزمان ثم نزل قوله | فن شهد منكم الشبر فليصمه ] فسخ به التخيير بين الفدية 
والصوم على نحو ماذكرنا فى قوله عز وجل | وإذقال موسى لقومه إن الله يأك أن 
#ذحوأ بقرة | مؤخراً فى ا للفظ وكان ذلك يعتوره معنيان أحدهما أنه وإنكان م خرآ 
فى التلاوة فهو مقدم فى التتزيل والثانى أنه ممطوف عليه بالواو وهى لا توجب التر تيب 
فكأن الكل نك ا ا 1 111 


نور معا فكذلك قو( له | ايام أ معدودات - إلى قوله - شبر رمضان | 
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حتمل مااحتملته قصة البقرة وأما قوله إفن شيدمسكم الشبر فليصمه] ففيه عد ةأحكام 
منها إيحاب الصيام على من شهد الشبر دون من لم يشبسد فلو كان اقتصر قوله | كتبء 
بكم -إلىقوله شبررمضان الذى أنزل فيه القرآن | لاقتضى ذلك لزوم الصوم سائر 
الناس المكلفين فلا عقب ذلك بقوله [فن شبد منكم الشبر فليصمه | بين أن لزوم صوم 
الشبرمقصور على بعضهم دون بعض وهو من شهد الشهر دون من لم يشبده وقوله تعالى' 
| فن شهد منكم الشير | يعتوره معان منها من كان شاهداً يعنى مقم| غير مساف رك يقال 
الشاهد والغائب المقبم واللسافرفكان لزومالصوم عنصوصا به المقيمون دون المسافرين 
م لو اقتصر عل هذا لكان المفووم منه الاقتصار بوجوب الصوم عل هم دون ن المسافرين 
إذلم يذكروا فلاثىء علم من صوم ولا قضأ قال تهالى | ومن كان م ينا أوعل 
سفر فعدة من 0 أخر ] بين حكم المريض والمسافر فى إيجاب القضاء علهم إذا أفطروا 
هذا إذاكان التأويلفى قوله[فن شبد منكم الشر ] الإقامة فى الحضر 00 
ايم لومم ] أن يكون يمعنى شاهد الشبر أى عامه ويحتمل قوله | فن 
منكم الشبر | فمن شبده بالتطليف ألآن انجنون ومن لس بأهل التكليف قْ 0 من 
ليس بموجود ف انتفاء لزوم الفرض عنه فأطلق اسم شهود الشهرعليهم وأراد به التكليف 
كاقال تعالى [ صم ب بكم عمى]لماكانو| فعدم الانتفاعبما معو اعنرلةالآصم الثىلايسمع 


سمام كا عمياً وكذلك قوله | إن فى ذلك لذ كرى أن كان له قاب ] يعنى عقلا لآن من 


ل يتتفع عقله فكأنه لاقاب له إذكان العقل بالقاب فكذلك جائز أن يكون جعل شوود 
الشبر عبارة عن كو نه من أهل التكليف إذكان من ليس من أهل التكليف مندلة من 
ليس »وجود فى باب سقوط ط حكله عنه ومن الاحكام الاستفادة بقوله إ فم شبد 
منكم الشهر فليصمه ] غير ماقدمنا ذكره تعيين فرض رمضان فإن المراد بشبود الشبر 
كونه فيه من أهل التكليف وأن انجنون ومن ليس من أهل التكليف غير لازم له 
صوم الشبر والله أعلم بالصواب . 
0200 باب ذكر اشتلاف الفقباء فيمن جن رمضان كله أو بعضه 
0 قل أبو حثيفة وأبو بوسف وجمد وزفر والثورى إذاكان مجنوثا فى رمضان كله فلا 
قضاء عليه وإن أفاق فى شىء منه قضامكله وقالمالك أبن أنس فيمن باغو هو مجنون مطيق 
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فكت سدين ثم أفاق فإنه يقضى صيام تلك السنين ولا يقضى الصلاة وقال عبيد الله بن 
الحسن ف المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليس عليه قضاء ذلك وقال فى الجنون 
الذى يحنثم يفيق أو الذى يصببه المرة ثم يفيق أرى على هذا أن يقضى وقال الشافمىى 
البو يطى ومن جن ففرمضان فلا قضاء عليه وإن صم فى يوم من رمضان قبل أن تغيب 
الشمس كذاك لاقضاء عليه ه قال أبو بكرةوله تعالى | فن شود منكم الشور فليصمه | يمنع 
وجوب القضاء على انجنون الذى ل يفق فى شىء من الشبرإذلم يكن شاهد الشور وشهوده 
الشب ركو نه مكلفاً فيه وليس الجنون من أهل التكليف لقوله ينه (رفع القلم عن ثلاث 
عن الناتم ى إستيقظ وعن الصغير حَى حتلم وعن الجنون حى فيق ( فإن قيل إذا 
اقل أولة| فق شهد متكم الشبر فايصمه | شبوده بالإقامة وترك السفردون ماذكرته 
منشهوده بالتكليف فا الذى أوجب حمله على ما ادعيت دون ما ذكرنا من حال الإقامة 
تيل لهلماكان اللفظ محتملا للمعنيين وهما غير متنافيين بل جائز إرادتهما معا وكو مهما 
شرطا فى لزومالدوم وجب حمله عليهما وه و كذلك عندنا لآآنه لا يكون مكلفاً الصوم 
غير رخص له فى ترك إلا أن يكون مقها من أهل التكليف ولا خلاف د 
أقل التكليف شرط فى صتة الخطاب نهو إذا : ثدثت ذلك ولم يكن اليجنون من أهل التكليف 
ف الشبرلم يتوجه إليه الخطاب بالصوم ولم يازمه القضاء ويدل عليه ظاهرقول ال 1 
( دقع القم عن ن ثلاثة عن الناأم حتى يستيقظ وعو ن المجنون حتى يفيق وعن ألصى حى 
يحنم) ورفع القلم هو سقاط التكليف عنه ويدل عليه أيضاً أن الجنون معنى يستحق به 
الولاية عليه إذا دام به فكان منزلة الصغير إذا دام به الشهركله فى سقوط فرض الصوم 
ويفارق الإغماء هذا المعنى بعينه لاه له يستحق عليه الولاءة بالإحماء وإن طال وفارق 
المخمى عليه اجنون والصذير وأشبه الإغماء لنوم باب نق ولايةغيره عليهمن أجله ٠‏ 
فإنقيل لا يصم خطاب المغمى عليه لاايصم خطاب اجنون والتكليف زاىل عنهما جميعا 
فوجب أن لا يلرمه القضاء بالإخماء ٠‏ قيل لهالإغماء وإن منع الخطاب بالصوم فى حال 
وجوده فإنله أصلا آخرفىإبحاب القضاء وهوقوله[ وم نكان م يضاً أوعل سف رفعدة 
من أبا مأخر | وإطلاق ١‏ سمالمريض على المغمىعليه جائز سائّغ فوجب اعتبار عمومه فى 


إيحاب بالقضاء عليه وإن يكن عناطيا به حال الإغماء وأما مجذون فلا يتناوله اسم المر يض 


على الإطلاق ف يدخل فيمن أوجب الله عليه القضاء وأما من أفاق من جنونه فى ثىء 
من الشبر فإنما ألر موه القضاء بقوله | فن شهد متكم الشبر فليصمه ] وهذا قدشهد الشبر 
إذكان من أهل التكليف فى جرء منه إذ لا مخلو قوله[ [ فن شهد منكم الشمر ] ] أن يكون 
لمراد به شهود جميع الشهر أو شهود جزء منه وغير جائز أن يكون شرط لزوم الصومٍ 
شهود الشبر جميعه من وجبين ( أحدهما) تناقض اللفظ به وذلك لأنه لا يون شاهدا 
جميع الشبر إلا بعد مضيه كله ويستحيل أن يكون مضيه شرطاً للزوم صومه كله لا'ن 
الماضى من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه فعامنا أنه ل برد شوود الشبر جميعه والوجه 

ش الآخر أنه لا خلاف أن من طرىء 2 رمضان وهو من أهل التكليف أن عليه 

ألصوم فى أول يوم منه لشهوده جر من الشبر فثدت بذك أن شرط تكايف صوم الشبر 
كوته من أمل التكليف فى شىء منه » فإن قيل فواجب إذاكان ذلك على ما وصفت من 
أن المراد إدراك جزء ء من الشبر أن لا يلزمه إلا صوم الجزه الذى أدركه دون غيره إذقد 
ثنت أن المراد شبود بعض الشبر شرطاً للزوم الصوم فيكون تقديره فن شهد بعض 
ألشبر فليصم ذلك البعض + قبل له ليس ذلك على مأ ظننت من قبل أنه أولا قيام الدلالة 
على أن شرط لزوم الصوم شهود بعض الشهر لكان الذى يقتضيه ظاهر اللفظ استغراق 
الشب ركله فى شرط اللزوم فلما قامت الدلالة على أن المراد البعض دون الميع فى شرط 
اللزوم حملناه عليه ويق حك اللفظ فى يجاب اجميع إذكان الشبر اسم لجميعه فكان تقديره 

فن شهد منكم شيا من الشبر فليصم جميعه » فإن قبل فإذا أفاق وقد بقيت أيام من الشبر 
تلمك أث لا توجن عليه ل لاسستحالة تكليغه ضوع الماضى من الآيام وبليشى 
أن يكون الوجوب منصرظ إلى ما بق من الشبر » قبل له نا بلزمه قضاء الآيام الماضية 
لا صومها بعينها وجائر لزوم القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فا أم به من الا .أله 
ترى أن النامى والمغمى عليه 00 واحد من هؤلاء 0 خطابه بفعل الصوم 
هذه الأحوا لولم تكن استحالة تكليفهم فيها مافعة من لزوم القضاء وكذاك نامى 
الصلاة والنائم عنها فإن الخطاب بفعل الصوم يتوجه إليه على معنيين أحدهها فعله فى 
وقت التكليف والآخر قضاؤه فى وقت غيره وإن لم يتوجه إليه الخطاب بفعله فى حاله 
الإنماء والنسيان واه أعلم . 


باب الغلام يبلغ والكافر يسم ببعض رمضان غرف 


باب الغلام دلغ والكافر يسلم يبعض رهضان 

قآل الله تعالى | فمن شبد منكم الشبرمفليصمه | وقد بنا أن الراد شهود بعضه 
واختلف الفقباء فى الصى يبلغ فى بعض رمضان أو الكافر يسم فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وحمد وزفر ومالك بن أنس فى الموطأ وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعى 
يصومان مابق وليس علهما قضاء مامضى ولاقضاء اليوم الذىكان فيهالبلوغ أ والإسلام 
وقالابنوهبعزمالك أح ب إلى أنيةضيه وقالالأوز اعىف الغلام إذا احتم فالنتصف 
من رمضان أنه يقضى منه فإندكان يطيق الصوم وقال فى الكافر إذا أسلم لاقضاء عليه 
فما مضنى وقال أصصا ينا يستحب لما الإمساكعما يمسك عنه الصائم فى اليوم الذى كان 
فيه الإحتلام أو الإسلام + قال أبو بكر رحمه الله قال الله تعالى | فمن شهد منكم الشبر 
فليصمه | وقد يبنا معناه و أن كونه من أهل التكليف شرط فى لزومه والصبى لم يكن من 
أهمل التكليف قبل البلوغ فغير جائز إلزامه حكنه وأيضاً الصغر ينافى سصحة الصوم لآن 
الصغير لايصح صوهه وإءا بوص به على وجه التعليم وليعتاده ومرن عليه ألا ترق أنه 
متى بلغ لم بلزمه قضاء الصلاة المتروكة ولا قضاء ااصيام المتروك فى حال الصخر فدل ذلك 
عل أنه غير جائز إلزامه القعضاء فما تركه فى حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء ما مضى من 
الشهر لجاز إلزامه قضاء الصوم للعامالماضى إذا كان يطيقه فليا |اتفق المسليون على سقوط 
القعضاء للسنة الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكنه فى الشبر الذى أدرك 
فى بعضه وأما الكافر فهو فى حكم الصبى من هذا الوجه لاستحالة تكليفه للصوم إلا 
علمشرط تقد الإءان ومنافاة الكفر لصحة الصوم فأشبه الصبى وليساكايجنون الذى 
بفيق فى بعض الشبر فى إل أمه القضاء لما مضى من الشبر لأآن الجنون لابنافىصمة الصوم 
بدلالة أن من جن فى صيامه لم ببطل صومه وفى هذا دليل على أن الجنون لانناى صمة 
صومه وإن الكفر ينافها فأشبه الصخير من هذا الوجه وإن اختلقا فى باب استحقاق 
الكافرالعقاب على تركة والدخير لايستحقه ويدل علىسةوط القضاء لما مضى عمن أسل 
ف بعضرمضان قوله تعالى [ قل اللذينكفروا إن يتتهوا يخفر لحم ماقد سلف | وقول 
يق (الإسلام يجب ماقبله و لإسلام هدم ماقبله) وإنما قال أصحابنا يسك المسل فى بعض 


ا قة 01 93 اوا ‏ د 1 نان و الم اك اة 
ر معنان و الصبى بقية يو مبماعن الا كل والشربمن قبل أنه قدطرىء عليماوهما مفطران 


ف أحكام القرآن الجماص 


حال لوكانت موجودة فى أول الها ركانا مأمورين بالصيام فواجب أن يكو نا مأمورين 
بالإمساك فى مثله إذاكانا مفطر ين والأصل فيه ماروى عن النى لَه أنه بعث إلى أهل 
العوالى يوم عاشوراء فقال من أهل فليمسك بقية يومه ومن ل يأ كل قليصم وروىأنه 
أم الآكلين بالقضاء وأمرم بالإمساك مع ونهم مفطرين لأنهم لولم يكو نوأ قد أكلوا 
لأمروا بالصيام فاعتبر نا بذلككل حال تطرأ عليه فى بعض النبار وهو مفطر 0 
موجودة فى أولهكيف كان يكون حكمه فإ ن كان ما يلزمه مها الصوم أمر؛ بالإمساك و[ 
كان مالا يلومه لم يمس به ومن أجل ذلك قالوا فى الحائض إذا طبرت فى د 00 
والمسافر إذا قدم وقد أفطر فى سفره أنهما مأموران بالإماك إذ لوكانت حال الطبر 
والإقامة موجودة فى أول النباركانا مأمورين بالصيام وقالوا لو حاضت فى بعض الهار 
: تؤمس بالإمساك إذالحيض لوكان موجوداً فى أول النهار لم توص بالصيام فإن قيل 
فبلا أحت لمنكان مقدما فى أول النهار ثم سافر أن ,فطر لأ نحال السفر ل و كانت موجودة 
فى أول النهار ثم سافركان مبيحاً للإفطار قبل له لم نيجع ماقدمنا علة للإفطار ولاللصوم 
وإنما جعلناه علة لإمساك المقطر فأما | إباحة ا لإفطار وحظره فله شرط أخر غير ماذكرنا 
ا | فن شبد منكم الشبر فليصمه ] أحكاما أخر غير ماذكر نا ه منهأ 
لالته على أن من أستيان له بعد ما أصبح أنه من رمضان فعليه أن ييتدىء صومه لآن 
إلا لأيةم تفرق بين من عليه منالليل أوفى يق اناك ره عاط فالا جميعاً فافتعنى 
ذلك جواز ترك نية صوم رمضان من اللبل وكذلك المغمى عليه وامجنون إذا أفاقا فى 
بعض الهار وم بتقدم لما نية الصوم من الليل فواجب عليهما أن يبتدما الصيام فى ذلك 
الوقت لآ نهمأ قد شود! الشبر وقد جء الله شرود الشبر شرطا للزوم الصوم وفى الآية 
حكم آخر تدل أيضاً على أن من ثوى (صيامه فى شهر رمضان تطوعا أو عن 3 فرض آخر 
أنه يجزىء عن رمضأن لان الاأمى بفعل الصوم فيه ورد مطلقاغير مقيد بوصف 
ولا مخصوص بشرط نية الفرض فعل أى وجه صام فقد قضى عبدة الآية وليس عليه 
غيره وفيها حكم آخر تدل أيضاً على أزوم صوم أول يوم من رمضان ان رأى الحلال 
وحده دون غيره وأنه غير جائر له الإفطار مع كون اليوم كوما عند سائر الناس أنه 
من شعبان وقد روى روح بن عبادة عن هشيام وأشعث عن الحسن فيمن رأى الحلال 


من سعبال و فل زوى رف م 


باب الغلام »لغ والكافر يس ببعض رمضان ارارق 


ل ل يك بن أنى 
باح ففرجل رأى هلال شهر رهضان قبل الناس بليلة لا يصوم قبل الناس ولا يفطر 
لهم أخشى أن يكون شب قا الحسن ن فإنه أطلق ال ا 0 
على أنه و ل لكي ل ري فإنهيشبه أنيكون 
أباح له الإفطار إذاجوز على نفسه الشببة فى الرؤية وأنهلم يكن رأى حقيقة وإِئما تخيل له 
ماظنه هلالا وظاه را لاي وجب الصوم على من رآ ذم يفرق بين من رآه وحده ومن 
رآه مع الناس وفبها حكم آخر ومن الناس من يول أنه إذا ل يكن عالماً بدخول الشبر 
2 ريه صومه ونج بقولهتعال | | قن شبد منكم الشور قليصمه ] قال فإمما أ أزم الفر ض 
على من عل به لآن قوله [ قن تيل ا معنى شاهد وعم فمن لم 0 فهو غير مود لفرضه 
وذلك كنحو من يصوم رمضان على شك ثم يصير إلى اليقين ولا اشتباهىاللاسير فى دار 
الحرب إذا صامشهراً فإذا هو شبرر مضان فقالوا لابجرى منكان هذاوصفه ويحى هذا 
القول عن جماعة. من السلف وعن مالك والشافعى فيه قولان أحدهما أنه يجرى والآخر 
أنهلا جرى وال اللأوزاعى ف الآسير إذا أصابعين رمضان اجرأه وكذلك إذا أصاب 
ا بعد أن يصادف عين الشبر أو لعده ولا تعلم خلافا 
بين الفقباء أنه إذا تحرى شهر أو غلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى اليقين ولا اشتباء 
لاسا ا م تحرى وقت صلاة فى ,وم غيم وصلى على غالب الظن * 3 
ليقن نه الوقت بجر زه وقوله تغالى | فمن شهد منسكم الشبر فليصمه | إن احتمل لعل به 
ميت عور سف درطو لوس تأخيره 
نف الجواز فلا دلالة فيه عليه ولوكان إلا” مس عبى مأقال من منع جوازه لوجب أ أن 
0 من اشتبهت عليه الشبور وهو فى دا رالحرب ولم بعلم برمضان القضاء لاأنه 
لم يشاهدالشمروم بعل يه فلم افق المسلمون علرلزوم القضاء عل » من لم يعم بشبررمضان 
دل ذلك على أنه لس.ة شرط جواز صومه العم بدك لم يكن شرط وجوب قضاته العلم به 
ولماكان من وصقنا حاله من فقّد عليه بالشبر شاهدا له فى ياب لؤومه قضاءه إذا لم يصم 
وجب أن كون شاهدآ له فى باب جو أزدومه مىصادف عينه وأيضاً إذاآح تمل قوله 


0 أما المكطنى ذ اله 
كال | فمن شهد منكم الشبر | أن يعنى بكو نه من أهل التكليف ف الشبر على مأ تقدم 


م أحكام القرآن للجصاص 


أنه فواجب أن زه عىأى حالشهد الشبروهذا شاهد للشبر من حيث كان من أهل 
التكليف فاقتضى ظاه را لآبة جوازموإن لم يكنعالاً بدخولهواحتج أيضاً من أنى جوازه 
عند فقد العلم بقوله يلت (صوءوا لرؤبته وأفطروا لرؤيته فإنغم عِليكٌ فأكلوا عدة 
شعبان ثلاثين) قالو! فإذاكانمأموراً بفعل الصوم لرؤبته متقدمة فإنه مى لم يره أن يحم 
ه أنه من شعيان فغير جائز له صومه ممع الحم به من شعيان إذكن صوم شعيان غير 
زىء عن رمضان وهذأ أيضاً غير مانم جوازهم لامنع وجوب القضاء إذا عم لعد 
ذلك أنه من رمضان وإنما كان حكوماً بأنه من شعبآن على شرط فقد لعل فإذا علم بعد 
ذلك أنه من رمضان فتى علم أنه من رمضان فهو محكوم له به من الشبر وينتقض ماكنا 
حكينا به يدبأ من أنه دمن شعيان فكان حكن ذلك منتظرا ماعى وكذلك عون صوم 
يومه ذلك مراعى فإن استبان أنه من رمضان أجرأه وإن م يستبن له فهو تطوع ٠‏ فإن 
قبل وجوب قضائه إذا أفطر فيه غيرد ال على جوازه إذا صامهلآن الائض بار مها القضاء 
وأم يبدل وجوب القضاءعلى الجواز 2 قيل له إذا كان الماع من جواز صومه ققد العل به 
فوأجب أن يكون هذا المدنى بعينه مائمآ من زوم قضاته إذا أفطر في هكانجنون والصى 
لأنك زعمت أن المانع من جوازه كونه غير شاهد للشبر وغيره عالم به ومن لم يشهد 
الشبر فلا قضاء عليه إن كان - الوجوب مقصوراً على من شيده دون دن لم يشبدهولا 
يختلف على هذا الحد حك الجواز إذا صام وحكم القضاء إذا أفطر وأما المائض فلا يتعلق 
علها حم تكليف الصوم من ججهة شبودها للشبر وعلمها به لآنبا مع عليها بدلايحزمبا 
حومهة وأم تعلق ع ذلك وجوب القضاء بإفطارها إذ لهس له فعل قّ الإفطار فلذللكه 
لم يب سقوط القضاء عنها هن حي لم برها صومما 3 وفها وجه آخر من الحكم 
وهو أن من أأناس من يقول إذا طرىء عليه ثمبر رهضان ودو مقي ثم سافر فغير جائز 
له الإفطار ويروى ذلك عن على كرم الله وجبه وعن عبيدة وأبى مجلز وقال ابن عباس 
والحسن وسعيد بن للسيب وإيراهم والشعى إن شاء أفطر إذا افر وهو قول فقهاء 
الأمصار واحتج الفريق الأول بقوله تعالى | فمن شهد مننكم الشهر فليصمه | وهذا 
قد شيد الشبر فعله [ عل صومه عقتذى ظاهر اللفظ وهذا معناه عند الآخرين إلزام 


ص 5 ا 5 0 
فرض الصوم فى حال كونه مقا بد كل بين حلم الساثر عقرب ذلاىك بقوله | ومنكان 


0 


باب الغلام يبلغ والكافر يسم ببعض رمضان يرق 


ع ينآ أوعلى سفر فعدة من أيام أخر | ولم يغرق بين من كان مقيها فى أول الشمر ثم 
سافرو بين منكان مسافراً فى أبتداثه فدل ذلكعلى أنقوله | فن شبد متك الثير فليصمه]| 
مقصور الحم على حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضاً لوكان المعنى فيه ماذ كرو 
لوجب أن بحوز لم نكان-مسافراً فى أول الشبر ثم أقام أن يفطر اقوله قءالى [ ومنكان. 
م يضاً أو على سفر فعدة من أيام أن ا وقدكان هذا مسافراً وكذلك من كان ينآ 
فى أوله ثم رىء وجب أن يحوز له الإفطار بقضية ظاهرة إذ قد حصل له أسم المسافر 
والمريض فلءالم يكن قوله | ومنكان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ] مائعاً من 
أزوم صومه إذا أقام أو برىء فى بعض الشهر وكان هذا الحكم مقصوراً على حال بقاء 
السفر وامرض كذإك قوله [ فن شهد منكم الشور | مقصور على حال بقاء الإقامة وقد 
نقل أهل السير وغيدم إنشاء النى يِل السفر فى رمضان فى عام الفتم وصومه فى ذلك 
السفرو[فطاره بعد صومه وأمره الناس بالإفطار مع 1 ثار مستفيضة وهى مشبورة غير 
محتاجة إلى ذكر الأسانيد وهذ! يدل على أن ماد الله فى قوله تعالى [ فن شهد منكم 
الشبر فليصمه | مقصور على حال بقاء الإقامة فى إلزام الصوم وترك الإفطار قولهتعالى 
| فليصمه | قال أبوبكر رحمه الله قدتكلمنافى معنى قوله جل وعلا [فن شهد منكم الشبر] 
وما تضمنه من الأحكام وحواهمن المعاى بها حضرونتكلم الآن بمقيثة الله وعوته فى 
على ضر بين صوم لغوى وصوم شرعى فأما الصوم اللغوى فأصلهالإمساك ولا مختص 
بالإمساك عن الأآكل والشرب دون غيرهما بلكل إمساك فبو مسمى فى اللغة صوما 
قال الله تعالى | إنى نذرت لل رحمن صوماً ]| والمراد الإمساك عن الكلام يدل عليه قوله 
عقيبه | فلن أكلم اليوم إنسياً ] وقال الشاعر : 
وخيل صيام يلكن اللجم 
وقال النابخة : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تملك اللجم| 
وتقول العرب صام النهار وصامت ااشمس عند قيام الظبيرة لآم كالمسكة عن 


الحركة وقال أمرق القيس : 


أهن أحكام القرآن للجصاص 


فدعبا وسل الحم عنك بجمسرة ذمول إذا صام اهار ومجرأ 

فبذا معنى اللفظ فى اللذة وهو فى الشرع يتناول ضرياً من الإمساك على شراط 
معاومة لم يكن الاسم يتنأوله فى اللغة ومعلوم أنه غير جائز أن يكون الصوم الشرعى هو 
الإمساك و نكل ثىء لاستحالة كون ذلك من الإنسان لآن ذلك يوجب خلو الإفسان 
من المتضاةات حتى لا يكون سا كناً ولا متحركا و لآ كلا ولا ماركا ولا قائما ولا قاعداً 
ولا مضطجءا وهذا مخال لا يوز ورود العبادة به فعلينا أن الصوم الشرعى يفبغى أن 
يكن مخصوصاً يضرزب من الإمساك دون جمسع ضروبه فالضرب الذى حصل عليه 
اتفاق المسلمين هو الإمساك عن الآ كل والشرب و اماع وشرط فيه عامة فقماء الأمصار 
مع ذلك الإمساك عن الحقنة والسعوط والإستقاء عمد إذا ملآ القم ومن الناس من 
لاوجب 0 وهوقول شاذواجمرور على خلافه وكذلك الإستقاء 
وروى عن ابن عباس أنه قال الفطر مأ دخل وليس ماخرج وهو قول طاوس وعكرمة 
وفقباء الأتحار عل خلافه لأنهم يوجبون على من استقاء عمد القضاء واختلفوا فيا 
وصل إلى الخوف من حر احة جائمة وآمة فقال أو حنيقة والشافعى عادول 
أو يوسف وحمد لا قضاء عليه وهوقول اسن بن صالل وقد اختلف قى ترك المجامة 
0 الصوم فقال عامة الفقراء الحجامة لاتفطره وقال الأوزاعى تفطره واختاف 
أيضاً فى ل ا يي 
واختلفوا فى الصائم يكون بين أسنانه ثىء فيأكله متعمداً فقال أحمابنا ومالك والشافعى 
لاقضاة عليه وروى الحسن بن زياد عن زفرأنه قال إذا كان بين أسنانهنثى من للخم أو 
سو يق وخيز لقاء عل لسانه من شيءفا امه وهو كر فليه القضاء والتكفارة قال وال 
أبويوسف عليه القضاء ولا كفارة عليه وقال الثورى استحبله أن يقضى وقال الحسن 
أبن صالم إذا دخل الذباب جوفه فعليه القضاء وقال أصحابنا ومالك لا قضاء عليه ولا 
خلاف بين المسلبين أن الخض , بمنع صعة الصوم واختلفوا فى الجنب فقال عامة فقهاء 
الأمصار لا قضاء عليه وصومه ام مع الججابة وقال الحسن بن حى مستحب له أن 

يقضى ذلك اليوم وكان يقول يصوم تطوعا وإن أص بسح جنباً وقال فى الحائض إذا 
طورت من الليل ول تغتسل حتى أصبحت فعايها قا ذلك البوم فبذه أمور منبا متفق 


باب الغلام يبلغ والكافر يلم ببعض رمضان الخى 


عليه فى أن الإمساك عنه صوم ومنها مختلف فيه على مابينا فالمتفق عليه هو الإمساك عن, 
اماع والأآكل والشرب ف الأ كول والشروب والآصل فيه قوله تعالى | أحل لك ايلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله ‏ فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا 
واشريوا حتى يقبين لك الخيط ايض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام 
إلى الليل ] فأباح الماع والأاكل والشرب ف ليالى الصوم من أوها إلى طلوع الفجر ثم 
أ بإتمام الصيام إلى الليل وفى خوى هذا الكلام ومضمونه حظر ما أباحه باللبل ما 
قدم ذكره من الداع والأاكل والشرب فثبت كم الآية أن الإمساك عن هذه الأشياء 
الثلاثة هومن الصوم الشرعى ولادلالة فيه على أن الإمساك عن غيرها ليس من الصوم 
بل هو موقوف على دلالته وقد ثبت بالسنة واتفاق عداء الآمة أن الإمساك عن غير 
هذه الأشياء من الصوم الشرعى على ما سنبينه إن شاء اله قعالى وبما هو من شر ائْط أزوم 
الصوم الشرعى وإن لم يكن هو إمساكا ولا صوما الإسلام والبلوغ إذلا خلاف أن 
الصغير غير عخاطب بالصوم فى أحكام الدنيا فإن الكافر و إنكانا مخاطياً به معاقباً على تركه 
فهو فى حكم من لم خاطب به فى أحكام الدني| فإنه لا يحب عليه قضاء المتروك منه فى حال. 
الكفر وطور المرأة عن الحيض من شرائط تكليف صوم الشهر وكذإك العقل والإقامة 
والصحة وإن وجب القضاء فى الثاتى والعقل مختلف فيه على مابنا من أقاويل أهل العم 
فى أنجنون فى رمضان والنبة من شرائط صعة سائر ضروب الصوم وهو على ثلاثة أنحاء. 
صوم مستحق العين وهو صومرمضان واذريوم بعينه ودوم التطوع وصوم فى الذمة 
فالصومالمستحقالعين وصوم التطوع يحوزفيهم! ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال 
وماكان فى الذمه فغير جائر إلا بتقدمة النية من الليل وقال زفر بحوز صوم رمضان بغير 
نبة وقالمالك يك للشب ركله نية واحدةوإنما قلناإن بلع الحصاة ونحوها يوج بالإفطار 
وإنلم يكن مأكولا ف العادة وأنهليس بغذاء ولادواء من قبل أن قوله [ثم أتموا الصيام 
إلى الليل | قد انطوى تحته الكل فرو عموم فى جميع ما أكل ولا خلاف أنه لايحوز له 
بلع الحصأة مع اختلافهم فى إيحاب الإفطاروا تفاقهم على أن النهى عن بلع الحصاة صدر 
عن الآبة فيوجب ذلك أن يكون مادا مها فاقتضى إطلاق الأعى بالصيام عن الا”كل 
والشربدشول !الخحصاة في هكسائر الأ كولات فن حيث د! ت الأية م بون الما 


ر و2 كد كن يك دلت | كن 2و نب 


لوقا أحكام القرآن للجماص 


ٍ 0 فبى دالة أيضاً على وجوبه فىأكل الحصاة ٠‏ ويدل عليه أيضاً قول 
لنى يلل من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه وهذا يدل على أنحم سائر مابيأكله 
لاختلف فى وجوب القضاء إذا أ كله عمداً 0 والدواء الواصل بالجائفة أو 
الآمةؤالاصل فيه حديث أقَيط بن صصرة ة عن النى لَه بالغ فى الإستنشاق إلاأن تكون 
0 لغة فى الإستنشاق ونهاه عنما أجل الصوم فدل ذلك على أن ماوصل 
ستنشاق إلى الحاق أو [لى الدماغ أنه يفطر لولا ذلك لماكان لنبيه عنها لأجل الصوم 
0 بها فى غير الصوم وصار ذلك أصلا عند أبى حنيفة فى إيحاب القضاء فكل 
مارصل إلى الجوف واستقر فيه ما يستطاع الإمتذاع منه سواءكان وصوله من يكرى 
الطعام والشراب! أومن مذارق البدن اثتى هى خلقة فى بنية الإنسان أو من غيرها للآن 
المع 0 الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره فيه مع[ إمكان الإمتناع منه ف العادة ولا 
عازم 0 ذلك الذباب والدخان والغبار يدخل حلقه لآن جميع ذلك لا يستطاع الامتناع 
منهقالعادة رلا عكن (١‏ لتحفظ منه بإطياق اله غن إن قبل فان أباحنيفة لابو جب بالإفطار 
والإحليل القضاء + د 8 به لا نمكان عنده أنه لا يصل إلى المثانة وقدروى 
ذتدعنه توما وهذ ابدل عل ن عنده إن إن وصل إلى امثانة أفطر وأما أبو يوسف 
يمد فإمهما اعتير! وصوله إلى الجوف من أمخارق اليدن التى هى خافة فى بنية الإنسان 
وأمأ 10 لأقضاء عل م ناستقاء عمد دون من ذرعه ألقء فإن القيا س أن لابفطره 
الاسنقاء عمد" كن الفطر فى اللأصل هرمن الأكل وما جرى بجر اه من الجاع وا قال ابن 
.عياس أنه لأيقطره ه الإستقاء عمداً ألا أن الإفطار ما يديل ولس ما فرج والوضوء مما 
يخرج وأدر ن تمأ باشل وكسائر الا شياء الخارجة من البدن لايرو جب الافطار بالا تفاق 
فكانخروجألنى» مثابتها وإنكان ه قعل إلاأ نهم تركوا | قياس للدم رالثأات عن رسول 
الله يلقع فى ذلك ولاحظط للنظر مع الا" ثر والاثر الثابت هو حديث عسى بن يونس عن 
هشام بن حسان عز. 0 0 
م يشطر ولا قضاء عليه ومن | ستقاء عدا فعليه القضاء » فإن قيا لى خس هشام بن حسآن 
عن أبن, بين اتلك غير فوط وها المت من هذأ ١‏ الطريق فى الا”كل ناسياً 8 


غيل له قد روى عسى بن يونس لبرين معأ عن هشام بن حسأن وعسى بن نونس عو 


باب الغلام يبلغ والكافر يسم ببعض رمضان غرف 


الثقة المأمون المنفق عل ثبته وصدقه قد حداثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود تال روى 
أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله وروى ال وزاعى عن يعيش بن الوليد أن معدان 
أبن أ وطلحة حدثه أنأبا الدرداءحدثه أنالتى مير قاءةأفطر قالذلقيت ثو بانفذ كرت 
له ذلك فقالصدق وأناصيدت لهوضوءه وروىوهب ابن جر برقال حدثنا أنى قال معت 
يحى بن أبوب يحدث عن يزيد بن أنى حبيب عن أبى مرزوق عن حبيش عن فضالة بن 
عبيد قال كنت عند رسول الله ينه فشرب ماء فقلت يارسول الله أل تك صائماً فقال يل 
ولكنى قثت وإنما تركوا القياس فى الاسستقاء ذه الآثار فإن قيل قد روى أن القء 
لابفطر حدئنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد ب نكثير قال حدثنا سفيان 
عن زيد بن أسلم عن رجل من أصما به عن رجل من الصحابة أن النى يِل قال ( لايفطر 
من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم ) قبل له وروى هذا الحديث تمد بن أبان عن زيد 
ابن أسلم عن أبى عبيد الله الصنايحى قال قال ر سول الله يل ( من أصبح صائما فذرعه 
القىء فلم يفطر ومن احتلم فلم يفطر ومن احتجم فلم يفطر ) فبين فى هذ! الحديث القء 
الذى لابوجب الإفطار ولو لم بذ كره على هذا البيان لكان الواجب حمله على معناه وأن 
لايسقط أحد الحديثين بالآخر وذلك لا نه متى روى عن النى َل خبران متضادان 
5 استعمالهها على غيروجه التضاد استعملناهما جميعاً ولم يبلغ أحدهما وإنما قالوا أنه 
«تقاء أقل من ملء فيه لم يفطره من قبل أنه لايتناوله اسم القء ألاترى أن من ظور 

عل أله شىم بالجشاء لايقال أنه قد نقيأ وإنما شاوله هذ| الاسر عند تتريه وخروجه 

وقد كان أو الحسن الكر خى رحمه لله تعالى يقَول ف تقدير مله ألفم هوالذى لامكنه 
[مساكه فالفم لكثرته فيسمىحينتذ قبثاً » وأما الحجامة فإنما قالوا [نها لاتفطر الصائم 
لاأن الااصل أن الخأرج من البدن لا.يوجب الإفطاركالبول والغائط والعرق واللبن 
ولذلك لو جرح إنسان أو اقتصد ل يفطره فكانت الحجامة قياس ذلك ولا" نه لا ثبت أن 
الإمساكعن كلثىء ليس منالصوم الشرعى لم يحرلنا أن نلحق به إلاماورد به التوقيف 
أواتفقت الاثمة عليهوقد ورد باياحةالحجامة للصائم آ ثار عن رسو ل الله يَِق فن ذلك 
ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال د ثنا عبيد بن شريك اليزاز قال حدئنا أبو الجاهر قال 


5 3 1 5 :1 1 43 0 
حد نا عبدالله بنزيد بن أسم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن ألىسعيد الخدرى أترسول 


ل 2 را 2 
الله ينه قال ( ثلاث لا يفطرن الصائم القء والاحتلام وا حجامة ) وحد ثنا مد بن بكر 
قال حدثنا أوداود قال حدثنا حفص بن مر قال حدثنا شعبة عن بزيدين أب زيادة عن 
ا احتجم صائما حرم وحدثنا عبد الباق قال حدائنا 
حسين بن [سعاق قال حدم أحمد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا عسى بن بانس عن 
أبو بن عمد الهاتى ء نللانى بن 001 عن أنس ,زمالك قال مز رسو ل الله ملي صبيحة 
نما عشرة من رمضان برجل وهو يحتجم فقال يله (أفطر الحا جم والحجوم) ثم أتاه 
رجل لعد ذلك فسأ عن الب جامة فى شبر رمضان فقال (إذا تبيغ أحدد بالدم فليحتجم) 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا همد 9 بن الحسن بن حبيب أبو حصن الكوفى قال حدثنا 
إبراهيم بنحمد بن ميمون قال حدثنا 1 بو مالك عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن 
0 وم صالم فى حي ذلك كر مد وخؤقا دن 
أى بكرقال حل | أبوداود قالحد 95 القعنىقال حدثنا سليات يعنى أن المغيرة عن ثابت 
قالقال أنسماكنا 0 للصما ثم إلاأكراهية | جود فإن قال قا قل قدروى مكحول 
عن ثوبان عن النى يت قال أفطر راج واشجوة وروى أبو قلابة عن أب الأشعث 
عنشداد بن أوس لاف لا يله أنى علمرحل بالبقيع وهو دجم وهواخذ بندى 
لتاق عقر ة علسي وك مساق كال أظر الحاجم وانحجوم + قبل له قد اختلف فى مة 
هذا توق خر جرع عر مهت آمل الال ان يعضهم روأهعن أنى قلابة عن أبى 
أسماء عن ثُو بان و نعضهم روادعن أدقلابة عن شداد بن أوس ومثل هذا الاضطراب 
فى السند بوهنه فأما حديث مكحول فإن أصله عن شيخ من الحى مجبول عن ثو بانوعلى 
أنه | يس فى قوله أفطر الحا اجم وامحجوم إذا أشار به إلى عين دلالة على وقوع الإفطار 
بالحجامة لاأن ذكر الحجامة فى مثله تعر يف 17 كقورلك أفطر القائم والقاعد وأفطر 
زيد إذا أشرت به إلى عين فلا دلالة فيه على أن القيام يفطر وغلى أن كونه زيدآ يفطره 
كذلك قوله أفطر الحاجم وامحجوم ما أشار به إلى إلى رجلين بأعينهما فلا دلالة فيه على 
وقوع الفطر بالحجأ م أن يكو ن شاهدهما على حال توجب الإفطار من أكل أو 
غيره فأخير بالإفطار من غير كر علنه وجائر أن يكون شاهدهما على غيبة منهما اناس 


فةأل إنبما أخط راكاروى يزيد بن أبأن عن أفس أن رسو ل الله لله قال ( الخيية 7 تفطر 


باب الغلا م بلغ والكافريسل ببعض رمضان ع" 


الصائم ) وليس المعنى فيه عند الفقباء الخروج منه ونا المراد منه إبطال ثوابه فاحتمل 
أن يكون ذكرإفطار الحاجم 00 لهذا المعنى وعلى أن الأخبار التى روينافها ذكر 
تاريعخ الرخصة بعد النبى وجائز أيضآ أن يكون النهى عن الحجامةكان لما يخاف من. 
الضعفكا نهىعن الصوم ف السفرحين رأى رجلا قدظلل عليه وأما وجه قوطم فيمن 
بلع شيثا بين أستانه لم يفطره فبو أن ذلك بمنزلة أجراء الماء الباقية فى فه بعد غسل فد 
للمضمضةومعلوم وصوها إلى جوفه ولا حك لها كذلك الآجرا ٠‏ الباقية فيه هى منزلة 
ماصفنا ألا ترى أن من أكل بالليل سو يقا أنه لامخلو ذا أصبح من بقاء ثىء من أجزائه 
بين أسنانه ولم يأمره أحد بتقصى | راجيا بالأاخاة والمضمضة فدل ذلك على أن تللثه 
الأجراء لاح لها وأماالذباب الواصلإى جوفه من غير إرادته فاما لم شطره من قبل 
أن ذلك ف العادة غيره تحدفظ منه ألاترى أنه لاي ومس باطباق الفم وترك الكلام خوفامن 
وصوله إلىجوفه فأشيه الغياروا لدخان يدخل إلى حلقه فلا يفطره وليس هو عنزلة من 
أوجر ماء وهو صائم مكرها شفطر مز ن قبل أنه ليس للعادة فى هذا تأثير و نا بينا حم 
وصول الذناب إلى جوفه معلوماً على العادة ف فتهم الفم بالكلام ,وماكان ميل ياعلى العادة 
ما بشق الامتناع عنه فد خفف الله عن العباد فيه قال الله | وماجعل عليك؟ فى الدين من 
حرج |ء وأما الجابة فإئها غير مائعة ون استوة لقوله | فالآن بأشروهن وأ بنغو ١‏ 
ماكتب لله لم وكلوا وأشربوا<تى يقبين لكالخيط لخيطالاً يضمن يط الأسودمن الفجر 
ثم أتهوا الصيام إلى الليل ] فأطلقاجماع من أو ول اليل إلى آخر رهومعلوم أن من ن جامع فى 
آخر الليل فصادف فراغه 7 1 ااء - طلوع الفجر أنه يصبسم جنيا وقد حك الله لصعحة 
صيامة بقوله [ثم أموا الصيام إلى الليل] وروت عائشة وأم سلة أن رسول اشيئ ن 
ع جنا من غير احتلام “م يصوم بومه ذلك وروى أو سعيدء ن النى يلل أ نه قال 
( ثلاث لابفطرن الصاءم القء والحجامة والاحتلام) وهو يوجب الجنابة وحك النى 
َه مع ذلك ل تناقى صمة الدوم وقدروى أبوهريرة 
خبراً عن النى يَلِله أنه قال ( م م أصبح جنباً فلا يصومن يومه ذلك ) إلا أنه لما أخير 
بروايةعائشة ومسل عن النى يَبِةِ قال لاحو لهذا أخبرق به الفضل بنالعباس رادا 


م بوقن خيرهة آنه دَالَ ذا أما أن قأثت ورب الكعية من أصيم جنا ققد أفطر ين َال 
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ذلك وب الكعبة وأقى السائل عن ذلك بالإفطار فلءا أخبر برواية عائشة وأم سليةتيرأ 
من عبدته وقال لاعل لى بهذا إنما أخيرنى به الفضل وقد روى عن أبى هريرة الرجوع 
عن فتياه يذلك حدثنا عبد الباق قال حدثنا إسمعيل بن الفضل قال حدثنا ابن شبابة قال 
حدثناجمروين ا حيثم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيدين المسدب أن أبا هريرة رجع 
عن الذىكان يفتى من أصيم جنباً فلا يصوم وعل أنه لو ثبت خبر أبى هريرة احتمل أن 
لا يكون معارضاً لرواية عائشة وأم سلمة بآن بريد من أصبم على موجب الجنابة بأن 
يصبح مخالطآ لا م أته ومتى أمكننا تصحييم الخيرين واستعالهما معاً استعملناهما على ما 
أمكن من غير تعارض فإن قبل جائز أن يكون رواءة عائشة وأمسلمة متعملة فهاوردت 
بأن يكون النى يله عخصوصاً يذلك دون أمته لا" نهما أضافتا ذلك إلى فعله وخبر أبى, 
هريرة مستعمل فى سائر الناس قيل له قد عقّل أبو هريرة من روايته مساواة النى مَل 
لغيره فى هذا الحم لانه قال حين سمح روايةعائشة وأمسلبة لاعلم لى مهذا وإنماأخيرى. 
به الفضل بن العباس ولم يقل إن روابة هاتين اارأتين غير معارضة لروايتى إذ كانت 
روابتهما مقصورة على حا النى مله ور وابتى نما هىفى غيره من الناس فبذا يبطل تأو يلك 
وأيضاً فإنه يله مساو للأأمة فى سائر الأحكام إلاما خصه الله تعالى به وأفرده من الجملة 
بتوقيف للامة عليه بقوله تعالى | فاتبعوه | وقوله | لقدكان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة ] فبذه الآمور الى ذكرنا ممأ قعيد:! فيه بالإمساك عنه فى نهار رمضأن هى من 
الصوم للأراد به فى قوله تعالى | ثم أتموا الصيام إلى اليل ] وقوله تعالى | فن شهد من 
الشبر فليصمه] فبى إذآ من الصوم اللذوى والشرعى جيعاً وأما ماليس بإمساك ماوصفنا 
فإنما هومن شراثطه ولايكون الامساك عل الوجوة ألتىذكرنا صوما شرعياً إلابوجود 
هذه الشرائط وذلك الإسلام والبلوغ والنية وأن تكون المرأة غير حائض فبىعدم شىء 
من هذه الشرائط خرج عن أن يكون صوما شرعياً وأما الإقامة والصحة فهها شرط صمة 
لزومه ووجود المرض والسفر لا ينافى مة الصوم وإما ينافى لزوم الدوم على جمة 
الوجوب ولو صاما لصم صومهما وإنهما قلنا البلوغ شرط فى صمة لزومه لقول النى يِل 
( رفع الل عن ثلاث عن النائم حى يستيةظ وعن الجنون حى يفيق وعن الصى حتى 
عل ) ولا خلاف أله لابلومه ساثر العبادات فكذلك الصوم وقد يؤم هه المرافق على 
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وجه التعليم ليعتاده ولهرن عليه لقوله تعالى [ قوا أنفسكم وأعليك ناراً | قيل فى التفسير 
أدبو ثم وعلدوم وقدروى عن البى يَلِيٍَ أنه قال ( مردم بالصلاة لسبع وأضريوم علييا 
لعشر ) ولدس ذلك على وجه التكليف و[نما هو على وجه التعليم والتأديب وأما الإسلام 
فإنماكان شرطاً فى صمة فعله لقوله | ان أشركت ليحبطن عملك ] فلا تصح له قرية إلا 
عل شرط كونه مؤمناً وأما العقل فإن فقدت ممه النية والإرادة فَإنما ين عنه صمة 
الصوم لعدم النية فإن وجدت منه النية من الليل ثم عزب عله لم نف ذلك صمة صومه 
وإنما قلنا إن النية شرط فىصمة الصوم من قبل أنه لا يكون صوماً شرعياً إلا بأن يكون 
فاعله متقراً به إلى الله عز وجل ولا تصم القربة إلا بالنية والتقصد لحا قال الله تمالى 
| لن ينال الله للحوما ولا دماؤها ولنكن يناله التقوى منكم ] فأخبر عر وجل أن شرط 
التقوى تحرى موافقة أمره ولماكان الشرط كونه متقياً فل الصوم من المفروض لم 
حصل له ذلك إلا بالنية للآن التقوى لا تحصل له إلا بتحرى موافقة أمى الله والقصد 
إليسه وقال تعالى | وما أمر وا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ] ولا بكون [خلاص 
الدين له إلا بقصده به إليه راغياً عن أن يريد به غيره فهذه أصول فى تعلق صعة الفر وض 
بالتيات ولا خلاف بين المسلمين فى أن من شرط الصلاة والزكاة والحج والكفارات 
إيحاد النية لهالا نها فروض مقصوده لا" عينها ذكان حكم الصوم حكمبا لهذه العلة بعيئها ه 
ذإن قيل جميع مأ أستدلات به على كون النية شرطاً فى الصوم وفى سائر الفرو ض يار مك 
شرط النية فى الطوارة إذكانت فرضاً من الفروض قيل له لبس ذلك على ماظننت لان 
الطبارة ليست فرضاً مقصدودآ لعينهأ و [ما المقصودغيرها وهىشرط فيه فقيل لنالاتصلوا 
إلا بطبارةكما قيل لاتصلوا إلا بطبارة من بجحاسة ولا تصلوا إلا بسترالعورةفلستهذه 
الأشياء مفروضة لأأنفسها فلم «ازم إيحادالنية للها ألاترى أن النية نفسو الما كانت شر ط أ لخير ها 
وم تكن هفر وضة لنفسباحمة بخير نية توجدطا فاتفصل عا ذكرناحكم الفروض المقصودة 
لأعيانها وحكماجعل منباشر طّ لغيره وليس هومفروض لنفسه فلماكانت الطبارة بالماء 
شرطاً لغيرهأ وليست أيضاً ببدل عن سو أهالم يلزم فيها النية ولا باز على هذا إيجابناالنية 
ف التيمم لآنه بدل عن غيره فلا يكون طبوراً إلا بإنضهام النية إليه إذ ليس هوط.وراً فى 
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إيحاد النية له فوجب أن يكون كذلك حكم صوم رمضان فى كون النية شرطاً لصحته 
وشبه زفر صوم رمضان بالطبارة فى إسقاط النية هيا من قبل أن الطبارة مفروضة فى 
أعضاء بعينها فكان الصوم مشيها لها فىكونه مفروضاً فوقت مستحق العين له وهذا عند 
سائر الفقباء ليس كذلك لأآن العلة الى ذكرها للطبارة غير موجودة فى الصوم [ذ جعل 
علة الطبارة أنها مفروضة فى موضع بعيته وهذا المعنى غير موجود ف الوم لأأنه غير 
موضوع فموضع بعينه وإنماهوموضوع فوقتمعينلا فوموضعمعين وعلى أنهذه 
العلة منتقضة بالطواف لأنه مفروض فى موضع معين ولوعدا رجل خلف غرم له يوم 
انحر حوالى البفت لم يكن طائقاً طواف الزءارة وكذ للك لوكان يسق الناس هناك وبين 
الصفا والمروةلم بجزه ذلك من الواجبةإذاكانت هذه الدلة غير موجبة للحم فى معلولما 
من الطواف والسعى فبأن لابو جب ستكدبا فا ليست فيهموجودة أولىوعلى أنالطوارة 
عخالفة لصوم لما ببنا من أنها غير مفروضة لنفسها وإنما هىشرط اغيرهالاعلى وجهالبدل. 
ذل تج ب أن نكر نالنية شر طافيها كأ ندقيل لاقصل إلا وأنتطاهر من الحدث ومن النجاسة 
ولانصل إلامستور العورة ولبس شرطغسل النجاسة وسترالعورة النية كذ لك الطبارة 
بالماء وأما الصوم فإنه مفر وض مقصود لعينهكسائر الفروض الى ذكرنا فوجب أن. 
يكون شرط صفته إحاد النية له ومعنى آخر وهو أنا قد علينا أن الصوم على ضر بين منه 
الصوماللغوى ومن هالصوم الشرعى وأن أحدهما إتماينفصل من الآخر نالنية معماقدمنا 
منشرائطه ومتى لم توجد لهالنيةكانصوعاً لغويا لاحظ فيه للشرع فلذلك وجب اعتبار 
ألنبة في صوم رمضان ألا ترى أن من أمسك فى يوم من غير رمضان عما بمسك عنه 
الصائم ولم يكن له نية الصوم أن دومه ذلك لايكون صوم شرع وصوم التطوع مشبه 
لصوم رمضان فى جواز ترك النية له من الليل فليا لم يكن صائاً متطوعاً بالإمساك دون 
النية وجب أن يكون صوم رمضان كذلك ويلوم زفر أن حمل المثمى عليه أياما فى 
رمضان إذا لم يأكل وام يشرب صائماً لوجود الإمساك وهذا إن التزمه قام لكان قائلا 
قولا مستشتعاً وإنما قلنا أنه يحتاج إلى إيحاد النية كل يوم إما من الليل أو قبل الذواله 
من قبل أنا قد ببنا أن صوم رمضان لايصح إلا بنية ومن حيث افتقر إلى ئية فى أول. 
يت من |1 
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أحتاج فى دخوله فيه إلى نية وقال مالك مالميكن وجو به معينآً من الصيام بصم إلابنية 
من اللِل وماكان وجوبه فى وقت بعينه كان يعامه ذلك الوقت صائما واستفنى عن نية 
ألصيام بذلكفإذاقال لله على أن أصوم شهراً متتابعاً فصام أول يوم أنه يجيه باق الأبيام 
غير نية وهو قول الليث بن سعد وقال الثورى فى صوم التطوع إذا نوآه فى آخر النهار 
أجزأه قال وقال إبراهيم النخعى له أجر ماستقبل وهو مذهب الحسن بن صالح وقال 
التورى تحتاج فى صوم رمضان أن ينويه من اللبسل وقال الأوزاعى يحزبه ني صوم 
رءضان بعدنصف الهاروقال الشافعى لابحزىكل صوم وأجب رمضان وغيره إلا بنية 
من الليل ويجرى صوم التطوع بنية قبل الزوال فأما الدلالة على بطلان قول من ! كتق 
بنية واحدة للشب ر كله فموماقدمنا منافتقار دو ماليوم الثانى إلى الدخول فيه والدخول 
ف الصوم لايصح إلا بنية فوجب أن يكون شرط اليوم الثانى إحاد النيةكاليوم الأول 
فإن قبل يكتى بالنية الا" ولى وهى نية بيع الشب ركايحتزى. ف الصلاة بنية واحدة ف أولها 
ولا بحتاج إلىتجديد النية لكل ركعة والمعنى الجامع بينهما أن الصلاة الواحدة لا تتخطل 
ركعاتهاصلاة أخرى غيرها يا لايتخال صيام شهر رمضان صيأم من غيره قيل له لوجاز 
أن يكت بنية وأحدة الشهر لجاز أن يكت مها لعمرهكلة فليا بطل هذا واحتاج إلى نبة 
لول يوم لم يحز أن تسكون تلك النية لسائر أيام الشه ركالاتحوز أن تنكون لسائر عمره 
وأماتشبيه بالصلاة فلاممنى له لان الصلاة [4!! كتق فبابنية واحدةلا"ن ابيع مفعول 
بتحربمة واحدة ألا ترى أنه لايصح بعضها دون بعض فكانت الركعات كلرا مبنية على 
تلك التحرمة ألا ترى أنه متى ترك ركعة حت خرج منها بطلت صلاته كلها وأنه لو ترك 
صوم يوم من رمضان بأن أفطر فيه لم يبطل عليه صوم سائر الشبر ومنجرة أخرى أنه 
لامخرج من الصلاة بفمل الركعة الا" ولى فلم حتج إلى نية أخري إذ النية إنما حتاج إليبا 
للدخول فيا فأماالصوم فإنه إذا دخل الليل خرج من الصوم ولذلك قال النى لت (إذا 
أقبل الليل من هبنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) فاحتاج بعد الخروج من صوم 
البوم ألا"ول إفىالدخول فى اليوم الثانى فلم يصح له ذلك إلا بالنية المتجددة + وإتما أجاز 
أصحاينا ترك النية من الليل فوكل صوم مستحق العين إذا ثواه قبل الزوال لقوله تعالى 
| فن شبدمنك اأشبر فليصمه | وهذا قد شهد الشبر فواجب أن يكون مأموراً يصومد 


وواجب أن بحريه إذافعلى ماأم به ومن جوة السنة وهومار وى عن النى َن أنه بعث 
إلى أهل العو الىيومعاشوراء فال م: 0 بقية بومه وقد 
روى أنه أمى الأكلين بالقضاء ه حدثناعبد البا قبن قائع قال حدثنا أحمد بن على بن مسلم 
قال حدثناحمد بن هنبال قالحدثنا يزيد بن ربع قالحد نا شعبة عن قتادة عن عبدالرحن 
ابن سلمة عن عمه قال أتيت النى يله بوم عأشوراء فقال ( أصمتم يومك هذا قالوا لاقال 
اوبوت هذا وانوا) فل نك ل مين أده ن صوم يوم عاشوراءكان 
فرضاً ولذلك أ بالقضاء من أكل والثا ى أنه فرق بين الآ كلينومن لم بأكل فأم الآ كلين 
بالإمس اك القضاء والذين ,أ كلو | بالصوم فدل ذلك على أن من الصوم ماكانمفر وضاً 
فى وقت بعينه لخجائر ترك النية من الليل لا نه لوكان شرط صحته إيجاد النية له من الليل 1 
أمرث بالصيام ولكانو| حينئذ بمنزلة لآ كلين فى باب امتناع صمة صو مهم ووجوب القضاء 
عليهم فثبت بما وصفنا أنه ليس شرط صمة الصوم المستحق العين وجود النية له من |لليل 
وأنه جائز له أن برتدىء النية له فى بعض النهار + فإن قيل إنما جاز ترك النية له من الليل 
لاأن الفرض للم يكن تقدم قبل ذلك الوقت و إنما هو فرض مبتدأ لزمهم فى بعض الهآر 

فلذلك أجرى له مع ترك النية من الليل وأما بعد ثروت فرض الصوم فغير جائز إلا أن 
يوجد له نيةمن ا للبلقيل له لوكان إيحاد النبة من الليل من شرا ئط صحته لوجب أن يكون 
عدمهامائعاً أ عمتهم أنه لماكان ترك إلا كل من شر اط ل حعة الصومكان وجوده هائعاً مئة 
وأن لاختاف فى ذلك حكم الفرض المبتدأ فى بعض النبار وحكم ماتقدم فرضه فليا أمن 

الى يلل الآكلين بالإمساك و وأمم مع ذلك بالقضاء لا'ن ترك الا “كل من شر عل ته 
وام يأم تاركى النية من الليل بالقضاء وحكم لحم بصحة صومهم إذا ابتدأوه فى بعض 
الهار ثبت بذلك أن إبحاد النية من الليل ليس بشرط فى الصوم المستدق العين وصار 
ذلك أصلا فى نظائره مايو جبه الإنسان على نفسه من ادوم فى وقت بعينه أنه يدم بلية 
حدثها بالنبار قبل الزوال ٠‏ فإن قل وض صو عادور اه نتوج برمضان فكيف 
إستدل بالمنسوخ على صوم ثابت احسكم مفر وض 8 قيل له أنه وإن ليخ قر ضه فلم سخ 
دلالته فما دلت عليه من نظائره ألا ترى إن فرض التوجه إلى بدت نت المقدس قد فسخ ولم 
بلسخويا ذلك سائر أحكام الصلاة وكذلك قدنست فر ض صلاة اللي لولم يفسيع سسا" ثرأحكام 


بذلك سائراحكام الصلاة و سخ شر نى صم ل م لك 


الصلاة ول بمنع نسخمامن الإستدلال بقوله تعالى |فاقروًا ماتيسر من القرآن] فى يات 
التخبير فى إبجاب القراءة با شاء منه وإنكان ذلك نزل فى شأن صلاة الليل وَإنما قالوا إنه 
يحرى أنينويه قبل الزوال ولابحوز بعده .ما روى فى بعض الأّخبار أنالتى يلل بعث 
إلى أهلالعوالى فقال( من تغدى - فيمسك ومنلم + يتغد فليد م ) والغداء على ماقبل 
الزوال ثم لاخلو ذكر الغداء من وجمين إما أن يكون قال ذلك بالنداء قبل الزوال أو 
بين لهم أن جواز النية متعلق بوجودها قبل الزوال فى وقت يسمى غداء وإلاكان 
اقتصر على ذكر الأكل دون ذكر الغداءلوكان حك ماقبل الزوالويعده سواء فلباأوجب 
أن يكسوهذا اللفظ فائدته لثلا يخل كلام النى َل عن فائدة وجب أن يختلف حكم تله 
قل الزوال وبعدهه ونا أجازوا ترك النية من الليل فى صوم التطوع عا حدثنا عيد 
الباق بنفانع قال حد ثنا [سماعيل بن الفضل بن موسى قالحدثنا مس بن عبدا ل رحمن السلمى 
البلخى قال حدثنا عمر بن هارون عن يعوب بن عطاء عن أيه عن ابن عباس أن النى 
لكر كان يصبحولم جمع للصوم فيبدوله فيصوم قالت عائشة كان النى ل يأتيا فيقول 
هل عندم ملام كان إلا قال إلى | إذآام صائم ) فإن قيل إذا لا 
اليل ىأصبح فقد وجد غير صاتم فى بعض الما ر فكان منزلة الأكل فلا يضم له صوم 
بومه ه قيل له قد تيت عن النى لكر ابتداء صو م التطوع فى بعض التهار واتفق الفقباء 
علب ركلوا اتى من الب ريمن ثية متقدمة مائمآ منضة ضومه ول يكن ذلك 
عندلة الكل فى أول اللهار فى منع صحصسة صوم التطوع فتكذلك عدم نية الصوم فى : 
المستحق العين من الصيام لامنع ابتداء صومه ولا يكون عدم أل بق فى أوله عنزلةوجود 
الااكل فيمم ( م يكن ذلك حكه فى التطوع وأيضاً فلو نوى الصوم من الليل ثم عزبت 
نبته لم يكن ا ا ا 
فلذللك جاز ترك النية فى أول الهار لبعض هن الصوم على حسب قيام الدلالة عليه ولا 
يمنع ذلك صمة صومه ولو ترك الا“كل فى أول الها ثم أكل فى آخرهكان ذلك مبطلا 
لصومه ولم يكن وجود الاأكل عنزلة عروب ا سه 
والبقاء ٠‏ واختلف ذلك فى حكم النية فلذلك اختلفا ولم متتنع أن بكون غير ناو الصوم 
فى أوله م بوبه فى بعض النهارفيكون مامضى من اليوم حكوماً سكم الصو ما كم 
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له بحم الصوم مع عزوب النبة ه فإن قبل لا لم يصح له الدخول فى الصلاة إلا بنية 
مقارنة لهاكان كذلك حكم الصوم ٠‏ قيل له هذا غلط لآنه لا خلاف بين المسلمين فى 
جواز صوم من نواه من الليل ثم نام فأصبح نائماً وإن صومه تام صيح من غير مقارنة 
نية ألصوم بحال الدخول ولو نوى الصلاة ثم اشتغل عنها ثم تحرم بالصلاة لم قصح إلا 
2 إرادته الدخول فلا لم يكن شرط الدخول فى الصوم مقارنة النية عند 
الجميع وكانشرط الدخول ف الصلاة مقارئة النية لم يحر أن حم له حك الصلاة إلا بعد 
وجود نية الدخول ف ابتداثما ولم يحر اعتبار الصوم بالصلاة فىحم النية وأيضاً قد 
ثبت عن النى يق أنه كان يبتدىء صوم التطوع فى بعض النهار واتفق الفقباء على تلق 
هذا الخبر بالقبول واستعراطم له واتفقوا أيضآً أنه لايصم له الدخول فى صلاة التطوع 
إلا بتية تقار مبا فعلءنأ أن نبة الصوم غير معتيرة بنية الصلاة من الوجه الذى ذكرت 
وأما ماكان من الصوم الواجب فى الذمة غير مفروض فى وقت ممين فإنه لايحوز ترك 
النية فيه من الليل والأصل فيه حديث حفصة عن النى يَلِيهِ أنه قال (لاصيام أن يعزم 
عليه من الليل ) وكان عموم ذلك يقتضى ياب ألنية من الليل لسائر ضروب ألصوم إلا 
أنهلما قامت الدلالة فى الصوم المستحق العين وصوم التطوع سليناه للدلالة وخصصناه 
من الخملة أويوحم الايظا فا عداء ولا مايه على ذلك صوم شهرين متتابعين وقضاء 
رعضان لآن صوم الشهرين ن المتتابعين غير مستدق العين وأى وقت ابتدأ فيه فهو وقت 
فرضه فكان كسائر الصوم الواجب ف الذمة ء والأحمكام المستفادة من قوله | قن 
شبد منكم الشبر فليصمه] إلزام صوم الشبر_منكان منهم شاهداً له وشبود الشبر يتقسم 
إل أنحاء ثلاثة الحلم به من قوهر شاهدت كذا وكذا والإقامة فى الحضر من قو لك مقم 
ومسافر وشاهد وغائب وأن بكون من أهل التكليف على مابينا ثم أفاد من أسخ فض 
أيام معدودات على قول من قال أن صوم الآيام العدودا تكان فرضاً غير زمضان ثم 
فسخ بهوأسم ؛ نه أيضاً التخيير بين الفدية والصوم للصحبح لم وأفاد أن من رأى 1 لد 
0 بالشهر بعد ما أصبح أوكان صريضاً فر 

ولم بأكل ولم يشرب أو مسافر قدم فعلهم صومه إذم شاهدون للشبر وأفاد أن فرض 
م م خصو ص , من شبد الشبر دون غيره وأن من ليس من أهل ل التكليف أو ليس بمقيم 


أولم بعل به فخير لازم له أ بين الشهر هذا افرض حت لابمرر تقديمه عليه و له 
تأخيره عنه ان تيده و أؤاد أن أده بعض الشبر لاجميعه فى شرط لزوم الصوم وإن 
الكافر إذا أسل فى بممنه 4 وألص ى إذا بلغ فعلييما صوم. بفية * الشهر وأفاد أن من : وى 
بصيامه تطوعا أسر له وروي مس مطلقا بو بفعل الصوم م غند خصوص بصفة ولا مقيد 
بشر طذاقتصر جرازه عل 1 ى وجنه صامه حت به من قو ل أنه إذ| كام وهو غيرء|! 
ا . بحزه وص جه أيضام من يقول إذاطر قء عليه شهر رمضانو عو مقم ثم سافر 

أم ريفطر ١‏ قوله تعالى | فن شهر منكم الشهر فليصمه | فهذا الذى ‏ حضرنا من ذكر فوابّر 
| نودت م شمر | ولاندفع أن تكرت فيه عدة قوائد غيرها لم يط رماب 

عبى أن نقف علماق دفت غيره أو بستنط #أغير نا وأما ماتضمنه قوله | فيصمه| فهو 
3 ا ذكره من الأموراتى أ الاك اف سال سوج مام ا عليه ومنبا 
ا نأم من ذكر شرائطهوإن أع تكن صوماً فى نفء وقد تقدم يبان حكم 


| وقال تعالى | يسئلوتك م. ن الأهلة قل 
عى مواقيت للناس والح | ا ادن برو 01 د قال حدثنا سليان 
إن دود قال حدثنا ماد عن أبوب عن ان نافم عن أبن مر “قال قال سول هيرك الذي 
اسع وعشرون ولا تصوموا حق توه ولاتفطرو! أحى ثروه فإن خ م عليكم فأقدروا إه) 
أل وكان أبن سمر إذاكان شان م لسع وعشرين لل داك وان نر د محل 
ذن منظره ه حاب أوقتره أ مح مفطر أ ون حال دون منظار ماب أ وقترة أصبح صائما 
ل دكان ابن عر ا وا وا 0 د كر قولرسولاتت 


تى قول ال كني (ذإن ع تزه أراد به أعتار رن 
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عامة م نكافة الناس مبذه الأمور ونظائرها فغير جائز أن يكون فيه حك الله تعالى من 
طاريق التوقف إلاوقد بلغ ان نبى يلمع ذلك ووقف الكافة عليه وإذا عرفته الكافه فغير 
جائز عل. باترك النقل والاقتصار عل ماتقله الواحد منهم بعد الواحد و نهم مأمورون 

0 ذلك المنقول إاهم وغير جائز ها تضييع موضع د فعلمنا يذلك 
أنه ليك ن من التى لتى وله توقيف فى هذه الأمور ونظائرها وجا” ل 
تمل المعانى كمله الناقلون الأفرادعلى الوجهالذى ظنوهدون 0 
من مس الذكر تمل غسل اليد على تو قوله ملت (إذا استيقظ أحدك منمنامه فلبغسل 
يده ثلاثاً قبل أن يدخلبا فى الإناء فإنه ليدم 00 بانت بده ) وقد بينا أصل ذلك فى 
أصو ل الفقه و بتضييع هذا الا "صل دخلت الشببة على قوم فى 1::<الحم القول بأن النى 
08 يله نص على رجل بعينه واستخلفه عل الا“مة وإن الام كتمت ذلك وأخفته فضلوا 
وأضلوا. وردوا معظم شرائُع الإسلام وأدعوا فيه أشياء لدست لها حقيقة ولا ثيات 
لامن جبة نقلالماعات ولامن جبة نقم لالأحاد وطرقوا | للماحدين أن يدعو قالشر بعة 
مالس منها وسبلوا للإسماعلية والزنادقة السبيل إلى استدعاء الضعفة والا”غمار إلى أم 
مكتوم زعموأ حين أجايومم إلى تجو بز كتمان الإمامة مع عظمها فى النفوس وموقعها 
من القلوب فين سمحت نفوسهم بالإجابة إلى ذلك وضعوا لحم شرائع زعموا أنها من 


ألاما 


المكتومو: تأولوها تأويلاتزعموا أنذلكتأو ويلا لإمام فسلخوم م نالإسلام وأدخلوثم 
0 فى حالو الصابئين فى أخرى على حسب ماصادفوا! من قبولالمستجيبين 
لم وسعاسية أنفسهم بالتسلم هم مأأدعوه وقد علءنا أن يجو ركتهان ذلك لابمكنه إثيات 
نبوة النى قم ولا تصحيم ممجزاتهركذلك سائر الا 0 مع كثرة عددثم 
واختلاف هممهم وتياعد أوطاتهم إذاجاز عليهم كتان أ م الامامة خائر عليهم أيضاً 
التواطؤ على الكذب إذكان مايجحوز فيه التواطق على الكتهان خائر فيه التواطوٌ على 
وضع خبر لا أصل له فيوجب ذلك أن لا تأمن أن يكون الخيرون ععجرات النى يِل 
كانو امتوطثين على ذل ككاذبين فيدكاتو اطق على كتهان النص على الإهام ومن جبة أخرى 
أن ألا ابي ترات الى كه ا لتدى ركيت هذه النرقة الال آنا كثر فوارذت 


م 1.1 1 1 سا ء 
تعد موت النى َلك بكتها نها أمس الإمام وأن الذين لم يرتدوا منهمكانوا 


باب كيفية شهود [أشبر وف 


وخبرهذا القدرمن العددلايوجب العلم ولائثبت يه معجزة وخبر الجر الغفير والججبور 
الكثير م منهم غير مقبول عندثم لجواز اجتماعيم عندثم على الكذب فصار صمة النقل 
مقصورة على العدد البسير فازمهم دفع معجزات النى عر وإبطال نبوته » فإن قيل. 
أمى الأذان والإقامة ورفع اليدين فى تكبير الركوع وتكبير أت العيدين وأيام التشريق 
ما صمت البلوى به وقد اختلفوا فيه فكل من بروى عن الى يغ نيديا فإما برويه 
من طريقالأحاد فلاسخلو حينئذ ذلك من أحد وجبين إما أن يكون لم يكن من الى يلق 
توقيف للكافة مع عموم الحاجة إليه وفى هذا مايبطل أصلك الذى بنيت عليه من أن 
كل ما بالناس إليه حاجة عامة فلايد أن يكون من الى 37 يلك توقيف الآمة عليه أو أن 
يكون قدكان من النى لِك توقيف للكافة على ثى» بعينه فلم تنقله حين ورد إلينا من 
طريق الآأحاد وى ذلك هدم قاعدتك أيضاً فى اءتبار تقل الكافة فيا عمت به البلوى + 
قيل له هذا سؤال من لم يضبط الاأصل الذى بثينا عليه الكلام 2 المسكلة وذلك أنا قلطا 
ذللك فا يازم الكافة و يكو نون متحبدين فيه بفرض لايحوز للم تركه ولاعخاافته وذلك 
مثل الإمامة والفروض التى تلزم العامة وأما مالس بفرض فهم مخيرون فى أن يفعلوا 
ماشاوا منه وإنما الخلاف بين الفقباء فيه فى الا فضل منه وليس على النى يلم توقيفهم 
على الأفضل عاخيرم فيه وهذاٍ سييل ما ذكرت من أم إلا “ذان والإقامة وتكبير 
العيدين والتشريق و نو وها من الا مور ألتى نحن غخيرون فبأ وإنما الخلاف بين الفقباء 
فى ل فضل منبأ فلذلك جازورود بعض الا “خبار فبه من طر يق الأحاد وحمل لي م 
على أن النى مله َي كان من جميع ذلك لاني منه على وجه التخيير ودس ذلك مثل ماقد 
وقفوا عليه وحظرء لمهم جاو زته وتركه إلى غيره مع بلوام به فالذى ذكر ناه من الخبر 
عن رؤّية الحلال إذا 0 تسكن بالسماء علة من الا”صل الذى قدمنا أن ماعمت به البلوى, 
فهيل وروده أخبار التواتر الموجبة للعلم وأما إذاكان بالسماء علة فإن مثله وز خفاؤه 
على الجماعة حى لابراه منهم إلاالواحد والإثنانمن خلل السحاب إذا! يجاب عنه[ م يسثره 
قبل أن يتبينه الأخرون فلذلك قبل فيه خير الواحد والاثتينولم يشترط فيهمابو جب 
العلى + وإنما قبل أصحابنا خير الواحد فى هلال رمضان ا حدثنا عمد بن بكر قال حدة:! 


أبو داود قال حدثنا موسى بن سم معيل قال ل دثنا حماد بن سلة عن ماك بن حرب عن 


ا أحكام القرآن للجصاص 


عكرمة عن ابن عباس أنهم شكوا فى هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايقوموا ولا 
يصوموالخاء أعرابىمن الحرة فشهد أنه رأى الحلال فأ به النى يِل فقال (أتشنهد أن 
ل إله إلا اله وأق رسول الله قال ل م وشهد أنه رأى الال وأص بلالا أن ينادى فى 
الناسفنادى ف الناس أن يقومو 7 يصوموا) قال أبوداود وأن يقوموا كلمة لم يلما 
إلاحماد بن سلية وحدثنا مد بن بكر قال حدئنا أبو داودقال حدثنا مود بن خالد وعبد 
ألله بن عبد ال رحمن السم ر قندى وأنا تحديثه اتن قالا حد ثنا م و أن بن مد عن عبد الله 
أبن وهب عن بحي بن عبد ألله ين سالم ع نأف بكر ن نافع عن أبية عنإين عمرقالتراءى 
الناس الال فأخبيرت رسو اله يَلته أن رأبته فصام وأ الناس يصيامه وأيضاً فإن 
صوم رمضانفرض بلزم من طريق الدين فإذا تعذر وجود الاستفاضة فيه وجب قبول 
أخبار الأحاد كأخبار ا لأحاد المروية عن النى يلم فى أحكام الشرعالذى ليس من شرطه 
الاستفاضة ولذلك قيلوا خبر المرأة والعيد والمحدود فى القذف إذاكان عدلا 6 بقبل فى 
الرواية عن رسول الله يِل مع ماعاضد القياس من الأثار المروبة فيه وأماهلالشوال 
وذى الحجة ذا فإنهم لم يقبلوا فيه إلا شهادة رجلين عدلين من تقبل شهادتهم فالأحكام 
لما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنأ أبو داود قال حدثنا عمد بن عبد الرحم | أبو يح البذاز 
قال أخمرنا سعيد بن لمان قال حدثنا عباد عن أنى مالك الأشجعى قال حد نا حسين بن 
الجر ثالجدلى من جد يلة قشر ىأ نأميرمكة كد خعلب م ال نار ولاق يع نك 
لرؤية الهلال فإن لم ره وشهد شأهدا عدل نسكنا شهادتهما فسألت الحسين بن الحرث 
من أمير مكة فال لا أدرى ثم لقينى بعد ذلك فقال هو الحرث بن حاطب أخو همد بن 
حاطب ثم قال الآمير إن فيكم من هو أع بالله ورسوله منى وشهد هذا من رسول ألله 
يه وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقات لشيخ إلى جنى من هذا الذى أومأ إليه 
الاأمير قال عبد الله بن عمر وصدقكان أعلر بألل منه فقَال بذلك أمرنا رسول أللّه ا" 
فقوله أمرنا أن ننسك لرؤية الهلال إنما هو على صلاة العيد والذم يومالنحر لوقوع اسم 
النسك عليهما دون صوم رمضان لان الصوم لا يتناوله هذا الاسم مطلقاً وقد يتناول 
الصلاة والذيج ألا: ترى إلى قوله تعالى [ففدية من صيام أو صدقة أو نسك] لجعلى النسك 


8 أأو1ا نا أ. !له أي ا الدع 1 ى أل ليب عافن أنه 
حدر الصيام والدايول عل آله الاسما يقشع عق صضاز هم العدكث دل سث البراء بن عازب آله 


باب كيفية شهود الشهر و 
رسول الله َي قال يوم النحر ( إن أول نسكنا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذخ ) فسمى 
الصلاة تنسكا وقدسعى الله الذيج نسكا فى قوله | إن صلاتى ونسكى وحياى وماتى لله ] وى 
قوله | أوصدقة أونسك | فثبت بذلكأن قوله عبد إلينا رسول اله يو أن ننسك بشبادة 
شأهدى عدل قدا ننظ صلاة العيد للفطر والذيح يوم النحر فوج ب ألا يقبل فيه أقلمن 
شاهدين ومن جرة أخرى أن الاستظبار بفعل الفر ض أو لىمن! لاستظهار بتركه فاستظورو! 
للفطر بشهادة رجلين لان الإمساك فيا لاصوم فبه خير من الكل فى يوم الصوم » 
فإن قبل فى هذا ترك الاستظبار انه جائر أن >كون بوم الفطر وقد شهد به شاهد ذإذا 
م تقبل شهادته واعتيرت الاستظهار برجلين فلست تأمن أن تكون صائماً بوم الفطر 
وفيه مواقعة الحظور وضد الاحتياط » قبل له إنما حظر علينا الصوم فيه إذا عليتا أنه 
يوم الفطر قأما إذا لم يثيت عندنا أنه يوم الفطر فالصيام فيه غير حظور فإذالم يبت يوم 
الفطر ووقفنا بين فعل الصوم وتركهكان فعله أحوط من تركه لا بينا حتى يثبت أنه بوم 
الفطر بشهادة م نقطع الحقوق بشهادته » وقولهعز وجل | فن شهد متك الشهر فليصمه] 
يدل على النبى عن صيام بوم الشنك من رمضان لآن الشاك غير شاهد للشهر إذ هو غير 
عام به فخير جائز لهأن يصومه عن رمضان و يدل عليه أيضاقوله يله (صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين) كم لليوم الذى غم علينا هلاله 


بأنه من شعيان وغي رجاتئز أن يصام شعيان عن رمضان مستقبل ويدل عليه ماحدثنا عبد 
الاق سن قانع قال حدثنا الفضل بن علد لودب قال حد ا ريد بن اص قال حدثيا بقية 
عن عل الْقَرشى قال أخير فى حمد بنمجلان عن صالم مول التوأمة عن أَبى هريرة قالمهى 
رسول ألله ا عن صوم م الدأدأة وهو أليوم الذى يشك فيه لا يدرى من شعيان 
هو أم من رمضان حدثنا ممدبن بكر قال حدثنا أو دأود قال حدثنا مد بن عبد أنه نْ 
تمير قال حدثنا أبو خالد اللأحمر عن مرو بن قيس عن أنى [حاق عن صلة قال كنا عند 
عارق اليوم الذى يشك فيه فأى بشاأة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا 
البوم فقسد عصى أبا القاسم يَلتَم وحدثنا عبد الباق قال حدثنا على بن حمد قال حدثنا 
مومى بن إسماعيل قال حدثنا اد عن حمد بن تمر وعن أبى سلية عن أنى هريرة قال قال 
رمول إبّه تله 1م 
دو 


رسوك الله يلتم ( ص ومو لرؤيته وافطروأ لرؤيته ) ولا تقدموأ بين يدبه بصيام بوم 
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ولا يومين إلا أن يرافق ذلك صوماكان يصومه أحدك ومعاق هذه الآثار موافة-ة 
لدلالة قوله تعالى | ف ن شهد منك الشهر فليصمه | ولا برى أصعاينا بأساً بأن يصومه 
قطوعا لآن النى نه تي لما حك بأنه من شعبان فقد أباح صومه تطوعا وقد اختلف فق 
الال رى نبارافقال أبو منيفة تمد ومالك والشافعى إذا رأ الملال نمارا فهو 
لبلة المستقبلة ولا فرق عندهم بين رثزبته قبل الزوال وبعده وروى مثله عن على بن أنى 
طالب واينعمر وعبد اللهين مسو دوعثيان بن عفان وأنس , بن مالك وأبىوا كل وسعيد 
3 بن المسيب وعطاء وجابر بن زيد وروى عن عمر بن انط طاب فيه روايتان إحداصا أنه 
إذأ رأى الملال قبل الزوال فو لليلة الماضية وإذا رآه بعد الزوال فمو أليلة الأمستقاة ويه 
أخذ أبو بوسف والثورى وروىسفيانالثورى عن الركين بن الربيع عن أبيه قال كنت 
مع سليان بن ربيعة بلنجر فرأيت الحلال ضى فأخبرته خاء قا 2 تحت ثجرة قظر إلبه 
فلأرآء أ الناس أن يفطروا ٠‏ قال أبو بكر قال الله تعالى [ وكلوا وأشريوا حت يتبين 
ل الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إل اليل | وقدكان 
هذا الرجل عاطباً بقع ل الصوم فى آخر رمضان مراداً بقوله تعالى | وكلوا واشريوا حتى 
تين لك الخبط اللايض من الخيط الاسود من الفجر ] فواجب أن بكون داخلا فى 
خطاب قوله ثم أتمهوا الصيام إلى الليل | لآن الله لله تال 1 مخص حالا من حال فهو على 
1595 ترالا<وا لسوا امرأى الملال بعد ذلك أول بره ويدل عليه أيضاً اتفاق ابيع على على أن 
رويتهيعدالزوال لم بزل عن نها لخطاب بإعام الصوم؛ بلكان د أخلا ىق حر اللفظ فكذلك 
رؤانةهة. قبل الزوالادخوله فعموم اللفظو يدل عليه أيضاً قولالتى يَلنه صوموالرؤيته 
وأفطروالروٌته ومعلوم أن مراده صوم يستقبله بعد الرئبة والدلالة على ذلك من 
وجبين أحدهما استحالة الآ بصوم يوم ماض والآخر اتفاق المسلمين على أنه [ إذا رأى 
الحلال فى أخر ليلة من شعبانكان عليه ضيام مايستقبل 7 ن الأيام فثيت أن قوله ننه 
صوموا ارؤيته إماهو صوم بعد الرئ بة فن رأى الحلال هارا قبل الزوال فى أخر يوم 
من شعبان لزمه صوم ماي تقيل دوك مامضى لقصور عأد النى ينه على صوم يفعله 
بعدالرو بةوأيضاً أ قالالنى يه (صوه موالرئيته وأفطروالٍ رؤبته فإن غم عليكم فعدوا 


ثلائين ) فأوجب يذلك اعت مأر الثلاثين لكل شهر بحخق عل تأرئية الهلال فيه فلواحتمل 


ناب كيفية شهود الشبر باه 


الحلا الذى رأى هارا الليلة الماضية واحتمل الليلة المستقبلة لكان الاحتيال لذلك 
جاعله فىحكم ماخ علينارؤيته فواجب أن يعد الشير ثلائين بومابقضية قوله يك ذإن 
قيل لها قال يِل وافطروا لرؤيته اقتضى ظاهر الام بالإفطار أى وقت رأى الملال 
فيه فلبأ اتفق ابجميع على أنه مرجور عن الإفطار لرؤيته بعد الزوال خصصناه منه وبق 
حكم العموم فى رؤيته قبل الزوال قبل ماده يق رو تهايلا بدلالة أن رو يته بعد 
الزواللاتوجب له الإفطار لآانه رآه: نمار أراً وكذلك حكنه قبل[ أزوال لوجود هذا المعنى 
وأيضاً لوكان ذلك ممولا على حقيقته لاقتتضى أن ن يكون ما بعسد الرؤية من ذلك اليوم 
من شوال وما قبله منرمضان لحصول اليقين بأن مراده الإفطار لوؤي متقدمة لالر ويا 
متأخرة عنه لاستحالة أمره بالإفطار فى وقت قد تقدم الرؤية وجب ذلك أن يكون 
مابعدألرؤية من هذأ أليوم من شو ال وماقبلم! من رهضان فسكون الشهر قسعة وعشرين 
يومأ وبعضريوم ٠‏ وقد حكم النى مله الشور بأحد عددين من ثلاثين أو قسعة وعشربن 
لقوله يلقع ال شر آسعة وعشرون وقوله الشهر ثلا ون واتفقت الأمة على وجو باعتقاد 


معنى هذ | الخير فى أن الشبر لا نفك من أن يكون على أحد العددين اللذين ذكرنا 
وأن الشهور الى تتعاق بها الأحكام لاتكون [ لا على أحد وجمين دون أن يكون تسعاً 
وعشرين والعضص ركم م وإنما النقصان والزيادة بالكسور ع عون ف غير ! الشبور 


الإسلامية نحو شهور الروم التى منها ماهو ثمانية وعشرون نوما وربع بوم وهو شباط 
إلا فى السنة الكبيسة فإنه كون تسعة وعشرين بن نومآ ومنها ماهو واحد وثلاثون ومنها 
ماهو ثلاثون وليس ذلك فى الشهور الإسلامية كذلك فلا امتنع أن يكون الشمر إلا 
ثلاثين بوم أونسعة وء* شرينيوماً عليناً أنه لم برد بقوله صوموالرؤبته وافطروالرؤبته 
إلاأن برىليلا وأنه لااعتبار برو يتهباراً لإيجايه كون بعض يوم منهذا الشبرو بعضه 
من شبر غيره وأيضاً فإن الذى قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته هو الذى قال فإن 
غم عليكم فعدوأ ثلاثين ورؤبته نهاراً فى معنى ماقد غمى علينا لاشتباه الام قَّ كونه 
لليلة الماضية أو وامستقبلة وذلك يوجب عده ثلاثين وأيضاً قد ثبت عن النى َك أنهقال 
صوهوااروٌ يتدوافطروا لرؤٌ يتهفان حال يشكم و يدنه عاب أ أو قثرة فعدو! ثلاثين رواه 
أين عباس وقد تقدم ذكر سنده 4ك م النى ا بلال الى قد حال يننا وينه حائل 
داوب أحكام ل 


8" أحكام القرآن للجصاص 


من داب تحكم مالم يزلو لم يكن حاب مع العلم بأنه لولم يكن يبنا وبينه حائل من حاب 
لرؤى لولا ذلك ل يكن لقوله فإن حال ببدم ويينه حاب أوقترة فعدوأ ثلاثين معنى للانه 
لوكان يستحيل وقوع العلل لنا بأن بيننا وببنهحائلامن عاب ل قال بلق فإن حال يكم 
ويينه حاب فعدوا ثلاثين فيجحل ذلك شرطاً لعد ادع عليه ال أس من وقوع علا 
يذلك وإذاكانذلك كذلك فقداقتضى هذا|القول من نى له أن مى علبنا أن يننا وبين 
الحلا لحائلا من تححاب لولم يكن لرأ يناه أن نحكم لهذا م حكم الرؤية فاعتبارعدم 
الرؤية من الليل فها رأ يناه نهاراً أولى فأوجب ذلك أن بكون حكم هذا اليوم حكرماقبله 
ويكون من الشبر الماضنى دون المستقيل لعدم الرؤية من الليل بل هو أضعف أمرآ مما 
حال بيننا وبين رو بته تعاب لآن ذلك قد حيط العلم به وهذا لاحيط علينا بأنه من الليلة 
الماضية بل أحاط العلم بأنالم ثرهاللبلة الماضية مع عدمالخائل بيننا ويينه من ساب أوغيره 
وألله الموفق للصواب . 
باب قضاء رمضان 

قال الله تعالى | وم نكان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله يك اليسر 
ولابريد بم العسر ولتكاوا العدة ] قال الشيح أبو بكر قد دل ماتلونا 00 ن الآءة على جواز 
قضاء رمضان متفرقا من ثلاثة أوجه أحدها أن قوله [ فعدة من أيام أخر ] قد أوجب 
القضاء فى أيام منسكورة غير معينة وذلك يِمَتَضى جواز قضائه متفرقا إن شا أومتتابم] 
وه شرط فيه التتابع فقد خالف ظاهر الآية من وجبين أددها أيحاب صفة 
ار غير مذكورة فى اللفظ وغير جائز الزيادة فى النص إلا بلص مثله أل ” ترى أنه لما 
أطلق الصوم ف ثلاثة أيام 2 7 وسيعة إذأ رجع ل بلزمه التتا بع ابع إذهو غير مذ كور 
فيه والآخر تخصيصه القضاء فى أيام غير معينة وغير جائز تخصيص العموم إلا بدلالة 
والوجه الثانى قوله تعالى | يريد الله بك اللبسر ولا بريد بكرم العسر] فكل ماكان أيسر عليه 
فقد اقتضى الظاهر جواز فعله وق إيجاب التتابم : أ السر وإثيات العسر وذلك منتف 
بظاهر الآبة والوجه الثالث قوله تعالى [ ولتكملو! العدة] يعنى والنه أعل قضاء عد الأ.يام 
ألى أفطر فا وكذلك روى عن ١أضحاك‏ وعيد الله بن زيد بن أسلٍ فأخبر الله أن الذى 
بريده منا كال عدد ما أفطر فخير سائغ لأحد أن يشترط فيه غير هذا المعنى ا فيه من 


باب قضاء رمضان املف 


الزيادة فى حك الآية وقد ببنا بطلان ذلك فى مواضع ء وقد اختاف الساف فى ذلك 
فروى عن أبن عباس ومعاذ بن جبل وأبى عبيدة بن الجراح وأنس إن مالك وأنى هريرة 
ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء قالوا إن شت قضيته متفرقا وإن شت متتابعا 
وروى شريلك عن أبى إحاق عن الحرث عن عل قال اقض رمضان متتابعاً فإن فرقته 
أجرأك وروى الحجاج عن أبى إسماق عن الحرث عن على فى قضاء رمضان قال لا بفرق 
وجائر أن يكون ذلك على وجه الاستحباب وإنه إن فرق أجرأه؟ا رواش ربك وروى 
عن ابن عمرفى قضاء رمضان حمهك أفطرته وروى الاعمشءن إبراهيرقالكانوايقو لون 
قضاء رمضان متتابع وروى مالك عن حميد بن قيس المكى قالكنت أطوف مع مجامد 
فسأله رجلعن صيام من أفطر فق رمضان أيتابع قلت لافضرب مجاهد فى صدرى وقال 
إنها فقراءة أنى متتابعات وقال عروة بن الزيير بتايع وقال أب وحنيفة وأبو يوس ف وجمد 
وزفر والآر زاعى والشافعى إن شاء تابع وإن شأء فرق وقال مالك والثورى والحسن 
ابن صالل يقضيه متتابعاً أحب إلينا وإن فرق أجر أه صل من إجماع فقباء الأمصار 
جواز قضاته متفرقاوقد قدمناذ كر دلالة الآية عليه ه وقدروى حماد بن سلية عن سماك 
أبن جرب عن هارون بن أم هانىء أو ابن بنت هاىء أن اللنى يلق ناولها فضل شرابه 
فشربت ثم قلت بارسول الله إن ىكنت صائمة وإفىكرهت أن أرد سورك فقال إن كان 
من قضاء رمضان فصوى نوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضية وإن شئت فلا 
تقضيه فأمرها رسول الله يلق بقضاء يوم مكانه ولم وأمرها باستئناف الصوم إنكان 
ذلك منه فدل ذلك على معنيين أحدهها أن التتابع غير واجب والثانى أنه ليس بأفضل من 
التفريق لأنه لوكان أفضل منه لأرشدها النى مَل إليه ويينه لما وما يدل على ذلك من 
طريق النظرأن صوم رمضان نفسه غير متتابع وإنما هو فى أ يام متجاورة وليس التتابع 
من شرط ته بدلالة أنه لو أفطر منه يومالم بلزمه استقبال الصوم وجاز ماصام منه 
غير متتابع فإذال يكن أصله متتابعاً فقضاؤه أحرى بأن لا بكون متتابماً ولوكان صوم 
رهضانمتتابعاً لكان إذا أقطر منه يوما لزمه التتايع ألا ترى أنه إذا أفطر يومامنالشورين 
لمتتابعين لزمه استئنافبما ه فإن قبل قد أطاق الله تعالى صيام كفارة الهين غير +عةود 


بشرط التتابع وقد شرطتم ذاك فيه وزدتم فى نص الكتاب » قيل له لآنه قد لدت أنه 
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كان فى حرف عبدالله متتابعات وروى يزيد بن هارون قال أخبر نا ابن عون قال سألت 
إبراهيم عن الصيام فىكفارة الهين فقالكا فى قرائتنا فصيام ثلاثة أيام متتابعات وروى 
أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أذس عن أبى العالية قالكان أبى يق رأها قصيام ثلاثة 
أنام متتابعات وقد يبنا ذلك مستقصى فى أصول الفقه + فإن قيل لم قال الله | فعدة من 
أيام أخر ] وكان الآمى عندنا جميعاً على الفور وجب أن يازمه القضاء فى أول أحوال 
الإمكان من غير تأخير وذلك يقتضى تعجيل قضائه يوما بعد يوم وفى وجو ب ذلك إلزام 
التتابع ه قبل له ليس كون الام على الفور من لزوم التتابع فى ثىء ألا ترى أن ذلك 
ما ززم على ألفور على حسب الإمكان وأنه لو أمكنه صوم أول بوم فصامه ثم ميض 
فأفطر لم يازمه منكون الآمس على الفور التتابع ولا استئناف اليوم الذى أفطرفيه فدل 
ذلك على أن لزوم التتابع غير متعاق بكون الام بالقضاء ع ىألفوردون المبلة وأنالنتابع 
له صفة أخرى غيره والله أعلم . 
1 باب فى جواز تأخير قضاء رمضان 
قال الله تعالى [ فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر | فأوجب العدة 
فى أيام غير معيئة فى الآمة فقال أصمابتا جائز له أن يصوم أى وقت شاء ولا حفظ عنهم 
٠‏ روأنة ففجواز تأخيره إلى انقضاء السنة والذى عندى أنه لابحوز تأخيره إلى أن يدخل 
رمضان آخر وهوعندى على مذههم وذلك لأن الآاص عندم إذا كان غير موقت فهو 
على الفور وقد بينا ذلك فى أصول الفقه وإذاكا نكذلك فلو لم يكن قضاء رمضان موقتا 
بالسنة لماجاز لهالتأخيرعنثانى بوم الفطر إذ غير جائ أن باحق هالتفر يط بالتأخيرمن غير 
عم منه بآخر وقت وجوب الفرض الذى لا جوز له تأخيرهعنهم لاجوز ورود العبادة 
فرض مجبول عند المأمور ثم بلبحقه التعنيف واللوم بتركة قبل البيان لافرق يينهما وإذا 
كان كذلك وقدعلينا أنمذهيهم جواز تأخيرةضاء رمضانعن أول أوقات إمكان قضائه 
ثدت أن تأخيره موقت بمطى السنة فكان ذلك منزلة وقت الظبر لماكأن أوله وآخره 
معلومين جازور ود العبادة بفعلما من أوله إلى آخره وجا زتأخيرها إلىالوقتالذىيخاف 
فوتهأ بتركها لأ نآخروقتها الذى يكون مفرطاً بتأخيرها معلوم وقدروىجوأزتأخيره 


السنةعن جماعة من السلف وروى بحى بن سعيد عن أنى سلية بن عبد ال رحمن قال 


باب فى جو ازتأخير قضاء رمضان و 


قالت عائشة إنكان ليكون عل ىالصوم من شبر رمضان فا أستطيع أن أقضيه حتى بأى 
شعبان وروى عن عمر وأبىهربرة قالا لا بأس بقضاء رمضان ف العشر وكذ[ك عن سعيد 
أن جبير وقالعطاء وطأوس ومجاهد اقض رمضان متى شئت فبؤلاء السلف قداتفقوا 
علىجوازتأخيره عن أول أوقات إمكانةضائه ٠‏ وقد اختلف الفقباء فيمن أخر القضاء 
ححتى حضرر مضان آخر فقا ال أصعابنا ج بعاًيصوم الثأى عن ن نفسه ثم بقضى الأول ولافدية 
عليه وقال مالك واالثورى والشافعى والحسن بن صا إن فرط فى قضاء الأول أطء م مع 
القضاء كل يوم مسكيناً وقال الثورى والحسن بنحى لكل يوملصف صاع بروقال مك 
والشافعى كل يوممداً وإنم فرط عرض أوسفر فلا [طعام عليه وقال الأوزاع إذافرط 
ققضاء الأول ومرض فالأخر<ى ! تقضى ثممات فأنه بطع م عن الأول لكل يوم مدين 
مدا لتضييعه ومداً للصيام يطعم عن الآخر مدأمداً الكل بوم واتفق من تقدم ذكر 
قوله قبل الاوزاعى أنهإذا مرض فى رمضأن ثم مات قبل أن يصم أنه لايحب أن + 

عله » وحداثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن عبد الله المي قال حدثنا إبرا : 
أبن ماق الضى قال حدثنا قيس عن الأسود بن قيس عن أببه عن عمر بن الخطاب قال 
كان رسول الله يلم لابرى بأساً بقضاء رمضان فى ذى الحجة » وحدثنا عبد الباق قال 
حدثنا بشر بن موسى قال حدثنايصى بن إتعاق ة الحدثنا ان لشيعة عن الحرث بن يزيد 
عن ىميم الجيشانى قال جمعنا مجلس بطرا بلس ومعنا هييب ين معق ل الثفارى وعمروين 
العاأص مما رسول الله يلت فقال مرو أفصل رمضان وقال الخفارى لانفرق بين 
رمضان فقال عمرو نفرق بين قضاء رمضان إما قال الله تعالى | فعدة من أيام أخر | 
وحدثنا عبدالله ن عيد ريه اليغلاى قالحد ئنا عسى بن أحمدالعسقلاى قالحدثنا بقيةقعن 
سلهان بن أرقم عن الحسن عن أبى هريرة قال قالرجل يارسو لاله على أيام من رمضان 
أتأففق بنه قال نعم أرأيت لوكان عليك دين فقضيته متفرقا أكان يحزيك قال نعم قال 
إن الله أحق اجوز والعفو + فهده الاخمار ركلها تفى» عن جواز تأخير قضاء رمضان 
عنأول وقت إمكان قضاته وقدروى عن جماعة من الصحابة إيجحاب الفدية على من أخر 
قضاء رهمضان إلى العا م القابل ملهم | بن عباس روى عن بزيد بن هارون عن عمرو بن 
ميمون بن مبرأن عن أببه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال مرضت رمضانين فقال 


أبن عباس استمر بك مرضك أو صمحت فما يننهما قال بل صمحت فما بننهما اقال أكان 
8 قاللا قال فدعه حتى بكون ن قم إلى أحصابه فأخبرم فقالوا ارجع 8 فأخيره أنه قدكان 
فرجم هوأوغيره وسأله فأ الأكان هذا قال هم قال صم رمضانين وأ أطعم ثلا ثين مسكينا 
وقدروى روح بنعبادة عزعبد الله بن مر عن نافع عن ابن عمر فى ر جل فر ط فى قضاء 
رمضان حتى أدركه رمضانآخر قال يصوم الذى أدركه ويطعم عن الأو لكل بوم مدآ 
منير ولاقضاء عليه وهذا يشبه مذهبه فالحامل أنها تطعم ولا قضاء عليها 2 ذلك وقد 
روىء عن أبى هر برة مثل لى قول ابن عياس وقد روى عن ابن عمر فى ذلك قول أخرروى 
حماد بن سلبة عن ن أيوب وحميد عن أبى بيد المدتى أن رجلا |<: تضر فقال للأخيه إن لله 
على ديد أ وللناس على دن فابدأٌ بدين الله فاقضه ثم أقض دين أأناس إن على رمضانين 
م أكعهما فسأل ابن عمر فال بدئتان مقلدنان فسأل ابن عباس وأخيره بةول ابن عم 
فقال يرحمالله أباعيد الر حن ماشأن البدن وشأن الصوم أطعم ع عن أخيك ستين سكي َ 
قال أيوب وكانوا يرون أنه قدكان صمح بينهما وذكر الطحاوى عن ابن أبى عمران قال 
سمعت يحي بن أ ث أنه بقول وجدته يعنى وجوب الإطعام عن ستة من الصحابة وَل 
أجد له م من الصحاية عا لفأ وهذاجائز أن يريد به من مات قبل القضاء + وقوله تعالى 
[فعدةمن أيلم أخر] قددل علىجواز ا تفريق وعجواز ان تأخير وعلى أن لافدية عليه 
لآن فى إيجحاب أأفدية مع القضا زيادة فى التص ولا تجوز الزيادة فى النص إلا بنص مثله 
وقد اتفةوا على أن تأخيره إلى آخر السنة لايوجب الفدية وأثالاية نا أوجبت قضاء 
العدة دون غيرها من الفدية ومعلوم أن قضاء العدة فى السنة الثانية واجب بالأية فغير 
جائزأن تكون أأر أد فى بعض ما انتظمته الآية القضاء ء دون القدية وفى لعضه ع 
والفدية معدخولما فها علروجه واحد ألاترى أنهغير جائز أن بكون على بعض السراق 
المراد بالأبة القطع وزيادة غرم وكذلك لا يجوز أن كون بعضهم لايقطع إلا 5 عشرة 
و بعضهم يقطع ف لع فما دونها كذلك لايحوز أن يكون بعض امرادين بقوله | فعدة * ن أيام 
أخر ] مخصوصاً بايحاب القضاء دون الفدية و بعضهم ماد بالقضاء والفدية ء وهن جرة 
أخرى أنه غير جائز إثبات الكفارات إلا من طر يق |! توقيف أوالإتفاق وذلكم.دوم 


فا صفتا فز ى. إثات القدة قناساً وأيضاً فان الفدة ماقام مقام الثىء وأجزأ عنه 
قم وصهدا ثم كز و نباك القذانه #ياسا وااعسا ل المي فلم مهام الى و 


باب فىجواز تأخير قضاء رمضان ا 
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قا مأختص وجوبما من لابجب عليه القضاءكالشيخ الكبير ومن مات مفرطا قبل أن 
يقضى فأما اججماع الفدية والقضاء ء فمتنع على مابناق باب الحامل والمرضع فذهب ان 
عمرفى هذا أظبر فى إيجايه الفدية دون القضاءه من مذهب من جمعيما ومن حدرثك 
ألى هريرة عن الى َل الذى قدمنا ذكره على أن تأخيره لاوجب الفدية من وججوين 
أحدهما أنهلم يذكر الفدية عند ذكر التفريق ولوكان تأخيره يوجب الفدية لبينه يي 
والثانى تشبهه إيأه بالدين ومعلوم أن تأخير الدين لابارمه شيا غير قضائه فكذإك 
ماشيهه به من قضاء رمضان فإن قيل لما اتفقنا على أنه منهى عن تأخيره إلى العام القابل 
وجب أن عل هفرط ذلك ة فيلو مه الفدية م لو مات قبل أن شضيه أزمته ألفدية 


بالتفر يط 3 قيل له إن ل حر غرئط لا بلزمه | الفدية ة وأا إلذى بلدمة الفدية فوات القضاء 


بعد الإمكان بالموت والدليل على ذلك أنه لو أكل فى رمضان متعمدا كان مفرطا وإذا 
قضاه فى تلك | السنةلم تازمه الفدية عند الميع فدل ذلك على أن حصول التفر يط منه ليس 
لعلة لإجاب الفدية 5 وحكقى على بن موسى القمى أ نداود الأصفباق قال بحب على من 
أفطر بوما من رمضان لعذر أن يصوم الثانى من شوال فإن ترك صيامه فقد أثم وفرط 
تفرج بذلك عن اتفاق السلف والخاف مع وعن ظاهر قوله تعالى | فعدة من أيام أ خر| 
وقول | ولتكملوا العدة | وخالف الستن التى روينا عن النى ينه ى ذلك قال على بن 
مومى سألته يوما قات لهل قلت ذلك قال لآنه أن لم يعم اليوم الثانى من شوال فات 
فك أمل ! العثر يقولون إنه ثم مفرط فدل ذلك على أن عليه 1 أن يصوم ذلك اليوم لآنه 
لأوكان موسعاً له أن يصومه بعد ذلك مالزمه التفريط إن مات من أيلته قال فقات له 
ماتقول ف رجل وجب عليه عتق رقبة فوجد رقية تباع بثمن موافق هل له أن بتعداها 
ويشترى غيرها فقال لا فقلت لم قال للآن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة بحدها فإذا 
وجد رقبة لزمه الفرض فها وإذا لزمه الفرض فى أول رقبة ل يحره غيرها إذاكان 
واجدالما فقات فإن اشترى رقبة غيرها فأعتقبا وهو واجد للأولى فال لابجريه ذلك 
قلت فإ نكان عندمرقبة فوجب عليه عتق رقبة هل يجيه أن يشترى غيرها قال لافةلت 
لآن العّق ضار عليه يه فيها دون غيرها ذقال عم فقلت فا تقول إن مانت هلل بيبطل عنه 
العق 5 أن من نذر أن لعتق رقبة بعيامأ افالت بطل نذره ذقال لا بل عليه أن يعتق 


نا أحكام القرآن للجصاص 


غيرها لآن هذا إجماع فقلت وكذلك من وجب عليه رقبة بالإجماع أن له أن يعتقغيرها 
فقال عمن تحمى هذا الإجماع فقلت له وعمن تحكى أنت الإجاع الأول فقال الإجماع 
لايحى فقلت والإجماع الثانى أيضاً لايحى وانقطع قال أبو بكر وجميع مأقاله داود من 
تعيين فرض القضاء باليوم الثانى من شوال وأن من وجب عليه رقبة فوجدها أنه 
لايتعداها إلى غيرها خلاف إجماع المسلمرنكلوم وما ادعاه على أهل العلم بأنهم يحعلونه 
مفرطأً إذا مات وقد أخره عن اليوم الثانى فليس؟ ادعى فإن من جعل له التأخير إلى 
آخر السنة لايجعله مفرطاً بالموت لآن السنة كلما إلى أن بحىء رمضان ثأن وقت القضاء 
موسع له فى التأخي ركو قت الصلاة أنه لماكان موسعاً عليه فى التأخير من أوله إلى آخره 
لم يكن مفرطا بتأخيره إن مات قبل مضى الوقت فكذاك يقولون فى قضاء رمضان فإن 
قيل لولم يكن مفرطاً 1| لزمته الفدية إذا مات قبل مضى السنة ولم يقضه + قيل له ليس 
لزوم الفدية علدا التفريط لأآن الشبخ الكبير بلزمه الفدية مع عدم التفريط وقول داود 
الإجماع لامى خط فإن الإجماع ىك تك النصوص وكا تى الإختلاف فإن أراد 
بذلك أنكل واحد من امجمعين لاحتاج إلى حكاية أقاويلوم بعد أن ينشر القول عن 
جاعة منهم وهم حضور يسمعون ولا يخالفون فإن ذلك على ماقال ومع ذلك لابحوز 
إطلاق القول بأن الإجماع لا يحى»لآن من الإجماع ماح فبه أقاويل جماعتهم فييكون 
مايحكيه من إجماعبم حكاية صحة ومنه مايحكى أقاويل جماعة منهم منتشرة مستفيضة مع 
سماع الآخرين لماوترك إظبار امخالفة فبذا أيضاً إجاع يحى إذكان ترك الأخرين إظبار 
النكيرو أ لخالفةقائما مقام الموافقة فبذان الضربان من إجماع الخاصة والفقباء يحكيانجميعاً 
وإجماع آخر وهو ماتشترك فيه الخاصة والعامة كإجماعيم على نرم الزنا والرباووجوب 
الإغتسال من الجنابة والصاوات الس ونحوهافبذه أمورقد عل اتفاق اللي نعليبا وإن 

يحك عنكلواحد منهم لعينه اعتقادهوالتدين به فإن عنى هذا الضرب من الإجماع فقد 
اليسوغأن يقال أن مثله لايح وقد يسوغ أت يقال إن هذا الضرب أيضا يحى لعلنابإجاع 
أهل الصلاة عل |عتقاده والتدين به جَائر أن يحى عنهم اعتقادم لذلك والتدينبه وأنهم 
معو ن عليهكا إذا ظبر نا إسلام رجل وإظبار اعتقادة الإبمان أن يحى عته أنه مسلم 
وقال الله تعالى إفإن علتموهن مرّ منات قلا ترجعوهن إلى العفار / وبالله التوفيق . 


باب الصيام فى السفر ا 


باب الصيام فى السفر 

قال الله تعالى | ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر بريد الله بك, اليسر 
ولابريدٍ بكم العسر ] فى هذه الآبة دلالة واضمة على أن الإفطارفى السفر رخصة يسرالله 
مها علينا ولوكان الإفطار فرضاً لازما لزالت فائدة قوله [ يريد الله بكم اليسر | فدل على 
أن المسافرعخير بين الإفطار وبين الصومكقوله تعالى [فاقروا ماتيسر من القرآن] وقوله 
/ م استيسرمن الهدى | فكل مو ضع ذكر فيه السرففيه الدلالة على التخيير وروئعيد 
الرحم الجزرى عن طاوس عن ابن عباس قال لا نعيب على من صام ولاعلى من أفطر 
لآن لله قال بريد الله بكم اليسر ولا بريد بم العسر] فأخبر ابن عباس أن اليس رالمذكور 
فيه أريد به التخيير فاولا ١<تهال‏ الآية ا تأوطا عليه وأيضاً ذعَال انه | فن شهد فلكم 
الشبر قليصمه | ثم عطف عليه قوله[ ومنكان عيضا أو عل سفر فعدة من أيهم أ 7 
فلم يوجب عليه الإفطار ولا الصوم والمسافر شاهد الك بر من وجبين أحدهما العم نه 
وحضورهوا الأ رأنه من أهل التكليف فهذا يدل على أنه من ن أهل الطاب بصو وم الشور 
وأنه مع ذلك مرخص له فى الإفطار و قوله | وم منكان عمس لضا أو وعلى سفر فعدة من أيام 
آخر | معناه تأفطرفعدة من نأنا م أخركةولهآعالى إومنكان عم إضاً أو به أذى من رأسه 
ققدية من صما م] المعنى خان فقدية من صيام ويدل دعل أن ذإاك مضمر فيه ا تفاق المسلمين 
على أن المريض متىصام أجرأه ولاقضاء عليه إلا أن يفطرفدل على أن الإفطار مضمر 
فيه وإذاكان كذلك فذإك الضمير بعينه هو مشرو ط للمساف ركبو الءريض أن كرهماجميعاً 
فى الآية على وجه العطف وإذاكان الإفطار مشروطاً فى إيحاب العدة فن أوجب على 
امسافر القضاء إذا صام فد خائف جك م اليو اتفقت الصحابة و من بعدهم من التأبعين 
وققياء اللامصا رعل جرانصوم ا ر غير شىه بروى عن أبى هريرة أنه قال من صام 
فى السفر فعليه القضاء وتابعه عليه شو اذ من الناس لا يعدون خلافا وقد ثبت عن النى 
َل بالخبر المستفيض الموجب للعلم بأنه صام فى السفر وثيت عنه أيضاً إباحة الصوم فى 
السفر من حدبث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمرة بن عمر والا...لبى قال 

لرسول الله وَل لله أصوم ف السفر فقال يِل إن شع قصم وإن شئت فافطر ور رى أبن 
عباس وأبو سعيد الخدرى وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وسلبة بن 


اع أحكام القرآن للجصاص 


امحيق صيام الى يف السفرواحتج ٠‏ من ألى جواز وم ل اسافر وأوجب عليه القضاء 
بظاه ر قوله | ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أنام أ خر | قالوا فالعدة واجبةفى 
الحالين إذ ليس فى الآية فرق بين الصائم واللقطر وبماروى كعب نعاصم الأشعرى 
وجابر بنعبد الله وأبو هريرة أن النى يه ال( ليس من البر الصيام فى السفر ) وما 
حدثةاعيد الباق بن قانع قال حدنا محمد بن عرد الله الحضرىقال حدثا إبراهم بنمنذر 
الجزاى قال حدثنا عبد اللهين موسى التيمىعن أسامة بن زيدعن الؤهرى عن أى سلية 
ابن عبد الرحمنعن أيه قال قال رول اله يقت (الصائم فى السف ركالمفطر فى المحضر )وما 
روى أفس بن مالك القشيرى عن ال عَل أنه قال إن الله و اضع عن المسافر شطر الصلاة 
والصوم وعن الجامل وام رضع فأما لأ دلا م0 أ بل هى دالة على جواز دوم 
المسافر اا نا وأما ماروى عن اويل أنه قال (ليس م من ألبر الصيام فى السغر) فإنهكلام 
خرج على حال عخصوصة 3 فهو مقصور ال - ع1 مهأ وهى ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنأ 
أبودا ودقال أو الوليد الطيالسى قال حدثنا شعية عن تمد بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة عن حمد بن عمرو بن اسن عن جابر بن عيد الله أنرسول الله 2 يله رأى رجلا 
يظللعايه والزحام عليه فال (ليس من البر ااصيام ف السفر) خائر أن يكو نكل منروى 
ذلك فا حكى ماذ كره الى يلي فى تلك الال وساق عضوم ذكر السيب و حذفهبعضهم 
واقتصرعلى حكابة قوله يكم وقد ذكر أو وسعيد الدرء ى فى حديثه أنهم صامو و|مع النبى 
7 لَه عام أله فتح فى فى رمضان اننم أنه قال لمر إنكم قد دنوتم من عدوم والفطر أقرى 5 
روا فكانت عزيمة من رسول ألله دقل أبو سصعيك م لقد رأيتى أصوممع النبى 
عَلْنه قبل ذلك وبعد ذلك حدثنا مد بن بكر رقال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد دماغ 
قال حدثنا أبن وهب قال حدثنى معاية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه ع. ن قزعة قال سأ 
أنا سعيد الخدرىع: ن صيام رمضان فى السفر وذكر الحديث فذكر أ يضاً فى هذا 59 
عَلة عه بالإقطار وأتهاكانت 5 أتوى 9 على تال عدوموذللك لآن الج بادكانفرضاً 
علييم ول يكن فمل الصوم .فى السفر فرضاً فل يكن جار تألم ترك الفرض لجل الفضل 
وأما حديث ألى سلية بن عبد ال رحمن عن أبيه فإن أناسلة لبس ل سماع من أبيه نكيف 
يحوز ترك الأخبار أل وأترة فى جواز الصوم تحديث مقطوع لا ثبت عند كثير من 


راي الخد ١ه‏ 


باب الصيام ى السفر ا 


الناس ومع ذلك خائر أن يكو نكلاما خرج على سبب وهو حال لزوم القتال مع العلم 
بالعجز عنه مع فعل الدوم فكان حكيه متصومراً على تلك الال نخالفة أص النى عله 
ولا يؤدى إليه من ترك الم أدوأما قوله إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم 
وعن الحامل والمرضع فإما يدل عب أن الفرض لم يتعين عليه الحضور الشهر وأن له أن 
يفطر فيه ولا دلالة فيه على ننى الجواز إذا صامهالم ينف جواز صوم الحامل والمرضم 
وقال أصحابنا الصوم فى السفر أفضل من الإفطار وقال مالك والثورى الصوم فى السغر 
أحب إلرنا لمن قوى عليه وقال الشافعى إن صام فى السفر أجزأه وما يدل على أن الدوم 

فيه أفضل قوله تعالى | كتب عليكم الصيام ما كتب على الذين من قبلكم لعا حّ تتقون 
أياماً معدودات فن كان ن متك م ينا أو على سفر قعدةٌ مز ن أيأم أخر - إلى قوله وأن 
تصوموا خ يد لكم | وذلك عائد إلى جميع المذكور ف الآبة إذكان الحلام معطوفا لعطه 
على بعض فلا تخص ثىء منه إلا بدلالة فاقتضى ذلا أن يكون دوم المسافر خيراً له من 
الإفطار 2 فإن 2 ل هو عائد على مايليه دون ماتقدهه وهو قوله [ وعللى الذين يطيقونه 

فدية طعأ م مسكين ا قيل له لما كان قو له | كتب علي م الصيام ا خطابا للجميع من 
المسافرين القيمين فوا جب أن يكون قول| وأن تدوموأخير لكى | خطاء أ بيع من 
مله الخطاب فى ابتداء الأبةوغير جائز الاقتصار به على البعض وأيضاً فقدئيت جوازه 
إإم ضر عاق وماكان كذلك فى مه اطبرات و قال إل | فاستةر | الخيرات 


عن الفرض ما قدمناه وماكان كذلاك فبو من الخيرات وقال الله | فاستبةو 
َ[ تومافقال | لنممكانوا يسارءون ف الخيرات | فالمسا رعة إلى فعل اخيرات واتقد 

أفضل هن تأخيره | وأيضاً فعل الفروض فى أ وقاتها أفضل ه ن تأخيرها إلىغيرها أوأبه 
ال التىيَ (» ن أراد أن يحج فليعجل) فأم النى يله تعجيل المج ع فكذلك يلبغى 
أن يكون سائر الفرائض المفءولة فى وقتها أفضل من تأخيرها عن وقتها وحدثنا همد بن 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عقبة بن مكر م قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد 
الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدى قال حدةى : حييب بن عبد الله قال سمعت سنان بن 
سلمة بن النحيق الذلى يحدث عن أببه قال قال رس ول الله ملت (ه منكانت له حمولة يأوى 

إلى شبع قليصم رمط أن حيث أدركه) وححدثنا حمدين بكر 3 قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 


نصر بن المواجر قال حدئنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبهب 


ا 
1 
عم 
8 


لحن أحكام إلقر أن للجصاص 


قالحدثتى أنى عن سنان بن سلءة عن سلءة بن الحبق قال قال رسو ل الله يِل (من أدركه 
رمضان فى السفر ) فذكر معناه فأمره بالصوم فى السفر وهذا على وجه الدلالة على 
الأفضلية لاعلىجرة الإيجاب أنه لاخلافى أن الصوم فى السفر غير واجب عليه وقد 
روى عّْهان بن ألى العاص الثقق وأنس بن مالك أد ن الصوم فى السفر أفضل من الإفطار 
والله أء عم . 
باب من صام فى السفر ثم أفطر 

وقد اختاف فيمن صام فى السفر ثم أفطر من غير عذر فقال أصابنا عليه القضاء 
ولا كفارة وكذلك ل وأصيح صائماً ثم سافرة فأفطر أوكان مسافراً فصام وقدم فأفطرفعليه 
القضاء قى هذه اوهو ولك كفارة عليه وذكر ان وهب عن مالك فى الصائم فى السفر 
إذا أفطر عليه القضاء والكفارة وقال مرة لا كفارة وروى ابن القاسم عن مالك أن 
عليه الكفارة وقال لوأصيم صائماً فى حضره ثم سأفرةأفطر فلس عليه إلا القضاء وقال 
الأوزاعى لا كفارة على 7 فر فى الإفطار وقال الليث عليه الكفارة ء قال أبو بدر 
الأصل فى ذلك أنكفارة رهضان تسقطبا الشيبة فبى عنزلة الحد والدليل على ذلك أنها 
لا تستحق إلا ؟أثم خصو ص,كالحدود فلباكانت الحدود تسقطها الشببةكانت كفارة 
رمضان عثابتها فإذا ثبت ذلك قانا أنه متى أفطر فى حال السفر فإن وجود هذه الحال 
مانع من وجوب الكفار ة لآن السفر سم الإفطار فأشيه عقّد التكاح وملك المين ‏ 
إياحتهما الوطىء -وإن إنكانا غير مبيحين لوعلىء الحائض إلا أنهم متفون ن على أن وجود 
للسبب المببح للوطىءفى الأأصل مافع منوجوب الحدوإن ل يبهذا الوطىءبعينه كذلك 
السفر وإن لم يبح الإفطار بعد الدخول ف الصوم فإنه بمنع وجوب الكفارة إذكان فى 
الاأصل قد جعل سيباً لإباحة الإفطار فلذلك قلنا إذا أفطر وهو مسافر فلا كفارة عليه 
وقد روى أبن عباس وأنس بن مالك وغيرهما أن النى يليه أفطر فى السفر بعد مادخل 
فى الصوم وذلك لتعليم [لناس جواز الإفطار فيه فغير جائر فماكان هذا وصفه إيجاب 
الكفارة على المفطر قبه ووجه آخر وهو أنه لما | كن فعل الصوم مستحقاً عليه فى 
السفر أشبه الصائم فى قضاء رمضان أو فى صوم نذر أو كفارة فلا تجب عليه الكفارة 
بأفطاره فيه إذكان له بديا أن لايصومه ولم يكن لزوم [تمامه بالدخول فيه موجباً عليه 


باب من صام فى السفر ثم أفطر 5 


الكفارة عند الإفطار فكذ لك المسافر إذا صام ثم أفطر وأما إذا أب بسم مقيها ثم سافر 
فأفط رفوم وصفنا من وجود الخال المبيحة للإفطار وهى حال السفر كو جود ل 
وملك الدين فى إباحة الوطىء لدم ببح دطلىء ٠‏ الخائض ٠‏ فإن قيل ذا ل كن لقا 
ابتداءالهار ترك المومالكرة مقا فينبغى أن يوجب عليه الكفا غارة إذ كان فعل الصوم 
مستحقاً عليه فى | بتداء أء الثبار » قبل له لا يحب ذلك لأنه قد طرىء 05 ن الخال ما منع 
وجوب الكفارةوهو ماوصفنا وأماإذا كان مسا فر فقدم ثم أفطر فلا كفارة عليه لانم 
قدكان له أن لايصوم يديا فأشبهالصائم ى قضاءرمضان وكفارةالفينونحوها ه واختلفه 
فى المسافر يقطر * ثم يقدم من تومه 4 وادائض تطور فى بعض النبار فقال أصهابنا والحسن 
ابن صالح والأوزا عى عليهما القضاه ووسكان بقية يومهما عما يسك عنه الصائم وهو 
قول عبيد ألله بن الحسن وقال ابن شيرمة فى المسافر إذا قدم ولم يأكل ثىءأ «أنه يدوم بقية 
يومه ويقنى ولو طبرت المرأة من حيضها فإنها تأكل ولا تصوم وقال بن القاسم ء نَ 
مالك فى الرأة تطبر والمسافر يقدم وقد أفطر ف السة ر أنه يأكل ولا ساك ود دل 
القياقى فعى دروى عن جابر بن زيد مثله وروى الثورى عن عبد الله أنه قال م من أكل أول 
النهار فليأ كل آخر دوم , يذكر سفيان عن نفسه خلاف ذ ك وقال ابن القاسم ء مالك 
لو أصبعم ينرى الافطار وهو لا يعم أنه من ر مضان فإنه يكف عن الأكل والشثرب 
ويقضى فإن أكل أوشرب بمد أ أن عم فى يومه ذلك فلا كفارة عليه إلا أن يكون أكل 
جرأة على مأذ كرت لك فتجب عليه الكفارة + قال أنو بكر لااتفةقوا على أن منغ 
عليه هلال رعضان ذأكل م شم عل به سك عنما عسك عنهالصائم كذاك الحائئض والمسافر 
والدمى الجامع يدنهما أن الحال الطارئة علييم بعد الإفطار لوكانت موجودة فى أول. 
الها كا نوا مأمو دين بالصيام فتكذلك إذا طرئت عليهم وم مفطرون أمروا بالإمساك 
وبدل عل ص صعة ذلك أيضاً ١‏ أ النى يله الأكلين بوم عاشوراء » بالإمساك مع إيحان 
القضاء علهم فصار ذلك أصلا فى نظائره مما وصقناه و أما قول مالك فى إيحابه الكفارة 
عليه | إذا أكل جر أة على ذلك فلا معنى له لآن هذهك كفا كفارة مختص وجو بها بإفساد الصوم 
على وصففب وهذا الآ كل لم بفسد صو م بأكله فلا يحب عليه فيه كفارة والله تعالى أ 


أأى 1 
فألصو أب . 


ف أحكام القرآن للجصاص 


باب فى المسافر لصوم رمضان عن غيره 

واختاف ف المسافر يصوم رمضان عن وأجب غيره فقال أبو حنيفة هو عمانوى 
ذإن صامه تطوعا فعنه روايتان إحداهما أنه عن رمضان والأخرى أنه تطوع وقال 
أبو يوسف وحمد هوعن رمضان ف الوجبين جميعاً وقال أصا بنا جميعاً فى المقيم إذا نوى 
تصيامة واجاغيره أو تطوعا أنوعن رمضان وجزبه وقالالثورى والأوزاعىف امأة 
صامت رمضان تطوعا فإذا هو من شور رمضان أجرأها وقالا من صام فى أرض العدو 
تطوعا وهو لا يعم أنه رمضان أجوى عنه وقال مالك والليث من صام فى أول يوم من 
رمضان وهو لا يعلم أنه رمضان لم يحره وقال الشافمى ليس لاحد أن يصوم دينا ولا 
قضاء لغيره فى رمضان إن فعل لم بره فى رمضان ولا لغيره قال أبو بكر نبتدىء بعون 
الله تعالى بالكلام فى المقبم يصوم رمضان تطوعا فتقول الدلالة على صمة قول أصمابنا 
من طر يق الظاهر وجوه أحدها قوله عر وجل | كتب عليكم الصيام - إل قوله ‏ وأن 
تصوموا خير لكم ]وم صص صوما فهو عل سائر ما إصومة من قتطوع أو فرض فى 
كونه مجزيا عن الفرض لأانه لايخلو الصائم تطوعا أو واجباً غيره أن بكون صوما عما 
نوى دون ردضان أو يكون ملغى لا حك له بمنزلة من لم يصم أو مجريا عن رمضان فلءا 
كان وقوعه عما نوى وكونه ملغى مانعين من أن يكون هذا الصيام خيراً له بل يكون 
وقوعه عن رمضان خيراً لووجب أن لا يون ملغى ولاعمأ وى من غيررمضان ويدل 
عليه أيضاً قوله تعالى [ فن شهد منكم الشبر فليصمه ]ثم قال فى نسق التلاوة [ ومنكان 
مريضاً أو على سفرفعدة من أيام أخر ] ومعلوم عند جميع ققباء الأمصار إضهارالإفطار 
فيه وإن تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر فَإتما أوجب القضاء عل المسافر والمريض إذا 
أفطرا فيه فثبت يذلك أن من صام من المقيمينوم يفطرفلا قضاء عليه إذا قد تضمنت 
الآية وأن صيام الججيع من امخاطبين إلامن أفطر من المرضى والمسافرين ويدل عليهقول 
اانى يله صو موا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليم فعدوا ثلاثين فانتضى ظاهر 
ذلك جوازه على أى وجه أوقع صومه من قطوع أو غيره ومن جرة النظر أن صوم 
رمضان ا كان مستحق العين فى هذا الوقت أشبه طواف الزيارة فى يوم النحر فعلى أى 
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مراع 0 ولام 5 1 7 ؟5 
وجه أوقعه أجرأ عن الفرض عل أنه لو ئوأه عن غيرهلى تكن عما نوأه فلولا أنه قدأجرى 


باب فى المسافر يصوم رمضان عن غيره لقف 


عن الفرض لوجب أن يجزيه عما وى كصيام سائر الأإيام عما نوى ه فإن قبل إن صلاة 
الظلرر مستحقة العين لهذا الوقت إذا بق من الوقت مقدار ما يصل فيه الظهر ولم بوجب 
ذلك جوازها بنية النفل + قبل له وقت الظهر غير مستحق العين لفعلبا لآنه يتسع لفعلبا 
وَلغيرها ولا فرق بين أول الوقت وآخره فإذاكان فعل التطوع فى أوله لايحرى عن 
الفرض كذلك فى آخره وأيضاً فإنه إذا نوى بصلاته فى آخر الوقت تطوعا أو فرضا 
غيرهكانكانوى وقداتفة: اع أن صوم عين رمضانء لايحرى عن غيره فدل أنه مستحق 
العين لامدن اع جواذ صوم آخر فيه ولأنهوقت يستغرق الفرض لاجوز تقدعه عليه 
ولا لا تأخيره عنه والظو رطا وقت غي رأ نه إذا أخرمكان جائزاً له فعلما فيه + فإن قبل قوله 
علي (الأعمال ؛ انباتو ما سكل أمرىء مانوى) منع جوازصوم رمنضان بني التطوع 
ل أما فول يق قر الأعمال بالنيات فلا يصمم الاحتجاج به لآن فيه ضميراً محتملا لمعان 
من جو أزوفضلة وهر غيرمذ كور فاللفظ ومتى تنازعنا فيه ا-تيج إلى دلالة فى إثاته 
فسقط الاحتجاج به وأما قوله ولكل أمرىءه مانوى فإن خصمنا بوافقنا أ فى هذه المسألة 
أنه لس له مانوى من قطوع ولا فرض غيره ل: ذا تقول لا يكون تطوعا ولا فرضاً غير 
رمضان وهويقول لا >كون عن رمضان ولا عما نوى خصل باتفاق اليم أنقرله ولق 
أمرىء ء مانوى غير مستعمل على ظأ هره فىهذه أ سألة وأيضاً قو له والكل أمرىء مانوى 
غير مستعمل عنداجميع علرحقيقته آنه يقتضى أن من نوى الصومكان صائماً ومن نوى 
الصلاةكان مصلياً يأوإن لم بفعل شيئاً من ذلك وقد عل أنه لاأحصل له الصلاة عجرد النية 
دون فعلما وكذلك الصوم وسائر الفروض والطاعات فتيت بذلك أن هذا اللفظ غير 
مكتف بنفسه فى إثات حكنه إلا بقرينة فسقط احتجاج انالف به من وجبين أحدهها 
أن الحم متعلق بمعنى محذوف و وحتا اج إلى دلالة فى إثنا ته وماكان هذا وصفه والاد:. تجاج 
بظاهره سأة قط والوجه الآخر أ طَلثَه ولكل أمرىء ماثوى يقتضى جوأز صوم مه 
إذا نواه تطوعا فإذا جاز صومه وقع عن ن الفرض لاتفاقنا أنه إذا لم حر عن الفرضر لم 
حصل له ما وى فوجب بقضية قوله ولكل أمرىء ما نوى أن بحصل له ما نوى وإلا 
فقد.ألغينا حك الافظ رأساً وأيضاآً معسلوم من لخوى قوله ولكل امرى ما نوى 


مأ شتضيه ندنه من 50 أب فر ض أو فضيلة أو نحو ها فستحق ذلك ولأنه غير 0 أن 


ل 


1 أحكام للقران للجصاص 


يكون مراده وقوع الفعل لآن الفعل حاصل موجود مع وجود ألنية وعدهها و النية هى 
التى تصرف أحكاءه على حسب مقتضاها وموجها من استحقاق واب الفرض أو 
الفضيلة أو المد أو الذم إنكانت النية تقتضى حمده أو ذمه و إذاكان ذلك كذلك فلس 
يخلو القول فببا من أحد معنيين إما أن يسقط اعتبار حكم الافظ فى دلالته على جواز 
الصوم أو بطلانه ووجب طلب الدلالة عليه من غيره أوأن يستعمل حكله فيا يقتضيه 
مضمونه من إفادة ما بتعاق به من ثواب أو حمد أو ذم فإذا وجب استعياله على ذلك 
وقد توجبت نيته إلى ضرب من القرب فواجب أن يحصل له ذلك ثم أقل أحواله فى 
ذلك إِث لم يكن ثوابه مثل ثواب نأوى الفرض أن يكون أنقص منه ونقصان الثواب 
لابمنع جوازهعن الفرض والدليل عليه قوله يت (إن الرجل ليصلى الصلاة فيكتب 
له نصفها ربعها خسبا عشرها ) فأخبر بنقصان الثواب مع الجواز وبدل على #صة 
ما ذكرنا من تعلق حم اللفظ بالثواب والعقاب أو امد والذم قوله يتيقه ( ولكل 
أصىه ما نوى ف نكانت يجرته إلى الله ورس_وله فبجرته إلى الله ورسوله وم نكانت. 
مجرته إلى دنيا يصيها أو امرأة يتزوجها فبجرته إلى ما هاجر إليه ) وزعم الشافعى أن 
من عليه حجة الإسلام فأحرم ينوى تطوعا أنه حزيه من حجة الإسلام فأسقط نية 
التطوع وجعلبا الفرض مع قوله إن فرض الحج على المبلة وأنه غير مستحق الفعل فى 
وقت معين وذلك أبعد فى الجواز من صوم رمضان لآن صوم رمضأن مستحق العين 
ف وقت لا يحوز له تقدبمه عليه ولا تأخيره عنه فترك ظاهر قوله على أصله الاعمال 
بالنيات ولكل أصىه مانوى ولم باجا فيه إلى نظر ييح لعضد مقالته وكان الواجب على 
أصليم اعتبار مايدعونه ظاهراً من هذا الخبر + وأما على أصلنا فقد بينا أن الاحتجاج 
بهساقط وأوضخناءن معناه ومقتضاه وأنه يوجب جوازه ع نالفرض فسل لنأ مااستدللنا 
به من الظواهر والنظر وام يعترض عليه هذا الأثر ه وأما المسافر إذا صام رمضانعن 
واجب عليه نما أجاز ذلك أبو حنيفة عما نوى لأآن فعل الصوم غير مستحق عليه فى 
هذه الخال وهو عخير مع الإمكان من غير ضرر بين فعله وتركه فأشبه سائر الأيام غير 
رمضان ذلباكانسائر الآيام جائراً من صامه عمانواه فنكذ لك حك رمضان للبسافروعلى 


هذا ينبغى أنه متى نواه تطوعا أن يكون تطوعا على الرواية الى رويت وهى أقيس 


باب فى عدد قضاء رمضان راف 


الروايتين » فإن قب لعلى هذا يلزمه أن يحرى صوم المريض الذى بجو ز له الإفطار عن 
غير رمضان بأن نواه تطوعا أوعن واجب عليه للعلة الى ذكرتها فى المسافر قيل له لا يلزم 
ذلك لعدم العلة التى ذكرتها فى المسافر وذلك لآن المعنى الذى وجب الول ف المسافر با 
وصفناه وأنه مخير بين الصوم وتركة من غير ضرر يلحقه وأشبه ذلك حاله فى غيرر مضان 
وأما المريض فليس كذلك لآنه لايحوز له الفطر إلا مع خشية زيادة العلة والضرر 
اللاحق بالصوم فهو لاخلو من أن لايضر به الصوم فعليه فعله أو أن يضره فغير جائز 
له الصوم فلداكا ن كذلككان فعل الصوم مستحقاً عليه أو تركه من غير تخبير فتى صامه 
وقع عن الفرض إذكانت إباحة الإفطار متعلقة مخشية الضرر فى فعل الصوم فقد زال 
ال معنى وصار عتزلة ألصحبيح فأجرى عن صوم الشبر علىأى وجه صام والله أعلم . 
باب فى عدد قضاء رمضان 
قال الله تعالى [ فنكان م عيضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ا فذكر بشر بن 
الوليدعن أبىيوسف وهشام عن محمد من غير خلاف من أحد من أصهابنا قالوا إذا صام 
أهل بلد نسعدة وعشرين وما أ لارؤية وف البلد رجل ميض لماصم فإنه يقضى اسعة 
وعشرين يوماً فإن صام أهل بلد ثلاثين يوا الروّية وصام أهل بلد قسعة وعشرين يوماً 
لارؤية فلم بذلك من صام تسعة وعشرين يومآفإن عليهم أن بقَنوا يوماً وعلى المريض 
المفطر قضاء ثلاثين بوما وى بعض أحتاب مالك بن أفس عنه أنه يقضى رمضان 
بالأهلة وذكرعنه أشبب أنه سثل عمن مرض سنتين ثم مات عن غير قضاء أنه يطعم عته 
ستين مسكيذاً لكل مسكين مدا وقال الثورى فيمن مر ض رمضان وكان قسعة وعشربن 
يوم أنويصومالذىكان عليهوقال الحسن بت صالح إن «رض رجل شهررهضان فأفطره 
من أوله إلى آخره ثم ابتدأ شبراً يقضيه فكان هذا الشبر الذى يقضى فيه قسعة وعشرين 
يوماً أجرأه عن شبرر مضان الذى أفطر وإ نكانثلاثين يوماً لآنه جراءشبر بشبروإن 
كان ابتداء القضاء على غير استقبال شهر أتم ثلاثين ,وما وإ ن كان شبر رهضان تسعة 
وعشرين يوما لآن الشهر لا يكون تسعة وعشرين يوماً إلا شبراً من أوله إلى آخره ه 
قال أيو بكر أما إذاكان الشهر تسعة وعشرين ن أو ثلاثين يومآ ثم أراد المريض القضاء 
فإنه يقضيه بعصدد أيام شمر ألصوم الذى أفطر فيه سواء أبتدأ بالملال أو من بعض 


دم١1‏ أحكام ل 


؟ أحكام القرآن للجصاص 
الشبر وذلك لقوله عروجل [ [ قز نكان نكم مريضآً أو على سفر فعدة من أيام أخر | 
ومعناه فعدد من أيام أخر يدل عليه قوله يلل (فإن غم عليم ف فأكلوا العدة ثلائين) 

يعني العدد و إذا كان الله سبحانه قد أوجب عليه قضا العدد من أيام آخر لم يحر الزيادة 

عليه ولا النقصان منه سواءكان الشهر الذى يقّضيه ناقصاً أو تاماً 9 قيل إنكان الذى 
أفطر فيه شب را وقد قال َيه (الشهرآسعة وعشرون الثبر ثلاثون) فأى شهر أقى به فقد 
قضى ما عليه لأآنه شبر بشبر قيل لهلم يقل الله قعالى فشور من أيام أخر وما قال فعدة 
من أيام أ ر فأوجب استيفاء عدد ما أفطر فوجب اتباع ظاهر الآية ول يجز العدول 
عنها إلى م فى غير مذكور ويدل عليه أيضاً قوله تعالى[ ولتكماوا العدة ا لعى العدد فإذا 
كان 77 الذى أفطر فيه ثلاثين فعليه | كال عدده من غيره ولو أقتصر على تبر هو 
تسعة وعشرون لا كان مكيلا للعدة فثيت بذلك بطلان قول من أعتبر ث شبراً بشبر 
وأسقط اعشار العدد ويدل على ذلك اتفاق ١‏ جنيع على أن إفطاره بعضرمضان بوجب 
قضاء ما أفطر بعددهكذ لك يحب أن يكون 2 إفطار جميعه فى اعتبار عدده وأما إذا 
صام أهل مصر للرؤية قسعة وعشرين يوسا وهل مصر آخر للرؤية ثلائين يوماً فا 
أوجب أصعابنا على الذين صاموا قسعة وعشرين يومآ قضاء يوم لقوله تعال [ ولشكماوا 
العدة] ] فأوجب إكال عدة أ أشبر وقد ثدت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون بوماً فوجب 
عل هؤلاء إ إهالآن الهم بخصص با كال العدة قومأدون قوم فبوعام فى ل يع سجن 
ويحتج له بقو له تعالى| فن شهد منكم الشهر فليصمه | وقد أريد بشبود الشبر العلم به لآن 
من لايع به فيس فليس عليه صومه فلماصم له العم بأن الشبر ثلائون بوم برؤية أهل اليلد 
الذين رأوه وجب عليه صومه فإن قيل إنما هو على من عل ب فى أوله قبل له هو على من 
عل به فى أوله وبعد انقضائه ألا ترى أن منكان فى دار الحرب فل يعلم بشبر رمضان ثم 
عم ضيه أن عليه أن يقّضيه فدل ذلك على أن الام قد تناول انيع ويدل عليه أيضاً 
قوله بلق ( صوموا لرؤبته وأفطروا لرؤته فإن غم علب يك فعدوا ثلاثين ) والذين 
صاموا قسعة وعشرين قد غم علهم رؤية أولنك فكان ذلك منزلة الحائل بينم وبين 
الرؤية فوجب علييم أن يعدوا ثلاثين + فإن قبل قوله يه صوموا لرؤيته وأفطروا 


لرؤيته ,وجب اعتبار رؤءةكل قوم فى بلدثم دو ن اعتبار رؤية غيرمم فى سائر لدان 


باب فى عدد قضاء رمضان ولا؟ 


وكل قوم رأوا الغلا فالفرض علهم العمل على رؤيتهم فى الصيام والإفطار بقوله يل 
صوموالرؤبته وأقطروا لرؤيه ويدل علبه اقلق ابيع على أن على أهل كل بل أن 
يصوموا لرؤيتهم وأن يفطروا لرؤيتهم وليس عليهم انتظار رؤية غيرثم م من أهل سائر 
الآفاق فكت يذلك أنكلد منهم مخاطب برؤبة ة أهل بلده دون غيدمم ه قيل له معلوم أن 
قوله َي َيه صوموا لرؤبته وأفطروا لرؤيته عام فى أهل س ثر الآناق وأنه غير عخصرص 
بأهل بلددون غيرمم وإذاكا نكذاك فن حيث وجب اعتبار رؤية أهل بلد فى الصوم 
والإفطار وجب اعتبار رؤية غيرم أيضاً فإذا صاموا لارؤية تسعة وعشرين يومآ وقد 
صامغيرهم أيضاً للروبة ثلاثين فعا مره لاء قضاء »يوم لوجود الرؤية منهم : عابو وجب صوم 
“لانين يوماً وأما نحت باتفاق الميع على أن على كل أهل بلد من الآفاق اعتبار رؤيتهم 
دو نانتظاررؤية غير فإما بو جب ذلك عندنا علىشر يطة أنلانكون رربة غير مم مخالفة 
لرويتهم فى حك العدد فكلفو! فى الال ما أمكتهم ! عتباره ولم يكلقو| مالا سبيل طم إليه 
فمعرقته ذلك الوقت فى يتبين هم غيره ملوأ عرسم لوحال ينهم وبين منظار حاب 
أ و ضباب وشهد قوم من غيرثم أنهم قد رأوه قبل ذلك لزمهم العمل على ما أخبرم به 
دون ماكان عد ندثم من أل كم بعدم الرؤية ه وقدروى فى ذلك حديث تج به الخالف 
فى هذه ألمةالة وهو ماحدثناخمد بن بكر قال حدثنا أبو د أود قال حدثنا موسى سن [عاعيل 
قال حدثنا !م بل بن عفر قال حدثى عمد بن نأى حرملة قال أخيرق كريب أن أم 
الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية , الشام قال ققدمت الشأم فقضيت حاجتها فاستهل 
رمضان وأنا بالشأم فرأينا الحلال ليلة الججمة ثم قدمت المدينة فى آخر الشبر فسألنى ابن 
عباس شم ذكر الهلال فقال متى رأتم ا هلال فقلت ليلة الججعة فقال أنت رأيته قلت نعم 
ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فال لكنا رأيناه ليلة ألسيت فلا تزال نصومه حتى 
نكمل الثلاثين أو نراه فقات أولا تكن برو بة معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا 
رسول الله يَلِتَوِ وهذا لا يدل على ماذ؟ كر لآنه لم حك جواب النى ييه وقد سئل عن 
هذه لعيم | فأجاب هه وإنما قال هكذ! أمرنا رسول الله يِه ويشيه أن يكون تأول فيه 
قوله يليو صوموا لريته وأفطروا لرؤيته على ماقالوا بل وجه دلالته على ماقلنا ظاهر 


عا 2000 صم الاستجام نه فا اختلفنا + وقد 5ك ع 1ل ٠‏ العمرى ماحدثا 
00 6-1 مه يت 2 23 عر كن حسمن الإتترى ماحد نا 


ا أحكام القرآن للجصاص 


الس م 
مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثتى أبى قال حدثى 
الأشعث غن الحسن فى رج لكان بمصر من الأمصار فصام يوم الإثنين وشهد رجلانه 
أنهما رأيا الحلال ليلة الأحد قال لايقضى ذلك اليوم ذلك الرجل ولا أهل مصره إلا 
أن يعلموا أن أهل مصر من الامصار قدصاموا يوم الأحد فبقضوه وليس فى هذا الخبر 
أنهم صاموا لرؤية أو لغيرها ومسئلتنا إنماهى فى أهل بلدين صامكل واحد منهم لرؤية 
غير رؤية الآخرين ه وقد حتج الخالف فى ذلك بما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا جمد بن عبيد قال حدثنا ماد فى حديث أيوب عن همد بن المنكدر عن, 
أبى هربرة ذكر النى وليه فيه قال ( وفطرك يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل 
عرفة موقف وكل منى منحر وكل اج مكة منحر وكل جمع موقف ) وروى أبو خيثمة 
قال حدثنا خمد بن الحسن امد قال حدثى عبد أللّه بن جعفر عن عثهان بن شمد عن, 
المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله سَلِقعٍ قال ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون والأضمى يوم تضحون ) قالوا وهذا يوجب أن بكون صومكل قوم يوم 
صاموا وفطرثم يوم أفطروا وهذا قد يجوز أن بريد به مالم يتبين غيره ومع ذلك فلم 
مخصص به أهل بلد دون غيرمم فإن وجب أن يعتير صوم من صام الآقل فيا لزمهم 
فهو موجب صوم من صام الآ كثر فيكون ذلك صوما للجميع ويلزم من صام الأقل 
قضاء اوم وقد اختلف مع ذلك فى صمة هذا لخر من طر ب قالتقل فثبته بعضهم ول ثيته 
الآخرون وقد تكلم أيضاً فى معناه فقال قائلون معناه أن الجميع إذا اتفقوا علوم :وم 
فهو صومهم وإذا اختلفوا احتاجوا إلى دلالة من غيره لا"نه لم يقل صومك يوم يدوم 
بعضك و إنما قال بوم قصو مون وذلك يقتضى صوم الديع وقال آخرون هذا خطاب لكل 
واحد فى نفسه وإخمار بأنه متعيد عا عنده دون ماهو عند غيره ُن صام يومآ على أنهمن 
رمضان فقدأدى ما كلف ولس عليه ماعند غيره ثى» لاأن الله تعالى إبما كلفه با عنده 
لا يما عند غيره ولم يكلفه المغيب عند الله أيضاً قوله تعالى | بريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بك, العس ] قال أبو بكر روى عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك أن اليس 
الإفطار فى السفر والعسر الصوم فيه وفى المرض وحتمل ماذكر من الإفطار فى السفر 


لمن وده الصوم ويضره أروى عن النى علق أنه قال فى الرجل الذى ظلل عليه ق, 


باب فى عدد قضاء رمضان يفف 


السفروهوصائم ليس من البرالصيام ف السفر فأفادت الآبةإن الله يريد منكم من الصوم 
حاتسرلا ماتعسروشق لأنه ل َل قدصام ف السفر وأبا حالصوم فيهلن لا يضره ومعلوم 
أن النى يلكركان متب لأس الله عاملا با بريده اللهمنه فدل ذلك على أنقوله[ بريد الله 
يم الس ولا بريد يك المسمّ |غير ناف لجوا ز الصوم فى السفر بل هو دال على أنه إن 
كان يضره فاللهمسبحانه غير مم بد منه ذلك وأنه مكروه له ويدل على أن من صام فى السفر 
أجزأه ولا قضاء عليه لان فى إيحاب القضاء إثيات العسر ولا ن لفظ البسر يقتضى 
التخبيريا روى عن أبن عباس وإذاكان مخيراً فى فعل الصوم وتركه فلاقضاء عليه ويدل 
أيضاً على أن المريض والحامل والمرضع وكل من خشى ضرر الصوم على نفسه أو على 
الصى فعليه أن بغطر لا أن ف احتهال ضر الصوم ومشقته ضرباً من العسر وقد تتى الله 
تعالى عن نفسه إرادة العسر بنا وهو نظير ماروى أن الى يليه ماخير بين أمرين إلا 
اختار أيسر هماه وهس ذه الآنة أصل فى أنكل مايضر بالإنسان وبجيده ويجاب له 
عرض أو يزيد فى مرضه أنه غير مكاف بدلا"ن ذلك ختلاق اليسر نحو م من ,يقدر على المثثى 
إلى الحج ولا يحد زاداً وراحلة فقد دلت الآبة أنه غير مكلف به على هذ الوجه خالفته 
البسر وهو دال أيضاً على أن من فرط فى قضاء رمضان إلى القابل فلا فدية عليه لما فيه 
من إثبات العسر ون اليسر ويدل على أن سائر الفروض والتوافل إنما أمى بفعلها أو 
أبيحعله عللشريطة نف المسر والمشقة الدديدة وبدل أيضاً على أن أن يقضى رمضان 
متقرقا لا أنه ذكر ذلك عقيب قو له| فعدة من 3 مأخر | ودلالة ذلك عليه من , جين 
أحدهما أن قوله | يريد الله بك البسر ولا ديد يكم العسر| قد اقتضى تخبير العبد فى القضاء 
والثانى أن قضاءه متفرقآ أي بمعنى اليسر وأبعد منالعسر وهو يف أيضاً إيحاب التتابع 
افيه من العسر ويدل عبلى بطلان قول من أوجب القَضاء على الفور ومنعه التأخير لا نه 
بن معنى اليسر ويثدت العسر + وقد دات الآية على بطلان قول أهل الجر والقائلين 
بأن الله يكلف عباده مالا يطيقون لا"ن تكليف العبد مالا يطيق وما لدس معه القدرة 
عليه من أعسر العسر وقد نى الله تعالى عن نفسه إرادة العسر لعباده ويدل على بطلان. 
قوطى من وجه آخر وهو أنه من حمل نفسه عل المشقة الشديدة الى يلحقه ضر عظيم فى 


3 2. ؟ 
ألصه م قاعل الم ., رده الله منه بقَص بة الأية وأهل الجير بزعمون أن كل مأفعاه |( بد من 


4 أحكام القرآن للجصاص 


معصية أوكفر فإن الله مريده منه وقد ئفى الله بهذا مانسبوه إليه منإرادة المءاصىويدل 
أيضاً من وجه آخر على بطلان قو طهر وهو أن الله تعالى قد أخبر فى هذه الآبة أنه يريك 
هم السر ليحمدوه ويشكروهوأنهلم برد منوم أن كفروا لستحقوا عقابه لآن ميل 
ذلك غير ميد لليسر بل هو صريد للعسر ولا لايستحق الشكر والحد عليه فبذه الآية 
دالة من هذه الوجوه على بطلان قول أهل الجبر وأنهم وصفوا الله تعالى بما تفاه عن 
نفسه ولا يليق به ه قوله عر وجل | ولتكلوا العدة ولتكيروا الله على ماهدا كم أ قال 
أبو بكر قد دل قوله [ولتكئلوا العدة | على معان منها أنه متى غم علينا هلال شهر رمضان 
فعلينا | كال الحدة ثلاثينيو ما أى شب ركان لبيان النى يقر ذلك على الوجه الذىبينا فقال 
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكلوا المدة ثلاثين ) خعل [ كال 
العدة اعتبار الثلاثين عند خفاء الحلال ويدل أيضاً على جواز قضاء رمضان متتا بع أو 
متفرقاً لإخماره أن الفرض فيه كال العدة وذلك صل به متف ركان أو متتابعاً ويدل 
على أن وجوب قضائه ليس على الفور لا”نه إذاكان المقصد إكال العدة وذلك قد بحصل 
على أى وجه صام فلا فرق بين فعله على الفور أو على المبلة مع حدول [ كال العدة ويدل 
على أنه لافدية على من أخر قضاء رمضان وأنه لس عليه غير القضاء ثىء لاثنه أخبر أن 
ع أده منا [كال العدة وقد وجد فى إيحاب الفدبة زنادة فى النص وإثنات ما لس هو 
من الأقصد ويدل على أن من أفطر فى شبر رمضان وهو ثلاثون يوماً أنه غير جائز له 
أن يصوم شبراً بالحلال قسعة وعشرين يوماً لقوله تعالى | ولتكيلوا العدة | وذللك 
يقتضى استيفاء العصدد فالقائل يحواز الاقتصار على نقصان العدد مخالف لحسكم الآبة 
وبدل على أن أهل بلد إذا صاموا! تسعة وعشرين يوماً للرؤية وأهل بلدآخر إذا صاموأ 
للرؤية ثلانين أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما أن يقضوأ بوماً لقوله تعالى 
[ واتكملوا العدة | وقد حصل عدة رمضان ملاثين لا*هل ذلك البلد فعلى الآخرين أن 
كلو هاك كان عل أو لتك [ كلها إذ كان نمم مخصص بعضاً م نكل ه وأماقوله | ولتكبروا 
الله على ما هدام | فإنه روى عن ابن عباس أنهكان يقول حا على المسلدين إذا نظروأ 
إلى هلال شوال أن كبروا الله حتى بفرغوا من عيدثم وذلك لقوله | ولتكلوا العدة 


5-6 ورس ا ره 1 5 5000 ٠.‏ 0 
ولتكبروا الله على ماهدا | وروى عن الزعرى عن النى ب أنهكان كبر بوم الفطر 


باب وعدد قضاء رمضان بها ؟ 

سس ا 1 ئشنت 
إذا خرج إلى المصلى وإذا قضى الصلاة قطع التكبير وقدروى عن على وأنى قتادة وابن 
تمر وسعيدين المسيبوعروة والقاسم وخارجة بن ذيد و نافع بن جبير بن مطعم وغيرهم 
أنهم كانو يكير ون يومالعيد إذا خرجوا إل المصلى وروى جدش بن المءتمر عن على أنه 
ركب بذلته يوم الأضى فلم بزل كبر -تى أنى الجبانة وروىابن أبى ذيب عن شعبة 
مو لمأن عباس قال كنت أقود أبن عياس إلى المصلى فلسمع الناس كرون فبةولماشأن 
الناس أكبر الإمام فأقول لافيةول أبجانين الناس فأنكر إنعياس فهذا الخير التكبير 
فى طريق المصلى وهذا يدل على أن المراد عنده التكبير المذكور فى الآبة وهو الدكبيز 
الذى يكبره الإمام فى الخطبة ما بصلم أن يكير الناس معه وما روى عنه أنه حق على 
المسليين إذا تظروا إلى هلال شوال أن يكبروا <تى يفرغوا من عيدهم فليس فيه دلالة 
على الجهر به وجائز أن يريد به تكبيرم فى أنفسهم وقد روى عن ابن عمر أنهكان إذا 
خرج يوم الفطر ويوم الا ضتى ,كبر ويرفع صوته حتى يجىء المصلى وروى عن زيد سن 
أسلٍ أنه تأول ءلى تكير يوم الفطر واختلف ققهاء الا"مصار فى ذلك فروى المملى عن 
أى يوسف عن أبى حنيفة قال يكبر الذى يذهب إلى العيد يوم الا"ضى ويحر بالتكبير 
ولا بكبر يوم الفطر وقال أبو يوسف يكبر يوم الا ضتى والفطر وليس فبه ثىء موقت 
لقوله تعالى [ و لتسكبر وا الله على ماددا م | وقالعمرو سألتسمداً عن التكبير ف العيدين 
فال نعم يكبر وهو قوأنا وقال الحسن بن زياد عن أنى حنيفة أن التكبير فى العيدين 
أيس بواجب فى الطر بق ولا فى الهلى وإنما التكبير الواجب فى صلاة العيد وذكر 


الطحاوى أن ابن أنى عدر ! نكان يحكى عن أصحابنا جميعاً أن السنة عندمم فى يوم الفطر 


أن يكبروا فى الطريق إلى المصبل حتى يأتو وم نكن فعرف ماحكاه المعلى عنهم وقال 
الاو زاعى ومالك كبر قُْ خر وجته إلى للمى فالعيدين جيءا قال مالاك وكبر فالصل 
إلى أن خرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التتكبير ولا يكبر إذا رجع وقال الشافمى 
أحب إظبار التتكير لبلة الفطر وايلة النحر وإذا غدوا إلى للصلى -تى يخرج الإمام وقال 
فى موضع أخر حتى يفت الإمام الصلاة + قالأبو بكر كبير القدهو تعظيمه وذلك يكون 
بثلاثة معان عق دالضمير والقول والعمل فعقد الضمير هواءتقاد توحي.دالله تعالموعدله 
وصة المدرفة به وزوالالشكوك وأماالةو ل فالاة ١‏ 
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تسعذو لد زر اماالهو ل كار #رار تصعانة العل و العايه الس واب سن 


1 أحكام القرآن الجصاص 


لنى سم 00000 
مامدح , به نفسه وأمأ العمل فعيادته با يعد به من الاعمال بالجوارحكالصلاة وسائر 
المفروضات وكل ذلك غير مقيول إلا بعد تقدمة الاعتقاد له بالقاب على الحد الذى 
وصقتاوآن يتحر ى بجميع ذلك موافقة أمراشقالعز وجل | وم 58 ن أرادالآخرةوسعى 
ذه سعبها وهو مؤمن فَأو لكان سعيهم م مشكوراً | فشرط بدنا نحرى موافقة أمس الله 
بذكره إرادة الآخرة ولم يقتصر عليه حتى ذكر العمل لله وهو السعى وعمّد ذلك كله 
بشريطة الإعان بقوله | وهو مؤمن | ثم عقبه يذكر الوعد لمن حصلت له هذه الأعمال 
نأل لله تعالى أن يحملنا من أهل هذه الآبة وأن بوفتنا إلى ما بؤدينا إلى مرضاته + 
وإذاكان تكبير الله تعالى بتقسم إلى هذه الممانى إلتى ذكر نا وقد علينا لامحالة أن اعتقاد 
النوحيد والإمان بالقه ورسله شرط فى سائر القرب وذلك غير ختص بثىءمن الطاعات 
دون غيرها ومعلوم أيضاً أ أن سائر المفروضات الى بتعاق وجومها بأسباب أخر غير 
مبنية على صيام رمضان يت أن التمظيٍ مذ كور فى ل هذه الآ لبغى أن يكون متعلقاً 
بإ كالعدة ر مضانرأولى الآشيا 5 ر لفظ التكبير ثم جائز أن يكون تكبيراً يفعله 
الإفسان فى تفسهعند رو يةهلال شوالو جائز أن كوت المر اد ماتأول هكثير من السلف 
على أنه تكبير المفعو لف الخر وج إلى المصلى وجائز أن بريدايه تكبيرات صلاة العيد 
كل ذلك تتمله اللفظ ولادلالة فيه على بعض دون بعض فأمها فعل فقّد قضى ء. عبدة الآية 
وفع ل مةتضاها ولادلالة فى اللفظ عل وجو به لآن )قو وله تعالى | ول كبرو الله ]| لا يقتضى 
الوجوب إذ جائز أن يتناول ذلك النفل آلا ترى أنا نكبر لله أو نعظمه بما نظوره من 
التكبير نفلا ولا خلاف ين الفقراء أن [ إظبار التكبير ليس بواجب ومن كبر فإنما فعله 
استحباباً ومع ذلك فإنه متى فمل أدتى مايسمى كيرا فقد وأفق مقتضى الآية إلا أن 
ماروى من ذلك عن النى يلت وعن ن الساف من لسدر الأولواتادينق تكبيرثم بوم 
الفطر فى طريق المصل يدل على أنه مراد الآية فالأأظبر من ذلك أن فعله مندوب إليه 
ومستحب لا حتها واجماً ه والذى ذكره أبن أي عمران هو أول يمذهب ألى حنيفة 
ار أصحا بنا لما روى عن النى ملق من طريق الزهرى وإنكان مرسلا وعن السلف 
لذ ذلك 7 داق لظاهر والآية ة إذكانت تق تقتضى تحديد د تكير عند [كال العدة والفطر 
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باب الاكل والثشرب واجماع ليلة الصيام ١م؟‏ 


صلا العيد لاتختلفان فى حكم التسكبير فيهما والخطبة بعدهما وسائر سننهما فنكذلك 
يشبغى أن تنكو نسنة التسكبير فى الخروج [لبهما ٠‏ وفى هذهالابة دلالة على بطلان فول 
أهل الجبر لآن فيا أن الله قد أراد من ا مكلفين ! كال العدة والبسر وليكيروه ويحمده 
ويشكروه على نعمته وهدابته م إلى هذه الطاعات الى يستحقون با الثواب الجزيل 
فقد أراد من اميم هذه الطاعات وفعل الشكر وإنكان فم من يعصيه ولا يشكره قبت 
بدلالةهذه الأبةأن الله ليرد من أحد أن يعصيه ولا أن يترك فروضهوأوامه بل أداد 
من أجميع أن يطبعوه ويشكروه مع مادلت العقول عليه بأن فاعل ما أريد منه مطيع 
للمريد متبع لأمره فلوكان الله تعالى مر يدا للمعاصى لكان العصاة مطبعين له فدلالة 
العقول موافقة لدلالة الآية والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب . 
باب الآ كل والشرب واجماع ليلة الصيام 
قال الله تعالى [ أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائم - إلى قوله ‏ ثم أنهو الصيام 
إلى الليل | روى عن ابن عباس أن ذلككان فى الفرض الاول من الصيام بقوله تعالى 
[كتب عليكم الصيام م كتب على الذين من قبلك | وأ ندكان صومه ثلاثة أيام من كل 
شهر و أنه كان من حون يصل العنمة بحرم عليهم الطعام والشراب والماع إلى القابلة رواه 
عطية عن أبن عباس وروى عكرمة عن أبن عباس مثله ول يذكر أنه كان فى الصوم الأآول 
وروى عطاء عن أبن عباس أنهكان ذا صل العتمة ورقد حرم عليه الطعام والشراب 
الماع وروى الضحاك أنهكان بحرم ذلك عليهم من حين يصلون العتمة وعن معاذ 
أنه كان يحرم ذلك عليهم بعد النوم وكذلك ابن أبى ليل عن أصماب عمد َي الوا ثم إن 
رجلا من الآنصار لم يأكل ولم يشرب حتى نام فأصبيم صائماً فأجوده الصوم وجاء عبر 
وقد أصاب امرأته بعد ما نام فلدكر ذلك لرسول الله َه فأنزل الله قعالى | أل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نساككم | وفسخ به تحريم الأكل والشرب وامجاع بعد النوم ه والرفث 
للذكور دو الماع لا خلاف بين أهل العم فيه واسم الرفث يع على اماع وعلى الكلام 
الفاحش ويك به عن الماع قال أبن عباس ف قوله| فلاارفث ولا فسوق ]أنه ماجعة 
النساء يذكر الماع . قال المجاج : 


كم أحكام لق رآن للجضصاص 


فأولى الأشياءيمعنى الآبة هو اماع نفسه لآن رفت الكلام غير مباح وم اجعةالنساء 
يذكر الجاع ليس لا حم بتعلق بالصوم لا فها ساف ولا ف امستأف قعل أن اراد هو 
ماكان محرما عليهم من الماع فأبيح لهم بهذه الآنة ونسخ بهما تقدم من الحظر » وقوله 
تعالى | هن لباس لك وأ نم لباس طن ] بمعنى ه نكاللباس لك فى إباحة المباشرة وملابسة 
كل واحد هنهما لصاححه قال النابغة الجعدى : 

إذا ما الضجيع ثنى عطفه ثثنت عليه فكانت لباساً 

ويحتمل أن بريدباللياس السترلآن اللباس هوما يستر وقد سعى الله تعالى الليل لباسآ 

لآنه يستر كم ل ثىء يشتمل عليه بظلامه ذإ ن كان المعنى ذلك فالأراد كل واحد منهما ستر 
صاحية عن التخطى إلى ما متك من الفواحش ويكو نكل واد منهما متعففا بالآخر 
مستتراً به ه وقوله تعالى [عل الله أنمك تم تختانون أنفسكم | ذكر للحال التى خريج عليها 
الطاب واعتداد بالنعمة علينا بالتخفيف باباحة الجاع والأكل و الشرب فى ليا ىالصوم 
واستدعاء لشكر علا ومعنى قوله | تختانون أنفسم ال 
المحظورمن اجماع والأكل والشرب بعد النوم فى ليالى الصوم كقو له [ تقتلونأتفسكم ] 

يعنى شتل لعضك بعمناً ه وحتمل أن بريد يكل | وأحد فى نفسه بأنه خو هاو رسماه خائناً 
لنفسه من حي كان ضرره عاثداً عليه ه وحتمل أن بريد به أنه يعمل عمل 11 ستأثرله 
فبو يعأمل نفسه يعمل ألخائن لمأ والخيانة هى انتقأص اق على جبة المساترة وله تعالى 
[فتاب عليك | حتمل معنيين أحدهما قبول التوبة من خا ننم لأنفسهم والآخرالتخفيف 
3 بالرخصة والإباحة كقوله تعالى | علم أن لن تخصوه قتاب عي | يعنى والله أعلم 
خفف عدم وكا قال عقيب ذكر حك قتل الخطأ | فنل بحد فصيام شب رين متأ بعين توبة 
من الله | يعنى تخفيفه لأن قائل الخطأ لم يفعل شيا تلزمه التوبة منه + وقو له قعالى | وعفا 
عنكم | يحتمل أيضاً العفوعن الذنب الذى اقترفوه بخيائتهم لأنفسهم ثم لما أحدئوا التوية 
منه عفا عنم فى الخيانة ه وحتمل أيضاً التوسعة والقسوول بإباحة ما أباح من ذلك لآن 
العفو يعير به فى الاغة عن التسهيل كةولى النى يِه ( أول الوقت رضو أن الله وآخره 
عفوالله ) يعنى تسبيله وتوسعته ه وقوله تعالى [فالآن بأشروهن | [باحة الجراع الور 


2 :فى ه 000 قم 00 


كأن قبل ذلك فى الى الصوم والمباشرة هى إلصاق البشر بالشرة وفى فى هذا ا موضع 
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كتابة عن الجاع قال زيد بن أسلم هى المواقعة والجماعوقال فى المباشرة مرة هى إلصاق 35 
بالجلد وقال الحسن المباشرة النكاح وقال جاهد الجاع وهو مثل قوله عز وجل [ ولا 

تبأشروهن وأن تم عا كفون فى المساجد | وقوله [ وابتغوا ماكتب الله لك ] | قال عبد 
الوهاب عن أبيه عن ابن عباس قال الولد وعن يجاهد والحسن والضحاك والحكم مثله 
وروى معاذ بن هشام قال حدثى أنى عن عمرو بن مالك عن أنى الجوزاء عن ابن عباس 
وابتغوا ماكتب الله لك قال ليلة القدر وقال قتادة فى قوله [ وابتخوا ماكتب الله لك | 
قال الرخصة التى كتب الله لكم ه قال أبو بكر إذاكان المراد بقوله [ فالآن باشروهن ] 
لجماع فقوله [ وابتغوا ماكتب اله لكم | لا بنبغى أن يكون مولا على الماع لما فيه من 
تكرار المعنى فى خطاب واحد ونحن متى أمكننا استعمال كل افظ عل فايّدة مجددة فخير 
جائز الاقتصار بها على فائّدة واحدة وقد أفاد قوله | فالآن باشروهن | إباحة الماع 
فالواجب أن يكون قوله [ وابتغوا ماكتب الله لك | على غير الماع ثم لانخلو من أن 
يكون المراد به ليلة القدر على مارواه أبو الجوزاء عن ابن عباس أو الولد على ماروى 
عنه وعن غيره من قدمنا ذكره أو الرخصة على ماروى عن قتادة فلماكان اللفظ تملا 
هذه المعانى ولولااحتّماله لها ا تأوله السلف علمها وجب أن يكون حمولاعل اجميع وعلى 
أن الكل مراد الته تعالى فيكون ا للفظ تنما اطلب ايلة القدرفى رمضان ولاتباع رخصة 


إساح إر لل 1ل لل سي 1 6 0 انا 
آله تعالى واطالب الو لك ف كوت العبد مأجورآ على مأ بقصذه من ) ذلنثك وايذون ألا 3 


يطلب الولد على معنى مادوى عن ال يي أنه تال ( تنوجوا ودود الولود فأ سا 
ب الأمم يوم القيامة) وكا سأل ذكر يا ربه أن يرزقه ولدآ بقوله |[فهب لى من لدنك ولي 1 
يرثت ويرث من آل يعقوب | وقوله [ وكلوا واشربوا | إط طلاق مر. رن حظر كقوله 
ا فإذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض وابتغوأ من فضل الله | وقوله | وإذا حلام 
فاصطادوا | ونظائرذاك منالإباحة الواردة بعد الحظر فيكون كم اللفظ مقصوراً على 
الإباحة لاعلى الإيحاب ولا الندب وأما قوله [ حتى يتبين كم الخيط الأبيض من الخط 
الآسود من الفجر ] قال أبو بكر قد اقتضت الآبة إباحة الأ كل والشرب والماع إلى أن 
يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر + روى أن رجالا منهم حملوا ذلك 


عا حقيقة ال يط الا بيض والاسود 5 بن أ ددهما من الأ م عدم ء. مات حداثنا 
ف دو در مين كم كان م 


2 أحكام القرآن الجصاص 


جمد بن بكرقال أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصين بن ميرقال وحدثنا أبوداود 
قال حدثنا عثيان بن أبى شيبة قال حدثنا أبن إدريس المدنى عن حصين عن الشععى عن 
عدىين حاتمقال لمانرلت هذه الإية [حتى يقبين لك الخيط الابيض من الخيط الاأسود] 
وال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فو ضعتبمانحت وسادقفنظرت ل أتبين فذكرت 
ذلك لرسو لانيل قضحك فقال (إن وسادكإذاً لعريض طويل [تماهوالليل والهار) 
قال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النبارقال و<دثنا أبو مد جعفر بن ممدالواسطى 
قال حدثنا أبو الفضْك جعفر بن تمد المانى قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن ألى م.م 
عن أنى غسان مد بن مطرف قال أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال 1 نزل قوله 
| وكلوأ واشربوا حتى يتبين لم الخيط الا" بيض من الخيط الا "سود ] ولم ينزل [ من 
الفجر | قالفكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدمق رجليه الخيط الا بيض والخيط 
الأسود فلا بزال يأكل ويشرب حتى ينبينا له فأنزل الله بعد ذلك [ من الفجر | فعاموا أنه 
إمما يمتى بذلك الليل والتهار قال أبو بكر إذاكان قوله | من الفجر ] مبينا فيه فلا إلباس 
على أحد فى أنهلم برد به حقيقة الخيط لقوله إمن الفجر ] ويشبه أن يكون [نما اشتبه على 
عدى وغيره من حمل اللفظ على حقيقته قبل نزول قوله [ من الفجر ] وذلك لآن الخبط 
اسم للخيط العروف حقيقة وهوجاز واستعارة فى سواد الليل وبياض النهار وجائز أن 
يكون ذلك قدكان شائعا فى لغة قريش ومن خوطبوأ به منكان حضرة النى بتع عند 
نزول الآية وإن عدى بن حاتم ومن أشكل عليه ذلك لم يكونوا عرفوا هذه اللغة لآنه 
لي سكل العرب قعرف سائر لغاتها وجائز مع ذلك أن يكونوا عر فوا ذلك اسماً الخيط 
حقيقة وليياض النهار وسواد الليل مجازاً ولكنهم حملوا اللفظ على القيقة فلما سألوا 
النى يلل أخبرمم مراد الله تعالى منه وأنزل الله تعالى بعد ذلك | من الفجر ]| فزال 
الاحتمالوصارالمفبوم من | للفظ سوادالليلوبياض النبار وقدكان ذلكاسما لسو ادالليل 
وبياض النبارف الجاهلية قبل الإسلام مشهوراً ذلك عندم قال أبو داود الأ.يأدى : 
ولما أضاءت لنا ظلية ولاح من الصبح خيط أنارا 
وقال آخر فى الخيط الأسود : 


5 1 0 4 
قدكاد سدو أويذت تبأشره وسدف 
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فقدكان ذلك مشهوراً فى اللسان قبل نزول القرآن به وقال أبو عبيدة معمر بن المأنى 
الخيط الا يض هو الصبم والخيط الأسود الليل قال والخيط هو اللون ه فإن قيل 
كيف شبه الل بالخيط الآسود وهو مشتمل على جميع العام وقد علينا أن الصبح إنما 
شيه بالخيط لآنه مستطيل أومستعرض ف الافق فأما الليل فلس بينه وبين الخيط تشابه 
ولا مشاكلة + قيل له إن الخيط الا “سود دو السواد الذى فى الموضع قبل ظوور الخيط 
الا“بيضفيه وهوفى ذلك الموضع مساو الخيط الل بيض الذى يظاهر بعده ف ن أجل ذلك 
سمى الخيط الا" سود ه وقد روى عن النى يِه فى تحديد الوقت الذى يحرم به الا كل 
والشرب عا ل السام ماحد | جمد بن بكر قال حدننا أبوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا 


حماد بن زيد عن عيد الله بن س وادة القشيرى عن أبيه قال #ععحتك مغر ة بن جنذب تقطبه 


وهو ول قال رسول الله موه يله لاعنمم من خو ركع أذان بلال ولابياض الآفق الذى 
مكذأ1 حي يستطير ) وحد ثنأ حمدين بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حمد بن عسى 
قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان قال حدثتى قيس بن طلق عن أيه قال 
قال رسول الله يليه (كلوا واشربوا ولا جديدكم الساطم المصعد فكلوا واشربوا < 
يعترض ل- عم الآحر) فذكر فى هذا احبر الآخر ولاغلاف بين المسليين أن الفجر 
ا كه لعدى بن ,حاتم (إما هو يياض التبارو” وسو ادالليل ) ول يذكر 75 ة فإن قيلقدرو 

عن حذيفَة قال تسحرنا مع رسول اله يله وكان نهار إلا أن الشمس ل تطلع » قيل 

لا يت ذلك عن حذيفة وهو مع ذلك من أخبار الأحاد فلا يجوز 1 
القرآن قال الله تعالى | حنى يتبين لكم الخط الآبيض من الخيط الا “سود من الفجر ] 
فأو جب الصوم والإمساك عن الا كل والشرب بظهور الخيط الذى هو بياض الفجر 
وحد بنك حذيفة إن حمل على حقيقتهكان مببحاً لاحظر ته الأبة وقال النى مَل فى حد سشه 
عدى بن حاتم هو ياض البار وسواد ألليل فلكيف وز الكل تهاراً فى ألصوم مع 
تحر حمالله تعالى إباه بالق رآن والسنة ولو "ب تحديث حذيفة منطر يق النقل لم يوج بجواز 
الاأكل فى ذلك الوقت لا"نه لم يعر الا" كل إلى النى يله وإنما أخبرعن نفسه أنه أكل فى 
ذلك الوقت لاعن النى علق فكو نه مع النى وَل فى وقت الا“ كل لا دلالة فيه على عل 


انلق س0 


النىيف بذلك منه وإقرارهعليه ولوثت أنه ته عل بذلك وأقره عليها-تمل أنيكون 
ذلككإن فى آخر الليل قرب طلوع الفجر فسماه نهاراً لقره منه يا حدثنا مد بن بكرقال 
حدثنا أبوداود قال حدثئناعمرو بن مد الناقد قال حدثئنا حماد ينخالد الخياط قال حد ثنا 
معاوية بن صال عن يونس بن سيف عن الحرث بن زياد عن أنى رهم عن العر باض بن 
سارية قال دماتى رسول الله يليه إلى السحور فى رمضان فقال هل إلى الغداء المبارك 
فسمى التحور غداء لقرنه من الغداءكذلك لا بمتنع أن يكون حذيفة سمى الوقت الدى 
تسحر فيه نهار لقريه من النهار ه قال أبو بكر فقد وضح ما تلونا منكتاب الله وتوقيف 
نيه يله أن أول.وقت الصوم هو طلوع الفجر الثاني المعترض فى الا”فق وأن الفجر 
المستظيل إلى وسط السماء هو من الليل والعرب تسميه ذنب السرحان + وقد اختاف 
أهل العم فى حك الشاك فى الفجر فذاكر أبو يوسف ف الإملاء أن أناحنيفة قال يدع 
الرجل السحور إذا شك فى الفجر أحب إلى فإن تسحر فصومه تام وهو قوم جميعاً 
فى الا'صل وقال إن أكل فلا قضاء عليه وحكى ابن سماعة عن أبى يوسف عن أَبى حنيفة 
أنه إن أكل ودوشاك قضى يوماً وقال أبويوسف ليسءليه فى الشك قضاء وقال الحسن 
أن زياد عن أنى حشيقة أنه إن كان ف مو ضع إسابين الفجر ويرى مطلعه من حيث 
يطلع وليس هناك علة فليأكل مالم يستين له الفجر وهو قول الله تعالى | وكلوا واشربوا 
حتى يقبين لكم الخيط ألا يض من الخيط الا"سود من القجر | قال وقال أبو حنيفة 
إنكان فى موضع لاير ى فيه الفجر أوكانت مقمرة وهو يشك ف الفجر فلا بأكل وإن 
أكلفقد أساء وإنكان أ كير رأيه إن أكل والفجر طالع قضى وإلالم يقض وسواءكان 
فى سفر أو حضر وهذا قول زفر وأبى يوسف وبه نأخذ وكذلك روى عنبم فى الشك 
فى غيبوبة الشمس على هذا الاعتبار ه قال أبو بكر وينبغى أن يكون رواية الاأصل 
وروابةالإملاء فى كراهيتهم الاتكل عند الشك فالفجرجمولين على ماروأه الحسن بن 
زياد لاأنه فسر ما أجملوه فى الروابتين الا“خر بين ولا“نها موافقة لظاهر الكتاب وقد 
روى عن ابن عباس أنه بعث رجلين لينظرا لهطلوع الفجر فى الصوم فال أحدهما قد 
طلع وقال الأخر لم يطلع فقال اختلفت| فأكل وكذلك روى عن ابن عمر وذلك فى حال 


أمكن فأ الوصول إل معرفة طلوع الفجر من طر يق المشاهدة وقال تعالى إ حى شين 
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لك الخيط الا بييض من الخيط الا سود من الفجر ] فأباح الا كل إلى أن يتبين والتبين 
نما هو -صولالعلم الحقيق ومعلوم أن ذلك [نما أمروا به فى حال يمكننهم فيها الوصول 
إلى العلم الحقيق بطلوعه وأما إذاكانت ليلة مقمرة أو ليلة غيم أو فى موضع لايشاهد 
مطلع الفجر فإنه مأمور بالاحتياط لاصوم إذ لاسييل له إلى العم حال الطلوع فالوا جب 
عليه الإمساك استبراء لدينه ل حدثنا شعبة قال حد ثنا يزيد بن ألى مريم السلولى قال 
سمعت أبا الجوزاء السعدى قال قلت للحسن بن على ماتذكر من رسول الله يِه قال 
كان يول (دع مايريبك إلى مالا يربك فإن الصدق طمأتبنة والكذب ريبة ) وحدثنا 
يمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شباب حدثنا 
ابن عون عن الشعبى قال سمعت النعمان بن بشير ولا أسمع أحداً بعده يقول معت 
رسو لاشهيل بقول (إنالحلالبينوإنالحرام بينوينهما أمورمةشامات وسأضرب 
فى ذلك مثلا إن الله حمى حمى وإن حمى الله ماحرم وأنه من برع حول الى يوشك أن 
يخالطه وأنه من خالط الربية يوشك أن يحسر ) وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قالحدثنا إبراهم بنمومى الرازى قال أخير نا عسى قال حد ثنا زكر يا عنعاص قال سمءت 
النعهان بن بشيريةولى معت رسو لالله يله مهذا الحديث قال (وينهما أمورمتشامات 
لايعلمها كثير من الناس فن اق الشبهات استيرا عرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات 
وقع فى الحرام) فرذه الأخبار تمنعمن الإقدامعل المشكو لشفيه أنه من المباح أو امحظور 
فوجب أء تعماط.| فن شك فلاتمبيل له إلى تبين طلوع الفجر فى أول مايطلع حتى يكون 
مستبرماً لدينه وعرضه مجتناً للر ببة غير مواقع للمى اله تعالى فاستعملنا قوله [حتى يقبين 
لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ] فيمن يمكنه معرفة طلوعه فى أول 
أحو الدفيدا مذهب أصعابنا وحجاجه فيا ذكر نا وقال مالك بن أنس أكره أن يأكل إذا 
شك ف الفجر وإن أكل فعليه القضاء وقال الثورى يتسحر الرجل ماشك حتى برىالفجر 
وقال عبيد اله بن الحسن والشافعى إن أكل شاكا فى الفجر فلا ثى. عليه ه وأما قول 
من قال أنهيأكل شاكامن غير اعتبار منه حال [مكان التبين فى حال طلوعه أوتعذر ذلك 
عليه فذلك إغفال منهلا'ن ضريرآ لوكان فى هوضع ليس بحضرته من يعرفه طلوع الفجر 
لمبجز له الإقدام على الا" كل بالشك وهو لا يأمن أن يكون قد أصبح وكذلك من كان 


له عويب ار 


فى بيت مظل لا بأمن من طلوع الفجر لم يمر له الإقدام على الا “كل بالشك فإن أجازهذا 
وألغى الك لزمه إلذاء الذك ىكل موضع والإقدام علىكل ما لا يأمن أن كرون 
محظوراً من وطىء أوغيره وفى استعمال ذلك خالفة لماروى عن النى يِه من اجتناب 
الشيهات وترك الريب إلى اليقين وعخالفة أجماع المسلمين لأمهم لاختلفون أنه غير جائز 
له الإقدام على وطىء ام أة لايعر فها وهو شاك فى أنها زوجته وكذلك من طلق إحدى 
نسائه يعينها ثلاث وفسيها فغير جائز له الإقدام على وطىء واحدة منهن باتفاقالفقباء إلا 
يعد العم بأنها ليست المطلقة + وأما القول بايحاب القضاء على من أكل شاكا فى الفجر فإنه 
لا بح له الإقدام على المشكوك فيه فكذلك لابجب عليه القضاء بالشك لا"نه إذاكان 
الأصل براءة الذمة من الفرض فلا جائز إلزامه بالك والنى تضمتته هذه الآنة من 
الحكم من عند قوله [ أحل لكر ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله - من 
الخيط الاأسود من الفجر أ نس تحريم الماع والااكل والشرب ف ليالى ألصوم عد 
العتمة أو بعد النوم وفيها الدلالة على نس السنة بالقرآن لان الحظر المتقدم إنما كان 
ثيوته بالسنة لا بالقرآن ثم نس بالإباحة للنذكورة فى القرآن » وفها الدلالة على أن 
الجنابة لاتنافى صمة الصوم ا فيه من إباحة الماع من أول الليل إلى آخره مع العلم بأن 
امجامع فى آخر الليل إذا صادف فراغه من الماع طلوع الفجر يصبح جنبا م حكم مع 
ذلك بصحة صومه بقوله | ثم أتموا الصيام إلى الليل ] وفيا حث على طلب الواد بقوله 
[ وابتغوا ماكتب الله لكم | مع تأويل من تأوله واحمال الآبة له ه وفيها الدلالة على 
أن ليلة القدر فى رمضان لان ابن عباس قد تأو له على ذلك فلولا أنه حتمل له لما جاز 
أن يتأوله عليه وفها الندب إلى الترخص بر خصة الله لتأويل من تأوله على ما بينافيا 
سلف وفها الدلالة على أن آخر الليل إلى طلوع الفجرالثانى بقوله [ أحل لكر ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم - إلى قوله - حتى يتبين لكم ]| قندت أن اللبل إلى طلوع الفجر وآن 
مابعد طلوعه فبو من النهار ه وفيا الدلالة على إباحة الا“كل والشرب واجماع إلى أن 
يحصل له الإستبانة واليقين بطلوع الفجر وأن الشك لا يحظر عليه ذلك إذ غير جائز 
وجود الإستبانة معالشنك وهذا فيمن يصل إلى الإستيانة وقت طلوعه وأما منلايصل 

لف 1 


إلى ذلك لسائر أوضعف ره أو نحو ذلك عر داخل ف هذآأ الخطاب 1 نانفأ قبل 


باب الكل والشرب واجماع ليلة الصيام لمك 


هذا الفصل وورود لفظ الإباحة بعد الحظر دليل على أنه لم يرد به الإيجاب لآن ذلك 
لفظ الإطلاق إذاكان وروده بعد الحظرغلى نحوماذكرنا من نظائره فىقوله [وإذا 
حلم فاصطادوا | ] وقوله | فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآرض ]| ومع ذلك فليس 
متنع أن يكون بعض الأكل والشرب مندوبآً وهو ما بكون فى آخر اليل على جبة 
السحور وقد <دثنا عبد الباق بن قانع قال حدئنا [ أبرأهم الحربى قال حدثنا مسدهد قال 
حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النى يلق قال (تسحروا فإن فى الس<ور بركة) 
وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن الميارك 
عن موسى بن على نر باح عز ن أيه عن أفى قبس , مو ولى عمرو بن الغعاص , قال قال رسول 
اله يلق (إن فصلا ين صبامكم وصيام أهل الكتاب أكلة السحور) وحدثنا عبد الباق 
قالحدثنا أدبن حرو الذيق قال حدن عد ابن شبيب قال حدن عبد قه بن سعيد 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أ أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله َه قال ( نعم غد 
المؤمن السحور وإن الله وملانكته يلون على الملسحرين ) فندب رول ُُ / 
السحور ولس عتنع أن يكون مراد الله بقوله [ وكلو | واشربوا حتى يقبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأأسود من الفجر] فى بعض مااتتظمة أكلة الس<ور فيكون مندوباً 
إلها بالآنة فإن قل قد قضمنت الآية لامحالة الرخضة فى إباحة الكل وهو ماكان منه 
ف أول الليل لا على وجه السحور فكيف يحوزأن ينتظم لفظة واحد ندباً وإباحة + قيل 
لهم د نشت ذلك يظامر الا بدوإنا استدتلنا عليه يظاه ر ألسنة فأماظاهر اللفظ فرو[طلاق 
إباحة على مايينا ء وفيا الدلالة على أن الغاية قد لاتدخل ف الحكم اللقدر بها بقوله عر 
وجل [ حت يتبين لكم الخيط الأبيض ] وحال التبين غير داخلة فى إباحة الكل فبا 
ولا مرادة بها ثم قال الله تعالى [ ثم أتموا الصيام إلى الليل ] عل الليل غاية الصيام 
ولمتدخل فيه ٠‏ وقد دخلت فى بتض ألواضع وهو قوله [ ولا جنا إلا عابرى سبيل 
حتى لغتسلوا ] والغاية مرآدة فى إباحة الصلاة بعدها وكذلك قوله تعالى | وأيد يديكم إلى 
المرافق - وأرجلكم إلى التكعبين ] قد دخلت الغاية فى المراد وذلك أصل فى أن الغاية 
قد تدخل ف حال وال لا تدخل فى أخرى وأتها تحتاج [ لى دلا فى قاط حكها أو إثياته 


فى آم [ أ إلى اللا آفان عطفه عا أنأديٌ الماح 
وأماة 5وله له تعالى | ثم أنهو الصيام خا الليل |فإن عطفه على ماتقدم ذ ذكره من إباحة الجاع 


142 أحكام ل» 


و أحكام القرآن للجصاص 


والآكل والشرب يدل على أن الصوم المأمور به هو الإمساك عن هذه الآمور التى ذكر 
[باحتها ليلا وقد تقدم ببان ذلك مع ما يقتضيه الصوم الشرعى من المعانى التى بعضها 
[مساك ويعضها شرط لكون الإمساك صوماً شرعياً ه وفى قوله | ثم أتمو! الصيام إلى 
الليل | دلامة على أن من حصل مفطراً بغير عذر أنه غير جائز له الآكل بعد ذلك وأن 
عليه أن بمسك عما بمسك عنه الصائم لآن هذا الإمساك ضرب من الصيام وقدروىأنه 
يلق بعث إلى أهل العوالى يوم عأشوأرء فقا ( من أكل فليصم بقية بومه ومنل بأكل 


يتم صومه ) فسمى الإمساك بعد الأأكل صوماً + فإن قيل إذالم يكن صوماً شرعيا لم 
يتناو له اللفظ لآآنقر إهكعالى اشير مأعو ١‏ الصيام إلى! اليل | المراد يهالصوءالشرعى لا ال 


عمط 2 ناكو له لعاما و سه تا ال 1ل ”0 ادوم 
افو قل ل هذا دن صو شرع قد أس به البى مع ابه القتضاء ووجوب 
القضاء لاخ رجه م نأن يكو نصواً مندوباً إليه مسقا للثواب عليه وفيهالدلالةع قن 
من أصبح فى رمضأن غناو الصوم أن علي أن يتم صو مه ويجز يه منفرضه مالم يفعل 
ما ينافى صحة الصوم من أكل أو شرب أو جماع ٠‏ فإن قيل الذى بقتضيه الظاه ر الاص 
بإمسام ال.وم والإاتمام يطلق فيا قد صم الدخول فيه وهو فلم يدل فيه حى. بلحقه 
المخطاب بالإتهام ٠‏ قبل له لم أصبيع مسكا عما يحب على الصائم الإسالكعنه فقد حصل 
له الدخول فى الصوم لما بينا من أن الإمساك قد يكون صوماً شرعياً وإنل يحصل به 
قضاء فرض ولا تطوع ويدلعل أن ذلكصوم مع عدم ألنية اتفاق جميع فقي ألا ”مصار 
على أن من أصبح فى غير رمضان مسكا عمايهسك عنه الصاتم غير ناو لاصوم أنه جائز له 
أن يبتدىء نبة التطوع وبحزبه ولو لم يكن ما معنى صوماً يتعلق به حك الصوم الشرعى 
ما جاز أن ينبت لهحكم الصوم بأيحاد النبة بعده ألا ترى أنه لو أكل أو شرب ثم أراد 
أن بشوى صياماً نط وعالم يصمم له ذلك فثبت بما وصفناصحة دلالة قوله [ ثم أتهوا الصيام 
إفى الليل | غلى جواز نية صيام رمضان فى بعض الهار والله تعالى أعلم بالصواب . 
باب أزوم صوم التطوع بالدخول فيه 
قولهعر وجل | ثم أتموا الصيا م إلى اليل ] يدل على أن من دخل فى صوم التطوع 
لزمه [تمامه وذلك لان قوله أجل لك ليلة الصيام الرفث إلى فساتكم عام فى سائر الليا! 


ويد إعامه وذلك لان قوله || أجل نمم ليله الصيام ألرضثك إى لسادحم |عا م فى سار الكالى 


الثى يريد الناس الصوم فى صبيحتها وغير جا الإقتصار بهعل ليا صيام رمضان دون 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه حكن 


غيره لمأ فيه من تخصيص العموم بلا دلالة ولماكان حكم اللفظ مستعملا فى إباحة الكل 
والشرب فى ليالى صوم التطوع ثبت أنها مراده باللفظ فإذاكان كذإك ثم عطف عليه 
قوله (* ثم أنموا الصيام إلى الليل ] اقتضى ذلك لزوم تنام الصوم الذى صح له الدخول 
فيه تطوعا كان ذلك الصوم أو فرضاً وأمس الله تعالى على الوجوب فغير جائز لاحد 
دخل فصوم التطوع أو الفردض الروج منه بغير عذر وإذآ لزم المضى فيه وإمامه 
بظاهر الأبة فقد صم عليه وجوبه ومتى أفسده لزمه قضاؤهكسائر الواجبات ٠‏ فإنقيل 
قد روى أن الآية نزات فى صومالفرض فوجب أن بكون مقصور الك عليه قيل له 
نزول الآبةعلى سيب للا ١‏ بمنع عندثا اعتبار عموم اللفظ لآن الحك عندنا الفظ لا السبب 
ولوكان الحكم فى ذلك متصوراً على السبب لوجب أن يكون خاصاً فى الذي تانر 
أنفسهم منهم فلنا اتفق الجميع على عموم السك م فيهم وق غيرم من ليس فى مثل حالم دل 

ذلك على أن الحكم غير م تصور ع لب ولتم ار السب كرو سام رالئناس 
فى صومرمضان فح بماوصفنا وجه الإستدلاليةوله تعالى إثم 1 موا الصيام م إلىالليل] 
عب لزوم الصوم بالدخول فيه وقد اخداف الفقها ه فى ذلك فال أبوحنيفة وأبو بوسف 
وخمد وزفرمن دخل فى صيام التط وع أو وصلاة التطوع تأفسده أوعرض له فيه م 
فعليه القضاء وهو قول الأوزاعى إذاأ فسده وقال الحسن بن صال إذا دخل فى صلاة 
التطوع فأقل مأ يأدمه ركعتان وقال مالك إن أفسده هو فعليه القضاء ولو طرىء عليه 


ما أخرجه منه فلا لا قضاء عليه وقال الشافعى رحمه الله إن أفسد مادخل فيه تظوعا فلا 


هانفسدة 


قضاء عليه وروى عن أبن عباس وآبن عمر ثل قو لنا حدثنا عبد الباق بن قانع قال خدثنا 
بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم م قال حدثنا عثهان البتى عن 
أنس بن سيرين قال صمت يوماً فأجهدت فأفطرت فسألت ابن عباس وابن عمر: فأ مانى 
أن ؛ أصوم يوماً مكانه وروى طلحة بن حى عن مجاهد قال هو عنزلة الصدقة يخرجبا 
الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكباولم تختلنوا 1 لج والعمرة إذا أحر م 
مهما تطوعا * ثم أفسدهما أن عليه قضاؤهما وإن أحصر فبما فد اختاف الناس فيه أيضآً 
ذقال أحمار 7 أومن تأبعيم عليه القضاه وقال مالك والشافعى لاقضناء 5 ع4 53 وما قدمتا دن 

دلالة قو له ثم أمو | الصيام إلى , اللءا بل | وجب القضاء سواء خرس منه يعذر أو 95 


هر 
بور امب له 2ك 2 در اديت 


عذر لآن الآية قد اقتضت الإجاب بالدخول وإذا وجب لم مختلف حكمه فى إيجاب. 
القضاء إذاكان خروجه بعذر أو بغير عذ ركسائر ما أوجبه الله عليه من صيام أو صلاة 
أو غيرهماكالنذور ونظير هذه الآ ية فى إيحاب القرب فالدخول.فها قوله [ وجعلنا فى 
قالوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة ورهيانية ابتدعوها ما كتيناها علبهم إلا بتغاءرضوان 
الله فارعو ها حق رعايتها | والإبتداع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول ثم ذم تارق 
رعايتها بعد الإيتداع فدل ذلك على أن من ببتدع قربة بالدخول فيا أو بإيحامها بالقول 
أن عليه [تمامها للآنه متى قطعها قبل [تمامها فلم برعبا دق رعايتها والذم لايستحق إلابترلك 
الواجبات فدل ذلك على أن لزومم! بالدخو لكبو با!نذروالإيحاب بالقول ٠‏ وحتج فى 
مثله أيضاً بقوله |[ ولا تكونواكالتى نقضت غرطا من بعد قوة أتكاثا | جعله الله مثلا 
لمنعبدلتمعبدا أوحلف باهم لم . نش به ويقضه وموم فىكلمن دخل فقرية فيكون 
منبيا عن نقضبا قبل إتماميا دنه متى تقضبا فقد أقسد مامذى منبا بعد تضمن أصحيحها 
بالدخول فها ويصير بمنزلة ناقضة غرطها بعد فتلبا بقواها وهذا بوجب أنكل من ابتدأً 

فى حق الله وإنكان متطوعا بدياً فعليه [تمامه والوفاء به لثلا يكون عنزلة ناقضة غرها . 
فإن قبل إنما نات هذه الآ به فيمن نقض العبد والأعان بعد توكيدها للأنه قال تعالى. 
وأوفرا يعد الله إذا عاهدتم ] ثم عطف عليه قوله | ولا تكونوأكالتى نقضت غزها 


نسي 


من بعد قوة | قيل له نزوفا على .يب لا بنع انيار وم لفظها وقد يبنا ذلك فى مو اضع 
ويدل عليه أيضاًة له تعالى اله طاو اأعالم] وقدعلنا أن قا ل مايصمم فى الفرض 
و 3 2 أ 
من الصوم بومكامل وف الصلاة ركمة أن ولا نص التوافل ون وك قرية نه إلاحسيه 

موضوعبها ف الفروض بدلالة أنه حتاج ج إلى أستيفاء شروطبا ألا ترى أن دوم النفل 
مثل صوم الفرض ف لزوم الإمسا دعن الماع والأكل والشرب وكذلك صلاة التطاوع 
تحتاج من القراءة والطبارة والستر إلى مثل ماشرط ف الفروض وال يكن أص ل الفرض 
ركعة وإحدة ولاصوم بعض بوم وجب أن يكو نكذلك حك النفل فى دخل ف ثىه 
منه ثم أفسده قبل إتامه فقد أبطله وأ بط ل ثواب مافعله منه وقوله تعالى [ ولا تبطلوا 
أعمال؟ ] + بمنع الخروج منه قبل إمامه لنب الله تعالى إباه عن إبطاله وإذا لزمه إتمامه فقَد 


1 
وجب عليه قضاوه إذا خرج منه قبل , [تمامها معذورأ كأن فى خروجه أو غير معذور 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه الل 


ويدل عليه من جبة السنة ماروى عن النى بلق أنه نمى عن البتيراء وهو أن يوتر الرجل 
بركعة ذاقتضى هذا اللفظ إيحاب إمامه وإذا وجب [تمامها فقد لؤمته فتى أفسدها أو 
فسدت عليه بغير اختياره لزمه قضاؤها كسائر الواجبات ويدل عليه حديث الحجاج 
ابن عمرو الا'تصارى عن البى يِل أنه قال (منكسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل) قال عكرمةفذ كرت ذلك لابن عباس وأنى هريرة فقالا صدق فصارت رواته عن 
النى يلتم ثلاثة وذلك بدل عل معنيين أحدهما إلزامه بالدخول فيه لأنه لم يفرق بين 
الفرض والنفل والثاى أنه وإن خرج منه بغير اختيار منه فإن القضاء واجب عليه م 
ويدل عله أيضاً ماحد ثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داودقال حدثا أحمد بن صالح قال 
حد ثنا عبد الله بن وهب قال أخيرنى حيوة بن شريح عن أبن اماد عن زميل مولى عروة 
عن عروة بن الزبهر عن عائشة قالت أهدى لى ولخفصة طعام وكنا صائمتين فأفطر نا ثم 
دخلرسولالله فقلنابارسول الله أهديت لناهدية فاشتييتاها فأفطر نافقال (لاعليكا 
صوما مكانه يوماً آخر ) وهذا يدل على وجوب القضاء فى التطوع لأآنه لم يألا عن 
جبة صومهما + وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا إبرأهم بن عبد الله قال حدثنأ 
القعنبى قال حدثنا عبد الله بن حمرعن أبن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أصبحت 
أنا وحفصة صائمتين متطوعين فأهدى لناطعام فأفطرنا فسألت حفصة سول الله يَلق 
ققال (أفضيا يومآً مكانه ) قال عبد الباق وحدثنا عبد الله بن أسيد اللاصهانى 1لا كبر 
قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا أبو مام مد بن الزبرقان عن عيد الله بن عمر عن 
الأزهرى عن عروة عن عائشة نحوه + قال عبد الباق وحدثنا مق قال حد ثنا القعنى عن 
مالك عن أبن شهاب عن الزهرى أن حفصة وعائشة وذكر نحوه فقال رسول اله يلك 
( أقضيا مكانه يوماً ) وأصاب حديث يتكلمون فى إسناد هذا الحديث بأشياه يطعنون 
عا فيه أحدها ماحد ثنا به عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثئنا الميدى 
قال معت سفيان يحدثه عن الزهرى فقيل للؤهرى هو من حديث عروة فقال الزهرى 
ليس هو من حديث عروة قال الميدى وأخبرق غير واحد عن معمر أنه قال لوكان من 
حديث الز هرى ما نسيته وهذا الذى ذكروه لايبطله عندنا للآنه جائز أن بريد الزهرى 
ذلك أنه لم يسمعه من عروة وسمعه من غير عروة وأكثر أحواله أن كون م سلا عن 


ساح ل 0 


ع أحكام القرآن للجصاص 


عروةوإرساله لايفسده عندنا وأما قول معمر لوكان من حديث الزهرى مانسيته فليس ٠‏ 
بثىء لأآن النسيان جائز عليه فى حديث الزهرى كوازه فى حديث غيره وأكثر أحو اله 
أن لا تكون معمر قد سمعه من الزهرى وغير معمر قد سمعه من الزهرى ورواه عنه فلا 
يفسده أن لا يكون معمر قدروأهعنه وقد روأه زميل مولى عروةعن عروة ويطعنون 
فيه أيضاً ما ذك, ره أبن جرع أندقال للزهرى فى هذا الحديث أسعنه من عروة قل انا 
أخرق به رجل ببابعبد الملك وروى فى غير هذا الحديث أن الر جل سليهان بن أرقم 
وكيفها تصرفت به الخال فلس فيه ما بشسده على مذهب الفقباء وما يعترض به أصماب 
الحديث من مثل هذا لايفسد الحديث ولا بشدح فيه عندم وقد روى أيضاً خصيف عن 
غكر مةعن! بن عباس أن حفصة وعائشة أصرحتا صائمتين ,فأهدى لحيأ طعام فأ فطر تأفأمرههما 
النى عل أن تقضيا بوم مكانه وحداناعيد لباق قل دنا عبد الله , ن أحمد بن حتيل 
كال حدثنا همد بن عباد قال حدئنا حا م تم بن إسماعيل عن أبى حمرة عن الحسن عن أنى 
سعيد أ لخدرى أن عائشة وحفصة أصبحتا صائهمتين فأهدى ل اطعام فدخل النى يلقع وما 
تأكلان فقال ( ألم تصبحا صائتين قالنابلى قال اقضيا يوم مكانه ولا تدودا ) وقدروى 
من طريق آخر وهو ما حدثنا عبد الباق قال حدثنا [#ماعيل بن الفضل بن موسى قال 
حدثنأ حرملة قال حدثنأ أبن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن تى دن سعيد عن 
عروةعنعائشة قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى إإينا طعام فأعينا 
فأفطر ةا فلما جاء النى يِل بدرتى حفصة فسألته وهى ابنة أيها فقال يليه (دوما يوها 
مكأنه ) وروى الحجاج بن أرطأة عن الزهرى عن عروةءن عائقة مثل ذلك وقدروى 
عبيد ألله بن هر عن نافع عن عبد الله بن مر هذه القصة وذكر نوها إلا أنهم يذاكر 
تطوعا ه فبذه [ ثارمسةفيضة قدرو متمنطرق ف بعدما أنها اص تأصاممتين متطوعتين 
وف بعضبالى يذكرالتطوع وفىكلبا الآس بالقضاء ه ويدل على وجوب القضاء ماحدثنا 
تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى يداس قال حدثنا 
هشام بن حسان عن عمد بن سير بن عن ألى هريرة قال قال رسو ل الله يِلِلَم (من ذرعه 
ىق وهو صاتم فليس عليه قضاء وإن استقاء ٠فليقض)‏ وىهذا الحديث مابو جب القضاء 
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وبدل عليه من جبة النظر اتفاق الميع على أن المتصدق بصدقة تطوعا إذا قبضها من 
تصدق بها عليه ليجع فيها لمافيه من إبطال القربة التى حصات له بها فكذلك الداخل 
فىصلاة أو صوم تطوعاغير جائزله المذروج منها قبل [تمامما لما فبه من [بطال ماتقدم 
منه فهو عنزلة الصدقة المقبوضة فإن قبل هو نزلة الصدقة الى لم تقض لأانه إنما امتنع 
من فعل باق أجراء الصلاة والصوم منزلة الممتنع من آسليم الصدقة » قبل له لو لم يكن 
إلا كذلك لكان م ذ كرت لكنه لماكان فى الخروج منه قبل إتامه إبطال ماتقدمم كن 
له سبيل إلى ذلك ومتى فعله لزمه القضاء ألا ترى أنه لايصم صوم بعض النهار دون 
بعض وأن من أكل فى أول ألنهار لايصم له صوم بقيته وكذلك من صام أوله ثم أفطر 
ف باقبه فقدأخ رج نفسه من حك صوم ذلك اليومرأساً وأبطل به حكم مافعله كالر جع فى 
الصدقة المقبوضة فصارك إذا رجمع فى صدقة مقوضة ازمه ردها إلى المتصدق يها عليه 
وبدل عليه أيضاً اتفاق الجمبع على أن ال حرم بحج أو عمرة قطوعا متى أفسده لزمه القضاء 
وكان الدخول فيه منزلة الإيحاب بالقو ل » فإن قيل إنما لزمه القضاء لآن فساده لاخر جه 
منه وليس ذلك كسائر القرب من الصلاة و الصوم إذ هو خرج منهما بالإفساد + قيل له 
هذا الفرق لامنع تساومممافى جبة الإيجاب بالدخول ولاخاو هذا انحرم من أن يكون 
قدازمه الإحرام بالدخول ووجب عليه إتمامه أولم يلرمه فإنكان قدلزمه [تمامهةالواجب 
عليه القضاء سواء أحصر أو أفسده بفعله لآن ما قد وجب لا مختاف حكله فى وقوع 
الفساد فيه يفعله أو غير فعله مثل النذروحجة الإسلام فت اتفقنا على أنه متى أفسده لزمه 
قَصَلؤُه وجب أن يكون ذلك حكده إذا أحصر وتعذر فعلهمن غيرجبت هكسائر الواجبات 
وعل أن السنة قد قضت ببطلان قول الخصم ودو قول النى يليه من كسر أو عرج فقد 
حل وعليه المج من قأبل فأوجب عليه القضاء مع وقوع المنع من قبل غيره وإذا ثبت 
ذلك فى المج والعمرةوجب مشلدق ساثر القرب الىشرط ترا إتمامباوكان بعضهامنوطا 
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فاقضىو وإن سنت فلا تقضى) وهذاحديتث مضطر رب الستد والمأنجميعاً 8 فأمااضطراب 
سنده إن سمعاك بن حرب برويه مرة عمن ممع أم هانىء ومرة يقول هارون بن أم هانىء 
أو ابن ابئة أم هانىء ومرة برويه عن ابنى أم هانىء ومرة عن أبن 8 م هاه قال أخيرق 
أملنا نل هذا الإدطرابف الإسنا بل على قل مدبط رواته » وأم اشطراب القن 
فن قبل ماحدثنا مد بن بكر قال حداثنا أو داو قال حد تايان بن أى شية قال دن 
جرير بن عبد أميد عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن الرث عن أ م هانىء قالت لا 
كان يوم الفتتم فته مكة جاءت فاطمة للست عن يسار راسو اته يل وأم هاتىء عن 
عينه قال خجاء ت الوليدة بإناه فيه 2 راب فناولته فشرب منهمناوله أم هاه فش ربت منهم 
5 ختال الما أ كنت تقسسن ششا قالك لا قال فلا 


قاألت يارسول الله أفطرت وكنت صائمة فقال ( لما ! فنت تقضين شذا فالت لا فال 
يضرك إنكان تطوعاً) فذكرفى هذا الحديث أنه قال لايضركوليس فى ذلك نف أوجوب 
القضاء لآنا كذلك تقول أنه لم يضرها انها لم قعل أنه لايجحوذ لها الإفطار أو علمت ذلك 
ورأت اتباع النى َل بالشبرب والإفطار أول من المضى فيه ود ثنا عبد ألله بن جعفر 
إبن أحمد بن فارس قال حدثنا بوتس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسى قال حدثنا 
شعية قال أخبرقى جعدة رجل من قريش وهو ابن أم هاه وكان معاك بن حرب يحدثه 
يقول أخبرثى ابنا أم هانى قال شعبة فلقيت أنا أفضلبما جعدة خدثتى عن أم هانىء أن 
7 سول الله َل دخل عليها فناولته شراباً فشرب ثم ناو لها فشر بت فةالت بارسول الله 
إن كنت صائمة فقال رسول الله يلت (الصائم المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه إن شاء 
صام وإن فا. ٠‏ أفطر ) ققات لجه -دة سمعته أنت من أم هالىء فقال أخبرفى أهلنا وأبو 
صالح مولى لى أم هانىء عن أم هاقء وروآه سماك عمن ممع أم هانىء وذكر فيه أن رسول 
َل قال ( المتطوع باخيار إن شا صام وإن شاء أفطر ) وروى سعاك عن هارون 
5-7 عن أم هانىء وقال فيه (إنكان من قضاء رمضتان فصوبى يوماً مكانه وإن 
كان تطوعا إن شئت فصوى وإن شت فأفطرى ) وم بذكر فى شىء من هذه الأخبار 
نق القضاء وإنما ذكر فيه أن الصائم بالخيار وأنه أمين نفسه وأن له أن بفطر فى التطوع 
و بقل لاقضاء عليك وهذا الإختلاى فى متنه يدل على أنه غير مضبوط ولوثيتت هذه 
الألفاظ ل يكن فيها ماشق وجو بالقضاء لآن أ كثر مافبا إباحة الإفطاروإباحة الإفطار 
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لاتدل على سقو ط القضاء وق وله الصائم أمين نفسه والصائم بالخيار جائز أن بريد به من 
أصبح مسكا عما : بمسك عنه الصائم من غير نية للصوم أنه بالخيار فى أنْ ينوى صوم 
التطوع أ و يفطر والمسك عما يمسك عنه الصائم يسمى صائما كا قال يلت َلثم يوم عاشوراء 
( من أكل ليصم بقية يومه ( وصرآأده الإمساك عا عسك عنه الصائم كذلك قوله 
( الصائم 5 بالخيار والصائم أمين نفسه ) هو على هذا المدعنى فإن وجد فى بعض ألفاظ هذا 
الحديث فإنشئت فاقضى وإن شئت فلانقضى فإنماهو تأوولمنالراوىلقوله لايضرك 
وإن شنت فأفطرى والصام بالخيار وإذاكان كذلك لم لبت نف القضاء بما ذكرت م 


عبل أنه لوثيت عن النى َل نق يجاب القضاء منغيدا ا تأويل مع صمة اأسئد و1 انساق 
لمن لكانت الاخبار آمو جية للقضاء ا 1 دما اد 


اوت معنو جوه أ ندمى ورد خبران 
هبي والآخر حاظ ركان خيرالحظر أو بالإستعمال وخيرناحاظر لترك التمناء ٠‏ وخيرم 
مبيح فكان خبرنا أولى من هذا | الوجه ومن جبة أخرى أن الخير النافى للقضاء وارد 
عبل ا لأصل والخبرا ل موجب له ناقل عنه والخير الناقل أ أولى للانه ف المعنى وأرد بعدهكأنه 
قد عل تارضه ومن جبة أخرى وهو أن ترك الواجب يستحق به العقاب وفعل المباح 
لايستدق به العقاب فكاناستعمال خب رالوجوب أولى من خبر النثى » وما يعارض خير 
أم هانىء فى إباحة الا لإفطار ماحدثنا مد بن بكر قال -د ثنا أو دأود قال حدثناأ عبد الله 
أبن سعيد قال حدئنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال قال رسو 
أللّه عع (إذا دع ى أحدم فليجب ة فإ ن كان مفط رأ فليطعم وإنكان صا تليصل ) قال 
أبو دأود روأه حفص بن غيأث أيضاً + وحدثنأ حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدئنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ألى الزنادءن الأعر اجعن أنى هريرة قال قال رسول 
ألله علق (إذا دع ى أحدم إل طعام وهو صاثم فليقل إفى صائم ) فبذان خيران حظران 
على الصائم الإفطار من غير عذر ولم يفرق النى يله بين الصائم قطوعا أو من فرض 
ألا ترى أنه قال فى الخبر الأول وإنكان صائا فليصل والصلاة تناق الإفطار وفرق 
أيضاً بين المفطر والصائم فلو جاز للصائم الإفطار لقال فليأكل ٠‏ فإن قيل إنما أراد 
بالصلاة الدعاء والدعاء لا ينافى الأأكل ه قيلله بل هو على الصلاة المعرودةعند الإطلاق 
وه الى بركوع وه جود وصرفه إلى الدعاء غير جائز إلا بدلالة فلوكان المراد الدعاء 


يرآنأ- بدهيا 


لكانت دلالته قائمة على أنه لايغطر حين فرق بين المفطر والصائم بماذكر نا وقوله يلل 
فى الحديث فليقل إنى صائم يدل على أن ألصوم منعه من الكل وقد علينا أن النى ع 
قد جعل إجابة الدعوة من دق ق المسل كالسلام وعيادة الاريض وثشلبود الجنازة فليا منغة 
الإجابة وقال فليقل إنى صائم دل ذلك على حظر الإفطار فى سائر الصيام من غير عذر ه 
فإن قبل قد روى عن ألى الدرداء وجار أنهماكانا لا.ريان بالإفطار فى صيام التطوع 
بأساوأن عمرين المخطاب دخل المسجد فصلى ركعة ثم انصرف فتبعه رجل فقال ياأمير 
المؤمنين صليت ركعة واحدة فقال هو التطوع فن شاء زاد ومن شاء نقص ٠‏ قيل له قد 
روينأ عن ابن عباس وابن عمر إيحاب التقضاء على من أفطر فى صيام التطوع وأماماروى 
عن أى الدرداء وجار فلدس فيه نف القضاء و إنما فيه إباحة الإفطار وحديث عمر حتمل 
أن بريد به من دخل فى صلاة يظن أنها عليه ثم ذكر أنبا ليست عليه أنها تكون تطوعا 
وجائزأن بقطعبا ول حب عليه القضاء وقد روىعنعبدالله بنمسعود أنه قالماأجرات 
ركعة قط ء فإن فقوا تعالى | فاقرؤأ ماتسر من لقرآن | يدل على جوازالاة تصارعلى 
ركعة ه قي لله [نماذلك تخبير فى القراءة لافى ركعات الصلاة والتخبيرفها لابو جب تخبيراً 
فى سائر أركاتها فلا دلالة فى ذلك ّ ألركعات وقال الشافمى عليه فى اللاضية البدل إذا 
استهلكها فارمه مثله فى ساثرالقرب ومندلا لات قولدتمالى ثم أنموأ الصيا إلى الليل] 
على الأحكام أن من أصبح قي صائما كم ساف ر أنه لاجو ز له الإفطارقى يوقه ذلك بدلالة 
ظام قوله[ثم أنموا الصيام [ إلى الليل ]وم يشرق بين منسافر بعد لدخول ف الصوم وبين 
من أقام وقيه الدلالة على أن منُ كل بعد طلوع الفجر وهو يظأن ن أن عليه ليلاأ أ وأكلقبل 
قبل غروب الشمس وهو برى أن الشمس قد غابت ثم تين أن عله القضاء لهو وله | * م 
أتموا الصيام إلى الأيل | وهذالم 9 تم الصيام لآن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب 
.وأجماع وهوم عسك فل س هوإذاً صائم ) وقد اختلف الساف فى ذلك فقال مجاهد وجابر 
أبن زيد والحكم ألا سوم نام ولا قضاء عليه هذا فى المتسحر الذى يظن أن عليه ليلا 
وقال ماهد لو ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم علم أنهالم تغبكان عليه القضاء فرق 
بين المقسحر وبين من أكل قبل غروب الشمس على تان منه م عل قال لآن الله تعالى 
قال [حتى يتبين لك , الخبط الأ يضمن الخبط الا “سود من الفجر ] فا لم يتبينةالاكل 
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له مباح فلاقضاء عليه فبها أكل قبل أن, يتبين له طلوع الفجر وأما الذى أفطر على ظن منه 
بغيو بةالشمس فقدكان صومه يقينافلم يكن جائز آله الإفطارحتى يتبين له غروب الشمس. 
وقال تمد بن سير ين وسعيد بن جبير وأصخابنا جميعاً ومالك والثورى والشافعى يقضى ف 
الحالين إلا أن مالكا قال فى صوم التطوع يمضى فيه وفى الفرض يقضى وروى الا'عمش 
عن زيد بن وهب أن عمر أفطر هو والناس فى يوم غم ثم طلعت الشمس فقاللاتجائفنا 
لإثم والله لا نقضيه وروى عنه أنه قال الخطب يسير نقضى يوماً وظاهر قوله | ثم أتموا 
الصيام إلى اللبل | يقضى يطلان صيامه إذلم يتممه ولم تفصل الآية بين من أكل جاملا 
بألوقت أوعااً به » فإن قيل قال التهتعالى | وكاو! واشربو! حتى يتبين لك الخيط الأأبيض 
من الخيط السو دمن ألَفْيد ] فا! شين إمذلك الا ك1 له ماس ء قا له لاعخل هذا 


ود خن امقر ايسورل ين سات يدث دل يت 
الا كل من أحد حالين إما أن يكون من أمكنه استبانة طلوع الفجر والوصو ل إلى علمه 
من جبة اليقين بأن يكون عارفا به وايس يينه ويينه حائل فإنكان كذلك ثم لم يستين 
فإن هذأالا بون إلامن تفريطه ف تأمله وترك مراعاته ومنكأانت هذه حاله فُغير جائز 
لهالإقدام على الا كل فإذا أ كل فقدفعل مالم يكن له أن بقعله إذقدكان فى وسعه وإمكانه 
الوصول إلى أليقين والاستبانة ففرط فيه ولم شعله وتفريطه غير سقط حية فرش 
الصوم وإنكان هذا الا كل من لا يعرف الفجر بصفته أو بننه وبينه حمائل أو قر أو 
ضعف بصر أو حو ذلك فبذا أيضاً ممن لايجوز له العمل على الظن بل عليه أن يصير إلى 
البقين ولا يأكل وهو شاك وإذاكان ذلك على ماوصفنا لم يسقط عنه القضاء بتركه 
الإحتياط للصوم وكذلك من أكل على ظن منه بغبوية الشمس فى يوم غيم فهو مهذه 
انزلة بمقتضى ظاكر قوله | ثم أكموا الصيام إلى الليل ] فإن قبل لم ,كلف تبين الفجر عند 
الله تعالى و[تماكلف ماعنده ه قبل له إذا أمكنه الوصول إلى معرفة طلوع الفجر الذى 
هو عند الله فعليه مراعاته فتى لم يكن هناك حائل استحال أن لا.يعلمه ومع ذللك فإنه إن 
غفل أبسم له الاثكل فى حال غفلته فإن إباحة الا'كل غير مسقطة القضاء كالمريض 
قد طلع معذور فى الا كل والعذر لا يسقط القضاء بدلالة ماوصفنا ويدل عليه اتفاق 
الجميع أنه لوغم عليهم الهلال فى أول ليلة من رمضان فأفطروا ثم علموا بعد ذلك أنمكان 


من رمضان كان عليهم القضاء فكذلك من وصقذأ أمره وكذلاك الأسير قَّ دار اهرب 
إذا لم يعم بشبرر مضان تن مضى ثم علم يدكان عليه القضاء ولم يكن مكلذا فى حال الإفطار 
إلا عليه ثم لم يكن جبله بالوقت مسقطآ للقضاء فكذلك من خق عليه طلوع الفجر 
وغروب الشمس » فإن قبل هلاكان منزلة التاسى فى سمو طالقضاء لأآنه لم يعلمفى حال 
الاكل بوجوب الصوم عليه قيل له هذا اعتلال فاسد لوجوده فيمن غر عليه هلال 
زمنان مع إيجاب ايع عليه القضاء مى عل أنه من رمضان وكذلك |الأسير 2 دار 
الحرب إذا لم بعلم بالشبر حتى مضى عليه القضاء عند الجيع من جوله بوجوب الصوم 
عليه ٠‏ وقال أصمابنافى الأكل ناسيا القياس أن يحب القضاء عليه وإماتركوا القياس 
للذثر ولوكان ظاهر الآية شق صعة صوم النأبى انهل ينم صومه وألله سبحانه قال[ ْم 
أتمو ١الصيام‏ إلى الليل ] والصوم هو الإمساكوام يوجد منه ذلك ألا ترى أنه لو نبى 
الصوم رأسا أنه لاخلاى أن عليه القضاء ولم يكن نسيانه مسقطأً القضاء عنه وحدثنا 
حمدين بكر قال حدثنأ أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله ومد بن العلاء المعنى قالا 
حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أنى 
بكر قالت أفطرنا بوماً ف رمضان فى غير فى عمد رسول الله يلع ثم طلعت الشمس قال 
أبوأسامة قلت لحشام أس وا بالقضاء قال وبد من ذلك وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل] 
يوجب أيضاً إبطال صوم المكره على الكل لآنه لم يتمه على ماقدمنا وكذلك إبطال 
عسوم من سجن فأ كل فى حال جنو نه لآن الله تعالى حك بصحة الصوم من أنمه إلى الليل 
فن وجد منه فمل حظر«الصوم فهو غير «تم لصومه إلى الليل فياومه القضاء وأما الوقت 
الذى هو نبابة الصوم ويجب به الإفطار هو ما <د:نا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله ن دأود عن هشام بن عروة عن أبه عن عاص نْ 
عر عن أببه قال قال رسول الله عل ) إذا جاء الليل من هبنا وذهب الهار من هيتا 
وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) وحدثنا عمد بن بكر قال ددثنا أبو داود قال حدثنا 
مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليان الشيباتى قال سمعت عبد الله بن أبى أو 
قال قال رسول الله يلع ( إذا رأبتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم وأشار 


بأصبعه قبل المشرق ) وروى أبو سعيد الخدرى عن النى يِل قال ( إذا سقط القرص 


ةا و 


يأب الاءتكاف ال 


أفطر ) ولا خلاف فى أنه إذا غابت الشمس فقد إنقتضى وقت الصوم وجاز للصائم 
الكل واأشرب والماع وسائر ماحظره عليه الدوم وقوله يلع (إذا غابت الشمس فقد 
أفطر الصائم ) يوجب أن يكون مفطراً إغروب الشمس أكل أولم يأكل لآن الصوم 
لا يعون بالليل ولذلك نمى رسول الله يَلِتَدوٍ عن الوصال لأنه يترك الطعام وااشراب. 
وهو مفطر والوصال أن يمسكث يومين أو ثلاثة لا يأكل شيئاً ولا شرب فإن أكل أو 
شرب فى أى وقتكان شيئآ قليلا فقد خرج من الوصال وقد روى أن الحاد عن عبد 
الله بن خياب عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله بتع أنه نبى عن الوصال قالوا 
بارسول الله إننك توأصل فقال ( إنم استم كريثتى إنى أبيت لى مطعم يطعمنى وساق 
يسقيى فأيكم واصل فن السحر إلى السحر ) فأخبر أنه إذا أكل أوشرب حرا فهو غير 
موأصل وأخبر ولت أنه لابواصل لآن الله نطعمة ويسقيه وفى حديث أى هريرة عن 
الى يليم حين قبل له إنك تواصل فقال ( إتى أبنت يطعمى ربى ويسقبنى ) ومن الناس 
من يقول إن النى يتل كان عخصوصاً بإباحة الوصال دون أمته وقد أخبر يل أن الله 
يطعمه ويسقيه ومن كان كذلك فلم يواصل والله أعلم بالصواب . 
باب الاعتكاف 

قال الله تعالى | ولا تباشروهن وأنتم عا كفون ف المساجد ] ومءنى الاءتكاف فى 
أصل أللغة هو اللبث قال الله [ ما هذه التباثيل التى أنتم مماعا كفون ] وقال تعالى [ فنظل 
لمعا كفين ] وقال الطرماح 

فباتت بنات الليل حولى عكذفاً عكوف البواكى ينهن صريع 

ثم نقل فى الشرع إلى معان آخر مع اللبث لم يكن الاسم يتناولها فى اللغة منبا الكون 
فى المسجد ومنها الصوم ومنها ترك اماع رأسآ ونية التقرب إلى الله عر وجل ولا يكون 
ممتكفاً إلا بوجود هذه المدانى وهو نظير ما قلنافى الصوم أنه اسم للإمساك ف اللغة ثم 
زيد فيه معان آخر لا يكون الإمساك صوما شرعياً إلا وجودها وأماشرط الليث فى 
المسجد فإنه للرجال خاصة دون النساء وأما شرط كو نه فى المسجدف الاءتكافى فالاصل 
فيه قوله عر وجل [ ولا تباشروهن وأتتم عا كفون فى المساجد | لجمل مر شرط 


علي أحكام القرآن للجصاص 


آذآ ل ل 
على أنحاء وروىعن أبي وا عل عن حذيفة أنه قال لعبد الله رأيت ناسأ أ عكونا بين دارك 
ودار الأشعرى لا كغير وقد علمت أن لا اعتكاف إلا فى الم أجد الالاثة أوفى المسجد 
الحرام فقال عبد الله لعلهم أصابو! وأخطأت وحفظوا ونسيت وروى إبراهم الى 
أن حذيفة ة قال لااعتكاف إلافى ثلاثة مساجد المسجد الحراءوالمسجد الأأقصى ومسجد 
إلنى يَلِنهُ دروى عن قتادة عن سعيد بن ن المسهب لااء: كاف إلا ف مسجد نى وهذا 
موافق لمذهب حذفة ة لآن المساجد اثلا ثة هى مسا جد الأناء 1 السلام وقول آخر 
وهو ماروى إسرائيل عن أنى إنماق عن الحرث عن على قال لا اعتكاف إلا فى المسجد 
الجر أع أو هي مجد النى يِه ود وى عن عيد ألله بن مسعو د وعائقشة وإيرأهم وسعيد بن 

جبير وأى جعفر وعروة بن الزيير لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة خصل من اتفاق 
جميع الساف أن من شرط الإء كاف الكون فى المسجد على اختلاف منها فى وم 
المساجد وخصموصر باعل الوجه الذى بنا ول 2 تف فقباء الأمصار فى جواز الاعتكاف 
فى سائر المساجد الى تقا م فيها الجماعات إلا ثبىء «نحى عن مالك ذكره عنه أبن عبد الحم 
قال لا يمتكف أحد إلا فى المسجد الجامم أو فى رحاب المسأجد التى تجوز فيا الصلاة 
وظاهر قوله | وأتمعا كفو نف المساجد| ؛ بيسح الاعتكاى فى سائرا مساجد ل عموء!للفظ 
ومن اقتصر به على بعضبا فعليه بإقامة الدلالة وتخصيصه عساجد الجاعات لا دلالة عليه 

5 أن ة تخصيص مر.ى خصه بمساجد الأنيأء الم يكن عليه دليل سقط اعتباره ه فإن 
قبل قوله يلت( لاتشد الرحال إلا إلى : ثلاثة مساجد مسجد ار أم ومسجد يت القدس 
ومسجدى هذا 14 يدل على اعتيار تخصيص هذه اللساجد وكذلك قرله وَلنه (صلاة فى 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى غيره إلا المس.جد الحرام ) يدل على اخ تصاص 
هذين الاسجدين بالفضيلة دون غيرهما » قيل له لعمرى أن هذا القول من أل ى عله فى 
تخصيصهالمساجد الثلاثة فى حال والمسجدين فى حال دايل على تفضيلوما عليسائر 0 
وكذإك نقول»م قال مَل إلا أنه لا دلالة فيه على نق جواز الاعتكاف فى غير هماما لا 
دلالة على فى جواز الجمعات والجماءات فى غير هما فغير جائز لنا تخصيص عموم الأية بما 
لادلالة فيه على ت#خصيصهما وقول مالك فى الرواية التى روت عنه فى تخصيص مساجد 
الجاعات دون مساجد الجداعات لامعنى له وكا لا تمنع صلاة الجمعة فى سائرا مساج د كذلك 


ععى 3 4 2 ضع صكر 


باب الاعتكاف , انين 
لامتنع الاعتكاف فيا فنكيف صار الاعتكاف مخصوصاً بمساجد المعات دون مساجد 
اجماعات وقدا ختلف الفقباء فى موضعاعتكاف النساء فقال أبوحنيفة وأبوبوسف وعمد 
وزفرلا تمتك فر أةإلافى مسجد بنتها ولاتعتكف ف مسيجد جماعة وقالمالك تعتكف 
المرأة فى مسجد الماعة ولا يغجبه أن تعتكف فى مسجد ينها وقال الشافعى العبد والمرأة 
والمسافر يمتكفون حيث شاؤا لآنه لا جمعة عليهم ه قال أبو بكر روى عن التى يلل 
أنه قال لاتمنعو! أماء الله مساجد الله وبيوتهن خير طن فأخبر أن مها خير لاوم يفرق 
بين حاها فى الاعتكاف وف الصلاة وا أجاز للمرأة الاعتكاف باتفاق الفقباء وجب أن 
يكون ذلك فى ينها لقوله ييه (وبيو تمن خير لحن ) فل وكانت من بباح لا الاعتكاف فى 
٠‏ المسجد لكان اعتكافها فى المسجد أفضل ول كن بيوتهن مي لمن لان الاعتكاف شرطه 
الكون ف المساجد أن بباح له الاعتكاف فبه ويدل عليه أيضاً قوله يله (صلاة المرأة ' 
فى دارها أفضل من صلاتها فى مسجدها وصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى دارها 
وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى ينها ) فلناكانت صلاتها فى بها أفضل من 
صلاتها فى المسجدكان اعتكافها كذلك ويدل على كراهة الاعتكاق ف المساجد للتساء 
ماحدثنا مدين بكر قال جدثنا أبو دأود قال حدثناعثيان بن أبى شيبة قالحدثنا أبو معاوية 
و يعلىينعبيد عن يحى بنسعيد عنعمرة عن عائّشة قالتكان رسو الله مَل إذا أرادأن 
يعتكف صل الفجرم دخل معتكفه قالت وأنه أراد مرة أن يمتكف ف العشر الاواخر 
من رمضان قالت فأم ببناله فضرب فلءأ رأيت ذلك أمرت بيناق فضرب قالت وأ 
غيرى من أز واج النى يله ببنائه فضرب فلما صل الفجر نظر إلى الأابنية فقال ما هذه 
لبر ترون قالتثم أ بنائه فقوض وأ أزواجة بأبنيتون فقوضت ثم أخر الاعتكاف 
إلى العشر الأو ل يعنى من وال وهذا الخبريدل عبىكراهية الاعتكافى للنساء فىالمسجد 
بقوله لير تردن يعنى أن هذا لسمن البر ويدل على كراهية ذلك منهن أنه لم يعتكف فى 
ذلك الشهر ونقض بناءه حى تقضن ابليتون ولو ساغ لحن الاعتكاف عنده لما ترك 
الاعتكاف بعذ العزيمة ولماجو ز لمن تركه وهو قرءة إلى الله تعالى وفى هذا دلالة على أنه 
قدكره!عتكاف النساء فى المساجد هم فإن قي لقدروى سفيان بن عبدنة هذآأ الحديث عن 


. معد - 


1 ا 5-5 0 
حى بن سعيد عن تمرة عنعالشة وقالت فيه فاستأذنت النى يلت فىالاءتكاف فأذن لى 


0 أحكام القرآن للجحصاص 


ثم استأذنته زينب فآذن طافليا صل الفجر رأى ف المسجدأر بعة أبنية فقال ماهذا فقالوا 
لزينب وحفصةوعائشة فقال أ لبرتردن فلم يمتكف فأخيرت ف هذا الحديث بإذذرسول 
الله يل قيل له ليس فيه أنه أذن لمن فى الاءتكاف ف المسجد ويحتمل أن يكون الإذن 
انصر ف إلى اعتكافينف بد وتهن ويدل عليه أنه لما رأى ا بنيئّن فى المسجدتر كالاعتكاف 
<تى تركن أيضاً وهذا يدل على أن الإذن بديا لم يكن إذنا لهن فى الاءتكاف ف المسجد 
وأيضا فلوصم أن الإذن بدياانصرف إلى فعله فى المسجد لكانت الكراهةدالة على نسخه 
وكان الآخر من أمره أولى نما تقدم ه فإن قبل لايحوز أن يكون ذلك نسخاً الإذن لآن 
النسخ عند؟ لايجو زقيل القكن من الفعل قيل له قدكن مكن من الفعل لاد الاعتكاف 
أنه من حون طلوع الفج رمن ذلك اليوم أن صل النى ملكو و أنكر فعلون ذلك فقدحصل 
القكين من الاعتكاف ذإذلك جاز ورود النسخ بعده وأما قول الشافعى فيمن لا جمعة 
عليه أن له أن يمتكف حيث شاء فلاممنى له لأانه ليس الاعتكاف تعلق بالجمعة وقدوافقنا 
الشافمى عل جوازالاعتكاف فى سائرالمساجد فيمنعليه جمعة ومن ليست عايهلايختلفان 
فى مو ضع الاعتكاف وإنماكره ذلك للبرأة فى المسجد لامها تصير لابئة مع الرجال فى 
المسجد وذلك مكروه لها سوامكانت ممتكفة أو غير معتكفة فأما من سو اها فلا ختلف 
الحكم فيه لقوله تعالى | و نتم عاكفون ف المساجد ] فل خصص من عليه جمعة من غيرثم 
فلا عتلف فى الاعتكاف من عليه جمعة ومن أدست عليه لآنه تأفلة لس بفرض عل أحد 
وقداتلف الفقباء فى مدة الاعتكاف فقال أبوحنيفة وأبويوسف وتمد وزفر والشافمى 
له أن يعتكف بومآً وماشاء وقد اختلفت الرواية عن أصابنا فى من دخل فى الاعتكاف 
من غير إيحاب بالقول فى إحدى الروا يتين هو معتكف ماذام ف المسجد وله أن يخرج مى 
شاء بعد أن يكون صائها فى مقدار لبئه فيه والرواية الأخرى وهى فى غير الاأصول 
أرى عليه أن بثمه بو ما وروى ابن وهب عن مالك قال ماسمعت أن أحداً اعتكف 
دون عشر ومن صذع ذلك لم أر عليه شيا وذكر أن القاسم عن مالك أنه كان يقول 
الاعتكاف يوم وليلة “مرجع وقال لا اعتكاف أقل من عشرة أيام وقال عبيد الله بن 
امسن لا أستحب أن يمتكف أقل من عشرة أنام ه قال أبو بكر نحديد مدة الاعتكاف 
كر دلالة 


لا يصمح إلا بتوقيف أو اتفاق ومما معدومان فالموجب لتحديده متحك قائل بغير دلالة 


باب الإعتكاف هل >وز بغير صوم نيك 


فإن قبل تحديد العشرة | روى أن النى يله كان يمتكف العشر الا واخخر من رمضان 
وروى أثه اعتكف العشر الا واخر من شوال فى بعض السنين ولم يرو أنه اعتكف أقل 
من ذلك » قيل له لإيختاف الفقباء إن فعل النى ينه للاعتكاف ليس على الوجوب وأنه 
غير موجب على أحد اعتكاقاً فإذا لم يكن فمله للاعتكاف عل الوجوب فتحديد العشرة 
أولى أن لا بثبت بفعله ومع ذلك فإنه لم نتف عن غيره فندن نقول أن اعتكاف العشرة 
جائز ونق ما دونها حتاج إلى دليل وقد أطلق الله تعالى ذكر الاءتكاى ققال [ ولا 
تباشروهن وأث ما كفون ف المماجد ] ول بحده يوقت ول يقدره بمدة فبو على إطلاقه 
ست سي ]كه 
ب الاءتكاف هل يحوز بغير صوم 

قالإلته تعالى 3-5 ومن وأتم عا كفون ف المساجد ] وقد بينا أن الاعتكاف 
أسم شرعى وماكان هذا حكة من الا”سماء فهو منزلة ألمجمل الذى يفتقر إلى السيان + وقد 
اختلف السلف ف ذلك فروى عطاء عن أبن عمرعن أبن عباس وعائشة قالوا الممسكف 
عليه الصوم وقال سعيد بن المسيب عن عائشة من سنة الممتكف أن يدوم وروى حائم 
أبن إسعاعيل عن جتعفر بن مد عن أبيه عن على قال لا اعتكاف إلا إصوم وهو قول 
الشعى وإبراهيم وبجاهد وقال آخرون يصح بخير صوم روى الحتكم عن على وعيد الله 
وقتادة عن الحسن وسعيد وأو معشر عن إبراهي بم قالوا أن شاه «صام وإن شاءل + يعم 
وروى طأوس عن أبن عباس مثله ه واختاف فيه أيضاً فقباء ا لأمصار فقال أبو حنيفة 
وأبويوسف ومدوزقر ومالكوالتورى والحسن بن صالل لااعتكاف إلا بدوم وقال 
الليث بن سعد الاعتكاف فى رمضان والجوار فى غير رمضان ومن جاور فعليه ماعلى 
الممتكف من الصيام وغيره وقال الشافمى يجوز الاعتكاف بغير صوم ٠‏ قال أبو بكر 
للاكان الاعتكاف اسيا عملا للا يذاكان مفتقرآ إل البيان فكل ماقعله البى ع ق 
أعتكافه فهو واردمورد البيان يجب أن ن كوت على الوجوب لان فعله إذأ ورد مورد 
البيان فهو على الوجوب إلا ماقام دليله فلما ثبت عن النى يتلم لا اعتنكاف إلا بصوم 
وجب أن بكون الصوم من شروطه الى لايصم لابه كفم فى العبلاة لإعداد الركعات 


وعم ل أحكام ل 


والقيام والركوع والسجود لماكان على وجه البيانكان على الوجوب ٠‏ ومن جبة السنة 
ماحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا عبد الله بن بديل بن ورقاء الليئى عن عمرو بن ديتار عن ابن عمر أن عمر جعل 
عليه أن يمتكف ف الجاملية ليلة أو يومآ عند الكعبة فسأل النى يللع فقال اعتتكف 
و + وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدةنا عبد الله بن عمر بن حمد بن 
إنان بن صالح القرشى قال حدثنا عمرو بن محمد عن عيد الله بن بديل بإسناده نجوه وأص 
النى يلم على الوجوب فتدت بذلك أنه من شروط الاعتكاف ٠‏ ويدل عليه أأيضاً قول 
عائشة رضى الله تع الى عنها من سنة المعستكف أن يصوم ويدل عليه من جرة النظر اتفاق 
الجيع على لزومه بالنذر فلولا مايتضمنه من الصوم لها لزم بالنذر للآن ماليس له أصل فى 
الوجوب لايلوم بالنذر ولا يصير واجبآ يا أن مالييس له أصل فى القرب لا يصير قربة 
وإن تقرب به ويدل عليه أن الاعتكاف لبث فى مكانةأشبه الوقوف بعرفة والكون 
منى لماكان لبثاً فى مكان لم يصر قربة إلا بإنضمام معنى آخر إليه هو فى نفسه قربة 
فالوقوف بعرفة الإحرام والكون عنى الرى + فإن قل لوكان من شرطه الصوم ها 
صم بالليل لعدم الصوم فيه قيل له قد اتفقوا على أن من شرطه اللبث فى السجد ثم 
لامخرجه من الإعتسكاف خروجه لحاجة الإنسان وللجمعة ولم ينف ذلك كون اللبث 
فى المسجد شرطاً في هكذلك من شرطه الصوم وصمته بالليل مع عدم الصوم غير مانع أن 
يكون من شرطه وكذلك اللبث عنى قرية لأجل ألرمى ثم يكون أللبث بالليل مما قربة 
لرى يفعله فى غد كذلك الاعتكاق بالليل صم بصوم يستقبله فى غد والله أعلم . 
باب ما يجوز للمعتتكف أن يفعله 

قال الله تعالى | ولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد | حتمل اللفظ حقيقة 
المباشرةالتى هى إلصاق البشرة بالبشرة من أى مو ضعكان من البدن ويحتمل أن تكون 
كناية عن اماع كان المسيس كناية عن الماع وحقيقته المس باليد وبسائر الأعضاء 
وكا قال | فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم ] والمراد الجاع فليا اتفق الجميع أن 
هذه الآآبة قد حظرت الجاع على المعنكف وأنه مراد بها وجب أن تفتق إرادة المباشرة 


اه أ قد أ خعام 
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باب مأيجوز للامتسكف أن يفعله و 


المعتكف فقال أصحابنا لابأس بها إذا لم تكن بشبوة وأمن على نفسه ولا ينبغى أن 
ارما بشورة لبلاولا نهاراً فإن فعل فأنزل فسد اعتسكافه فإن لم ينول لم يفسد وقد 

أساء وقال أبن القاسم عن مالك إذا قبل ام أنه فنسد اعتسكافه وقال المرتى عن الشافمى 
إن بأشر فسبد أعتكافة وقالفموضم 1 أخر لابفسد الإعتكاف من الوطىء [ إلامايو جب 
الحد قال أبو بكر قد يبنا أن ماد الآية فى المباشرة هو الوطىء دون المباشرة باليد والقبلة 
وكذلك قال أبو بوسف أن قوله | ولا تباشروهن وأنتم عاكفون ف المساجد | إعا هو 
على الداع وروى عن الحسن البصرى قال الماشرة |!: لنكاح وقال ابن عياس إذا جامع 
العشكف فسد اعتكافه وقال الضحاككانوا يحامعون وم معتكفون حتى نزل | ولا 


تباشروهن وأن م عا كفون فالمساجد] وقالقتادة كانالناس إذا اعتكفواخر خرجالرجل 


عنهم فباشر أملائم رجع إلى المسجد قباثم الله عن ذلك بقوله [ ولا تباشروهن وأنم 
عا كفون ف المساجد جد | وهذا من قوم يدل على أنهم عقلوأ من ماد الآية الجاع دون 
الس والمباشرة باليد ويدل عل أ ن المباشرةلغير شهوةمباحة للمعتكف حديث الزهرى 
عن عروة عن عائشة أنباكاتت ترجل رأس رسول الله َلك وهو مكف فكانت 
لاخالة : عمس بدن رسول الله ماكر ليد بيدها فدل على أن المباشرة لخيرشهوة غير حظورةعلى 
الممشكف وأيضاً كأثيت أنالاء كاف معبى الصوم فى باب حظر الماع ولم كن الصوم 
مائعاً من الماشر 1 والقبلة لغير شبوة إذا أمن , على نفسه وروى ذلك عه ن النى يق فا 
آثار مستفيضة وجب أن لا منع الاعتكاف القبلة لغير شبوةولماكانت الباشرة والقبلة 
لشبوة محظورتين فى الصوم وجب أن يكون ذلك حكدبما فى الاعتكاف ولماكانت 
المداشرة فى الصوم إذا حدث عنها إنزال ؛ فسد الصوم وجب أن بفسد الاء عتكاف لآن 
الإعتكاف والصوم قد جربا بجرى واحدا ف اختصاصهما حظ را جماع دو ذدواعيه من 
الطيب ودون اللبا س فإن قبل أنحرم إذا قبل بشهوة زمه دم وام با فلا سدس 
اسكاف بمثله قيل له ليس الإحرام بأصل للاعتتكاف ألا ترىأنمنوع فى الإحرام ٠‏ 
الماع ودواعيه من الطبب وعحظور عليه اليس والميد وإزالة التفث عو ن نفس وليبس 
يحظر ذلك عليه الاعتكاف فنبت بذلك أن الإحرام ليس بأصل للاعتكاف وأن 
الإحرا م أكير حرمة فيا بتعلق به من الأحكا م نيان الحرم نوص من الاستمتا 


وقدحصل له ذلك بالمباشرة وإن لم ينزل وجنبعليه دملحصول الاستمتاع ماهو حظور 
عليه فأشبه الاستمتاع بالطيب واللباس فلزمه من أجل ذلك دم فإن قيل فلا يفسد 
اعتكافه و إن حدث عنها إنزالم لا بفسد [حرامه قيل له لم نبجعل ماوصفنا علة فى فساد 
الإعتكاف حتى يلومنا علتها وإنما أفسدنا اعتكافه بالإنزال عن المباشرةكا أفسدنة 
صومه وأماالإرام فو مخصوص ف إفساده بالجاع فى الفرج وسائر الأمور امحظورة 
ف الاحرا ام لايفسده ألا ترى أن اللبس والطيب والصيدكل ذلك محظور فى الإحرام 
ولايفسدو إنار دقع قم فدفالاح رام ذياب لبقا مع وجو د ماحظره أ كبر من الاعتكاف 
والصوم ألاتر ى أن يعض الأشياء | تي يحظرها الصوم يفده مل الكل والشربه 
وكذلك يفسد الاعتكاف فلذلك قلنا إن المباشرة فى الأعسكاف إذا حدث عنبا إنزال 
أفسدته؟ا تفسد الصوم ومتى لم يحدث عنها لم يكن لما تأثير فى إفساد الاعسكا فك 
لم تؤثر فى إفساد الصومواختلف ققراء!الأمصار فىأشياء من أص المتكف فقا ل أصابنا 
ليرج الممتتكف من المسجد فى اعتكاف واجب ليلا ولا تباراً إلا لما لابد منه من. 
الغائط والبول وحضور الجمة ولا خرج لعيادة مر يض ولا لشبود جنازة قالوا ولا 
بأمن بأن يع ورشارى وإتحدث ف المسجد ويتشاغل بما لا مأم فبه ويتروج وليس 
فيه صمت وبه قال الشافمى وقال أ بن وهب عن مالك لا يعرض اله ف لتجارة ولا 
غيرها بل به يشتفل بأعتكافه ولا ' بأس أن بأ بصنعته ومصلحة أهله و وبع ماله أو غم 
لايشغله فى نفسهولا بأس به إذاكات خفيفاً قال مألك ولا يكون معتكفاح ى حكتلب.» 
مايتّنب ال مشكف ولا بأس بسكاح المفتكف مالم يكن الوقاع وقال ابن القاسم عن. 
مالك لايقوم الممشكف إلى رجل يعزيه عصيبة ولا يشبد نكاحا يعقد فى المسجد يقوم 
إليه فى المسجد ولكن لوغشيه ذلك فى مجاسه لم أربه بآ ولا بقوم إلى الناكم شبنيه 
ولا يتشأغل فى بحاس العلم ولا يكتب العلم فى المجلس وكرهه ويشترى وبسبيع إذا كانه ا 
خفيفاً وقال سفيان التورى المعشكف يعود المريض ويشبد الجمعة ومالا يحسن به أن. 
إسلعة ق 1 امسجد أ أهله فصنعه ولا يدخل سقفاً إلا لا أن يكون مر و فيه ولا بحاس عند 
أمله وليوصهم يحاجته وهو قام أو عثى ولا ع باع وإن دخل سقفاً بطل 


أعتسكافه وقال الحسن بن صالح إذأ أ دخل الممتكف بتاً ليس فيه طريقه أو جامع بطل 


بأب مأيوز للمشسكدف أن يفعله ه.؟ 


أعتكافه ويحضر الجنازة ويعود المريض ويأتى الجمعة ويخرج للوضوء ويدخخل ببت 
الأريض وبكره أن ليع وإشترى قال أبوبكر روىالزهرى عن سعيد بن ا مسيب وعروة 2 
أبن الزبير عن عائقة قالت إن من السنة فى الممتسكف أن لا مخرج إلا لحاجة الإنسان 
ولا بتبع الجنازة ولا يعود مريضاً ولا بمس امرأة ولا باشرها وعن سعيد بن المسيب 
وبجاهدقالا لايعود المعنكف مريضاً ولا يجيب دعوة ولا يشبد جنازة وروى يجاهد 
عن أبن عباس قال ليس على المعتكف أن يدود م يض ولا يتبع جنازة فبؤلاء الساف 
عن الصحابة والتأبعين قد روى عنهم فى المعتكف مارصفنا وروى عن غيرهم خلاف 
ذلك وروى أو إحاق عن عأصم بن ضمرة عن على قال الممشكف يشبد الجمعة ويعود 
المريض ويتبع الجنازة وروى مثله عن الحسن وعاص وسعيد بن جبير وروى سفيان بن 
عبينة عن عمار بن عبد ألله بن يسار عن أ بيه عن على أنه لم بر بأسا أن مخرج الممتكف 
ويبتاع وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حدثنا القعنى عن مالك عن [ بن 
شهاب عن عروة بن الزيير عن عمرة بنت عبد إل رحمن عن عائشة قالت كان رسول الله 
يكم إذا اعتكف يدف إلى رأسه فأرجله وكان لا بدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فبذا 
الخحديثك يقتضى حظر اللتروج إلا الحاجة الإفسان ما وصفنا مم أن فمل النى يق 
للاعتكاف وأرد مورد الببان وفصله إذا ورد مورد البيان فيو على الوجوب فأوجب 


١ ماذكرنا‎ 


من فعله حظر الختروج على الممتكف إلا لحاجة الإنسان وإنما يمنى به البول 
والغائط ولماكان من شرط الاءعشكافق اللبث ف المسجد و بذلكقرنه الله قعالم عند ذكره 
فقو له |ولا تباشروهن وأنتم عا كفون ف المساجد | وجب أن لامخرج إلا لا لاابد منه 
عن حاجة الإنسان وقضاء فرض اجمعة وللانه معلوم أنه لم يعقد على نفسه اعتكافاً 
هومتفل بإجابه وهو بريد ترك شهود اجمعة وهى فرض عليه فصار حضورها مستت 
من أعتسكافه » فإن قيل أليس فى قوله[ وأنتم أ كفون ف المساجد | دلالة على أن من 
شرطه دوام اللبث فيه للأنه إنما ذكر الحال الت يكو نون عليها وعلق به حظر الماع إذا 
كانوا من هذه الصفة ولا دلالة على حظر ارو من المسجد فى حال الاعتنكاف قيل 
له هذا خطأ من وجبين أحدهما أنه معارم أن حظر اماع على المشكف غير متعلق 


يكونه فى المسجد لثانه لاخلاف بين أهل العلى أنه ليس له أن يجحامع امرأته فى ينه فى 
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ىع أحكام القرآن الجحصاص 


حال الاعتنكاف وقد حكينا عن بعض السلف أن لآبة نزلت فيم نكانيخرج من المسجد 
فى حال اعتكافه إلى به وجامع فاكان ذلك كذلك نت أن ذكر المسجد فى هذ1ا 
الموضع إذا لم يعلق به حظرالجماع هأ دو لآن ذلك شرط الاعتكاف ومن أوصافه لتى 
لايصح إلا به والوجه الآخر أن الاعتكاف 1اكان أصله فى اللغة اللبث فى ١‏ للوضع * َم" 
ذكر الله تعالى الاعتك.اف فاللبث لامحالة مراد به وإن أضيف إليه مى ان أخر 1 كن 
الاسم لها فى اللغةكا أن الصوم لماكان فى اللخة هو الإمساك ثم نقل فى الشرع إلى معان 
أخر لم مخرجه ذلك من أن كوت من شرطه وأوصافه الى لا يصح إلا به قبت أن 
الاعتكاف هو ألليث ف المسجد فواجب على هذا أن لاخر إلا لما لابد منه أو ولشبود 
المعة إذكانت فرضاً 3 ماعاضد هذه المقالة ماقدمنا من 50 ه وكا 1 م يتعين قرض. 
شهود الجنازة وعيادة لمر بعد يض لم بحر له الخروج فها وروى عبد الرحن بن القاسم عن 
أيه عن عائشة قالت كان رسول لله يلع مر بالمريض وهو معتنكف فا يعرج عليه 
يسئّل عنه وبمضى وروى الزهرى عن عمرة عن عائّشة مثله من فعلمأ و | أتفق الجميع من 
ذكرنا قوله أنه غير جائز المتكف أن يخرج فينصرف فى سائر أعمال البر من قضاء 
<واتج النأسوالسعى على عياله وهو من البروجب أن يكون كذلك حم عيادة الم يض 
وكا لاجيبه إلى دع وه كذ لك عيادته لأعهما سواء ء فى حةوق لعضهم على بعض فالكتاب. 
والآثر والنظر بدل على صعة ماوصفنا ه فإن احتج محتج بما روى اياج الخ راسانى قال 
حدثنا عنيسةبن عبد الرحمن عن عبد الخالقعن أنسقال قالرسول الله بيع (الممتكف 
بتبعالجنازة ويعود المر يض وإذا خرج من المسجد قنع رأسه حتى يعود إليه) قبل له هذا 
حديث تجهول السند لايعارض به حديث الزهرى عن عمرة عن عائشة وأما قول من 
قال أنه إن دخل سقفاً بطل اعتكافه فتخصيصه السقف دون غيره لا دلالة عليه ولا 
فرق بين السقف وغيره من الفضاء فإن كونه فى الفضاء والصحراء لا يفسد اعتكافه 
فكذلك السقف مثله وآ وأما البيع والشراء من غير [حضار السلعة واميزان فلا يأمر ى عندم 
به وإنما أرادو | البيع بالقول فسب لاإحضار ااسلع والآثمان وإتما جاز ذلك لأنه مباح 
فب وكسائ ركلامه فى الآمور المباحة وقد روى عن التى بل أنه نهى ء عن اإلصمثت يوم 


إلى الليل فإذاكان الصمت عظورآ فهو لاعالة مأمور بالكلام فسائر مايناق الصمت 


باب مايجحلهحك الخام ومالا بحله لض 


من مباح الكلام قد انتظمه اللفظ وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدئنا 
أحمد بن مد المروزى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن الزهرى عن على بن 
الحسين عن صفية قالتكان رسول الله يلير ممتسكفا فأتينه أز وره يلا قدثته ثم قت 
فانقلبت فقام معى ليقلينى وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد فر رجلان من الأنصار 
فليا رأيا النى يلق أسرعا فقال يَقِتهِ ( على رس دك إنها صفية بنت حب قالا سبحان الله 
با رسو لاله قال إنالشيطان بحرى من الإنسان مجرى الدم تفشيت أن بقذف فى قلوبكا 
شبثاً أو قال شراً ) فتشاغل فى اعتكافه بمحادثة صفية ومشى معبا إلى باب المسجد وهذا 
بطل قول من قاللايتشاغل بالحديث ولابقوم فيمشى إلى أملاك فى المسجد » وحدثنا 
تمد بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حدثن| سلييان بن <رب ومسدد قالا حدثنا حماد بن 
زيد عن هشام بن عروة عن أببه عنعائشة قالتكان رسول الله يلكو يكون متعكفاً فى 
المسجد فيناوانى رأسه من خلال الحجرة فأغسل رأسه وأرجله وأنا حائض ه وقد 
حوى هذا الخبر أحكاما منها إباحة غسل الرأس وهو ف المسجد ومنها جواز المباشرة 
واللمس بغير شهوة المعتكف ومنها جواز غسل الرأس فى حال الاءتتكاف وغسل 
الرأس إنما هو لإصلاح البدن فدل ذلك على أن للممتكف أن يفعل مافيه صلاح بدنه 
ودلأيضاً على أنه له أن يشتغل با فيه صلاح مالدكا أبيح له الاشتغال بإصلاح بدنه لآن 
النى يلم قال ( قتال الو من كفر وسبابه فق وحرمة ماله كرءة دمه ) ودل أيضاً على 
أن للنعنكف أن يتزين لآن ترجيل الرأس من الزينة ويدل على أن منكان فى المسجد 
فأخرج رأسه ففسلهكان غاسلا له فى المسجد وهو بدل على قوم فيمن حاف لايفسل 
رأس فلان فى المسجد أنه يحنث إن أخرج رأسه من المسجد ففسله والخالف خارج 
المسجد وأنه إتما يعتير مو ضع المغسول لا الغاسل لآن الغسل لا بكون إلا وهو متصل 
به يقتضى وجود المغسول ولذ لك قالوا فيمن حاف لا يضرب قفلانا فى المسجد أنه يعتير 
وجود المضروب ف المسجد لا الضارب ويدل أيضاً على طبارة بد الحائئض وسوّرها 
وأن حيضها لابنع طبارة بدنها وهو كقوله يَلِيرٍ ابس حيضك فى يدك والله أعل . 
باب ما يحله حكم الجاع وما لا بحله 
قال الله تعالى | ولا تأكاوا أءوالكم بسك بالباطل وتدلوا مها إلى الممكام لتأكلوا 


وم أحكام القران للجصاص 


يقن أموال اناس الاثم | والمراد والله أعم لا يأكل بعضك مال بعض بالباطل؟ 
تل تال ولا تقتلوا أنفسك ] وقوله [ ولا تلدزوا أتفسكم إينى بعد بماً و ال 
)ا أموالم وأع راضم عليم - حرام ) لعنى أموال لعضكم على لعض و أكل الال 
بالباطل على وجمين أحدهما أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما ججرى 
بحراه والآخر أخذه من جرة محظوره نحو القهار وأجرة الغناء والقيان والملاهى والنائحة 
وتم الثر والخنزير والحر ومالايحوز أن يتمدكه وإن كان بطببة نفس من مالكه وقد 
انتظمت الآية حظر أكلما من هذه الوجوهكلما ه ثم قوله [ وتدلوا بها إلى الحكام | فيها 
بدفع إل !لما فيحكم بهفى لظام ر ليحلوامع 5 لم انحكوم له أنه غير مستحق لد الظاهر 
فأبان تمالى أن حك الماك يهلا لييح أخذه » فوج عن أكل يعضنا لمال بعض بال اطل شم 
أخبر أن ماكان منه حك الماك فبو فى حبز الباطل الذى هو عور عليه أخذه وقال فى 
آنة أخرى [ يا أمها الذين آمنوا لاتأكلوا أمو الم بنك بال اطل إلا أن تمكون تجارة عن 
ترآ ض منكم | فاستثتى من الججلة ما وقع من التجارة بتر بتراض م نهم به ول مجعله من الباطل 
وهذا هوف التجارة الجائزة دون المحظورة وماتلونا من الأى أدل فى أن حك له الحام 
بالمال لابح له أخذ المال الذى لا يستحقه » ومثله وردت الأأخبار والسنة عن النى 
َه حدثنا + عبد الباق بن قافع قال حد ثنا بشر بن موسى قال حدئنا الجيدى قال حدثنا عبد 
العزيز بن ألى حازم عن أسأ أمة بن ؤيد عن عيد ألله بن رافم عن أم سلة ة الت كنت عند 
رسول الله يلت خا رجلان مختصيان فى مواريث وأشياء قد درست فقالرسول الله 
َيه نما أقضى ببكا برأى فيالم ينزل عل فيه فن قضيت له حجة أراهافاقتطم مها قطعة 
ظلياً فإئما يقطع قطعة من الناريأنى مها أسطاما يوم القيامة فى عتقه) فبك الرجلان فقال 
كل وأحد منيما يارسول لله حق له فةال يِه لا ولكن اذهيا فتوخيأ للح ثم استيما 
وليحل لكل واحد متكا صاحبه ) ومعنى هذا ال أبرمواطىء | ورد به نص التتزيل فى أن 
حك الحام له بامال لا ببيح له أخذه ه وقد حوى هذا الخبر معانى أخر منها أن النى يلق 
قدكان يقضى برأبه وأ جتهاده فيال ينل به وحى لقوله يِه (1 قى بنك ببأى فا لم 
بزل على فيه ) وقد دل ذلك أيضا على أن لذ كاف الحا من ذلك الأم الا هر وأنه 


كيس رمااء 0 5 
لم يكاف ليب عند ألله له تعألى م وفيه [ لال على أن كل جتيد فيا يسوغ فيه الاجتباد 


باب ما يحلة كم الحا وما لاله م 


مصيب إذلم يكلف غير ما أداه إليه اجتباده ألا ترى أن النى َه قد أخير م 
حكنه بالظاهر و إن كان الأآمى فى المغيب خلافه وم سح مع ذلك للمقتضو شل ماقضي 
به ه ودل أيضاً على أن الخام جائز أن يععلى إنانً مالا وبأ لبد ون ليت 
لكوم له أخذه إذ ذا عل أنه غير مستحق ه ودل أيضاً على جو! ز العلح عن غير إقر1 
الآن واحداً منهما ( لم يقر باحق ونا بذل ماله لصاحيه فأءر ما لنى يله بالصللم وأن. 
0 الاقتسا م ه ويدل على أ ن القّسمة فى العقار وغيره واجمة إذا 
طلبها أحدهما ويدل أيضاً على أن لحا يأ بالقسمة ه ويدل على جواز البراءة من 
امجاهيل أيضآ لآنه أ عر يجبالة المواريش فى قد د درست ثم امع ذاك بال , 
وعللى أنه لوام لم يذاكر قيه رايت قد ا شي لكل وأسيد 
منكا صاحبه جواز ابر برأءة من إلمجاهيل لعموم اللفظ [ إذ لم بغر قبت ال ِ 
وامعلوم ودل أيضاً على جواز ترأضى الشر كين عل القسمة من غير رح !لآ 
أيضأ ع أن من له قبل رجلحق فوهبه له فل يقبله أنه ه لايصم ويمود املك إلى اوها 
لأن كلو إحد مهما رد ما وهية الآخر جيل حدق اسه لصاحيه ولا لم شرق ف ذاك 

بين الآاعيان و الديون وجب أن ستوى -؟ | 5 الججيع إذا رد البراءة والحبة فى وجوب 
بطلانهها - ويدل أيضاً عرأ ن قول القائل لفلان مو ن الى ألف مم أن دية مهو يي 
باقرار ر لآنه يلق لم بجعل قو لكل واحد منبما الذى لى له إثر راراً لأنه لو جمل ! ٍ 
لجاز عليه و[ لم يحتاجا تعد ذلك إ1 لى الصلح التحليل والقسمة وكذلك قا( وا 


فأءعأئ 
للالأس قال 251 بذ من قال 


لفلان من نمال ألف درم + ويدل ل أيضاً على جوا زالتحرى والاجتهاد فى مرائقة اللق 
دأنام .سكن قا قر كه وتوخآ ١‏ الح أى نميا اباد ٠‏ يدل أبن أن 
الحام جائز له له أن برد الخصوم للصلم إذ إذارأى ذلك وأن نه عملبا غز فى مس شم و وهذآ 
قال عمر ردوا الخصومى يصطلحو | وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أو دأود قال ددثنا 
حمد بن كثير قال أ أخير نا سفيان عه ن هشام بن عر وة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن 
م سل قات قال رسول ليك (أنا أنا شروأ “م تختصمون فى ولعل بستكا 
يكون ألحن بحججته من صاحبه فأقضى له على تحر عا أ مع منه فن قضيت له من حق أخيه 
خشىء فلا 2 يؤخذ منه شيدآ فإما أقطم له قعامة من النئر) ) وحدثنا حمد بن بكر قال دشنا 


ورم أحكام القرآن للجصاص 


أبوداود قال حدثنا الر يبع بن نافع قالحدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيدٍ عن عبدالله بن 
رافم مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت أقى رسول الله يلي رجلان بختصمان فى مواريث 
لما لم تكن لما بينة إلادعواهما فقال النى ينه فذكر نحوه فبك الرجلان وقالكل واحد 
منبماحق لك فقال هما النى مله( أما إذ فعلتم| مافعلم) فاقتس.| وتوخيا الحق ثم استهماثم 
تحالا) وهذان الحديئان فى معنى الحديث الذى قدمناه فى حظر أخذ ما حك له به الجام 
إذا علم أنه غير مسستدق له وفهما فوائد أخر منما أن قولهفى حديث زينب بنت أم سلمة 
أقضىله على نحوما أسمع يدل على جواز إقرار المقرما أقر به عل نفسه لإخباره أنه يقضى 
عا بسمع وكذلك قد اقتضى الحم بمقتضى ما سمعه من شبادة الشبود واعتبار لفظبما 
فما بقتضيه ويوجبه وقال فى حديتعبد الله بن رافع هذا أقتسم| وتوخيا المق ثم استهما 
وهذا الاستهام هو القرعة الى يقرع .ما عند القسمة وفبه دلالة على جواز القرعة ف 
القسمة والذى ورد التنزيل من حظر ماحم له به الحاكم إذا عل المحكوم له أنه غير حكوم 
بحق قد اتفةت الآمة عليه فيمن ادعى حقاً فى يدى رجل وأقام بذة فقضى له أنه غير 
جائز له أخذه وإن حك الماك لا بيج له ماكان قبل ذلك معظوراً عليه واختلفوا فيحكم 
الحا بعقد أوفسخ عقد بشرادةشرود إذا عل المحكوم له أنهم شهود زورفقال أبوحنيفة 
إذا حم الحام بينة بعقد أو فسخ عقد ما يصح أن يبتدأ فبو نافذ ويكون كعقد نافذ 
عقداه ينهما وإنكان الشبودشهود زورأبويوسف وممد والشافعى-ك الها؟ ف الظاهر 
كبو ف الباطن وقال أبو يوسف فإن حكم بفرقة تل للدرأة أن تتروج ولا يقر مهأ زوجبأ 
أيضاً قال أبو بكرروى نحو قول أبى <نيفة عن على وابن عبر والشعى ذكر أبو وساف 
عن عمر و بنالمقدام عن أيه أن رجلا من الحى خطب امرأة وهودوتما فى الحسب فأبت. 
أنتزوجه فادعى أنه تزوجها وأقامشاهدين عند على فقالت إن / أتزوجه قالقد زوجك 
الشاهدان فأمضى علبهما النتكاح قال أبوبوسف وكتب إلى شعبة بن الحجاج يروبه عن 
زيد أن رجلين شبدا على رج ل أنه طلقا أنه يزور ففرق الْقَاضى بدنهما ثم تزوجبا أحد 
الشاهدين قال الشعى ذلك جائز وأما ابن عمر فإنه باع عبدآ بالبراءة فرفعه المشتّرى إلى 
عثيان فقال عثهان أتحلف بالله ما بعته وبه داءكتمته فأبى أن حاف ذرده عليه عثمان فباعه 
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من غيره بفضل كثير فاستجاز ابن عير بيع العبد مع علءه بأن باطن ذلك الحم خا ف 


باب ما حله حك الاك وما لا تله وام 


ظاهره وإن عثمان أو عل منه مثل علم ا بن عمر ل رده فثبت . ذلك أنه كان من مذهيه إنه 
فسخ الام العقد بوجب عوده إلى ملكه وإ نكن ف الباطن خلافه + وما يدل عبل حصة : 
قول أى حنيفة ة ذلك حديث ١‏ . بنعياس فى قصة ة هلال , ن أمية ولعان النى له مل بنبمائم 
قال إن جاءت به على صفة كيت وكيت فهو لجلال , ن أمية وإن جاءت به عصفة أجرى 
فمولشريك بن سماء الذى رميت به ججاءت به على الصفة المكروهة فقَال النى 2 ع وله 
مأ مذضى م ن الاعان ١‏ لكانلى ولا شأن وم تبطل الفرقة الوأقعة بلعائهما مع عله بكذب 
الرأة اوصدق الزوج فصار ذلك أصلا فى أن العقود وفسخما متى حكم ا الماك عالو 
ابتدأ أيضاً اعم الا ؟ وم رقع + ويدل على ذلك أيضاًأ أن الاك مأمور بأمضاء الحم عند 
شهادة الشبود الذن ظاهرم المدالة ولو توقف عن [إمضا 41 سكم بماشهد يه الشبود من 
عقد أو فسخ عقد ا لكان آم تاركا لهك الله تعالى للآنه إماكلف الظاهر ولم يكاف عل 
الباطن المغيب عندالله تعالىوإذ! مضى الم بالعقد صار ذلك كعقد ميتدأ بنبما وكذلك 
إذاحم بالفسخ صار كفس فيا يذبما وإما نفذ العقد والفسخ إذا تراضى امتعاقدان 
: حم الله عر وجل ذلك وكذلك حم الماك م فإن قد ل فلو حك بشمادة عبيد لم ينف 
حكله إذا تبين مع ؟ كونه مأمورأ | إمضاء الك به قبل له إنما لم ينفذ حكمه من قبل أن 
الرق معبى يصيم * أبونه من طريق الحم وكذلك الشر ك والحد فى القذف خاز فسخ حص 
الام به بعد وقوعه ألا ترى أنه يسح قبام البينة ره والخصومة فيه عند الحا فلذلك 
جازأن لانفذ 0 كم بشبادة مولا »لوجود ماذكرنا من المعانى أل + يصح [ثاتبامن 
طريق الحم وأما الفسق وجرح الشبادة من قبل أنهم شهود زور فلس هو معنى بيصح 
إثاته من طربق 11 سك ولا يتقبل فيه الخصومة ظ بلفسم ما أمضاه الها 1 فإن 1 لزفنا 
على العقد وسخه الحم علك مطلق ولم م أببج له أخذه لم يلزمنا ذلك لآن ١‏ الحام عندتا 
إماحكم له ب ال سايم لا بالملك انه لو- كل بالك ل بج إلى ذكر جهة الملك فى ش,ادة 
لشبود ا تفق ليع على أنه تقبل شهادة الشبء دمن في كر جبة الملك دل نك على 
أن أنحكوم به هو التسليم واللجك م بالتسليم ليس بسيب لنقل للك فلذلك كان الثى 
ابعل مل مالك وقوله | لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلدون ] 


يدل عل 1 ن ذلك فيمن نع أنه أخذ ماليس له فأمامن بعل خائر له أن بأخذه عي الاب 
0 يم 6ن 


ا أحكام القرآن للجصاص 


لدبالمال إذا قامت بينة وهذا يد لعل أن البينة إذا قامت بأن لأ بيه الميتعل هذا ألف درم 
أو أن هذه الدار تركبا الميت ميراثا أنه جائز لاوارث أن يدعى ذلك ويأخذه : 
الحا له به و إن لم بيعل صعة ذلك إذهو غير عالم بأنه مبطل فها بأخذه والقه تعالى نا ذم 
العالم بهذ | أخذه بقوله |لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأثتم تعلدون] وما يدل 

ل نا م ما وسفنا من العقود وفسخه اتفا جنع على أن ما اختلف فيه 
افيا إذا حكم | لحا بأحد وجوه الاختلاى نفذ حككه وقطع ما أمضاه تسويغ 
الاجباد ى, رده وسع الحسكومله أخذهوم يسع احكوم عليه منعه وإ نكن اعتقادهها 
خلافه كنحو الشفعة بالجوار والنكاسم بغير ولى ونحوهما من اختلاف الفقهاء . 

قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هى موأقيت للناس والح | وإنما يسمى هلالا 
فى أول ما يرى وما قرب منه لظووره فى ذلك الوقت بعد خفائه ومنه الإهلال بالحج 
وهو [ظهارالتلبية واستبلال الصى ظهور ياته بصوت أوحركة ومن الناسمنيقول أن 
الأهلال هو رفع الصوت وأ ن إفلال اغلال من ذلك رفع الصوت بذ كره عند رؤيته 


والأول أبين وأظ ر ألا : ى أ ل 
ترى أخهم يقولون ال دجم إذا ظهر منه البشر والسرور 


وليس هناك صوت رفوع ء وقال تأبط شرا 
وإذا نظرت إلى أسرة وجبه برقت كارق العارض التبلل 

يعنى الظاهر ٠‏ وقد اختلف أهل اللغة فى الوقت الذى يسمى هلالا فنهم من قال 
يسمى هلالا اليلتين من الشبر ومنهم من قال يسمى لشلاث ليال ثم يسمى قرأ وقال 
!لم ى يسمى هلالا حتى حجبجدر و تحجيره أنيستدير مخطةدقيقة ومنهم من بقولسمى 
هلالا حى هر ضوءه سواد د الليل فإذ غلب ضوءهسمى قرا قالوا وهذا لا بكون إلا ق 
الليلة السابعة وقال الزجاج ال كثر يسمونه هلالا لا, بن ليتين ه وقيل أن سو الهم وقع 
عن و جه الممكة ف ويام الأهلة وتقصاتما فأجاءهم أنبا مقادير للا يحتاج إليه النأس فى 
صو مهم وححبجهم وعد نسائهم وحل الديون وغير ذلك من الأمور فكانت هذه مناغ 
عامة نيعم ص وهاعرفوا الشبور والسنين ومالا عصيه من المناة فع الصاح غير الله تعالى 
وق هذه الآآية دلالة على جواز الإحرام بالحيج فى ؛ سائر السنة عمو م اللفظ فى سائر 


باب الإهلال نش 


الأأهلة أمها مواقيت للحج ومعلوم أنه ل برد به أفعال الح فوجب أن يكون المرات 
الإحرام ٠‏ وقوله تعالى | الحج أشبر معلومات | لابنق ماقلنا لآن قوله | الحج أشير 
معلومات | فيه مير لا يستغنىعنه الكلام وذلك لاستحالة كون احج أشبرآ لان المج 
هو فمل الحاج وفعل الحاج لا يكون أشبرا لآن الأشور إنماهى مرور الاوقات ومرور 
الأوقات هو فعل الله ليس بفعل للحاج والحج فعل,الحاج فثبت أن فى الكلام مير 
لايستخنى عنه ثم لامخلو ذلك الضمير من أن يكون فعل الحج أو الإحرام بالحج ولس 
لأحد صرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدلالة فلياكان فى اللفظ هذا الاحتهال. 
م يحز تخصيص قولة تعالى [ قل هى مواقيت للناس والح | به إذ غير جائز لنا تخصيص 
بالاحتمال ه والوجه الآخر أنه إنكان المراد إحرام الحج فليس فيه نفى لصحة الإحرام 
فى غير ها وإ[نما فها إثيات الإحرام فيا وكذاك نقو ل أن الإحرام جائز فها مهذه الآية 
وجائز فى غيرها بالآيةاالأخرى إذ ليس فى إحداهما مابوجب تخصيص الأخرى بهوالذى 
يقتضيه ظاهر اللفظ أن يكون المراد أفعال الحم لا إحرامه إلا أن فيه ضير حرف 
الارف وهو ٠‏ فى ٠‏ فعناه حينتذ الحج فى أشور معلومات وفيه تخصيص أفعال الحج فى 
هذه الأشبر دون غير ها وكذاك قال أصحابنا فيمن أحرم بالحج قبل أشهر المج قطاى له 
وسعى بين الصفا والمروة قبل أشبر الحيج أنسعيه ذلك لابجريه وعليه أن يعيده لأ نأفعال 
الحج لاتجزى قبل أشبر الحج فعلى هذا يكون معنى قوله | الحج أشرمعلومات] أن أفماله 
ف أشبرالحي معلومات وقوله تعالى | يسألونك عن الأهلة قله مواقيت الناس والحج 
عموم فى إحرام الحيي لافى أفعال الحج الموجبة وغير جائز أن يكونمماده فقوله | قل 
هى مواقبت للناس والح ] أهلة مخدوصة بأشبر الحجكا لايجو زأن نكون هذه الأهاة 
فى مواقيت الناس وآجال ديو نهم وصوههم وفطرم مخصوصة بأشير الحج دون غيرهة 
فلا ثدت عموم المراد فى سائر الآهلة فيا تضمنه اللفظ من مواقيت الناس وجب 
أن يكون ذلك حكنه فى الحيج لأآن الا"هلة المذكورة لمواقيت الناس هى بعينها الا“هلة 
لمن كورة للحيج وعبى أنا لوحم لناه على أفعال الجج وجعلناها مقصورة المنى عل المذ كور 
فى الآية فى قوله تعالى | لجيج أشبر معلومات | لا" دى ذلك إلى إسقاط فائدته وإزالة حكه 
وتخصيص لفظه بغير دلالة توجب الاقتصار بهعلى معتى قوله | الحج أشبر معلومات ] 


4 أحكام القرآن للجصاص 


ذلما وجب أن يوفكل لفظ حقه ما اقتضاه من الحكم والفائدة وجب أن يكون مولا 
عل سائر الآهلة وأنها مواقيت لإحرام الحج وسنتكلم ف المسألةعند بلوغنا إلها إنشاء 
انهه وقوله قل هى مواقيت للناس] قد دل على أن العدتين إذا وجبتا من رجل واحد 
أيكتق فيهما بعضها لها جيءاً ولا تستأتف لكل واحد منهما حيضاً ولاشهوراً غير مدة 
الأخرى لآن الله تعالى لم مخصص إحداهنا حين جعلها وقتاً ميع الناس يبعضه دون 
بعض ومطى مدة العدة فو وقت لكل واحدة منهما لقو له ١‏ ما لكم عليون من عدة 
معتدوتما | جعل العدة حقاً لأزوج ملاكانت العدة مور الأوقات وقد جع لاله الاهلة 
وقتآ للناس كلهم وجب أن يكت بمضى واحدة للعدتين ه ألا ترى أن قوله تعالى [ قل 
هى مواقيت للناس | قدعقل من مفهوم خطاءهأنها تكونمدة لإجارة جميع الناس وحلا 
يع ديونهم وإنكان واحد منهم لايحتاج إلىأن ختص لنفسه ببعض الأهلة دون بعض 
كذلك مفروم الآية فىالعدة قد أقتضى مضنى مدة وأحدةلرجلين وقد دل قوله تعالى | قل 
هىمواقيت للناس ] على أن ألعدة إذا كان ابتداؤها بالحلال وكانت بالشبور أنه إنها يحب 
استيفاؤها بالأهلة ثلاثة أشبر إنكانت ثلاثة وإنكانت عدة الوفاة فأر بعة أشبر بالآهلة 
وأن لا تعتبر عدد الآيام وكذلك يدل على أن شبر الصوم معتبر بالهلال فى ابتداته 
واتهائه وأنه إنهما برجع إلى العدد عند ققد رؤية الهلال ويدل أيضاً على أن من الى من 
إمرأته فى أول الشبر أن مضى الآربمة الأشبر معتبر بالآهلة فى إيقاع الطلاق دون 
اعتبار الثلاثين وكذاك هذا فى الإجارات والا مان وأجال الديون متىكان ابتداؤها 
الهلا لكان جميعما كذلك وسقط اعتبار عدد الثلاثين وبذلك حك النى يِل ( دوموا 
ارؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليك فعدرا ثلاثين ) بالرجوع إلى أعتبار العدد عند 
فقد الرؤية وأما قوله [ولدس البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها] فإنه قدقيل فيهماحدثنا 
عبدالته بن إححاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أنى الربيع الجرجانى قال أخيرنا عبد 
الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرى قال كان ناس من الا”نصار إذا أهلوا بالعمرة 
لم حل يينهم وبين السماء ثىء ويتحرجون من ذلك وكان الرجل مخرج مهلا بالعمرة 
فيبدو له الحاجة بعد مارج من ينه فيرجع ولايدخل من باب الحجرة من أجل سقف 
الباب أن يحول بدنه وبين السماء فيفتج الجدار من وراثه م يقوم على حجرته فيأصس 


باب فرض الجباد ا 


بحاجته فبخرج من يبنه و بلغنا أن رسول الله يقر أمل من الحد بدية بالعمرة فدخل 
حجرته فدخل فى أثرهرجل من الا نصار من بنى سلمة فقال له النى ملع إنى أحس قال 
الزهرى وكانت الس لا ببالون ذلك فقال إلا" تصارى وأنا أمس يقول وأا على دتك 
فأتزل الله تعالى | ليس البر بأن تأتوا الببوت من ظوورها | وروى ابن عباس والبراء 
وقتادة وعطاء أندكان قوممن الجاهليةإذا أحرموا تقبوا فى ظوور يرتم نقباً بدخلون 
منه ونخرجون فأبوا عن التدين بذلك وأمروا أن يأتوا البيوت من أنوامها وقيل فيه أنه 
مثل ضربه الله لهم بأن يأتوا البرمن وجبه وهو الوجه الذىأمس اله تعالى به وليس يمتنع 
أن يكون سراد الله تعال به جميع ذاك فسكون فيه يان ن أن إتيان البيوت من ظوورها 
لس بقر قربة إلى ألله تعالى بولا هو وما شرعه ولا ندب إل 38 ويكون مع ذلك مثلا أرشد بايه 
إلى أن بأتى الا مو رمن مأتاهاالذى أعرالله تعالىبه وندب إليه وفيه بان أن امام لشرعه 
قربة ولاندب إليه لايصير قربة ولا دينآً بأن قرب به متقرب ويعتقده دنا + ونظيره 
من السئة ماروى عن النى يِل من مبيه عن سمت يوم إلى الليل وأنه رأى رجلا فى 
الشمس فقال ماشأنه فقيل إنه نذر أن يقوم فى الشمس فأمره بأن يتحول إلى الىء #وأنه 
مله عكى عن الوصال لان اليل لاصوم فيه قنبى أن يعتقد صومه وترك الكل فيه 
قرية ومذأ اكله أصل أن من نذر ماليس بقريةلم يلرمه بالنذر ولا لصير قر بة بالإجاب 
ويدلأيضاً على أن مالس له أصل فى الوجوب وإنكان قربة لاايصير واجبآ بالنذر نحو 
عيادة المريض وإجابة الدعوة والمثى إلى المسجد والقءود فيه والله تعالى أ عم . 
باب فرض الجهاد 
قال الله تعالى | وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا حب 
المعتدين | قال أ بو كرام تختلف الا”مة أن القتالكان عظوراً قبل الجرة بقوله [إدفع 
بالتى هى أحسن فإذا الذى بسك وبننه عد اوة كأنه ولى حير وما بلقها إلا الذن صيروآأ 
وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم | وقوله | فاعف عنم واصفح ] وقوله | |[ وجادطم بالتى هى 
أحسن | وقوله إ[ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ وعلينا 4-1 ساب | وقوله | وإذا خاطبيم 
الحاهلون لوا سلاما | وروى رو بن ديتار عن كر مة عن اين عباس أن عبد الرحمن 
إبن عوفى وأحاباً لمكانت أمواهم مك فقالوا يارو لاله كنا فى عرة شرك 


وام مذ فمالوا عار سو لالله لاقل عن ة و نحن مش ركون 


فنا آمنا صرنا أذلاء فقال بلع ( إنى أمرت بالعقو ذلا تقاتلوا القوم ) فليا حوله إلى 
المدينة أمروا القتالفكفوا فأتزل | لله | ألمتر إلى الذين قيل لهم كفوأ أيديم وأقيموا 
ألصلاة وآتوا الركاة فليا كتب عليم القتال إذا فرريق منهم مخشون الناس | وحدثا 
ججعفر بن محمد الوأ سطىقال حدثنا أ بو الفضل جمعفر بن مد , بن المان قال حدئنا أبو عبيد 
قالحدثنا عبدالقه بن صالم عن على بن أبى طلحة عن أبن عبأس فى قوله عز وجل | لمست 
علهم بمصيطر | وقوله | وما أنت عليهم جب بار | وقوله | فاعف عنهم وأصفح |وقوله 
إقل الذين أمنوا يغفروا | للذين لابرجون أيام | لله | قال نسخ هذ | كله قوله تعالى | اقتلوا 
لشركون حيث وجدة م وقوله تعالى [ | قائلو! الذين لا يؤمنون بالله 01 باليوم 
إل قر - صاغرون |وقد انف الساف ف أو ينوت لقال فرد 

2 بن أنس وغيره أنقرة | وقاتلوا فى سبيل الله الذي ن يقاتلونكم | أول آية نزلت 

دروك عن جماعة آخرين مهم أو در الصديق والزهرى وسعيد بن جبير أن أول آنة 
لت فى القعال | أذن الذي ن بقاتلون بأنهم ظلبوا ] الآية وجائد أن يكون | وقاتلوا فى 
سيلا 5 ا أول آنة نولت ف إباحة قعال مي قاتلهم والانة فى الإذن فى القتال عامة لمن 
قاتلهم ومن لم يقاتلهم من المشركين + وقد اختلف ف معنى قوله | وقاتلوأ فى سييل الله 
الذين يقاتلوتك | فقال! لرييع بن أنس هى أ آية نزلت فى القتال بالمدينة وكان الب 
يليه بعد ذلك يقاتل من قاتله من ن المشركين و كف حم نكف عنه إلى أن أمى قال 
أ يع ه قال أبو بك بكر وهو عنده منزلة قوله لمإفن اد عليع تدرا علبجال مااعتدى 
علي | وقال نحد بن جعفر بن الزبير أس أب بكر بقنال الشيامسة لأنهم يُشبدون القتال 
وأن الرهبان من رأ أعهم أن لايقاتاوا قأص أنو بكر رضى الله عنه بأن لا يقاتلوا وقد قال 
أله تعالى | وقاتلو لوا فى سييل الله الذين يقاتلوتكم | فكانت الآية على تأو يله ثابتة الحكم 
ئيس فيا نسم وعلى قول الربيع بن أنس أن النى يِل والمسلدينكانوا مأمورين بعد 
لآية قال آل من قاتل دؤنم نكف سواءكان من يتدين بالقتال أو لا يتدين وروى 
عن عير بن عبد ألعز زيذ فى قوله | وقاتلوا فى سبيل اله الذين يقاتلونكم | أنه فى النساء 
: بنصب لك الحرب مهم كأنه ذهب إلى أن المراد به من لم يكن من أهل 
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باب فرض الجباد فض 


فى آثار شائعة النبى عن قتل النساء والولدان وروى عنه أيضاً النهى عن قتل أصاب 
الصوامع رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النى مَلِت فإنكان معى 
الآبة على ماقال الر بيع بن أنس أنه أمى فها بقتال من قاتل والكف عمن لايقاتل فإن 
قوله | قاتلوا الذين يلونتكم من الكفار | ناسخ لمن يلى وحكم الأبةكان باقياً فيمن 
لا يلينا منهم ثم لما أزل قوله[ واقتلوم حيث ثقفتموم وأخرجوم من حيث أخر جوم 
- المقوله ‏ ولاتقاتلوم عند المسجد الحر ام | فكان ذلك أعم من الأول الذى فيهالا”مس 
بقتال من بلينادون من لايلينا إلا أن فيه ضر بأ من التخصيص حذاره القتال عند المسجد 
الحرام إلا على شر ط أن يقاناونا فيه بقوله | ولا تقاتلوتمعنب المسجدالحرام حتى يقاتلوم 
فيه فإن قاتلوك فاقتلوم ]م نزل الله فرض قتال المشركينكافة بقوله | وقاتلوا المشركين 
كافةكا يقاتلو نكم كافة | وقوله | كتب عليكم القتال وهوكره لكم | وقوله تعالى [ فإذا 
انسلخ الاأشهر الخرم فاقتلوا المشركين حيث وججدتّموهم | فن الناس من يقول إن قوله 
|إولا تقاتلومم عند المسجد الحرام | ملسو بقوله | اقتلوا المشركين حيث وجدكهوم | 
ومنهم من يول هذا الحكم ثابت لايقائل فى الحرم إلامن قائل ويؤ يد ذلك ماروى عن 
النى يلت أنه قال يوم فتيم مك ( إن مكة حرام حر مها الله يوم خلقالسموات والأرض 
فإن ترخص مترخص يقتال رسول الله َل فها فإنما أحلت له ساعة من نهار ثُم عدت 
حرامأ إلى يوم القيا 
تبتدى. فيا بالقتال. .أن لم يقائل وقدكان القتال محظو رأف الشبرالحرام بقوله | يسألونك 
عن الشبر الحرام قتال فيه قل قتال في هكبير وصد | ثم نس بقوله| فإذا انسلخ الا شبر 
الحرم فافتاو امش ركينحيث وجدموثم | ودن النأس من يقول هو غير منسوح والحظر 
باق وأما قوله [واقنلوهم حيث ثقفتموم وأخرجوممن حيث أخرجوى] فإنه أ بقتل 
المشركين إذا ظفرنا هم وهى عامة فى قتال سائر المشركين من قاتلنا منهم ومن لم يقائلنا 
بدد أن يكونوأ من أهل القتال لا”نه لاخلافى أن قتل النساء والذرارى محظورا وقد 
نمى عنه النى يَلِيهِ وعن قتل أهل الصوامع فإنكان المراد بقوله | وقائلوا فى سبيل الله 
ألذين يقائلونكم ا الس بقتال من قائلنا من هو أهل القتال دون م نكف عنامهم وكان 
قوله | ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ] نهى عن قتال من لم يقائلنا فبى لا حالة 


ووم أحكامل, 


0 ا 1 07 5 . تالكى فحرىم كه 
مة ) قذل ذلك على آل جح أل يه باق عير ملسو ونه لاتحل إن 
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منسوخة بقوله | واقتلوم حيث ثقفتموم | لإحابه قتل من حظر قتله فى الآءة الأولى 
بقوله [ وقائلوا فى سبيل اله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ] إذكان الاعتداء فى هذا 
الموضع هو قتال من لم بقاتل وقوله | وأخرجوم من حيث أخرجوى | يعنى والله اعلم 
من مكة إن أمكنكم ذلك لأنهم قدكاثوا آذوا المسلمين بمكة حتى اضطر وهم إل الخروج 
فكانو عفر جين لهم وقد قال الله تعالى [ وإذعمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أويخرجوك| فأمرهمابته تعاليعند فرضه القتال بإخراجوم إذا تمسكنوا من ذلكإذكانوا 
منبيين عن القتال فا إلا أن يقائلوهم فيكون قوله | واقتلوم حيث ثقفتموهم | عاما ى 
سائر المشركين إلا فيمنكان جك فإنهم أمروا بإخراجبم منبا إلا لمن قاتلهم فإنه أمر 
بقتالهم حينئذ والدليل على ذلك قولهفى نسق التلاوة [ ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام 
حتىيقائلو؟ فيه | فثبت أن قوله [واقتلوم حبث ثقفتموم | فيم نكان بغير م3 » وقوله 
[والفتنة أشد من القتل | روىعن جماعة من السلف أن المراد بالفتنة ههنا الكفر وقيل 
إنهم كانوا يفتنون أأثمنين بالتعذيب ويكر هو نهم على الكفر معيروا المؤمنين بأن قتل 
واقد بن عبد الله وهو من أصعاب النى وَل عمرو بن الحضرى وكان هشركا فى الشور 
الحرام وقالوا قد استحل تمد القتال فى الشبرالحرام فأنزل الله | والفتنة أشد من القتل] 
يعن ىكفرثم وتعذيهم الم منين فى البلد الحرام وف الشهر الحرام أشد وأعظم مأثما من 
القدل فى الشبر الحرام وأماقوله | ولا تقاتلوه عند المسجد الحرام حتى يقاتاوك فيه | 
فإن المراد بقوله | حتى بقاتاوم فيه احتى يقتلوا بعضكمكقوله إولا تلمزوا أنقسكم] 
يعى لعضكم بعضاً إذغير جائر أن يأمس بقتلهم بعد أن يقتلو مكلوم وقد أفادت الأية 
حظر القتل بمكة أن لم يقتل فيها فبحتج ما فى حظر قتل الأشرك الحربى إذا لجأ إلها ولم 
يقاتل وحتج أيضاً بعمومبا فيمن قتل ولجأ إلى الحرم فى أنه لا يقتل لآن اليةلم تفرق 
بين من قدل وبين من لم يقتل فى حظر قتل المي فازم بمضمون الآية أن لانقتل من 
وجدنا فى الحرم سواءكان قاتلا أو غير قال إلا أن يكون قد قل فى الحرم لخينتذ يقتل 
بقوله | فإن قاتلوك فاقتلوهم | فإن قبل هو منسوخ بقوله | وقاتلوهم حتى لا تلكون فتنة 
ويكون الدين لله | قيل له إذا أمكن استعماهالم بيت النسخ لاسما مع اختلاف الناس 
فى نسخه فيكون قوله | وقاتلومم حتى لا 


ا 0 52 ُ 5 
نكوت فتئة | فى غير الحرم ونظيره ق حظر 


باب فرض الجباد إرفض 


قتل من لجأ إلى الحرم وإنكان جانياً قوله [ ومن دخلهكان آمناً ] وقد تضمن ذلك أمنآ 
من خخوف القتل فدل ع أن المرادمن دخلهوقد استحق القتل أنه يأمن بدخوله وكذلك 
قوله | وإذ جعلنا البيت مثاءة للناس وأمناً ] كل ذلك دل على أن اللاجىء إلى الحرم 
المستحق للقتل يأمن به وبزول عنه القتل بمصيره إليه ومع ذلك فإن قوله إوقاتاوم حتى 
لاتتكون فتنة ويكون الدين لله] إذاكان اذل مع أول الطاب عند قو له[ ولا تقلوم 
عند المسجد الحرا م ] فغير جائز أن يكون ناتتآ له لأن النسخ لايصح إلا بعد النكن من 
الفعل وغير جائز وجود الناسخ والمنسوخ فى خطاب واحد وإذاكان الجيع مذكوراً فى 
خطاب واحد على مايقتضيه نسق التلاوة ونظام التديل قفير جائر لاحل يات تاريخ 
الآيتين وتراخى نزول إحداهما عن نالأخرى! ى إلابالتقل الصحيح ولايمسكن أحد دعوى 
تقل صحيم فى ذلك و وإماروى ذلك عن الر بيع بن أنس فقال هو منسوخ بقوله [ وقاتلوم 
حنى لا نكون فتئة ] وقال قتادة هو منسوخ بقوله | فاقتلوا اله كين حيث وجدقوم ] 
وجا , أن يكون ذلك تأوبلا منه ور أي لأآن قوله + | فاقتلوا لد ركين حيث وجدئموم ] 
لامحالة نزل بعد سورة البقرة لا مختاف أهل النقل فى ذلك وليس فيه مع ذلك دلالة 
على النيخ لإمكانه استعماطها بأن يكون قر وله | فاقتلو! المشركين ]| مرتباً على قوله ولا 
تقتلومعندالمسجد] فيصيرةو لهاة لوا الشركين حيث وجدتموم [لإعنداتلسجد الخرام 


إلا أن يقاتلوم فيه فإن الوم نالوم ويدل عليه أيضاً حديث ابن بلى وأد شرع 


الخراع وأى هرر ة أنأك طلقم خطب نوع فر مك فال ١يا‏ أساأ الناى أن ات تملا 
زاعى والى هرير ى ين خطب يوم فتم م فقال (يا أما الناس إن الله تعالى 


حرم مكة يوم خلق السموات والأرض لم تحل لاأحد قبلى ولا تحل لا”حد بعدى ونا 
أحلت لى ساعة من مار ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة ) وفى بعض الاخبار فإن 
ترخص مترخص بقتال رسول الله يلم فإنما أحلت لى ساعة من نهار فندت بذلك حظر 
القتال فى الخحرم [ إلا أن يقاتلوا وقد روى عبد لله بن إد ريس عن محمد بن إسماق قال 
ح<د ثى سعيد , بن أى > عيد المقبرى عن أبى شري ادر زاعى هذا الحديث وقال فيه وإتما 
أحل ل القتال بها ساعة من نهار ويدل عليه أأيشا ماروى عن الى يكم أنه خمب 
بومنذ حين قتل رجل من ختزاعة رجلا من هذل ثم قال (! إن أعنى الناس على الله ثلاثة 
رجل قتل غير قاتله ور جل قتلى , فى الخرم ورجل قتأ , لحل الجاهلية ) وهذا يدل على 


ل ) تند دنب امه 
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تحر القتل فى الحرم لمن لم يمن فيه من وجبين أحدهما عموم الذم للقاتل فى الحرم 
والثانى قد ذكر معه قتل من لم يستحق القتل فثوت أن المراد قل من استحق القتل فلجأً 
وأن ذلك إخبار منه بأن الحرم حظر قتل من لجأ إلبه وهذه الأى التى تلوناها فى حظر 
قتل من لجأ إلى حرم فإن دلالتها مقصورة على حظر القتل سب ولا دلالة فيا على 
حم مادون النئفس أن قوله[ود 2 لومم عند المسجد الحرم | | مقصور ر على حكم القتل 
وكذاك قوله[ ومن دخلدكان آمنآ ] وقوله [متابةللناسوأمنا | ظاهره الا"من مم القتل 
و[تمايدخل ماسواه بدلالة لآن قوله [ومن دخله] اسم للإنسان وقوله[ كان آمنا | راجع 
إليهفالذى اقتضت الآية أمانه هو الإنسان لاأعضاؤه ومع ذلك فإنكان اللفظ مقتضياآ 
النفس فا دونها فأما ماخصصنا دونها بدلالة وحكم اللفظ باق فى النفس ولا خلاف 
أيضاً أن من +أ إلى الحرم وعليه دين أنه حبس به وإن دخوله الحرم لا يعصمه من 
الح س كذلككل ما لم يكن نفساً من اللحوق فإن الحرم لا يعصمه منه قياساً على الديون 
وأما قوله عر وجل [ فإن انتبوا فإن الله غفور رح ] يعنى فإن انتهوا عن الكفر فإن 
الله يغفر لهم لآن قوله [ فإن انتهوا | شرط يقتضى جواباً وهذا يدل على أن قال العمد 
له توية إذكان الكفر أعظ, مأثمامن القتل وقد أخبر الله أنه يقبل التوبة منه ويغفر له 
وقوله تعالى | وقاتلوم حلا “نكون قتنة وبكون الدين لله] يوجب فرض قتال الكفار 


حت يتركوا ال -كفر قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع بن ن أنس الفتنة هبنا الشرك 


وقبل [نما سمى الكفر فتنة لا”نه يؤدى إلى الحلاكما يؤدى إليه الفتنة وقيل إن الفتنة 
هى الإختبار والكافر عند الإختبار إظبار الفساد وأما الدين فرو الانقياد لله بالطاعة 
وأصله فى اللغة يتقسم إلى معنيين أحدضا الانقيادكةول الاأعتى : 
هودان الرباب اذكر هو الدين دراك بغزوة وصيال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة ألا قوال 
والآخر العادة من قول الشاعر : 
تقول وقد درأت ها وضينى أهذا دنه أبداً وديقى 
دان الشرعى هو الا نقياد لله عز وجل و والإستسلام له عبل وججه المداومة والعادة 
هذه الآءة خاصة فى المشركين دون أهل الكتاي لان ابتداء الخطاب جرى بذ كرمم 


4ه خاصية المثر ذين دوت أ هل الاب ه خكاب جرى ؛ 


باب فرض الجهاد وي؟ء؟ 


فى قوله عر وجل | واقتلومم حيث ثقفتموم وأخرجوم من حيث أخر جوم ] وذلك 
صفة مشر أهل هك الذين أخر جوا التى مَلثر وأصابه فل يدخل أهل الكتاب فى هذا 
الحكم وهذا بدل على أن مشرى العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو ااسيف لقوله 
[وةاتلوم<تىلا تكون فتنة - يع ىكفراً - ويكو نالدين لله | وديزالته ه والإسلاملقوله 
| إن الدين عند الله الإسلام |أوقوله| فإناتموا فلاعدوان[ لاعلى الظالمين | المعنى فلا 
قتل إلا على الظالمين يعنى واللّه أعلم القئل المبدوء يذكره فى قوله [وقاتلوم ] وسمى القتل 
الذى يستحةونه بكفر معدوانا لأنه جراء القالم فسمى باسمهكةوله قعالى | وجزاء سيئة 
سيثة مثلما | وقوله |فن اعتدى عليِم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم | وإن لم يكن 
الجزاء أعنداء ولاسيثة ه قوله تعالى | الشبر الحرأم بالشبر الحرام والحرمات قداص] 
دوى عن الحسن أن مشركى العرب قالوا للنى يلتم بيت عن قتالنا فى الشبر الحرام قال 

وأراد الأشركون أن يغيروه فى الشبر ور م فيقاتلوهفأنزل التهتعالى |الشير الو س 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص ] يعنى إر: استحلوا منكم فى الشهرالحرام شيا 
فاستحلوا منهم مثله وروى أبن عباس وألر بيع بن أنس وقتادة والضحاك أن قر 52 
ردت رسول الله ملك يلتم يوم الحديبية عر م فى ذى القعدة عن البلد الحرام فى الشبر 
الحرا م تأدخله اله مك فى العام اللقبل فى ذى القعدة فقضى عمرته وأقصه بما حيل ينه 


و بدله يوم الحديبية وجتم أن بكون المراد ا لآمرين فيكو ون إخمارا بها أقصه ! ألله من 


الشبر الحر أم الذى صده 33 اشركون عن ن البعت بشبر مثله فى العام القايل وقد تضمن مع 
ذلك !, باحة القتال فى الشير الحرام ناقتع المشركون لأن لفظاً واحداً لا بكو 27 
وأماً ومتى حصل على أحد المعنيين انتتى الآخر إلا أنه جائز أن يكون إخباراً بماعوض 
لله ف نيه من فوأت العمرة فى الشبر الحرام الذى صده امش ركون عن البيت شهراً مثله فى 
سام القابل وكانت حرمة الشبر الذى أبدل كرمة الشبر الذى فات فلذلك قال 
: والحرمات قصاص | * ثم عقب تعالى ذلك بقوله | فن أعتدى عليكم ذاعتدوا عليه عمثل 
مااعتدى عليكم] فأفاد أنهم [ إذا قاتلومم فى الشبر الرام تي أذةالوم ف ران ل 
هم أن يبتدؤم بالقتال وسمى الجزاء اعتداء للأنه مثله فى الجنس وقدر الاستحقاق على 
مايوجبه فسمى باسمه على وجه المجاز لآن المعتدى فى الحقيقة هر الظالم + وقوله تعالى 


+ وو 
ع2 
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| فن اعتدى عليكم فاعتدوأ عليه مثل مااعتدى عليكم | “هوم فى أن من استهلك لغيره 
مالاكان عليه مثله وذلك المثل ينقسم إلى وجبين أحدهما مثله فى جنسه وذلك فى المكيل 
وللوزون والمعدود والآخرمئله ف قيمته لالت ِكَِم قضى فى عبد بين رجلين اعتقه 
أحدهها وهو موسر أن عليه ضمان نصف قيمته عل المثل اللازم بالاعتداء هو القيمة 
فصار أصلاف هذا الباب وف أن المثل قد يتقع على القيمة ويكون اسما لما ويدل على أن 

المهلقد يكون أسما لما لبس هو من جنسه إذاكان فى وزانه وعروضه فى الاقدارا.مستحق 
من الجزاء أن من اعتدى على غيره بقذف لم يكن المثل المستحق عليه أن يقذ ف بمثل قذفه 
بل يكون المل المستحق عليه هو جإد ثمانين وكذ لك لو شتمه بما دون القذف كان عليه 
التعزير وذلك مثل كأ كا نال منه قثت بذلك أن اسم المثل قد بقع على مالس من جنسه بعد 
أن يكون فى وزانه وعروضه ف المقدار المستحق من طريق الجزاء وحتج بذلك فى أن 
من غصي ساجة فأدخليا فى بنأته أن عليه قبمتها لآن القيمة قد تنا وهأ اسم الثل نن 
حيشكان الغاصب معتديا يأخذهاكان عليه مثلبا لمق العموم ٠‏ فإن قيل إذا نقضنا بناءه 
وأخذناها بعينها فقد اعتدينا عليه بمثل ما اعتدى + قبل له أخذ ملك بعينه لا يكون 
اعتداء على الغاصب 5 أن من له عند رجل وديعة فأخذها لم يكن معتديا عليه وإنما 
الادتدله عليه أن يزيل من ملك مثل ما أؤال أو يزيل يده عن مثل ما أزال عنه يل 
المغصوب منه فأما أخذ ملك بعينه فلس فيه اعتداء على أحد ولا فيه أخذ المئر ل ونج 
به فى إيحاب القصاص فها يمسكن استيفاء الماثلة والمساواة فيه دون مالم يعلم فيه استيقاء 
اليائلة وذلك نحو قطع اليد من نصف الساعد والجائفة والآمة فى سقوط القصاص فيها 
لتعذر استيقا ء ااثا ثل إذكان لله 5 تعالى إنما أمثنا بأستيفأ ء المثل و ومحتج نه أبو حنيفة فيمن 

قطم يدرجل وقتله أن لوليه أن بقطع بده ثم يقتله لقوله [ فن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى علينكم ] فله أن يشعل به مدل مافعل مقتضى الآنة ه وقول تعال 
إٍ وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الجلكه ] قال أبو بكر قد قيل فيه وجوه 
أحدهأ مأحدثنا حمد بن بكر قأل حدثنأ أبو لاسا د 
حدثنا أبن وهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن أسل ألى 

تمران قال غزونا بالقسطنطينية وعلى الجاعة عبد الرحمن بن الوايد والروم ملصوق 


باب فرض الجباد كف 


ظبورم مانا لدية حمل رجل على العدو فقال الناس مه مه لا إله إلا الله يلق بيديه 
إل اتلك فقا بوأبوب إتمائزات هذه الآية فينا معشر اللأانصار لما نصر الله نيه وأظور 
0 قلنا هلم نقيم فى أموالنا ونصاحها فأنزل الله قعالى [ وأنفقوا فى سبيل الله 
ولاتلقوا بأيدبكم إلى ابلك ] فالإلقاء بالأيدى إلى التهلكة أن نقيم فى أموالنا فتصاحما 
وندعالجهاد قال أبوعمران فلم بزل أبو أنوب بحاهد فى سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية 
فأخبر أبو أبوب أن الإلقاء بالأيدى إلى التبلكه هو ترك الجباد فى سبيل الله وأن الآبة 
فى ذلك نزلت وروى مثله عن أبن عباس وحذيفة والحسن وقتادة ويجاهد والضحاك 
وروى عن البراء بن عازب وعبيدة السلءانى الإلقاء بالأيدى إلى التباسكه هو اليأس من 
المخفرة بارتكاب المعاصى وقيل هو الإسراف ف الإنفاق حتى لاجد ما بأكل ويشرب 
فيتلف وقيل هو أن يقتحم الحرب من غير تكابة فى العدو وهو الذى تأوله القوم الذى 
أنكرعلهم أبوأيوب وأخر فه باأسبب وليس يمتنع أن يكون جميع هذه المعانى مرادة 
بالأية لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعبا من غير تضاد ولا تناف + قأما حمله على 
الرجل الواحد تحمل على حلبة العدو فإن حمد بن الحسن ذكر فى السير الكبير أن رجلا 
لو حل على أئف رجل وهو وحدهلم يكن بذلك بأس إذاكان يطمع فى نجاة أو نكاية فإن 
كان لا يطمع فى نجاة ولا تكاية فإنى أ كره له ذلك لآنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة 
للبسلدين وإا ينبغى للرجل أن يفعل هذا [ذاكان يطمع فى ثجاة أو منفعة للمسليين قا 


سلدين وها طبعى للرجل أل يمعل هذا إذا 5ل يطمع فى جأة أو منفعة المسلدين فإِن 
كان لا يطمع فى نيجاة ولا نكابة ولكنه بحرىه المسلمين بذلك حتى بشعلوا مل ما فعل 
فيةتلون ويشكون فى العدو . بأس بذلك إن شاء الله للأنه لوكان عا لى لمع من الدكاية 
فى الناة لم أر بأساً أن يحمل علهم فتكذلك إذا طمع أن يشكى 
غيره فهم حمطا ا وأرجو أن >كون فيه مأجوراً وَإنما كز هله ذلك 
إذاكان لا منفعة فيه على وجه من الوجوهوإنكان لا لطمع فى نجاة ولا نكاءة ولكنه 
ما برهب العدوفلا بأس بذلك لآن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلدين والذى قال 
عد من هذه أوجوه تمي لا يجوز شيده وعلى هذه المعاتى حمل تأويل من تأول فى 
حديث أبى أيوب أنه ألق. بيده إلى التولكة بحمله على العدو إذلم يكن عندم فى ذلك 


منقفعة ة وإذاكان كذلك لا للسغى أن ناف نفّسة مء ن غير متقعة ة عايدة على الدين ولا على 


ف العدو ولا يطمع فى 


المسلبين فأما إذاكان فى تلف نفسه منفعة عائدة على دين فبذا مقام شريف مدح الله به 
أصعاب النى يله فى قوله[ إن اله اشترى من المومنين أ نفسهم وأمو الهم بأن لحم الجنة 
يقائلون فى سيل الله فيقتلون ويقتلون | وقال | ولا تسن الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً بلأحياء عندرمهم برزقون] وقال [ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات 
الله ] فى نظائر ذلك من الأى التى مدح الله فها من بذل نفسه لله ه وعلى ذلك ينبغى أن 
يكون حك الآمس بالمعروف والنبى عن المنكر أنه متى رجانفعاً فى الدين فبذل نفسه فيه 
حتى قت لكان فى أعلى درجات الشبداء قال الله تعالى [ وأمى بالمعروف وانه عن المنكر 
واصير على ما أصانك إن ذلك من عزم الآمور ] وقد روى عن عكرمة عن اين عباس 
عن النى يلق أنه قال ( أفضل الشبداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند 
سلطان جائر فقتله) وروى أبوسعيد الخدرى عن النى يلع أنه قال (أفضل الجبادكلمة 
عق عند سلطان جائر ) وحدثنا همد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن 
الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن 
مروان قال سمعت أبا هريرة يقول معت رسو ل الله يلق يقول (شر مافى ألرجل شح 
هالع وجبن خالم ) وذم الجين يوجب مد الإقدام والشجاعة فيا لعود نفعه على الدين 
وإن أشن فيه بألئاف والله تعالى أعلم بالصواب . 
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قال الله تعالى | وأتموا الحج والعمرة لله ] واختلف السلف فى تأويل هذه الآية 
فروى عن على ور وسعيد بن جبير وطاوس قالوا [مامهما أن تحرم مهما من دويرة 
أهلك وفال يجاهد [تمامهما بلوغ آخرهما بعد الدخول فيهما وقال سعيد بن جبير وعطاء 
هو إقامتهما إلى آخر ما فييما لله تعالى لأانهما واجبان كأهما تأولا ذلك على الأآاص 
بفعلبما كقوله لو قال حجوا واعتمروا وروى عن ابن تمر وطاوس قالا :امهيا 
إفرادهما وقال قتادة [تهام العمرة الاعتار فى غير أشبر الحج وروى عن علةمة فى قوله 
تعالى |[ العمرة لله | قال لاتجاوز بها البيت وقد اختلف الساف فى وجوب العمرة فروى 
عر#1 عبد الله بن مسعود وإبراهم النخعى والشعى أنها تطوع وقال مجاهد فى قوله 
| وأتمو! الحج والعمرة لله ] قال ما أمرنا به فهما وقالت عائفة وأبن عباس وأبن عمر 


| وأئمُو! الحج والعمرة لله ] قال ما عائشة وأبن عباس وأبن عمر 
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واعخحسن وأبن سيرين هى واجبة وروى نحوه عن مجاهدوروى عن طاوس عن أبيه قال 
العمرةواجبة ه واحتج من أوجبها بظاهر قوله | وأتموا الحج والعمرة لله] قالوا واللفظ 
يحتمل [امبما بعد الدخول فهما ويحتمل الأمى بابتداء فعلوما فالواجب حمله على 
الآمرين يمنزلة عموم يشتمل على مشتمل فلا مخرج منه ثىء إلا بدلالة + قال أبو بكر 
ولا دلالة فى الآية على وجو بها وذلك لآن أكثر مافيها الم بإتمامما وذلك إنما يقتضى 
ننى النقصان عنهما إذا فعلت لآن ضد التمام هو النقصان لاالبطلان ألا ترى أنك تقول 
للااقص أنه غير تام ولا تقول مثله لما لم يوجد منه ثىء فعامنا أن الم بالإتمام إنا 
اقنتضى ننى النقصان ولذلك قال على وعمر إتمامهما أن تحرم مبما من دويرة أهلك يعنى 
الأبلغ فى نق النقصان الإحرام هما من دويرة أهاك وإذا كان ذلك على ما وصفناكان 
تقديرهأن لا يفعلمما ناقصين وقولهلا يفعلمما ناقصينلايدل على الوجوب لجواز إطلاق 
ذلك على النوافل ألاترى أنك تقول لاتفعل الحج التطوع ولا العمرة التطوع ناقصين 
ولاصلاة النفل ناقصة فإذا كان الام بالإتمام يقتضى نف النقصان فلا دلالة فيه إذاً على 
وجوبها ه ويدل على صمة ذلك أن العمرة التطوع والحج النفل مرادان بهذه الآ بة فى 
للنبى عن فعلبما ناقصين ولم بدل ذلك على وجومبما فى | لأّصل وأيضاً فإن الأظرر من 
لفظ الإمام إءا يطلق بعد الدخول فيه قال الله عز وجل | وكلو! واشريوا <تى يتبين 
لسك الخيط الأبيض من الخبط الاأسود من الفجر ثم أتهوا الصيام إلى الليل ] فأطلق 
عليه لفظ الإتمام بعد الدخول قال النى َه ( ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتهوا ) 
فأطلق لفظ الإتمام عليها بعد الدخول فيها ه ويدل على أن المراد إيحاب [تهامهما بعد 
الدخول فيما أن الحج والعمرة تافلتين يلومه [تمامهما بعد الدخول فيهما بالآية فكان 
بمنزلة قوله أتمومما بعد الدخول فيهما فغير جائز إذا ثبت أن المراد لزوم الإتمام بعد 
الدخول حمله على الابتداء لتضاد المعنيين ألا ترى أنه إذاأراد به الإلزام بالدخول انق 
إنيريدبه الإلزام قبلالدخول ناف لكونه واجباً بالدخول ألاترىأنه لاجو زأن يقال 
أن حجة الإسلام إ نما تلزم بالدخول وإنصلاة الظبرمتعاق لزومها بالدخول فيا وهذا 
بدل على أنه غير جز إرادة إيحامهما بالدخول وإيحامهما ابتداء قبل الدخول :هما فثيت 


يماوصةة| أنه لا دلالة فى هذه الاية على وجوب العمرة قبل الدخول فباوما يدل على 


3-3 أحكام القرآن للجصاص 


أنها ليست يواجبة ماروى عن النى يلت أنه قال ( العمرة هى الحجج الأصغر ) وروى 
عن عبد الله بن شداد ومجاهد قالا العمرة هى الحج الأصغر وإذا ثبت أن اسم الج 
يتناول العمرة ثم ثبت عن النى يله ماحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
زهير بن حرب وعنيان بن ألى شيبة قالا حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن سين عن 
الزهرى عن أبى نان الدقلى عن ابن عباس أن الأقرع بن حايس سأل النى يلق فقال 
يارسول القه الحج كل سنة أو مرة واحدة قال ( بل مرة واحدة فن زاد قتطوع ) فلا 
سمى النى يلق العمرة قُْ الخير الآاول جا وقال للأقرع الحج هرة ة واحدة فن زاد 
قتطاوع ائتق يذلك وجتوب العمرة إذكانت قد تسمى حا ويدل علبه ماحدثنا عند 
الباق بن قانع قأل حدثنأ يعقوب بن يوسف المطوعى قال حدثنا أبوعيد الرحمن عن عبد 
الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن سليهان عن حجاج بن أرطاة عن تمد بن المتكدر 
عن جابر بن عبداته قالسأل رجل النى يلك عن الصلاة وأأحج أواجب قال نعم وسأله 
عن العمرة أهى واجبة قال لا ولآن تعتمر خير للك ورواه أيضاً عباد بن كثير عن عمد 
أبن المنكدر مثل حديث الحجاج وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا نشر بن موسى 
قال حدثنا إبن اللأصهانىقال حدثنا شر يك وجرير وأء بوالأحوصء نمعاوبة بن [سحاق 
عن أنى صاح قال قال رسول الله يت ( الحج جهاد والعمرة,قطوع) ويدل عليه أيضاً 
حد نث ججتعفر ند عن ابه عن جد عن إلنى و" قال ( دخات العمر فى الحج إلى 
يوم القيامة ) ومعناه أنه أب ع ن أفعال العمرة موجودة فى أفعال الحج وزيادة 
لا يحو زأن يكون امراد أ نوجر سباك وجوب الحج لا" نه حيتذلا تكون العمرة بأولى 
أن أن شل فى الحج من الحج بأن بدخل فى ١‏ العمرة إذها جميعآ واجان» لا.قال دخات 
الصلاة فى الحج لا"نها وأجبة كوجوب الحج ويدل عليه حديث جاب ر أن النى لع أمر 
أصابه دين أحرموا بأل احج أن لوا نه إعرة وآن سراقة بن مالك قال رن هذه 
لعامنا هذا أم للأبد 38 بل للأآيد ومعلوم أن هذهكانت عمل عمرة حال بهامن إحرام 
الحجما بتحلل الذى يفو ته الحج عمل عمرة وهى غير جزية عن فرض العمرة عند من 
يراهافرضاًفدل ذلك على أن العمرة غير مفروضة لا" نها لوكانت مفروضة لا قالعمر نكم 


هذه الأأيد وفيه أخبار بأنه لاعمر رة علبهم غير هاه ويدل على أن مايتحلل به مر ن إ[حرام 
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الحج ليس بعمرة أنه لو بق الذى يذو ته الحج على إحرامه حتى تحلل منه بعمرة فى أشبر 
الحرم وحجج مزعامه أنه لا يكون متمتعا ومماحتج به لذلك من طريق النظر بأنالفروض 
مخصوصة ة بأو قات يتعلق وجو بها بوجودهاكالصلاة والصيام والزكاة والحج فلوكانت 
العمرة فرض أ لوجبأن تكو ن خخصوصة بو قت فل الموتكن مخصوصةبوقتكانت مطلقة 
له أن يفعلم_! متى شاء فأشييت الصلاة التطوع والصوم النفل فإن قبل إن الحج النفل 
حوصن يقت و يذل فأك على وجوبه قبل 1م دالا بلزم لا انا قلنا إن من شرط 
الفروض الى تلزمكل أحد فى نفسه كونها مخصوصة بأوقات وما لبس عنصوصاً بوقت. 
فلس بفرض ولس بمتنع على ذلك أن يكون بعض التوافل صوصا بوقت ولعطبا 
مطلق غير خصو ص بوقت فكل ماكان غير عخصوص بوقت فهو ناقلة وماهو مخصوص, 
بوقت فعلى ضر بين مله فرض ومنه نفل وم |احتي به أيضاً من طريق ألا "ثر ماحدثنا عبد 
الباق بن قانع قال حدثنا [سماعيل بن الفضل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحسن 
ابن حى الحسى قال حدثنا مر بن قيس قال حدثنى طلحة بن مومى عن عه إحاق بن 
طلحة عن طلحة بن عبد الله أنه سمع النى يلت يقول الحج جباد والعمرة تطوع وحدثنا 
عبدالياق قال حدثنا أحمد بن حر العطار قالحدثنا أعمد بن بكر قال حدثنا | عمد ب نالفضل 
أبن عطيه عن سا لم الا" فطس عن سعيد بن جبير عر ن أبن عباس قال قال رسو [الله يلت 
الج جباد والعمرة قطوع واحتيج من رآها واجبة بماروى ابن طيعة عن عطاء عن جابر 
قال قال رسول ليله (الحج والعمرة فريضتا ن واجبتان) وعاروى الحسن عن مرة 
أن النى يِه قال ( أقيموا الصلاة وآ توا الركاة وحجرا واعتمروا واستقيموا يستقم 
6 وأمره على الوجوب وبمماروى عن النى لي أنه سئل عن الإسلام فذكر الصلاة 
وغرها ثم قال وأ ن تحج وتعتمر وبقول صبى بن معبد وجدت اليج والعصرة مكتو بتين 
على قال ذلك لعمر فل ,بكر عليه وقال له اجمعهما ويحديث أبى رزين رجل من ن بف عأص 
أنه قال بأرسول الله [ إن ألى شيخ كبير لايستطيع 1-1 ا والعمرة ولا اللعن قال (احجج 
ع ان أبيك واعتمر) فأماحديث جار فى وجوب العمرة من طريق ابن لبط ف ل 
كثير المخطأ يقال احثرقت كتبه فدول على حفظه وكان سبىء الحفظ اوإسناد حديث جابر 
الذئ رويناه فى عدم وجو بها أحسن , من ن إسناد حديث أبن طيعة وأو تساونا لكار ن أ كبر 


ا تساويا لكان | 


أحوالما أن بتعارضا فيسقطا جمبعاً وبق لنا حديث طلحة وابن عباس من غير معارض 
إن قال قائل ليس حديث الحبتاج عن عمد بن المنتكدر عن جابر الذى رويته فى نفى 
الجا ب ععارض لحديث أبن طيعة عن عطاء عن جابر في إيجاسبا لآنحديث الحجاج 
وارد على الأصل وحديث ابن شيعة ناقل عنه ومتى ورد خبران أحدها ناف والآخر 
مثبت فالمثبت منهما أولى وكذلك إذا كان أحدهما موجباً والآخر غير موجب لآن 
الإيحاب يقتضى حظر تركه وثفيه لاحظر فيه وخير أأبحاظر أولى من المبيح ه قيل له هذأ 
لاحب من قبل أن حديث ابن لهيعة فى إيحامها لوكان ثابتاً لورد التقل به مستفيضاً لعموم 
الحاجة إليه ولوجب أن يعرفه كل من عرف وجوب الج إذكان وجو بها كو دوب 
ألحج ومن خوطب به فب ومخاطب يبأ فغير جائز فماكان هذأ وصفه أن يكون ورودههن 
طرق الأحادمع مافى سنده من الضعف ومعارضة غيره إباه وأيضاً فعلوم أن الروايتين 
وردنا عن رجل واحد فاو كان خبر الوجوب متأخراً فى التاريخ عن خبر نفيه ليينه 
جابر فى حديثه ولقال قال النى لقع فى العمرة أنها قطوع ثم قال بعد ذلك أنها واجبة 
إذ غير جائز أن يكون عنده أخير أن جميءآ مع عليه بتا روما فبطلق رواية ثارة بإيحاب 
وتارة بضده من غير ذكر ناريخ فدل ذلك على أن هذين الخيرين وردا متعارضين وإنما 
يعثير خيرالمثبت وألنافى على ماذكر نا من الإعتبار إذا وردتالروا يتان من جبتين وأا 


أ تعنم وأقاه عا اذى ناأرلاما أله :أفأما 
حد فثك سعرة وقوله فاعتمروا قث عبل النذب اندم بل الى قدمنأ فاما قوله حين سل عن 


الإسلام نكر الصلاة وغيرها ثم قال وأن تحج وتعتمر فإن النوفلهن الإسلام ذلك 
كلما بتقرب به إلى الله تعالىلآنه من شرا عه وقدر وى أنالإسلام بضع وسبءو نخصلة 
منها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ وأما قول صى بنمعيد لعمر وجدت الحبج والعمرة 
مكتو بينعلى وسكوت عير عنه وتركة الدكير علبه فإنه إتماقئل هما مكدو بان على ولما يقل 
مكتو بتان على الناس فظاهره يقتضى أن يكون نذرهما فصارامكتو بين عليه بالنذروأيضاً 
خإنه إنما قاله تأويل منه للآبة وفيه مساغ للتأويل فلم ينكره عمر لاحتّالها له وهو عنزلة 
قول القائل بوجوب العمرة فلا يستحةون النكير إذكان الاجتباد سائعاً فيه وأما قول 
النى يلو للرجل الذى سئله عن الحج عن أبيه وقوله حج عن أبيك واعتمر فلا دلاة 
خيه على وجو يها لا“نه لاخلاى أن هذا القولل يخرج عخرج الإيحاب إذ ليس عليه أن 


باب العمرة هل مى فرض أم تطوع كف 


بحج عن أبيه ولا أن يعنمر ومن الناس من يحتج لإيحاب العمرة بق و لدتعالى | وافعلو! 
الخير | لامها خير فظاهر اللفظ يقتضى إيحاب جميع الذير وهذا يسقط من وجوه أحدها 
أنه يحتاج أنيثبت أن فعل العمرة مع اعتقاد وجو بها خيرا لآن من لابراها واجبة فغير 
جائز أن يفعلما على أنها واجبة ولو فعلبا على هذا الإعتقاد لم يكن ذلك خيرا كن صلى 
تطوعا واعتقد فيه الفرض وآخر وهو أن قوله| وافعلوا الخير | لفظ مل لاشتهاله على 
أمجمل الذى لايازم 1 ستعاله بورود اللفظ ألا ترى أنه يدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم 
وهذهكلرا فروض جملة ومتى ا نتظ اللفظ ماهو جمل فهو جل يحتاج فى إثيات حكنه إلى 
دليل من غيره ووجه آخر وهو أن الخير بالا “لف واللام لفظ بجنس لا بمكن استغراقه 
فيتناول أدنى مايقع عليه الاسم كقو للك إن شربت الماء وتزوجت النساء فإذا فمل أدنى 
مأليسمى به فقدقضى عردة اللفظ وأيضا فقد علمنا مع ورود اللفظ أن المراد البعض لتعذر 
أسقيعاب الكل فصا ركةو لهافعلوا بعض اير فيحتاج إلى بيان فى لزوم لاسر ه وأحتيج 
من أوجها بأنا لم نجد شيثاً يتطوع به إلاولهأصل فى الفرض فلوكانت الحمرة تطوعالكان 
لها أصل فى الفرض فيقال له العمرة إنما هى الطواف وااسعى ولذلك أصلف الفرضفإن. 
قيل لايوجد طواف وسعى مفرداً فرضاً غير العمرة وإئما يوجد ذلك فى الفرض تابم 
قله قدبتطوع بالطوا ف بالبيت وإن لم بكن له أصل فى الفرض مفر دآ فك ذلك العمرة 
بتطوع مها [ذكانت طوافا وسعياً وأن لم يكن لها أصل فى الفرض واحتي الشافمى بأنه 
لماجازالجمع ينباو بين المج دل على أمها فر ض لا”نيا لوكانت تطوعا ماجاز أن يعمل ممعمل 
الحسج كا لاجمع بين صلاتين [داهما فرض والأخرى تطوع ويجمع بين أر بعة ركعات 
فرض قال أبو بكر وهذه قضية فاء دة يبطل عليه اقول بوجوب العمرة لا"نه يقال له لله 
جاز اجمع يينهما ول يحر بين صلاتى فرض دل عل أنها ليست بفرض وأما قو له وبجمع 
بين عمل أربع ركعات فإن الاأر بع كلبا صلاة واحدةكالحج الواحد المشتمل على سائر 
أركائه وكالطواف الوا-د المشتمل على سبعة أشواط وهو مع ذلك منتقض عل أصله 
لان لو اعتمر ثم سيج حجة الفرييضة وقرن معرا عمرةكانت الممرة قطوعا والحيج فرص 
فقد صم أجلهم بين الفرض والنفل فى اليج والعمرة فانتقض بذلك استدلال من استدل 


ص أذ حي 1 !1 لمعا أوأحت القاق أضا بأ لأسا خل قلس © قله 
بجواز “مع وى احج على وجو بها واحتج الشافعى أ رضأ بأنه لمأ جعل ها ميقأات مقاته 
: 7 1 ى د 


أي أحكام القرآن للحصاص 


الح دل على أمها فرض فيقالله إذا اعتمرعمرة الفريضةورجعإلىأهله *مأرادأن يرجع 
وم يبينمنه وجه الدلالة على الوجوب ولكن ادعى دعوى عارية من البرهان ومع ذلك 
فإنه منتقض لأنه لوقرن حجة فريضة مع عمرة تطوع لكان عليه دم فتكذلك لوجم 
ينما وما نافلتان لوجب الدم قوله تعالى | فإن أحصرتم فا اسقيسر من المدى | قال 
الكسائ وأبوعبيدة وأكثر أهل اللغة الإ<صار المنع بالمرض أو ذهاب النفقة والحصر 
حصر العدو ويقال أحصره امرض و<صره العدو وحكى عن الفراء أنه أجازكل واحد 
منبما مكان الآخر وأنكره أبو العباس المرد والزجاج وقال هما مختلفان فى المعنى ولا 
يقال فى المرض حصره ولا فى العدو أحصره قالا وإنما هذا كق وله حسه إذا جعله فى 
الحيس وأحيسه أى عرضه للحبس وقتله أوقع به القتل وأقتله أى عرضه للقتل وقيره 
دفته ف القر وأقبره عرضه للدفن ىق القر وكذلك جتهيره حيسة وأوقع به الحصر 
وأحصره عرضه للحصر وروى ابن ألى نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال لاحصر إلا 
حصر عدو فأما من حدسه الله بكس أو مرض فلس بحصر فأخير ابن عباس أن الحصر 
مختص ,العدو وأن الرض لايسمى حص رأوهذا موافق اقول من ذكرنا قوله من أهل 
اللغة فى معنى الاسم ومن الناس من يظن أن هذا يدل من قوله على أن ألاريض لاوز 


حلام ليجات 1 أل لأا بك 


له أن حل ولا بكون محصراً وليس ف ذلك دلا لة على ماظن لا نه إنا أخبر عن معى الاسم 
ول خبر عن معنى الحم فاعلم أن اسم الإ<صار ختص بالمرض والخصر مخقتص بالعدو 
وقد اختلف السلف فى حك الحصر على ثلاثة أنضحاء روى عن ابن مسعود وابن عباس 
العدو والمرض سواء يبعث يدم ويحل به إذا نحر فى ارم وهو قول أنى حنيفة وأبى 
بوسف وحمد وزفر والثورى والثانى قول ابن عمران المريض لاحل ولا يكون خصرآ 
إلا بالعدو وهو قول ماللك والليث والشافعى والثالك قول ابن الزيير وعروة بن الزبير 


أن المرض والعدو سواء لا >ل إلا بالطواف ولا نعل لما مواققاً من فقباء الأمصار 


قال أبو بكر ولمائيت بم قدمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار يختص بالمرض وقال 


أ اكات أحم ت فااءة. مء الحهدى اء ح أن كن اللفظ مستعملا فما هر حققة 
| سووك انك جار .6 :رما جح و م 


باب العمرة هل مىفرض أم تطوخ وج 


فيه وهوالمرض ويكون العدو داخلا فيه بالمحنى فإن قيل فقد حى عن الفراء أنه أجاز 
فيهمالفظ الإحصار قبل له لوصم ذل ككانت دلالة الآآية قائمة فى إثباته فى المرض لآنه 
لم يدفع وقوع الاسم على امرض وإنما أجازه ف العدو فلو وقع الاسم على الأمرين لكان 
عموما فنهماهوجباً لحك قار يض والمحدور بالعدو جميعاً فإن قيل لم تختلف الرواة 
أنهذه الآية نزات فى شأن الحديبية وكان النى عَلآ 01 وأحابه منوعين بالعدو فأمرم الله 
بهذه الآية بالإحلال من الإحرام فدل على أن المراد بالأية هو العدو قيل له لماكان 
سي زول الآبهر العدوثم عدل عن ذكر الحصر و هر يختص بالعدو إلى الإحصار 
الذى يختص بالمرض دل ذلك على أنه أراد إفادة الحكن فى المرض ليستعمل اللفظ على 
ظاهره وما أ النى يلق أصحابه بالإحلال وحل هو 0 على أنه أراد حصر السو من من 
طريق المعنى لامن جبة اللفظ فكان نزول الآية مفيداً الحكم ف الآمرين ولوكان مراد 
الله تعالى تخصيص العدو بذلك دون المرض لذ كر لفلا مختص به دون غيره ومع ذلك 
لو كان سما للبعنيين لى يكن نزوله على سبب موجباً للإقتصار يحكنه عليه بلكان الواجب 
اعتبار عموم اللفظ دون السبب يدل عليه من جرة السنة ماحدئنا مد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا مسددقال حدثنا حبى عن حجاج الصواف قال حدثى يحى بن أبى 
كثير عن عكرمة قال معدت الحجاج بن عمرو الأانصارى قال قال رسول الله يتلق من 
كسر أو عرجج ققد حل وعلي الح من قاب قال كرمة فسألت ابن عباس وأبأ هريرة 
فقالا صدق ومعءنى قوله فقد حل فد جاز ذله أن عحلكا , يقال حلت الر رأة الروج لِعَنى جاز 
لما أن تتزوج فإن قيل روى حماد وأبن زيد عر ن أبوب عن عكرمة أنه قال فى الحصر 
يبعث بالحدى فإذا باغ الحدى عله حل وعليه الحج من قابل وقال لقد رضى الله سبحانه 
بالقصاص من عباده و يأخذ منهم العدو أن عليه حج مكان حج وإحرام مكان إحرام 
فزعم هذا القائل أنه لوكان عند عكر مة هذا الحديث لماكان قال دبعث بالهدى ولقال ل 
كاروى فى الخبر وهذا القائل إبما غلط حين ظر ن أن المعنى فى قوله حل وقوع الإحلال 
بنفس الإحصار ولس هوكاظن وإنما معناه أنه جاز له أن لكا ذكرنا مثله فها يطلقه 
ألناس من قو فم حلت امر 3 قللازواج .ريدون به قد جاز له أن تمل بالتزوي ويدلعليه 


من جبة أأنظر أن! مخصر بألعدو لما جاز له الإحلال اتعذر وصوله إلى | ألبدت وكان ذلك 


شق أحكام القرآن للجصاص 


موجوداً ف المرض وجب أن يكون منرلته وى حكده ألاترى أنه متى لم يتعثر وصوله 
إلى البيت بمنع العدو لم يحزله أن حل فدل ذلك على أن المعنى فيه تعذر وصولهإلى البيت 
ويدل على ذلك موافقة مخاإفينا إيانا على أن الرأة إذا منعها زوجبا من حجة التطوع بعد 
الإحرام جازها الإحلال وكانت منزأة احص رمع عدم العدو وكذلك من حس فى دين 
أوغيره فتعذر عليه الوصول إل البي تكان فى كم الحصر فكذلك المريض ريدل عليه . 
أن سائر الفروض لا ختلف حكنها فى كون المنع منها بالعدو أو المرض ألا ترى أن 
الخائف جائز له فعل الصلاة بالإماء أو قاعدا إذا تعذر عليه فعلبا قائماكا بجحو ز ذلك 
لمر يض فكذلك المضى فى الإحرام واجب أن لا نتاف حكده عند تعذر اارصول إل 
البيت لمر ضكان ذلك أو لوف عدو وكذلك هذا فى استقبال القبلة إذاكان خائقاً أر 
مس إضاً وكذ لك من عدم لماء أوكان مر يضاً ومن لايحد ما يحتمل به للجراد و م نكان 
ميض م مختلف حم الأعذار فى سقوط الفر ض كذلك ينبغى أن لايختاف حكرر! فى 
باب سقو ط فرض المضى على الإحرام وجواز الإحلال منه والمعنىفى انيع تعذر الفمل 
فإن قبل لما قال تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى ]ثم عقب ذلك بقوله | فن 
كان نكم ينا أوه أذى من رأسه ففدنة من صيام أوصدقة ] دل ذلك من وججوين على 
أن المريض غير مراد يذكر الإحصار لأنه لوكا ن كذلك لما استأتف له ذكرا مع كونه 
فى أول الخطاب والو جه الآخر أنه لوكان مادا به لكأن حل يذلك الدم ولم يكن يحتاج 
إلى فدية “قيل له لما قال الله تعالى [ ولاتحلقوا رءؤسك حتى بياغ المدى مله | مثعه 
الإحلال مع وجود الإ<صار إلى وقت بلوغ الهدى مله وهو ذحه فى الحرم ذأ بان عن 
حك المريض قبل باو الحدى محله وأباح له حلق الرأس مع إيحاب القدية ووجه آخر 
وهو أنه لي سكل مض يمنع الوصول إلى البيت ألا ترى أن النى عله قال لكعب بن 
يرة (أتؤذيك هوام رأسك ) قال نعم فأنزل ألثهالآية ول تكن هوام رأسه ماذعته من 
الوصول إلى البت فرخص الله له فى اندلق وأمره بالفدية وكذلك المرض المذكور فى 
الآية جائو أن يكون المرض الذى ليس معه [حصار والله سيحانه إما جعل امرض 
إحصارا إذا منع الوصول إلى الييت فليس فى ذكره حك الأر يض يماوصف مامنعكون 


امرض إحصاراً ه ووجه آخر وهو قوله | قن كان من مريضأ ]يجوز أن بكون عائدا 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع باو 


إلىأول الخطابمعاد إليه حك لإحصار وهو قوله [وأتموا اليج والعمرة لله تمعطف 
عليه قوله | فإ ن أحصرتم] فبين حكمهم إذا أ حصروا “معقبه بقوله| فنكان منكم مر يضا] 
يعنى أحها امحرمون بالحج والعمرة فبين حكنهم إذا مرضوا قبل الإحصاركا بين حكنهم 
عند الإحصار فليس إذا فى قوله | فنكان منكم مريضاً | دلالة على أن المرض لا يكون 
إحصاراً + فإن قبل لماقال فى سياق الآية [فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحيج] دل على 
أن مراده العدو انون لآن الأامن يقتضى لوف ٠‏ قيل له ما الذى بمنع أن يكون 
المراد الآامن ضرر المرض الخوف ولم جعاته صوص بالعدو دون المرض والآامن 
والخوف موجودان فهما وقدروى عن عروة بن الزبير فى قوله[ فإذا أمنتم | يعنى إذا 
أمنت من كسرك ووجعك فعليك أن تأنى البيت ٠‏ فإن قيل الفرق بين العدو والمرض 
أن المحصر بعدوإن لم يمكنه أن يتقدم آم دنه الرجوع والمريض لاعختاف حاله فى التقدم 
والرجوع ٠ه‏ قبلله فهذا أحرىأن يكون مخص رآ لتعذرا لأمرين عليه فهو أعذر من يمكنه 
الرجوع وإن تعذر عليه للتضى للخوف ويقال أيضاً ماتقول ف المحصر بالعدو إذاكان 
حيطا بدو #كنه الرجوع ولاالتقدم أليس جائزاً له الإحلال بلاخلاف بين الفقباءفقد 
انتقضت علتك فى الفرق ببنهمأ ومع ذلك فقد قال الشافعى ف المحرمة إذا منعبا زوجما 
واغدوس أنهما مخصران وجائز لها الإحلال وحال التقدم والرجوع لها سواء لأنهما 
متوعان من الآمرين وزعم الشافعى أن الفرق بين المريض والخائف أن اله تعالى قد 
أباح للخائف ف القتال أن يتحيز إلى فئة فينتقل بذلك من الخوف إلى الأمن فيقال له 
وكذلك قد أباح للمر يض ترك القتال رسا بقوله | ليس عب الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لايحدون مابنفقون حرج | فكانت رخصة المريض أوسع من رخدة الخائف 
أن الخائف غير معذور فى ترك ضور القتال والمريض معذور فيه وَإئما عذر الخائف 
أن يتحيز إلى فثة وم يعذر فى ترك القتال رأساً فالمريض أولى بالمذر فى الإحلال من 
إحرامه قال الشافعى فلا قال القه تعالى | وأتموا الحج والعمرة لله | ثم قال فى شأن الحصر 
الخائف ماقال وجب أن لابزول فرض تهمام الحج والعمرة إلاعن الخائف فيقال له الذى 
قال[ وأتموا الحج والعمرة لله | هو الذى قال | فإن أحصرتم | وهو عموم فى الخائف 
وغيره فلا مخرج ثبىء منه إلا بدلالة فا الدلالة على تخصيده بالخائف دون غيره وة 

1 ف 2 أحكام ل. 
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نقضت ذلك بإطلاقك لل رأةالإحلال إذا منعها زوجها وليست يخائفة وكذاك امحبوس 
لاخاف القدل ه وقال المرق جمل الاحلال رخصة للخائف من العدو ولا يشبه به غير 
غيرهىا جءل المسح على الخفين خاصاً لا!شبه به القفازين فيقال له إنكان المعنى فيه أنه 
رخصة فينبغى أن لا يقاس على ثىء من الرخص فإذا رخص النى يتم الاستنجاء 
بالأحجار وجب أن لايشبهيه غيره فى جواز الإستنجاء بالخرق والخشب ولماكان حلق 
الرأس من أذى رخصة وجب أن لايشيه به الأذى فى البدن فى إباحة الحاق والفدية 
وبازمه أنلايشبه بالخائفامحبوس وامرأة[ذامنعبازو جهاوجميع ماذكر ناينقضاعتلاله . 

( قصل ) قال أبو بكر رضى الله عنه والإحصار من الحج والعمرة سواء وى 
عن مد بن سيرين أن الإحصار يكون من المج دون العمرة وذهب إلى أن العمرة غير 
موقتة وإنه لاضخشى الفوات وقد تواترت الآخبار بأن النى يَلِ كان محرما بالعمرة عام 
الحديبية أنه أحل منعمر ته بغي رطو اف م قضاها فى العام القابل فى ذىالقعدة وحمت 
عمرة القضاء وقالاللهتعالى [ وأموا الحج والعمرة لله_ثُم قال فإن أحصرتم فا اسقيسر 
من الهدى | وذلك حك عائد إليهما جميعاً وغير جائز الإقتصار على أحدهما دون الآخر 
افيه من تخصيص حكم اللفظ بغير دلالة + وقو له تعالى [فا استيسر من الهدى | قال أبو 
بكرقد اختلف السلف ف ذلك فروى عن عائّشة وابن عمر أمهما قالا لا يكون الهدى إلا 
من الإبل والبقر وقال ابن عباس شاة واختاف فقباء اللأمصار فيه فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وحمد وزفر ومالك والشافعى الحدى من الأصئاف الثلاثة الإبل والبقر والغنم 
وهو قول ابن شبرمة قال ابن شبرمة والبدن من اليل خاصة وقال أصحابنا والشافعى من 
الإبل والبقرواختلفواف السن فال أصحابنا والشافعى لابجر فى الحدى من الا بل والبقر 
والغتم إلا الى فصاعداً إلا الجذع من الخأن فإنه بحزى وقال مالك لابجرى من الهدى 
إلا الثنى فصاعدآ وقال الأوزاعى هدى الذكور من الإبل ويجوز الجذع من الإبل 
والبقر ويحزىكل واحد منهما عن سبعة قال أ بو بكر الحدى اسم لما مهدى إلى البيت على 
وجه التقرب به إلى الله تعالى وجائز أن يسمى به مابقصد به الصدقة وإن لم مهد [لىالبيت 
قال النى ته ( المبسكر إلى الجمعةكالمبدى بدنة ثم الذى يليهكالمبدى بقرة ثم الذى يليه 
والمبدى شاة ثمالذى بليهكالمبدى دجاجة ثم الذى يليهكالمبدى بيضة ) فسمى الدجاجة 


باب اامحصرين يذيح الهدى لخن 


والبيضةهدياً وإنلم برد به [هداءه إلىالبيت وما أراد به الصدقة وإخراجمانخرج القرية 
ولذلك قال أصعابنا فيمن قال لله على أن أعدى ثوبى هذا أو دارى هذه أن عليه أن 
يتصدق به واتفق الفقباء على أن ماعدا هذه الآصناف الثلاثة من الابل والبقر والننم 
- ليس من الهدى المراد بقوله | فا استيسر من الهدى ] واختلفوا فها أريد به متها على 
ماذكر ناوظاهر الآبة يقتضى دخو ل الشاة فيه لوقوع الاسم عليها ولم يختلفوا فى معنىقوله 
[ هديا بالغ الكعبة | أن الشاة منه وأنه يكون هديا فى جزاء الصيد وروى إبراهيم عن 
الأسرد عن عائشة أنالنى عله أهدى غنهاممرة وروى الأعمش عن أنىسفيان عن جابر 
قالكان فا أهدى رسول الله يِل غنم مقلدة » فإن قبل الروايةعن عائشةفى هدىالغنم 
لا يصح لآن القاسم قدروى عنها أنهاكانت لاترى الغنم ممأ يستيسر من الحدى قيل له إما 
معناه أنه لايصير محرما مها وأن هدى الإبل والبقر بوجب الإحرام إذا أراده وقادهما 
وأما اعتبار الثتى فلماروى عن النى يِِيَمٍ فى قصة أبى بردة بن نيار دين ضى قبل الصلاة 
فأمر النى لد بإعادتها فقال عندى جذعة من المءز خير من شانى لحم فقالتجرى عنك 
ولاتجرى عن أحد بعدك فنع الجذع فى الآضحية والهدى مثلها لآن أحداً لم يفرق يينهما 
وإنا أجاز وأ الجذع من الضأن لماروى عن النى َيه أنه أمر بأن يضحى باذع من الضأن 
إذا فرض له ستة أشبر وقد بينا ذلك فى شرم الختصر ٠‏ وقد اختلفوا فى جواز الشركة 
فى دم الحدايا الواجبة فقال أصعابنا والشافعى تجوز البدنة عن سيعة والبقرة عن سبعة 
وقال مالك يحوز ذلك فى التطوع ولا يحرى فى الواجب وروى جابر عن النى يلع أنه 
جعل يوم الحديبية البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة وتلككانت واجبة لأنهاكانتعن 
إلخصارو | اتفقوأ على جوازها عن سبعة فى التطوعكان الواجب مثله لأمهما لاختلفان 
فى الجواز فى ساثر الوجوه وبدل عليه قوله | فا استيسر من الطهدى | ظاهره يقتضى 
التنعيض فوجب أن يحزى بعض الحدى بق الظاهر والله أعلم . 
باب المحصر أبن يذيم المدى 
1 قال الله تعالى | ولا تحلقوا رؤسك حتى يبلغ المدى حله | واختلف السلف فى انحل 
ماهو فقأل عبد الله بن مسهود وأبنعباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن واينسيرين 
هو الحرم وهو قول أصتابنا والتورى وقال مالك والشافعى عحله الموضع الذى أحصر 


٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


فيه فيذبحه وبل والدئيل على ة القول الأول أن انسل اسم أشيئين حتمل أن يراد به 
الوقت وحتمل أن يراد به المكان ألا ترى أن حل الدين هو وقته الذى تيجب المطالبة 
به وقال النى يلقع لضباعة بنت الزبير ( اشترطى فى الحج وقولى محلل حيث حبستنى ) 
خمل امحل 34 الموضع اسماً للنكان فلاكان محتملا 7 بن ول بكن هدى الإحصار 
فى العمرة موقناً عند الجيع وهو لاحالة مراد بالآبة وجب أن يكون مراده المكان 
فاقتضى ذلك أن لاحل حتى يبلغ مكانا غير مكان الإحصار لأنه لوكان موضع الإحصار 
حلا لايدي لكان بالخاً بحله وقوع الإحصار ولادى ذلك إلى بطلان ألغاية المذكورة 
فى الآءة فدل ذلك علل أن المراد با حل هو الحرم لآنكل من لاجمل موضع الإحصار 
حلا للبدى فإنما يجعل امل الحرم ومن جعل محل الهدى موضع الإحصار أبطل 
فائدة الآية وأسقط معناها ه ومن جرة أخرى وهو أن قوله [ وأحلت لك الأنعام إلا 
ها يتلى عليكم ‏ إلى قوله ‏ لك فيا منافع إلى أجل مسمى ثم محلرأ إلى البيت العتيق | 
ودلالته على صمة قولنافى ا نحل من وجبين أسحدهما عمومه فى سائر الحدايا والآخر مافيه 
من يبان معنى ا حل الذىأجمل ذكره فى قوله [حتى يباغ الحدى محل | فإذا كان الله قد جعل 
انحل البيت العتيق فغير جائز لأحد أن لا يحمل امحل غيره ه ويدل عليه قوله فى جزاء 
الصيد [ هديا بالغ الكعية ] جل بارغ الكعبة من صفات المدى فلا يجوز ثىء منه 

دوفةعأء هلما قال فى الظبار وفى القتل [ فصيام شهرين متتابمين | فقيدها 


دون وججوده ثيه © أنه لا فال فى الظوار وق العثل | فصياع صبر ين مسالعين 

بفعل التتابع ل بجر فعلبما [لاعلى هذا الوجه وكذلك قوله | قتحريررقبة مؤمنة| لايحون 
إلاعل الصفة الشرر, طة وكذلك قال أصحابنا فى سائر الهدايا لتى تذبع أنها لاتجوز إلافى 
الحرمه ويدلعليه أيضاقوله ففسياق الخطاب بعد ذكرالإ-صار | فنكان ؛ متك مريضآ 
أوبهأذى من رأسه ففدية من صيا م أوصدقة أو نسك| فأوجب عل الحصردم اومجاه عن 
الحلق حتى يذيم هديه فلو كان ذحه فالخل ادانع صاحب الأذى هديه عن الإحصار 
وحل به وأستغنى عن قدية ةَالآاذى فدل ذلك على أن الخل ليس بم<ل الحدى ٠‏ فإن قيل 
هذافيمن لايجدهدى الإحصار ه قيل له لايحوز أن يكون ذلك خطاباً قيمن لايحد الدم 
لآنهخيره بين الصيام والصدقة والنسك ولا يكون مخيراً بين الاأشياء الثلاثة إلا وهو 
وإجد لما لا"نه لاجو ز التخيير بين مايد وبين مالا جد فثيت بذلك أن عل الحدى هو 


واب المحصر أين يذبح الهدى تين 


الحرم دون ل الإحصار ه ومنجبةالنظر تفقوا فى جزاء الصيدأن محله الحرم وأنه 
لاجحزىفغيره وجب أنيكو ن كذالك حك كلدم تعلق وجو به بالإحراءوالمعنى الجامع 
ينما تعلق وجو.هما بالإحرام + فإن قبل قال الله تعالى | مم الذين كفروا وصدوا عن 
المسجد الحرم والحدى معكوفاً أن يلغ محله | وذلك فى شأن الحديبية وفيهدلالة على أن 
النبى ا َي وأصماه نحروا هديب فى خي ال لولا ذلك لكان بالغآً محله - قيل له هذا 
من أدلثىء على أ نْ ن محله الخرم للأنه لوكان موضع الإحصار هوالحل حلا للبدى لما قال 
[ والهدى متكوفا أن ياغ حله ] فليا أخير عن منعوم المدى عن بلوغ عله دل نك عل 
أن الحرليس بمحل له وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل فى المسألة ه فإنقيل فإنم يكن 
النى يل وأصحابه ذحوااهدى ف الحل فا معنى قوله والهدى معكوفاً أن يلغ عله] قيل 
لملا حص لأدتمنع جا زأن يقال أنهم منعوا ولدس يقتضى ذلك أن يكون أبداً #نوعاً أل 
ترى أن رجلا لوه منع رجلا حقه جاز أن ب آل منعه حقه» يقال حسه ولا يقتضى ذلك 
أن يكون أبداً حبوساً فلباكان للشركون منعوا الحدى بدا من الوصول إلى الحرم جاز 
إطلاق الاسم علهم بأنهم متعوا ا مدى عن باو محله وإن أطلقوا ألا ترى أنه قد 
وصف المشركين بد المسلمين عن المسجد الخرام وإنكانوا قد أطلقوأ هم بعد ذلك 
الوصول إليه فى العام القابل وقالانقه عزوجل إقالوا , اأبانا |منع مناالكيل] وما منعوه 
وقتو وأطلةر وهفى وقت آخر فكذلك منعوا ,ألهدى يديأ ثملم وقع الصلح بين النى 
له وينهم أطلقو دحت ذحه ف الحرم وقي ل أن البى يِه ساق اليد ليذحبا بعدالطواف 
بالبيت فلا منعوه من ذلك قال الله تعالى | والهدى ممكوقاً آ أن باغ له | لقصوره عن 
الوقت المقصود فيه ذيحه وحتمل أن بريد به محل المستحب فيه الذيح وهو عند المروة 
أو بمنى فليا منع ذلك أطلق ما فيه ما وصفت ٠‏ وقد ذكر المسور بن عخرمة ومروان بن 
الحم أن الحدسة بعضهأ فى الحل ويعضباق الحرم وأن مضرب النى عَلث كن فى الحل 
ومصلامكانت فى الحرم فإذا أمكنه أن يصلى فى الحرم فلا محالة قدكان الذبج مكنا فيه 
وقدروى أن ناجية بن جندب الأسلمى قال للنى يبت أبعث معىا طدى دى آخذ به فى 
الشعلب والأودية فأذما بمكة ففعل وجائز أن يكون لعث معه لعضه ونحر هو بعضه فى 


الح م و أله أعلم 
الحرم والله أعلم . 


ع أحكام القرآن الجصاص 


باب وفت ذيح هدى الإحصار 

قال الله تعالى |[ فا استيسر من الحدى ] ولم يختاف أهل العلم من أيا اح الإحلال 
بالمدى أن فيح هدى العمرة غير موقت وأن له أن يذحه متى شاء وبحل وتدكان الب 
يله و أصمابه حصر بن بالحديدبة وكانو! حر مين بالعمرة لوا منبا بعد الذيح وكان ذلك 
فى ذى العقدة واختلفوا , هدى الإحصار فى الحج فقال أبوحنيفة ومالك والشافعى له 
أن يذحه متى شاء ويحل قبل يرم النحر رقال أب وسف والثورى وتمد لا يذب قبل 
يوم الدحر وظاهر قوله [ فا استيسر من الحدى ] يقتضى جوازه غير موقت وف إثبات 
التوقبت تخصبص اللفظ وذلك غير جائز إلا بدليل ه فإن قبل ل قال قعالى [ ولا تحلقرا 
روسكم حق بلغ افدى عله | وال أسم ب بقع على التوقيت وجب أن يكون موقتاً ٠‏ 
قل له قد بينا أن انحل أ م للوضع ونان بقح عل القت فقد افق المع عل أن 
المكان مراد يذكر امل فإذا بلغ الحرم وذيح جاز بظاهر الآبة وحينئذ يصير شرط 
الوقت زيادة فيه لآن أ كرأ حواله أن يكون الاسم لما تناوفها جميعاً واجب أن يحمرى 
بأمهما وجد لآنه جمدل بلوغ امحل غابة الإحمر ام وقد وجد بذيحه فى الهرم ولمأقال تعالى 
| والحدى معكوذا فآ أن بلغ محله 4 ] وكان هذا انحل هو الحرم ثم قال فى هذه القصة بعينها 
[حتى يباغ الحدى عحله] وجب أن يكون هو انحل ل للذكو ر ف الآية الآخر ى وهوالخرم 
وم بدل على أنه غير موقت أن قوله عزوجل | فإن أحصرتم فا اسقيسر من الهدى | 
عائد إلى الحجج والعمرة والمدوء يذكرهما فى قو[ له | وأتموا الح والعمرة لله ]و والطهدى 
المذ كور الحج هوالمذكور للعمرة واتفق الجمبع على أنه م يرد به التوقيت للعمرة فكذ لك 
الحج [ذقد أريد باللفظ الإطلاق + ويدل عليه أيضاً قوله تغالى | < ى يبلغ الحدى مله ] 
والمراد بمحله العمرة هو الحرم دون الوقت فصاركامنطوق به فيه فاقتضى ذلك جواز 
ذحه فى الحرم أى وقت شاء فى العمرة فكذلك هو الحج و أيضاًلماكان الإطلاق قد 
تناول الغمرة لم يح أن يكون مقيدآ للحج لأنه دخل فيهما على وجه واحد بلفظ وأحد 
قذي رجائر أن برادفى بعض ما اننظمه اللفظ الوقت وفى بمضه المكانكا لايحوز أن يريد 
بقوله [ السارق والسارقة] فى بعضهم سارق العشرة وى بعضهم سارق ريع دينار ويدل 
عا ذلك من جبة السنة حديث الحجاج بن , شرو الأنصارى عن النى يِه من كسرأو 


عق دنس من اه إن مرو 


باب وقت ذيح مدى الإحصار 2 


عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ومعناه فقد جاز له أن حل إذ لا خلاف أنه لاحل 
بالكسر والعرج ء ويدل عليه حديث ضباعة بنت الزبير أن النى يَِلق قال لما اشترطى 
وقولى إن محل حيث <يستتى ومعنى ذلك إعلامبا أن ذلك محلا بدلالة الأصول أن 
موجب الإحرام لابنتنى بالشرط ثم لم يوقت امل ٠‏ ويحتج له من جبة النظر باتفاق 
ابيع على أن العمرة ااتى تحلل مها عند الفوات لا وقت ها إذا وجبت كذلك هذا الدم 
لمأوجب عند الإحصار وجب أن يكون غير موقت لأآنه يقع به إحلال على وجه الفسخ 
كعمرةالفوات ه قوله تعالى [ولا تحلقوأ رؤسك] هو مبى عن حلق الرأس فى الإحر أم 
للحاج والمعتمر جميعاً لاأنه معطوف على قوله [ وأتموا الحج والعمرة لله | وقد اقتضى 
حظ رحلق بعضنا رأس بعض وحلقكل واحد رأس نفسه لاحتمال! للفظ للأاممبنكقوله 
تعالى | ولا تقتلوا أنفسكم | اقتتضى النهى عن قتل كل واحد منا لنفسه ولغيره فيدل ذلك 
عل أن الحرممحظور عليهحاق رأسغير ومى فعله أزمه الجراء و يدل ع ىأن الذي مقدم 
عل الحلق ف القران والقتمع لآنه تموم فىكل من عليه حلقوهدى فوقت وأحد فبحتج 
فيمن حلق قبل أن يذب أن عليه دما اواقيته الحظورفى تقدم الحلق على الهدى ه وقد 
اختلفوافى الحصرهل عليه حلق أم لافقال أبوحنيفة وحمد لاحلق عليه وقال أبويوسف 
فى إحدى الروايتين يحلق فإن م بحاق فلا ثىء عليه وروى عنه أنه لابد من الحلق ولم 
يختلفوا فى المرأة تحرم تطوعاً بغير إذن زوجما والعبد يحرم بغير إذن مولاه أن للروج 
والمولى أن يحللاهما بنير حلق ولا تقصير وذلك بأن يفعل مهما أدنى ما حظره الإحرا 

منطيب أولبس وهذا يدل عل أن الحلق غيرواجب عبىالمحصر لآن هذين بمنزلة الحصر 
وقدجان انملك إحلالمما أن بحللهما بغي رحلق ولوكان الحلق واجباً وهومكن لكان عليه 
أنحلل العيد بالحلق وام أة بالتقصير وأيضاً فالحلقإنما ثبت نسكامس تنا علىقضاء المناسك 
ول بشنت عل غير هذا الوجه فغير جائز إثياته نسكا إلا عند قيام الدلالة إذ قد ثبت أن 
الحلق فى الا'صل ليس بنسك ويقاس بهذه العلة على العبد والمرأة أن المولى والزوب ا 
جازلها إحلال العبد والمرأة بغير حلق ولا تقصير إذا لى يفعلا سائر المناسك الى رتب 
عليها الحلقةوجب أن يحوز لسائر الحصرين الإحلال بخير -لقلهذه العلة ويدل على ذلك 


أيضاً قول النى يقلت لعائشة حين أمرها برفض العمرة قبل استيعاب أفمالحا انق 


رأسك وامتشطى ودعى العمرة واغتسل وأهلى بالحج فلم يأمرها بالحلق ولا بالتقصير 
حين لم 7 تستوعب أفعال العمرة فدل ذلك على أن من جاز له الإحلال من إحرامه قبل 
قضاء المناسك فلس عليه الإحلال بالحلق وفيه دليل على أن الحاق متب على قضاء 
المناسك كترتيب سائر أفعالالمناسك بعضها على بعض وقد احتج عمد لذلك بأنه لما سقط 
عنه سائر المناسك سقط الحلق وحتمل ذلك من قوله وجبين أحدهما أن يكون مراده 
المعنى الذى ذكرنا أن الحلاق مرتب على قضاء المناسك فلا سقط عنه ساثر المناسك سقط 
الحاق تمل أنه لماكان الحلق إذا وجب فى الإحرام كان نسكا وقد سقط عن الحصر 
سائر المناسك وجب أن يسقط عنه الحلق فإن قيل إنما سقط عنه سائر المناسك اتعذر 
فعلبا والحاق غير متعذر فعليه فعله قيل له هذا غلط لآن المخصر لو أمكنه الوقوف 
بالمزدلفة ورى امار ولم يمكنه الوصول إلى البيت ولا الوقوف بعرفة لا يازمه الوقوف 
بالمزدلفة ولا رءى امار مع إمكانهما لأنهما مرتبان على مناسلك تتقدمهما كذلك لأ 
كان الحلق مرتبا على أفعال آخر لم يكن فعله قبابما نسكا فقد سقط ما ذكرنا اعتراض 
السائل لوجودنا مناسك مكنه فعلبا ولم تلزمه مع ذلك عند كو نه محصراً + فإن احنج 
محتج لأبى بوسف بقوله | ولا تحلقوا رئوسك حتى باغ الحدى تحله | لجعل بلوغه محله غانة 
ازوال الحظر وواجب أن كون حك الغابة بضد ما قبلها فيكون تقديره ولا تحلقوا 
رؤسم حى يبلغ الهدى محله فإذا بلغ فاحلقوأ | وذلك يقتضى وجوب الحلق ٠‏ قيل لههذا 
غلط لأن الإباحة هى ضد الحظ رك أن الاجاب ضده فليست فى صرفه إلى أحد الضدين 
وهوالإيحاب بأولى م الآخر وهوالاباحة وأ يضآّ فإن ار تفاع الحظرغير مو جب لفمل 
ضده على جهة الإيجاب وإنا الذى ؛ يقتضيه زوال الحظر بقاء الثىء على ماكان عليه قبله 
فيكون بمنزلته قبل الإحرام فإن شاء حلق وإن شاء ترك ألا ترى أن زوال حظر البيع 
بفعل المعة وزوال حظر الصيد بالإحلال لم يقتض إيجاب البيع ولا الاصطياد و[ما 
اقتضى إياحتهما + وحن لأبى بوسف بقول النى يلقع ( رحم الله امحلقين ثلاثماً ودعا 
للمقصرين مرة ) وذلك فى عمرة الدديبية عند الإحصار فدل ذلك على أنه نسك وإذا 
كان نسكا وجب فعلدكا يجب عند قضاء المناسك لغير الحصر والجو اب أن أصاب النى 
قله 52100 ا نذ_لد 


له أشتد علييم الحلق والاحلال قبل الطواف بالييت فلما أمرم النى يخم بالإحلال 
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توقفوا رجاء أن يمكنهم الوصول وعاد عليهم القول ثم إن النى يلتم بدأ تحر هديه 
وحلقرأسه فليا ر أو مكذلك حلق بعض وقصر بعض فدعا للبحلقين لبالغتهم ف متابعة 
النى يكيو مسارعتهم إلى أمس ه وماقيلله يارسو ل الله دعوت للمحلقينثلاثا وللمقصرين 
مرة فقَال [نهم لم يشكوا ه ومعنى ذلك أنهم لم يشكوا أن الحلق أفضل من التقصير 
فاستحةوا من الثواب بعلمهم لذلك مالم يستحقه الأخرون ٠‏ فإن قيل فكيفها جرى 
الس فقد أمرمم النى يلت بالحاق وأمره على الوجوب ودعاؤه للفريقين من المحاقين 
والمقصرين دليل على أنه نسك وماذكرته من أن القومكرهو! الحلق قبل الوصول إلى 
البيت وأن النى يئر أحرثم به ليس بنافى وجه الدلالة منه على كو نه نسكا ه فإنه يقال 
قد روى المسور بن عذرمة ومروان بن الحكم قصة الحديبية فقالا فيه فقال لهم النى يلقم 
( أحاو أواتروا) وذكرف بعض الأأخبار الحاق فنستعمل اللفظين فنقول ما حل به 
هن ثىء فرو حلال لقوله يَتّه أحلوأ وقوله احلةوا المقصد به الإحلال لاتعمينه بالحلق 
ذون غيره و ما استدةوا الثواب لإحلاهم واتمارم لم رسول الله لَه وكان الحلق 
أفضل من التقصير لدم واجتهادم فى متابعة أم هيه والته أعل بالصواب . 
باب ما يحب على الحصر بعد إحلاله من الح بالمدى 

قال الله تالى بعد ما ذكر فى شأن الحصر | فن تمع بالعمرة إلى الحج فا استيسر 
من المدى | واختلف الساف وققباء اللأمصارى الحصر بالحج إذا حل بالهدى ه فروى 
سعيد بن جبير عن أبن عيأس وججأهد عن عبد الله بن مسعو د قالا عليه عمرة وحجة فإن 
جمع بنهما فى أشبر الح فعليه دم وهو متمتع وإن لم جمعبما فى أشمر الحبج فلادم عليه 
وكذلك قال علقمة والحسن وإبراهيم وسالم والقاسم وحمد بن سيرين وهو قول أصابنا 
وروى أبوب عن عكرمة عن اين عباس قال أمر الله بالقصاص أو يأخذ منكم الدوان 
حجة بحجة وتمرة إعمرة وروى عن الشعى قال عليه حجة وإ[نها وجب أبو حنيفة عليه 
حجة وعمرة إذا أحل بالدم ثم رحج من عامه ذلك فلو أنه أحلمن إحرامه قبليوم النحر 
ثم زال الإحصار فأحرم بالحبع وحج من عامه لم يكن عليه عمرة وذلك لأن هذه العمرة 
إماهىالتى تارم بالذوات لآن من فاته الحج فعليه أن يتحال يعم لعرة قلماحصل حجه 


تاكن عذيه حمرة للفوات والدم الذى عليه قْ الاحصار إغا هو للإحلالولا يقوم 


مقام العمرة الى تلزم بالفوات وذلك لآنه ليس فى الأصول عمرة يقوم مقامما دم ألا 
ترى أن من نذر عمرةلم بنب عنها دم لا فى حال العذر ولا فى حال الإمكان وكذلك من 
يل العمرة فر إضة لا يحعل الدم نائياً عنبا حال فلماكان الفوات قد ألزمه عمل عمرة لم 
حر أن ينوب عنها دم فثبت بذلك أن الدم إنما هو الإحلال خسب ويدل على ذلك أن 
العمرة الى تلزم بالفوات غير جائز فعلها قبل الذوات لعدم وقنها وسييها ودم الإحصار 
يحوز ذنحه والإحلال به قبل الفوات باتفاق منا ومن عخالفينا فدل ذلك على أن الدم هو 
للإحلال لاعلى أنه قائم مقام العمرة ولا يسوغ مالك والشافعى أن يجعلا دم الإحصار 
قأئما مقام العمرة الواجبة بالقوات لأنهما يقولان الذى يفوته الحج عليه مع عمرة 
الفوات هدى فبدى الإحصار عندهما هو الذى بلزم بالفوات فلا يقوم مقام العمرةك 
رام العمرة 
قبل يوم النحر وهو بدل من الهدى والهدى نفسه لا يحوز ذيحه قبل يوم الاحر قيل له 
إنما جاز ذلك لوجود سيب المتعة وهو العمرة لجاز تقدم بعض الدوم عبل وقت ذيم 
الحدى ولم يوجد للحصر سيب لاز 2 العمرة لآن سببه إنما هو طلوع الفجر يوم النحر 
قبل الوقوف بعرفة فلذلك ل يقم الدم مقام العمرة التىتلزم بالفوات ويدل على أن الدم 
غير قائم مقام العمرة التى تلوم بالفوات أنه يلزم المءتمر وهولاسخثى الفوات لامها غير 
موقتة فدل ذلك على أن هذا الدم لا بتعاق بالفوات وإنه موضوع لتعجيل الإحلاله 


الود 1 


لابقوم مقامه بعد الفوات فإن قبل فأنت تجير صوم ثلاثة أيام المتعة بعد[ 


بدلالة أنه [ م يتتلف فيد حم مأيخشى فوته وحك ما ليخت فوت ف لزدم الم + فين 
قيل فى حديث الحجاج بن عه عمرو الآنصارى عن النى لق أنه قال من كسر أو عرج ققد 


حل ول الج مل وم يذكرف حرة وكات واجةمه لهاك وحوب 
قضاء الحج قيل له و م يذكر دما ومع ذلك فلا يحوز له أن حل إلابدم وإنا أراد و 
الإخبارعن الإحصار )امرض ووجوبقضاء ماحل في أيهوقد ذهب عبداللهبن مسعو دون 
عباس فى رواية سعيد بن جبير إلى أن قوله عقيب ذكر حك ا محصر [ فن تمتع بالعمرة 
إلى المج ] ] أراد به العمرة التى تجب بالإحلال من الحم إذا جمعر اإلى الحج الذى أحل 
منه فى أذ شبر الحج فعليه الفداء وروى عن أبن عباس قو آخر فا لمحصر وهو مارواه 
عبد الرؤاق قال حدثنا الثورى عن ابن أنى نجييم عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال 


الرزراق ان لح كما الورى عن 0 ا بح عن عضا 2 سر انه 
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ليس حس العدو فإن حيس وليس معه هدى حل مكانه وإ نكان معه هدى حل به 
ول حل <تى باحر الهدى وليس عليه حجة ولاعمرة وقد روى عن عطاء إتكار ذلك على 
روايةرواها همد بن بكر قال أخبرنا ابن جريح عن عمرو بن دينار قال قال (بن عباس 
ليس علىمن حصرهالعدو هدىحسب أنه قال و لاحج و لاعمرة قال ابن جر ييح فذدكرت 
ذلك لعطاء قلت هل سمعت ابن عباس يقول ليس على المحصر هدى ولا قضاء إ<صاره 
قاللا وأنكره وهذهرواية لعمرى منكرة خلاف نص التغيل وماورد بالنقل المتواتر 
عن الرسو ل يلاه قال الله تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الحدى ولا تحلقوا روسكم 
حتى يبلغ الحدىحله ]| وقوله | ف|استيسرمن الهدى] على أحد وجرين أحدهما فعليهماأستيسر 
من الهدى والآخر فلهد م|استيسر من الحدى فاقتضى ذلك إيحاب الحدى على المحصر متّى 
أراد الإحلال ثم عقبه يقوله [ولا تحلقوا رؤسكم حتى بلغ الحدى محله| فكيف يسوغ 
لقائل أن يقول جاثر له الإحلال غير هدى مع ورود النص بإحابه ومع نقل إحصار 
النى يِه بالحد ببيةواص و إيامبالذيح والإحلال ه واختلف الفقراء فى الحصرإذا لم حل 
حت فاته الحج ووصل إلى البيت فقال أصحابنا والشافعى عليه أن يتحال بالحمرة ولايصم 
له فعل احج بالإحرام الأول وقال مالك يحوز له أن بق حراما حتى بحي فى السنة الثانية 
وإنشاء تطل بعملعمرة ٠‏ والدليل على أنه غير جائز له أن يفعل بذلك الإحرام الأول 
حجأ بعد الفوات أتفاق الميع على أن له أن يتحلل بعملعرة فلولا أن إحرامه قد صار 
حيث لايفعل به حجاً 1! جاز له التحلل منه ألا ترى أنه غير جائر له أن تحال منه فى 
ألسنة الآولى حين أمكنه فمل الحج به وفى ذلك دليل على أن إحرامه قد صار بحيث 
لايفعل به حجاً ٠‏ وأيضآ فإن فسخ الحج منسوح بو له تعالى [وأتموا الح والعمرة لله] 
فعلمنا حين جاز له الإحلال أن موجبه فى هذه الحال هو عمل العمرة لاعبل المج لا“ نه 
أوأمكنه عمل المي عله عمرة بالإححلال لكان ذاتتا جه مع إمكان فعله وهذا لم يكن 
قط إلا فى السنة التى حي فيها رسول الله يله ثم نسخ وهو معنى قول عمر متعتانكاتتا 
على عود رسو لاله ييه أنا أنهى عنبما وأضر ب عليهما متعة النساء ومتعة الحج فآراد 
بمتعة الحج فسخه على نحو ما أمر النى يله به أصحابه فى حجة الوداع واختلفوا أيضاً 
فمن أحصر وهو غرم سر تطوع أو لعمرة تطوع ففَال أصحابنا عليه القضاء ب اعكان 


ا ال 2 سديينةن- 


4 أحكام القرآن للجصاص 


الإحصار بمرض أوعدو إذا حل منهما با حمدى وأما مالك والشافعى فلايريان الإحصار 
بالمرض ويةولان إن أحصر بعدو خل فلا قضاء عليه فى الحج ولافى العمرة ٠‏ والدليل 
عل وجو بالقضاء قولهتعالى [وأتهوا الحجو العمرة لَه] وذلك يقتضىالإيحاب بالدخول 
ولماوجب بالدخول صار منزلة حجة الإسلام والنذر فيازمه القضاء بالخروج منه قبل 
مامه سواءكان معذوراً فيه أو غير معذور لآن ماقد وجب لا يسقطه العذر فلءا اتفقوا 
عل وجوب القضاء بالإفساد وجب عليه مئله بالإحصارويذل عليه من جمة السنة حديث 
الحجاج بن عرو الأنصارى م نكسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابلوم يرق 
بين حجة الإسلام والنطوع + وأيضآً فإن من ترك موجبات الإحرام لا يختلف فيه 
المعذور وغيره فى ترك لزوم حكه والدليل عليه أن الله قد عذر حالق رأسه من أذى ولم 
يخله من إيحاب فدية سواءكان ذلك فى إحرام فريضة أوتطوع فكذلك ينيغى أن يكون 
حك احص ربحجة فرض أوفل فى وجوب القضاءوواجب أيضاًأن يستوى حك [فساده 
إباه بالجماع وخيروجه منه بإحصارك لم يخل من إيحاب كفارة فى الجنايات الواقعة 2 
الإحرام المعذور وغيره ويدل على وجوب القضاء على الحصر وإنكان معذورأ اتفاق 
الجبيع أن على المريض القضاء إذا فاته الحج وإنكان معذوراً فى الفوات 5 يازمه لو قصد 
إلى الفوات من غير عذر وا معنى فى استواء حكم المذور وغير المعذور ما ازمه من 
الإحرام بالدخول وهوموجود ف المحصر فوجب أن لا يسقط عنه القضاء ويدل عليه 
أيضاً قصة عائشة حين حاضت وهى مع النى يلت فى حجة الوداع وكانت عرمة بعمرة 
فقال لما النى يله ( انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة ) ثم لما 
فرغتمن الحج أمر عبد الرحمن بن أبى بكر فأعمرها من التنعيم وقال هذه مكان عم رتك 
فأمرها بقضاء مار فضته من العمرة للعذر فدل ذلك على أن المعذور فى خروجه من 
الإحرام لا يسقط عنه القضاء ويدل عليه أيضاً أن النى يلت لما أحصر هو وأصنابه 
بالحديبية وكانواعر مين بالعمرة وقضوها فى العام المقبل سميت عمرة القضاء ولو لم تكن 
لزمت بالدخولووجب القضاء لما سميت عمرة القضاء ولكانت تكون حيئتذ جمرةهيتداة 


باب ارم يصييه أذى من رأسه أومرض ع 


باب المحصر لابحد هديا 

ااا ا تي سس 

قال الله تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الحدى | واختلف أهل العلم فى الحصر 
لايحد هديا فقال أصحاينا لاجمل حتى يحد هدياً فيذيح عنه وقال عطاء يصوم عشرة أنام 
وبحلكالتمتم إذا لم يحد هديا وللشافعى فيه قولان أحدهما أنه لاحل أبداً إلا مبدى 
والأخرإذا م يقهرعلى شىء حل وأهراق دما إذا قدرعليه وقيل إذا لم يقدر أجرأه وعليه 
منصوص عليه وكذاك حك المتمتع منصوص عليه فها يار م من هدى أوصيامإن لم جد 
هديأ والنصوصات لا يقاس بعضها على بعض ووجه آخر ودو أنه غير جائز إثيات 
الكفارات بالقياس فلاكان الدم مذكوراً لللحصر لم يحر لنا إثبات ىه غيره قياس 
لآن ذلك دم جناية على وجه الكغارة لامتناع جواذ إثبات الكفارة قباس وأيضاً فإن 
فيه ترك الختصوص عليه بعينه لأنه قال | ولا تحلقوا رؤسكم حتى بياغ الطدى محله | فن 
أباح له الحاق قبل بلوغ الحدى عله فقد خالف النص ولا يجوز ترك النص بالقياس 
والله أعل . 

باب إحصار أهن د 

قال أبو بكر روىعن عروةبن الزبير والزهرى أنهما قالا ليس على أهل مك إحصار 
إما إحصارم أن يطوفوا بالبيت وكذلك قال أحابنا إذا أمكنهم الوصول إلى البيت 
وذلك لآنه لاتخلو من أن أكون رما بحج أو عمرة فإنكان معتمراً فلعمرة إنما هى 
الطوأ ف والسعى وليس بمحصر عن ذلك وإ نكان حاجا فله أن يؤخر الخروج إلى عرفات 
إلى آخر وقته لو لم يكن محصراً فإذا فاته الوقوف فقد فاته الحج وعليه أن يتحطل بعمرة 
فيكون مثل المعتمر فلا يكون محصراً والله أعلم . 

باب ارم إصليه أذى من رأسه أو ص ض 

قال الله تعالى [ ولا تحاقوأ رؤ-كم حت يبا الهدى له ف نكان منك م يضأ أو به 

أذى من رأسه | إلى آخرالابة يعنىواله أعلم فنكان منكم مم يضاً من ا حر مين حصرين 
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أو غير خصرين فأصابه مرض أوأذى فرأسه ففديةمن صيام فدل ذلك على أن أغخصر 


6 أحكام القرآن للجصاص 


لايحوز له الحلق قبل باوغ الحدى حله وأنه إذاكان مريضاً أو به أذى من رأسه خلق 
فعليه الفدية وإنكان غير حصر فهو فى حك الحصر الذى لم يبلغ هديه > له فدل ذلك على 
القسوية بين الحصرين وغير ا محصرين فى أنكل واحد منهم لايجحوز له الحلق فى الإحرام 
إلاعلى الشرط المذكور وقوله تعالى [ فنكان منكم مرإضاً | - عنى لمر ض الذى يحتاج فيه 
إلى لبس أوثىء عدظ فر ذلك ا وكذلك قوله [ أو به 
أذى من رأسه ] إنما هو على أذى يحتاج فيه فيه إلى استعهال بعض ما حظره الإحرام من 
حلق أو تغطية فأما إنكان مريضاً أ, و ب أذى ف رأسه لايمتاج فيه إلى حلق ولا إلى 
استعمال بعض ما يحظره الإحرام فهو فى هذه الحال بمنزلة الصحيح فى حظر ما يحظره 
الإحرام وقد روى فى أخبار متظاهرة ع ن كعب بن يرة أن النى يله مر به فى عام 
الحديبية والقمل تناثر على وجبه فقال أتؤذيك هوام رأسك فقلت نعم فأمره بالفدية 
فكان كثرة القمل من الآذى المراد بالآبة ولوكان به قروح فى رأسه أو خراج فاحتاج 
2 شده أو تغطيتهكان ذلك حكنه فى جواز الفدية وكذإك سائر الامراض التى قصيبه 
اج إلى لبس الثباب جاز له أن يستبيح ذلك ويفتدى لآن الله لم مخصص ثيئاً من 
0 , ذإن قبل قوله | | ف نكان من م مريضاآ أو به أذى من رأسه | معتاه 
خلق ففدية من صيام قيل له الحلق غير مذ كور و1 إذكان مرادأ أوكذلك الليس وتغطية 
ألرأ سكل ذلك غير مذ كور وهو مراد لآن المعتى فيه إستباحة ماحظره الإحرام للعذر 
وكذلك لو لم يكن مريضاً وكان به أذى فى بدئه يحتاج فيه إلى حلق الشحر كان ف حكم 
الرأس فى با الفدية إذكان المحنى معقولا فى ابيع وهو استباحة ماحظره الا رام 
فى حال العذر وأما قوله تعالى | ففدية مز ن صيام. | فإنه قد ثدت عن النى يله أنه صأم 
ثلاثة أيام فى حديثكعب بن مخرة وهو قول جماعة السلف وفقماء الأمصار إلا ثىء 
روى عن الحسن وعكرمة أن الصيام عشرة أيام كصيام المتمة وأما الصدقة فإنه روى ف 
مقدارها عن كعب بن مجرة عن ل يي روانات مان الظاهر فنا ماحدثنا عبدالباق 
أبن قانع قال حدثنا أحمد بن سهل بن ن أبوب قال حدثئنا سبل بن تمد قال حدثنا اين أنى 
زائدة عن أيه قال حدثنى عبد الرحمن بن الأصبباق عن عبد الله بن مغفل أن كصب بن 


جرة حدثه أنه خرج مع النى يِل لي رما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النى عل فد عا 


باب [نحرم يصيبه أذى من رأسه أومرض 2 


حلاق خلق رأسه وقال هل. تجد نسكا قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو 
يطعم ستة مسا كين لكل مسكين صاعا وأنزل الله [ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ] 
للسسلمين عامة ورواه صال بن أنى ميم عن بجاهد عن كعب بن تجرة بمثل ذلك وروى 
دأودبن أنى هند عن عاص ع نكعب بن يحرة وقال فيه صدق بثلاثة أصع من تمر بين كل 
مسكينين صاع وحد ئنا عبدالباق قال حدثئنا عبداله بن الحسن بن أحمد قال حدثنا عبد 
العزيز بن دأود قال.حدثنا حماد بن سلية عن داود بن أنى هند عن الشعى عن عبد الرحهن 
ابن أنى ليل عن كعب بن يرة أن النى يليه قال له (أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو 
أطعم ثلاثة آصع من طعام أسستة مسا كين ) فذكر فى الخبر الأآو ل ثلاثة أصع من تمر على 
ستة مسأ كين وفى خبر ستة آصم وهذا أول لآن فيه زيادة + ثم قوله ثلاثة أصع من 
طعام على ستة مسا كين ينبغى أن يكون المراد به الحنطةلآن هذاظاهره والمعتاد المتعارق 
منه فيحصل من ذلك أن يكونمن القرستة آصع ومن الحنطة ثلاثة آصع وعدد المسا كين 
الذين يتصدق عليهم ستة بلاخلاف » وأما النسك فإن فى أخبا ركعب بن يجحرة أن النى 
يلم أمره أن بنسك فسيكة وفى بعضبا شاة ولاخلاف بين الفقباء أن أدناه شاة وإن شاء 
جعله بعيراً أوبقرة ولاخلافى أنه مخير بين هذه الا "شياء الثلاثة ببتدىء بأمها شاء وذلك 
مقتضى الأبة وهو قوله| فنكان م مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك ] واو التخير هذا حقيقتها وبامها إلا أن تقوم الدلالة على غير هذا فى 
الإثبات وقد بيناه فمواضع + واختاف الفقهاء فى موضع الفدية من الدم والصدقة مع 
اتفاقهم على أن ألصوم غير مخصوص بموضع فإن له أن يصوم فى أى موضع شاء فقال 
بو حنيفة و بوبوسف وتمد وزفزالدم به والصيام والصدقة حيث شاء وقال مالك بن 
أنس الدم والصدقة والصيام حيث شأء وقال الشافعى الصدقة والدم مك والصيام حيث 
شاء فظاهر قوله | قفدية من صيام أو صدقة أو نسك ] يقتضى إطلاقم! حيث شاء المفتدى 
غير مخصوم بموضع لولم يكن فى غيرها من الأى دلالة على تخصيصه بالحرم وهو قوله 
| لك فيا منافع إلى أجل مسمى | يعى الا نعام التى قدم ذكرها ثم قال [ ثم لها إلى 
البيت العتيق ] وذلك عام فى سائر الا نعام الى تهدى إلى البيت فوجب بعموم هذه | لآية 
أنكل هدى متقرب به صوص بالحرم لابجحرى فى غيره وبدل عليه قوله تعالى | هدياً 


2 


بالغ الكعبة | وذلك جزاء الصيد قصار بلوغ الكعبة صفة للبدى ولا يحرى دونها وأيضآ 
لماكان ذلك ذيحاً تعلق وجوبه بالإحرام وجب أن يكون مخصوصاً بالحرم كزاء الصيد 
وهدى المتعة فإن قبل + قال النى يلع لكعب بن مجرة أو أو اذبح شاة وم يشترط له مكانا 
وجب أن لا يكون مخصوصاً مرضع + قبل له إن كعب بن يحرة أصابه ذلك وهو 
بالحديبيةو بعضها من الحل وبعضها من الحرم لخائز أن يكون ترك ذكر المكان اكتفاء 
بع م كعب نير ة بأنما تعلق من ذلك بالإحرام فهو مخصوص بالحرم وقدكان أصعاب 
النى يلل قبل ذلك عالمين ى تعلق المدا: | بالحرم لماكان برونالنى يلك يسو ةالبدن 
إلى الحم لينحرها هناكو أما لصدقة والصوم خيث شاء لآن الله نعا! أعطللق ذلك غير 
مقيد بذ كر المكان فغير جائز لنا تقييده بالحرم لآن المطلق على إطلاقهي أن المقيد على 
تقييده ويدل علي يهأنه لس فى الا أصول صدقة مخصوصة بموضع لاجو زا داؤٌها فغيره 
فلباكانت هذه صدقة لم نجر ز أن تكون عخصوصة فوضع جود أداؤها فى غيره لا"ن 
ذلك مخائف لللأصول خارج عنها فإن قيل ؛ نبغى أن تكون الصدقة فى الحرم لان 
للساكين بالحرم فيا حمّاً كالذ بانج قيل له الذيح لم يتعلق جوازه بالحرم لا “جل حق 
مسأ كين ل نه أو ذمه ف الحرم م م أخر جه منة وتصدق به ىُْ غير الحرم أجرأه ومع 
ذلك فإنه لا مختص ذلك بمسا كين الحرم دون غيرهم لا "نه لوكان حقاً لهم لكان هم 
المطالبة به ولمالم نكر ن لم المطالبة ب دل على أن ليس بحق لهم وإثنا هوق لله قد أزمه 
إخراجه إل الساكين على وجه القربةكالزكاة وسائر الصدقات الى لا تختص بموضع 
دون غيره وأ ضآ مالم تكن القرية فيا [ راقة الدم وجب أن لا مختص بااحر مكالصيام 
وقد اختلف الساف ف ذلك فروى عن ن الحسن وعطاء وإبر اهم قالوا ماكان دم فبمكة 
وماكان من صيام أو صدقة كيت شاء وعن ياهد قال اجعل الدية حيث شت وقال 
طاوس النسك والصدقة بمكة والصيام حرث شئت وروى أن علياً نحر عن الحسين بعيراً 
وكان قد عرض وهو حرم وأمر علقه ونحر البعير عنه بالسقيا 0 على أهل ألمأء 
وليس فق ف ذلك دلالة على أنه رأى جواذ الذي فى شير الحرم لا 'نه جائز أن يكون جعل 


اللحم رذ قهة قة وذلك جز ثرو عندنا وائله أعلم . 


باب المتع بالعمرة إلى الحج و 
با القتع بالعمرة إلى الحج 


قال الله 5 لى | فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدى ] قال أبو بكر هذا 
الضرب من الكتع ينتظم معنيين أحدهما الإحلال والقتع إلى النساء والآخرجمع العمرة 
إلى المج فى أشبر الحج ومعناه الارتفاق مهما وترك إنشاء سفرين لما وذلك لآن العرب 
فى الجاهلية كانت لا تعرف العمرة فى أشبر الج وتنكرها أشد الإنكار وبروى عن 
ابن عياس وعن طاوس أن ذلك عندثمكان من أجْر الفجور ولدلك رجع النى برل حين 
أمرم أن حلوا بعمرة على عادتهمكانت فى ذلك حدثنا عبد الباق بن قافع قال حدثنا 
الحسن بن المانى قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب أل حدثنا عبد الله بن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس قالكانوا يرون العمرة فى أشهر الحبج من أخر الفجور فى الأارض 
ويجعلون امحرم صفرأ ويقولون إذا برىء الدبر وعفا الآثر وان لخ صفر حلت العمرة 
من أعتمر فلأ قدم النى يه صبيحة را بعه مبلين بلحي أمرمم رسول اله يله أن حاوا 
فتعاظم ذلك عندم قالوا يا رسول الله أى الحل قال الح لكله فتعة الح تنتظم هذين 
المعنيين إما استباحة القع بالنساء بالإحلال وإما الإرتفاق باجم بين العمرة والحج فى 
أشبر الحج والإقتصار مهماءلى سفر واحد بعد أنكانوا لايستحلون ذلك فى الجادلية 
ويفردون لكل واحد سفراً وحتمل القتع بالعمرة إلى الحيم الانتفاع مهما بجمعبما فى 
أشبر الحج واستحقاق الثواب مما إذا فعلا على هذا الوجه فدل ذلك على زيادة نفع 
وفضيلة تحصل لفاعلهما ه والمتعة على أر بعة أوجه أحدها القارن والحرم بعمرة فىأشبر 
ألحج إذاحج منعامه فسفر واحد لمن ل يكن أهله حاضرى المسجد الحرام والحصر على 
قول من لابرى له الإ<لال ولكنه يمكث على [<رامه <تى يصل إلى البدت فبتحلل من 
حجه بعمل العمرة بعد فوت الحج وفسخ الحيي بالعمرة وقداختلف ف تأويل قوله تعالى 
[ فن تمتع بالعمر ة إلى الحج فا استيسر من الحدى | فقال ابن مسدود ودلقمة موعطف 
على قوله | فإن أحصرتم فا استيسر من الحدى ] يعنى الحاج إذا أحصر فل من إحرامه 
مبدى أن عليه قضاء عمرة وحبجة فإن هو تمتع مهما وجمع يينهما فى أشبر الحج فى سفر 
واحد فعليه دم آخر للتمتع وإن اعتمرف أشهرالحج ثم عاد إلى أهله “محم من عامه فلا 
دم عليه قال عبد ألله بن مسعؤد سفرآن وهدى أو هديان وسفر يعنى بقوله سفرإن 


وعم أحكام لع 


و أحكام القرآن للجصاص 


وهذى أن هذا المحصر إن اعتمر بعد إحلاله من الحج فى أشهر الحج ورجع إلى أهله ثم 
عاد فج من عامه فعليه هدى واد وهو هدى الاحصار وذلك لانه فعليما فى سفرين 
أو هدبان وسفر يع إذا لم يرجع بعد العمرة فى أشهر امال أهله فعليه هدى القتعم 
والمدى الأول للإحصار فلذاك مدان وسفر وقال اين عيا س فيا روآه! بن جريج عن 
عطاء أن ابعباسكان شول بجع الآيةالحصر وال سبيله يعىقوله [فن تع بالعمرة 
إلى المج قال عطاء وها معيت متعة من أجل أنه اعتمر فى أشهر الحج ولم تسم متعة 
من أجل أنه ل أن يتمتع إلى النساء فكان مذهب أبن عباس أن الآية قد ا 
الأمرين من امحصرين إذا أرادوا قضاء الحج متع العمرة التى لزمت بالفوات ومن غير 
الحصرين من أراد المتع بالعمرة إلى الحج كان ء عند عبد الله بن مسعود أن ذلك لماكان 
معطو فأعلى ا حص ر بن شكنه أن يكونوام لمر ادين به فيفيد إيحاب عمرة بالفوات ويغيد 
الحم بأ إذاجعهما معقضاء الحج الفاتت ؤسفرو احد ق أشهر الحج فعليهدم, وإن قعليما 
فى سفرين فلا دم عليه وليس مذهب ابن مسعود فى ذلك غفالفاً لقول ابن عباس إلا أن 
أبنعباس قال الآءة عامة فى امخض رين وغيرهموهى مقيدةفى الصرينبما ذكره أبن مسعود 
ومقيدة فى غير امحصرين فى جواز التنع للحم وببان حكنهم إذا تمتموا وقال ابن مسعود 
الآية فى لخواها خاصة ف المحضرين وإنكان غير احصرين إذا تمتعواكانو ١‏ مندلهم 
والقارن والذى يعتمر فى أشبر الح وبحج من عأمه فى سفر وأحد متمتعان من وجبين 
أجدتما ألا إرتماق باجمع ماق فى سفر واحد والآخر حصول فضيلة اجمع فيدل ذلك 
عل أن ذلك أفضل من الإفراد بكل واحد مهما فى سفر أو تفريقبما بأن يفعل العمرة 
فى غير أشبر الحج ه وقد روى عن أصعاب النى مَلَِه فى هذه المئعة روايات ظاهر ها 
يقتطى الإختلاف فى إباحتبا وإذا حصلت كان الإختلاف ف الأفضل لاق الحظر 
والاياجة فمن روى عنه اللبى عن ذلك عمر بن الخطاب وعثهان بن عفان وأبو ذر 
والضبداك بن قس حدثنا جعفر بن فد الواسطى قال حدثنا جعفر بن جمد بن البهان 
زهب ال حدثا أب يد لحدانا بن أي سرم عن مالك بن أفس عن أبن شباب 
أن عمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدثه أنه مع معد بن' أبى وقاص والضحاك إن 


قيس عام حب معاوية وهما يتذكران القدم بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا بصنع 
قيس عام حج 3-2 2و 7ت همه 


باب القتع بالممرة إلى المج م 


ذلك إلامن جبل أمرالله تعالى قال سعد بس ماقلت با ابن أخى فقال الضحاك فإن عمر 
ابن الخطاب قد مهى عنه قال سعد صتعبا رسو ل الله يله وصتعتاها معه وخدثنا تعفر 
أبن حمد الواسطى قال <دثنا جعفر بن تمد المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدئنا حجاج 
عن شعبة عن قتادة قال سمعت جرى بن كليب يقول رأيت عثمان هى عن المتعة وعيل 
دأمص افا تيت علياً فقات إن ينم لشر أأنت تأمى مها وعثهان ينهى عنبها فقَال مابنتا إلا 
خير ولكن شير نا اتبعنا لهذا الدين » وقد روى عن عثيان أنه لم يكن ذلك منه على وجه 
ألنهى ولك نعل وجه الإختياروذلكلمعان أحدها الفضيلة ليكون الحج فى أشهره المءاومة 
له وبكون العمرة فى غيرها من الشهور والثانى أنه أحب عمارة البيت وأن يكثرزواره فى 
غيرها من الشوور والثالث أنه رأى إدخال الرقق على أهل الحرم بدخول الناس إليم + 

فقد جاء عت هذه الوجوه أخبار مفسرة عنه حدثنا جعفر بن محمد المؤدب قال حدثنا أبو 


الفصم ل جعفر بن مد بن اليهان المؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنى حمى بن سعيد عن 
عبيد الله عن نافم عن أبن تمر قال قال مر بن عاب إن تفرقوأ بين الحم والعمرة 
فتجعلوا العمرة فى غير أشبر | لخم جأتم ا 3 لحي أحدكم و وأتم لعمرته ٠‏ قال أبو عبيد وحدثنا 
عبد ألله لله بن صالم عن | لليث عن عقيل عن ابن شباب عن سالم عن عبد الله عن أنه قال 
كان عر ر يقول إن الله قال[ وأتموا الحج والعمرة لله | وقال[ المج أشبر معلومات | 
فأخاضوا أشبر الح للحج د اعتمروأ فهاسواها من الشبوروذلك لآن مد ناعتمر فأشبر 
الحي لم ثم عمرته إلا بمدى ومن اعتمر فى غير أشبر الحج تمت عمرته إلا أن بتطوع 
مهدى غير واجب فأخير فى هذا الخبرجرة اختيارهللتفريق ينما + قال أوعبيد وحدثنا 
أبو معاوية هشام عن عروة عن أيبه قال إتماكره عر العمرة فى أشبر الحجج إرادة أن 
لاشطل اليك فى غير أ شهر الحج فذكر فى هذا الخبر وجهاً آخر لاختياره التفريق 
يدهم « ل أب عيد وحدئثا حش قال حدة بو بشر عن بوسف بن ماهكقال إمانهى 
عمر عن ااتعةلمكان أهل البلد ليكون موسمان فىعام فبصيهم من منفعتهما فذكر فىهذ! 
الخبر أنه اختاره لمتفعة أهل البلد وقد روىعن عم راختيارالمتعة علغيرها حدثناجعفر 
أبن شمدقال حد تناجعفر بن حمدين الييان قال حدثنا أبوعبيد قالحد ثنا عبدالر حمن بن مبدى 
عن سفيان عن سلة بن كهيا 


بن هيل عن طاوس عن إبنعباس قا لمعت عر يقول لواغتمرت 


ا أحكام القرآن للجصاص 


ثم اعتمرت ثم أعتمرت ثم حججت لتمتعت فق هذا الخر اختاره للبتعة ه فثمت. 
ذلك أنهم يكن ماكان منه فىأمس المتعة عبلىوجه اختيار المصاحة لأهل البإد تارة ولعهارة 
اليت أخرى ٠ه‏ وبين الفقباء خلاف فى الأفض لمن إفرادكل واحد منهما أو القران أو 
القتع فقا لأصحابنا القران أفضلثم القع ثم الإفرادوقال الشافعىالإفراد أفضل والقران 
والمقتع حسنان وقدروى عبيد الله عن نافع عن ابن عير لان اعتمر فى شوال أو فى 
ذى القعدة أو فى ذى الحجة فى شبر يحب على فيه المدى أحب إلى من أن أعتمر فىه 
شبر لابجب على فيه الهدى وقد روى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سألت (ين. 
مسعود عن أمسأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فال أسمع أللّه هول| اجيج أشبر 
معلومات | ما أراها إلا أشبر الحج ولا دلالة فى هذا الخبر على أنه كان برى الإفراد 
أفضل من القتتع والقران وجائز أن يكون مراده البيان عن الا"شهر التى يصح فيها القع 
بجع بين الحج والعمرة وقال عل ىكرم الله وجبه تمام العمرة أن تحرم من حيث أبتدأت 
من دويرة أهلك فبذا يدل على أنه أراد القتع والقران بأن يبدأ بالعمرة من دويرة أعله 
إلى الحج لا يلم بأهله ه وتأوله أبو عبيد القاسم بن سلام على أنه يخر ج من منزله ناويا 
العمرة خالصة لا يخلطها بالحج قال لا”نه إذا أحرم مها من دويرة أهلهكان خلاف السنة 
لاأن التى علق قد وقت المواقيت وهذا تأويل ساقط لا":ه قدروى عن على ماءبما أن. 
تحرم بهما من دويرة أهلك فنص الإحرام بهما من دويرة أهله والذى ذكره من السنة 
على خلافى ماظن لان السنة إنماقضت حظر مجاورتها إلامحرما ل نأراد دخول مك2 فأما 
الإحرام ما قبل المبقات فلا خلاف بين الفق,اء فيه ه وروى عن الاأسود بن يزيد 
قال خر جنا عماراً فلما انصر فنا مررنا يأنى ذر فقال أحلقتم الشعث وقضيتم التذث أما إن 
العمرة من مدر وتأوله أو عبيد عل م تأول عليه حديث على وإعا أراد أبو ذر أن 
الا"فضل إنشاء العمرة من أهلكيم روىعن على تمامبما أن نرم مهمأ من دويرة أميك 
وقدروى عن النى مَل أخبار متواترة أنه قرن بين الحج والعمرة ء حدثنا جعفر بن 
مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو 
معاوية عن الامش عن أنى واثل عن صى بن معبد أندكان نصرانيا فأسم فأراد الجباد 


- وو # ا مف تس 115 006 7 00 0 0 2 301 
فقيل له إبدأ بالحج فأنى أبا موسى ألا شعرى فأمره أن مل بأخج والعمرة جميعأ ففعل 


باب الفتع بالعمرة إلى احج و 


فا مو بلى هما أذ زيد بن صوحان وسلدان بن ربيعة فقال أحدعما هذا أضل من 
يره فسمعبما صى فكي ر عليه فليا قد م على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك ققال عمر إنهما 
لات هديت لسنة نيك يلت قال أبوعبيد وحدثنا ابن ألى زائّدة عن الحجاج 
أبن أرطاة عن الحسن ن بن سعيد عن أبن عا س قال أنبأنى أبوطلحة أن رسول اق عق 
جمع بين حجةوعمرة ه قال وحدثنا أبوعبيد قال حدثنا الحجا جاجعن شعبة قال حدثبى حميد 
أبن هلال قال سمعت مطرف بن عبد القه بن الشخير يقول تال عمران بن الحصين أن 
رسول الله يِل جمع بين حجة وعمرة ملم بنه عنه حتى مات ولم ينذل قرآن بتحرعه ه 
قال وحدثنا أبوءبيد قال حد ثنا هشيم قال أخبرنا ميد عن بكر بن عبد الله قال ممست 
أنس بن مالك شول معت رسول الله يله يلى بالحج والعمرة قال بكر لخدت أبن 
عمر بذلك قال لى , بالمج وحده قال بكر فلقيت أنس بن مالك خدثته بقول أبن عمر فقال 
مايعدونا إلاصرياتا ست رسو لاله يِه بقول لبيك عمرةوحجا + قالأبو بكر وجائر 
أن يكوت ابن عمر سمع النى يِه بقول لبيك بحجة ٠‏ وسمعه أنس فى وقت آخر يقول 
لبيك بعمرة وحمجة وكان قارنا وجائز للقارن أن يقولمرة لبيك بعمرة وحجة وتارة 
لبيك بحجة وأخرى لبيك بعمرة فليس فى حديث ابن عمر نق لما رواه أفس ه وقالت 
عائّشة اعتمرر سول الله ملق َل أر بع حمر أحدها مع حجة الوداع وروى حى بن أبى كثير 
عن عكر مة عن أبن عباس سععت عمر بن الطاب بقوله له معت رسو ل الله يق مقو سول 
وهو بوأدى العقيق ( أتانى الليلة آت من ربى فال صل فى هذا الوادىالمبارك وقلحجة 
وحمرة ) وروىسمرة فى حجة وفى حديث جابروغيره أن النى لأس أحدابه أن يحعلوا 
حجهم عمرة وقال لو استقبلت من أمرى ما استديرت لها ست الحدى ولجعلتها عمرة 
وقال لعلى عاذا أهلات قال بإهلال كإهلال النى بلع فقال إنى سقت الحدى ولا أحل 
إلى يوم النحر فلو لم ككن هديه هدى عتع وقران لمم منعه الإحلال لآن هدى التطوع 
لاوقت له بجو زذحه مىشاء ٠‏ فدل ذلك عل أ نهديهكان هدى قرأن ولذلك منعه الاحلال 
لآنه لا بحوز ذصحه قبل يوم اأنحر فبذه اللأخبار تيجب كون ان وَل انا ورواية 
من روى أنهكان مفرداً غير معارض لما من وجوه أ<دها أنها ليست فى وزن ا للخبار 
الى فها ذكر القرآن فى الإستفاضة والشيوع والثانى أن الراوى للإفراد أ كثر ما أخير 


رع أحكام القرآن للجضاص 


أنه سعع التى ليله يقول لبيك يحجة وذلك لابن كونه قارتاً لآنه جائن للقارن أن يذكر 
الج وبحدة تارة ؤتازة العمرة وخدها وأخرىو يذكرهما والثالت أنهما لوتساوياً ف 

النقلز الاحتيال لكان خبر الزائد أولى وإذا ثبت بما ذكرنا أن النى يل كان قارناً وقد 
قال يلق خذواعنى سانتكك فأولى الأمور وأفضلا الاقتداء برسول اله يلك فما فعله 
لاسا وقد قال لهم خذوا عنى مناسككم فأولى الأمور وأفضلبا الاقتداء الى علقم فا 
قله وقّال الله تعال م ه ]وقال [لقدكان لم فى رسول الله أسوة حسنة| ولآنه يلل 

لا بختار من الاعمال إلا أفضلبا ؤفى ذلك دليل على أن القران أفضل هن القنم ومن 
الاذ ل فيه زيادة نسك وهو الدم لآن دم القران عندنا م نسك وقرية 
يؤكل منهكالاضحية:بدلالة قؤله [ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفنهم 
وليؤنفو! نذورثم وليطوفوا بالبيت العتيق | وليس ثىء من الدماء ترتب عليه هذه 
الأفعال لام القران والقتع ويدل عليه قوله [ فن تمتع بالعمرة إلى الحج | وقد يبنا 

أن القع بجحو زأن بكوناساً للحج للنفعالذرحصل له جحمعه بينبما والفضيلة التى يستحقبا 
به وجو زأن بكرن اسما للإرتفاق بالجبع من غير إحداث سف ر آخر وو عليهما جيعاً 
جائن أن يكون المعنيان جميساً م ادين بالأبة فبنتظم القارن والمتمتع من وجوين أحدهما 
الفضيلة الخاصلة بالجمع والثاى الإرتفاق باجمع من غير إحداثك سفر ثان 8 وهذه المتعة 
متصو ص .با منلم يكن أهلدحاضرى المسجد ارام لقوله [ذلك أن لم يكن أهله حاضرى. 
المسجد الحرام | وم نكان وطنه المواقيت ا دونها إلى 9 فلس له ه: تعة ولا آران وهو 
قول أصحابا فإن قرن أو تع فهو ىه وعلية دم ولايا كل نه آنه يم متعةو[نما 
هو دمجكاية إذ ذلامتعة لكان م نأهل هذهالمواضع لقوله إذلك 1 نل يكن أهله حاضرى. 
المسجد الحرام ] وقدروى عن أبنعمر أنه قال[ ما قتع رخصة لمن ل يكن أهله حاضرى. 
المستد'الحرام وقال بعضهم إتماممنى ذلك أن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام لادم 
عليم إذا تمت واومع ذلكفلهم أن يتمتعوا بلاهدى فظاهرا لآية وجب خلاف ماقالوه 
لآنه تعا ىقال [ ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ] والمراد المتعة ولو كانه 
المراد أنهذى لقال ذلك على من ل يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ٠‏ فإن قبل يحوز أنه 
يكو معي ذلك عل مل .يكن أهله ناضرى المسجد الحرام لأآن اللام قد تقام.مقام 


باب التتمع بالممرة إلى الحبج قوع 


علىكا قال تعالى [ وط اللعنة وهم سوء الدار ] ومعناه وعليهم اللعنة ه قيل لايحوز إزالة 
اللفظ عن -قيقته وصرفه إلى لجاز إلا بدلالة ولكل واحدة من هذه الآدوات مغنى 
هى موضوعة له جقيقة فى حقيقتها خلاف حقيقة اللام فغير جائز حملبا علنها إلا بدلالة 
وأيضاً فإن القتعم لآهل سائر الآفاق إنما هو تخقيف من الله تعالى وإزالة المشقة عنهم 
فى إنشاء سبفر لكل واحد منهما وأباح لهم الاقتصار على سفر واحد فى جميعها جميعاً إذ 
لو منعوا عن ذلك لآدى ذلك إلى مشقة وضرر وأهل مكة لا مشقة عليهم ولا ضرر فى 
فعل العمرة فى غير أشهر الحج ويدل عليه أن اسم القتع يقتضى الإرتفاق بالمع يينيما 
وإسقاط تجديذ سف رالعمرة على ماروى من تأو يله عمن قدمنا قوله وهو مشبه لمن أو جب 
على نفسه المثى إلى بنت الله الحرام فإذا ركب لزمه دم لإرتفاقه بالركوب غي رأ نهدا لدم 
لابؤكل منهودما متعة «ؤكل منه فاختلافبمامن هذا الوجه لامنع أتفاقهما من الوجه الذى 
ذكز نانوقد حى عن طاوس أنه قال ليس على أهل مك متعة فإن فعلوأ وحجوأ فعلييم 
ما على الناس وجائزأ بريد به أن عايهم الحدى ويكون هدى جناية لانسكا واتفق أهل 
العلم الساف منهم والخلف أنه إنما يكون متمتعاً بأن يغتمر فى أشبر الحج ويح من عامه 
ذلك ولو أنه اعتمو فى هذه السنة ول مج فيها وحج فى عام قابل أنه غير متمتع ولا هدى 
عليه واختلف أهل العلم فيمن اعتمر فى أشهر الحخ ثم رجع إلى أدلة وعاد في من عامه 
فقال أكثرم أنه لس عتمم مهم سويد سن ا مسدب وعطاء وطاوس وجاهد وإبراهم 
وألحسن فى إحدى الروابتين وهو قول أحهابنا وعامة الفقباء وروى أشعث عن الحسن 
أنه قال.من اعتمر فى أشهر الحيم ثم حج من عأمه فرو متمتع رجع أو ل برجع ويدل على 
حة القول الأول أن الله تعالى خص أهل مك يأن لم بجعل لهم متعة وجعلبا لسائر أهل 
الآناق وكان المعنى فيه امهم يأهاليهم بعد العمرة مع جواز الإحلالمنها وذلكموجود 
فيمن رجع إلى أهله لآنه قد حصل له إلمام بعد العمرة فكان منزلة أهل مك وأيضاً فإن 
الله جعل على المتمتع ألدم بدلا من أحد السفرين اللذين اقتصر على أحدها فإذا فعلبما 
جميعاً لم يكن الدم قائماًمقام ىه فلا يحب واختلفوا أيضاً فيمنلم برجع إلى أهله وخرج 
م 0 حي جاوز المبقات فقَال أبو حنيفة هو متمتع إن حج من عامه ذلك لآنه إذا 
لم محصل له [لام بأهله بعد العمرة فبو عنزلة كو نه »كك وروى عن أى يوسف أنه لس 


لحان أحكام القرآن للجصاص 


بمتمتع لآن ميقاته الآن فى الحج ميقات أهل بلده لآن القيات قد صار بينه وبين أهل 
مكة فصار عنزلة عوده إلى أهله والصحيح هو الأول لا بينا واختاف أهل العلم فيمن 
يلثىء العمرة فر مضان ويدخل مكة فى شو ال أوقبله فروى قتادة عن ابن عياض قال 
عمر ته فى الشبر الذى مهل فيه وقال الحسنو الك عمر ته فى الشبر الذى >ل فيه وروى 
عن إبراهي مثله وقال عطاء وطاوس عمرته ف الشبر الذى دخل فيه الحرم وروى عن 
الحسن وإبراهم رواية أخرى قالا عمرته فى الشور الذى يطوف فيه وهو قول جامد 
وكذلك قال أصحابنا أنه يستبر الطواف فإن فعلأ كثر الطواف فى رمضان فو غير متمتع 
وإنفعل أكثره فى شوال فبو متمتع وذلك لآن من أصلمم أن فمل ال كثر بمنرلة الكل 
فى باب أمتناع ورود الفساد عليها فإذا تمت عمرته فى رمضان فبو غير جامع بينبما فى 
أشبر الحج وبقاء الإحرام لاحك له ألاتر ى أنه لواخرم بعمرة فأفسدهام حل مهام 
حب من عأمه لم يكن متمتعاً لاأن العمرة لم تتم فى أشهر الحج مع اجتماع إحرامييما فى 
أشبر الحج وكذاك لوقرن ثم وقف بدرفات قبل أن يطوف لعمرته لم يكن متمتعاً فلا 
اعتبار إذا باجتماع الإحرامين فى أشبر الحج و [نما الواجب اعتبار فعل العمرة معالحج 
فى أشهر الح وكذلك قول من قال عمرته فى الشبر الذذى مهل فيه لامعتى له لما بينا من 
سقوط اعتبار الإحرام دون أفعامها والته أعلم بالصواب . 


للح | أي1 1 
أ 


يي ' 8 | اكد أأب أهم 
يأب ذ فر ادتلاف أهل 


لعلم فى حاضرى المسجد الحرام 

قال أبو بكر اختاف الناس فى ذلك على أربعة أوجه فقالعطاء ومكحول من دون 
المواقيت إلى مكة وهو قول أصخابنا إلا أن أصححابنا بقولون أهل المواقيت بنزلة دونما 
وقال ابن عباس ومجاهد مُ أهل الحرم وقال الحسن وطأوس ونأفم وعبد الرعن 
الأعريج م أهل مك وهو قول مالك بن أنس وقال الشافمى م منكان أهله دون ليلتين 
وهو حيلذ أقرب المواقيت وماكان وراء فعليهم المتعة قال أبو بكر لكان أهل المواقيت 
فن دونها إلى مكة طهر أن يدخلوها بغير إحرام وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة ألا 
ترى أن من خرج من مكة فالم يجاوز الميقات فله الرجوع ودخوها بغير [حرام وكان 
تص رفوم فى الميقات فادونه عازلة قصرفهم فى مكة فوجب أن يكونوا بمنزلة أهلمكة فى 
ما من حاضرى المسجد الحم ام قوله قعالى 


ل معن حا امسحد الدخر 1 


00 0000-0 


حك المتعة ويدل عل أن الحرم وماقرب منه 
0 2 - 0 


باب ذكر اختلاف أهل العل فى حاضرى المسجد الحرام ١م‏ 


|إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام | ولي سأهل مك منهم لأمبمكانوا قد أسليواين 
فتحت فإئما نزات الاأية بعد الفتتم فى حجة أبى يكر وهم بنو مدي وبنو الدئل وكانت 
منازط, خارج مكة فى الحرم وما قرب منه ه فإن قي ل كيف يكون أهل ذى الحليفة من 
حاضرى المسجد اأحرام و بدنهم وينها مسيرة عشر ليال قيل له أنهم وإن لم يكونوا من 
حاضرى المسجد الحرام فهم فى حكمهم فى باب جواز دخوهم مكة بغير إحرام وى 
باب أنهم متى أرادوا الإحرام أحرموا من مناز هرك أن أهل مك إذا أرادوا الإحرام 
أحر موا من منازطهم فيدل ذلك على أن المعنى حاضروأ المسجد الحرام ومن فى حكنهم 
وقالالقه عروجل فى شأن البدن ثم محلما إلى البيت العتيق] وقال يله (منى منحر وجاج 
مكةمن<ر ) فكان ماد الله بذك رالبدت ما قرب من مكة وإن كانخارجاه.بها وقالتمالى 
|[ والمسجد الحرام الذى جعاناه للناس -.واء العاكف فيه والباد] وهى مكة وما قرب مها 
فهاتان المتعتان قد ببنا حكمبما وهما اران والقتع + وأما المتعة الثالثة فإنها علىقول عبد 
الله بن الزبير وعروة بن الزيي أن حصرالحاج المفرد برض أوأمبحسه فيقدمفيجلبا 

حمرة ويتمتع حيجة إلى العا م المقبل ونحج فهذا المتمتع تع بالعمرة إلى الج فكأنمن مذهيه 
أن اله لاحل ولكنه سقعل [ أحر أمه حى يذيح عنه المدى يوم النحريوم نحاق ويبق 
على [حرامه حى يقدم م فيتحلل من حجة بعمل عمرة وهذا خلاف قول الله تعالى 


[دأمرا الح والعمرة لله فإن ن أحصرتم فا اسقيسر من الحدى ] ثم قال [ ولا تماة ١‏ 


رؤسم - فى يبلغ الحدى مله ] ولم يفرق بين الحج والممرة فيا أأباح من الإحلال باحق 
ولا خلاف أن هذا الحلق للإحلال من العمرة ة فكذاك الحج والنى لت وأصحابه حين 
أحصر وا بالحديبية حلق هو وحل وأمرهم م بالإحلال ومع ذلك فإن ن عمل ! العمرة الذى 
يلزم بالفوات ليس بعمرة وإنما هو عمل عمرة مفعول يإحرام الحج والله سبحانه إنما 
قال | فن تمتع بالعمرة إلى الحج ] وليس الذى يفوته الحج بالمعتمر وأيضاً فإنه قال | فن 
تع بالعمرة إلى 4-١‏ نج فا أستيسر ه من الدى | وهو [نا أوجب عليه الهدى ليصل به إلى 
الجلق بوم انحر سواء حج بعد ذلك أولم بح ألا ترى أنه لولم يحج إلا بعد “شر سنين 
لسكان الحدى قائما فدل ذلك على أن المتمتع المذكور فى الآبة ليس هو ما ذه. . إليه ابن 
الزييرلآن ماق الآنة من ذلك إما يتعلق!لهدى فيه يفءل العمرة والحج والدم الذي يازمه 


بالإحصار غير متعلق بوجود الح , بعد العمرة وهذه المتعة هى ال حلال إلى النساء إل" 
على الوجه الذى ذكرناه من المع بين العمرة والحيم فى أشبرالحج ه وأما المتغة الزا بعة 
فبىقسم الحاج إذا طاف له قبل يوم النحروما تعلم أحداً من الصحابة قال يذلك غيرابن 
' عباس فإنه حدثنا جعفر بن #د الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا 
أبو عبيد قالى حدثنا حبى بن سعيد عن ابن جريح قال أخيرنى عطاء عن ابن عباس قال 
لا يطوف بالبيت أحد إلا أحل قال قلت إنما هذا بعد المعروف قالكان ابن عباس براه 
قبل و بعد قال قلت من أينكان بأخذ هذا فقال من أ رسول الله مل َيه فى حجة الوداع 
أمرم أن حلوا ومن قول الله | ثمحلما إلى الببت العتيق ] قال أبوعبيد وحدثنا حجاج عن 
شعبة عن قتأدة قال سمعت أباحسان الأعرج يقول قال رجل لابن عباس ما هذه الفتيا 
ألتى قد شعبت الناس يعنىفر قت بينهم فى الفتيا أنه من طافى فقد حل فقال سمئة بل 
وإذدغتم قال أبوبكر وقد وردت آثارمتواترة فى أمرالنى مقع أصحابه فى حجة الوداع 
فسخ ال ول بن معه مني هدى ولحل هوي وقال ىسقت المدى ولا أحل إل 
يوم النحر ثم أمرم فأحرموا بالحج يوم التروية حين أرادوا الخروج إلى منى وهى [حدى 
المتعتين اللنين قال عمر بن الخنطاب متعتان كانتا على عبد رسول الله يله أنا أنهى 
عنبعا وأضرب علهما متعة ألحج ومتعة النساء وقال طارق بن شباب عن أبى مومى فى 
قصة نهى عمر بن الطاب عن هذء المتعة قال فقلت باأمير امو منين ما هذا الذى أحدنت 
فى شأن النساء فقال أن ن تأخذ بكتاب الله فإن الله يقول | وأتموا الحج والعمرة لله ] وأن 
أذ بسنة رول اله َه فإنه يما حل حتى نحر الحدى قأخير عمر أن هذه المتعة 
منسوخة بقوله | وأ أتموا الحج والعمرة لله | وهذا من قوله يدل على جواز نسخ السنة 
بالقرآزن وقد روى عن النى ينه أن ذل ككان خاصا لأ ولك <دثنا جعفر بن مد 
الوأسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن اللهان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا فعيم عن عبد 
العزيز بن مد عن ر ببعة بن أَبى عبد ال رحمن عن الحرث بن بلال بن الحرث عن أببه بلال 
أبن الحرث المزنى قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنأأو كن بعدناقال لا بل لناخاصة 
وقال أبوخر لم يكن فخ الج بعمرة إلا لأصواب رسول الله ع ينه وروى عن على وعلهان 
وجاعة من الصحابة إنكار فسخ الحج إلعد النى يِل دوف ول عمر متعتان كانتا على عيد 


باب ذكر إختلاف أهل الل فى حاضرى المسجد الحرام واعق 


رشول اله َل وعل الضحابة مها ما يوجب أن يكونوا قد علموا من نسخما مثل عليه 
أولاءذلك ما أقروه على النهئ عن سنة النى َل وعل الصحابة من غير ثبوت النسخ وقد 
روئةعن جابر من طرق صيحة أن سراقة بن مالك قال يازسول الله أعمرتنا هذه لعامنا 
أم للأبد فقال هى لا "بد الأأبذ دخلت العمرة ف الحج إلى زو مالقيامة فأخبر فىهذاالحديثك 
أن العمرة الى فسخنوا مها الح كانت خاصة فى تلك الال وأن مثلم لا يكون وأما قوله 
دخات العمرةق الحج إلى يومالقيامة فإنه ما حدثنا به جعفر بن مد الواسطى قال حدثنأ 
جعفر بن مد بن المان قال<دثنا أبوعبيد قال حدثنا حتى بن سعيد غن جعف ر بن تمد عن 
أبياعن جاب رعن البى ب يله قال أبوعبيد وقوله دخات العمرة فى الحي إلى يومالقيامة يشر 
تفسير بن أحدهما أن يكون دول العمرةقى الحج هو الفسمخ ؛ لعيئه وذلك أنه سل الرجن 
بالحج ثم حل منه بعمرة إذا طاى بالبيت والآخرأن بكون دخول العمرة فى الحج هو 
المتعة نفسه وذلك أن يفرد الرجل العمرة فى أشبر الحبع ثم حل منها يج من عامه + قال 
أبو بكر وكلا.الوجبين مليس غير لاق باللفظ والذى يقتضيه ظاهره أن الحج نائب عن 
العمرة والعمرة داخلة فيه فن فعل الحج فقّد كفاه عن العمرة5 تقول الواحد داءل فى 
العشرة يعنى أن العشرة مغنية عنه ومو فية عليه فلا حتاج إلى استئناف حكنه ولا ذكره 
وقد قي فى أس النى يل أحابه بالإحلال م آخروهوما رواه عبر بن ذر عن مجاه 
فى قصة إحلال النى يَلكه و وقال فى آآخره قلت لجاهد أكانوا فرضوا الحيج وأمرثم أن 
أو ينتظرون مابمرون به وقال أهلوا بإهلال الذى يلك وانتظروا ماي رون به 
0 وأحد من على و أنى موسى أهللت ت بإهلال كاملل النى لق وكذ لككان. 
3 حرام الد ى طلقم يديا ويدل عليه قوله لو! استقيات من أمرى مااب توت مأسقت اطدى 
ولجعلتهاعمرة فكأنه خرج ينتظ رما يممص به وبه أص أحمابه ويدل عليه قولهأتانى أتمن. 
ربى فى هذ! الوادى المبارك وهو وادى العقيق فقال صل فى هذا الوادى المبارك وقل 
حجة فى عمرة فرذأ يدل على أن النى يله خرج ينتار مابوٌ مر به فليا بلغ الوادى 1 عم حجة 
فعمرةثمأهل أحواب النى ل يلم بالحج وظنوأ أن الى ل لَه أحرم بذلك جازم مثله فليا 
أحرم منهم م نأحرم بالحج لم يكن إحرامه ححا وكان مو قوفاً كاكان إحرام على وأبى 
مومئ موقوفاً ونزل الوحى وأمزوا باللئمة بأن يطوفو! بالبيث ويحلوا ويعملوا عمل 


لض أحكام القرآن للجصاص 


العمرة وبحرموا بالحج 5 يعس من بكرم لثىه لا لسدميه لآنه بحعله عمرة إن شاء وإن 
لم نكن تسميتهم الح قسمية صصحة إذكانو!مأمورين بإنتظار أم النى يِلِك فكان وجه 
أحرم بثىء لا ينويه بعينه إذكانوا مأمورين بانتظار أمره ل وغيرهم من سائر الناس 
من أحرم بثىء بعينه لزمه حكده وليس له صرفه إلى غيره » وقد أنكر قوم أن يكون 
البى يله أمر بفسخ المج على حال واحتجوا بماروى زيد بن هارون قال حدثنا مدين 
عمرعنيحى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عائّشة قالتخرجنا مع رسو لاله يل أنواعاً 
غنا من أهل بحج مفردأ ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة فن أهل بالج 
مفردا لم يحل ما أحرم عليه حتى يقضى مناسك المج ومن اهل بعمرة فطاف بألبيت 
وسعى بين الصفأ وال مروة وحل من حرمه حتى يستقبل حجأ وحدثنا جعفر بن مد 
الو سطى قال حدثنا جعفر بن تمد بن المان قال <دثنى أ بو عبيد قال حدثى عبد الرحن 
إن مبدى عن مالك بن أنس عن ألى الآسود عن عروة عن عائشة قالت خخرجنا مع 
رسول لله َل فنأ من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالعمرة 
قالت وأهل رسو لاله يلتم بالحبم فأما من أهل بالعمرة فطاف يالبيت وسعى وحلوأما 
من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فل بحل إلى بوم النحر وقالحدثنا أبو عبيد قال حدثى 
م ا هد م الاى م أ لك الله .0 أ هط عللى !يدل 1 80> أمادا 
عدذابر دن عن مالك عن أى1 شه سود عن سشايمان بن لسار صل دلت 2 ان لى نك ثرإ هار ل 
ألنى َه ه وقدروى عن عائشة خلاف ذلك حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعقر بن 
حمدذ بن المان قال حدثنأ أبو عبيد قال حدثنا بزيد عن كى بن سعيد أن عمرة بنت عبد 
الرحمن أخيرته أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله ييه نس بقين من ذى 
القمدة ونحن لانرى إلا احج فلما قرينا أودئونا أمر رسول الله يله منلم يكن معدهدى 
أن يحعلبا عمرة قالت فأ<ل النا سكلهم إلا منكان معه هدى قال وحدثنا أبو عبيد قال 
حدثنا ابن صالح عن الليث عن حى بن سعيد عن عم رةعن عاثشةعن النى 0 مثل ذلك 
واد فيه قال يحى فذ كرت ذلك للقاسم بن مد فقال جاء نك بالحديث على وجبه وهذآأ 
هو الصحبح لا ورد فيه من الآثار المتواترة فى أمر النى يلق أصحابه بفسخ المج وقول 


عم حخر #الصحاية متعتا كاتا عا عرد رس ل أنه ظاقر أنا أنى عيما: أض ىن عتهما 
اك : ار لو على ا ور فا ا 


باب صوم المتع و 


متعة النساء ومتعة الحج وهو يعنى هذه امتعة فلم يظبر من أحد منهم إتكاره ولا الخلاف 
عليه ه ولو تعارضت أخبار عائشة لكان سبيلها أن تسقط كأنه لم برو عنها ثىء وتبق 
الأخبار الآخر ف أمر النى له أصحابه بفسخ الحج من غير معارض ويكون منسوخا 
بقوله| وأتمو | الحج والعمرة لله | على ماروىعن عمررضى ألهعنه ه وقوله | فا استيسر 
من الحدى | قال أبو بكر المدى المذكور هبنا مثل الحدى المذكور للإحصار وقد يبنا أن 
أدناه شاة وأن من شاء جعله بقرة أو بعيرآ فيكون أفضل وهذا الحدى لايحزى إلا يوم 
انحر لقوله تعالى | فإذا وجبت جنو ها فكلوامنها وأطعمو!البائس الفقير ثم ليققضواتفتهم 
وليوفوا نذورهموليطوفوا بالبيت العتيق | وقضاء النفث وطواف الزيارة لا يكون قبل 
بوم النحر ولمارتب هذه الأفعال على ذبح هذه البدن دل على أنها بدن القران والقتع 
لاتفاق الجيع على أن سائر الحدايا لاتترتب عليها هذه الأقعال وأن له أن يتحرها مي 
شاء فقبت بذلك أن هدى المتحة غير مجزى قبل يوم النحر وبدل عليه أيضاً قوله يله لر 
استقبلت من أمرى ما استديرت ما سقت الهدى ولجدلتها عدرة وقدكان عليه السلام 
قارنآ وقد ساق الحدى وأخبر أنه لواستقيل من أمره ما استدير ماساق الحدى ولو جاز 
ذيح هدى المتعة قبل يوم النحر لذبحه وحلك أمر أصمابه وكان لا يكون مستدرط فى 
المستدير شيئاً قد فاته وقال لعلى حين قال أهلات بإهلال كإهلال النى يِه أنى سقت 
الهدى وإى لا أحل إلى يوم النحر ويدل عليه قوله يلم خذوا عنى مناسكم وهو يِه 

- ا 


فلزم أقبأعه ول بجر تقديمه على وقته والله سبحائه وإلله اعم . 


باب صوم القتع 
قال الله تعالى [ فن لم يحد فصيام ثلاثة أبام فى الحج وسبعة إذا رجعتم ] قال أبو بكر 
قد اختاف فى معنى قوله [فصيام ثلاثة أيام فى المج ] فروى عن على أنه قبل يوم التروية 
ببوم ويوم التروية ويوم عرفة وقالت عائشة واءن مر من حين أهل الحج إلى يومخرفة 
قال ابن عر ولا يصو مون دى بحرم قال عطاء إصومون قُْ العشر حلال" إن شأء وهو 
قول طاوس وقالا لا يصومون قبل أن يعتمر قال عطاء وإنما يؤخرهن إلى العشر لأانه 
لا يدرى عسى يتيسر له الحدى ه قال أبو بكر هذا يذل على أن ذلك عندهما على جبة 


م يك تك وام !ليح 
عد و3 


جه 


إلى آخرالوقت إذا رجا وجود المأء وقول على وعطاء وطاوس يدل على جواز صومين 
فى العشر حلا لا أو حراماً لأنهم لم يفرقوا بين ذلك وأصتابنا يجحيزون صومهن بعد 
إحرامه بالعمرة ولا يحيزونه قبل ذلك وذلك لآن الإحرام بالعمرة هو سبب القنع قال 
الله [فنتمتع بالعمرة إلى الحج ]| فتىو جد السبب جاز تقدمه علىوقت الوجو ب كتعجيل 
الزكاة لوجود النصاب وتعجيل كفارة القتل لوجود الجراحة ويدل على جواز تقديمه 
قبل وقت وجو به لوجود سببه إنا قد علمنا أن وجوب الهدى متعاق بوجوب تام الحج 
وذلك إنما يكون بالوقوف إعرفة لآن قبل ذلك بحوزورود الفساد عليه فلا كونالحدى 
واجاآً عليه وإذا كا نتكذلك وقد جاز عند الجميع صوم ثلاثة أنام بعد الإحرام بالحجوإن 
ل يكن الإحرام به موجباً له إذكان وجوبه متعاقاً بام الحج والعمرة جميعاً ب جوازه 
بعد وجود سببه وهو العمرة ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة إذا فعله بعد 
إحرام الحج إنما هو لجل وجود سيبه وذلك موجود بعد [خرام العمرة ٠‏ فإ قيل لو 
كأن ماذكرت سيباً للجواز لوجب أن يحوز السبعة أيضاً لوجود السدب قيل له لولؤمنا 
ذلك على قو لنا فى جوازه بعد إحرام العمرة للزمك مثله فى إجازتك له بعد إحرام الحج 
انك تجير صوم الثلاثة الآنام بعد إحرام الح ولا تحير !١‏ لسبعة ه قان قبل فإ يت 
الصيام بدلا من الحدى والحدى لا يجوز ذيحه قبل يوم النحر فكيف جاز الصوم ه قبل 
له لا خلاف ف جراز الصوم قبل يوم الدحر وقد ثدت بالسنة امتناع جواز ذيح الحدى 
للم انحرو أحدهما ثابت بالا تفاقوبدليلقوله | فصيام ثلاثة أيام فى الحج |وا ل خر 
ثايت با بالسنة فالإعتراض علبهما بالنظر ساقط وأيضاً فإن الصوم قم مراعى منتظر به 
شيئان أحدهما إتمام العمرة والحج فى أشهر الحبج والثانى أن لا يحد المدى حتى يمل فإذا 
وجد المعنيان صح الصوم عن المتعة وإذا عدم أحدها بطل أن يكون صوم المتعة وصار 
قطوعا وأما الحدى فقدرتب عليه أفعال أ من حاق وقضاء النفث وطواف الزيارة 
فإذلك اختص بوم النحر فإن قل قالالله | فن لميحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج] فلايحوز 
تقديمه على الحج 5 قبل ل لايخلو قوله[ فصيام ثلاثة أام فى المج ] من أحد ممان إما أن 
روك به فالافجال الى هى عمدة الدج وما ماه النى له حجا وهو الوقوف بعرفة لانه 


جا ل الحج عرفة أو أن يدق اك ا المأ ف أمر اله لأن أت تمال قا! :[الحج أشبر 
اواناارة فى إحرام الحج أو فى أشبرالحج لآن ف قال | اتيج 


بابصوم التتع نأض 


معلومات ] وغير جائز أن يكون المراد فمل الحج الذى لايصم إلا به لآن ذلك إيما هو 
يوم عرفة بعد الزوالويستحيل صوم لثلاثة ايام فيه ومع ذلك فلاخلاف فىجوازه 
قبليومعرفة فبطل هذا الوجه وبق من وجوه الاحتمال فى إحرام الحج أوفى أشهرا لمج 
وظأمر»؛ «تضى رجو ا زفعله بوجودأمبماكان لمطابقتهاللفظ ف الآبة وأيضاقوله| فصيام 
كلاه أيام فى المتع] معلوم أن جوازه معاق بوجود سيبه لابوجوبه فإذاكان هذا المعنيى 
موجودأعند إحرامه بالعمرة وجب أن يحزى ولا يكون ذلك خلاف الآبة 5 أن قوله 
[ومن قتلمومناً خطأفتحر يررقبة مؤمنة] لا بمنعجواز تقد ما على القتل لوجودالجراحة 
وكذلك قوله لازكاة فمال حتى يحول عليه الحول لم بمنع جو أزتعجيلها لوجود سيم أوهو 
النصاب فك ذلك قوله | فصيام ثلا أيام فى 11 ج|غير مانع جوازتعجياه لأجل وجود 
سديه الذى بوجاز فعلهفى اليج ٠‏ فإن قيل لل نجد بدلا جوز تقديهعلى وقتالمدلعنه ولا 
كان الصوم ملام الحدى لجر تقد عدعليه + قيل له هذا اعتراض ى على الآبة لآن نص 
النزيل قد أجاز ذلك فى الحج قبل يوم النحر وأيضاً فإنالم بجد ذلك فيا تقدم البدل كله 
على وقت المدل عنه وهاهنا إنما جاز تقديم بعض أأصياأ يام على وقت المدى وهو صوم 
الثلائة ليام والسبعة الى معها غير جائتقديهها علي لان تعالى قال | وسبعة إذا أزجعم | 
فإنها أجمز له من ذلك مقدار ما بحل به يوم النحر إذا لم جد الحدى وأيضا ذإن الصوء للا 
كان يدلا من الهدى وهدى العمرة يمح إيجحانه بعد إحرا 1 العمرة ويتعلق به حك المتع 
فى باب المنع من الإحلال إلى أن يذحه فتكذلك يجوز الصيام بدلا نه من حي ص 
هديا للتعة ويدل أيضاً على مة كونه عن المتعة أنه مى إلعث مهدى المتعة ثم خرج اتريل 
الإحرام أنه يصير ترما قبل أن ياحقه فدل ذلك على صمة هدى المتعة بالسوق فكذلك 
يصم الصوم بدلا منه إذا لم يجد » » فإن قيل فقد يصمح هدياً قبل أن بحرم بالعمرة ولا 
يجوز الصوم فى تلك الخال ه قيل له قبل إحرام المتعة لم لم يتعاق به حكم اللتعة والدليل 
عل ذلك أنه لاتأثير له فى هذه الحال فى حكم الإحر رام ووجوده وعدمه سواه 0 يصمح 
ألصوم معه قبل إ[حرا م العمرة فإذا أحرم العهر رة ثبت طا حك الحدى فى منعه الاجلال 
فلدلك جاز الصوم فى نك كاسع مدا لعة ربل جواز تقديم الصوم على 
أخر أم الحج أن سنة المتمتع أن بحر م بالجج يذلك أعس اك 0000 أصحايه 


ثم / التروء' 4 وبدالت اعمس 


حم احكام القران للبصاص 


حين أحلوا من إحرامهم بعمرة ولا يكون إلا وقد تقدم الصوم قبل ذلك . 
باب المتمتع إذلم يدم قبل يوم النحر 

قال الله تعالى [ فن لم يحد فصيام ملاثة أيام فى الحج | واختلف السلف فيمن لم يحد 
الحدى ولم يصم الايام الثلاثة قبل يوم النحر فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وسعيد 
ابن جبير وإبراهم وطاوس لاحزيه إلا المدى وهو قول أبى حديفة وأنى يوسف وحمد 
وقال ابن عمروعائشة يصوم أيام نى وهو قول مالك وقال على بن أبى طالب يصوم بعد 
أيام التشربق وهو قول الشافعى ه قال أبو بكر قد ثبت عن الى يِل الى عن صوم 
نوم الفطر ونوم التحر وأيام التشريق فى أخبار متواثرة مستفيضة واتفق الفقباء على 
استعمالهما وأنه غير جبائز لأحد أن يصوم هذه الايام عن غير صوم المتعة لامن فرض 
ولا من نفل فلم يحر صومها عن ال متعة لعموم النبى عن اجميع ولما اتفقوا على أنه لابحوز 
أن يصوم يوم انحر وهو من أيام الحج للنبى الوارد في هكذلك لايجوز الدوم أيام مى 
ولمالم بحر أن يدو مون عن قضاء ردضان لقوله | فعدة من أيام أخر | وكان الحظر 
المذكور فى هذه الأخبار قاضياً على إطلاق الآية موجباً لتخصيص القضاء فى غيرها 
وجب أن يكون ذلك حك صوم القتع وأن >كون قوله تعالى | فصيام ثلاثة أيام فى الحج] 
فى غير هذه الايام قال أبو بكر وأيضاً لما قال |[ فصيام ثلاثة أيام فى الحج | ولم يكن 
صوم هذه الأإيام فى الحج لآن الحج فاقت فى هذا الوقت لم يحر أن يصومبا ه فَإنْ قبل 
لماقال | فصيام ثلاثة أيام فى الحج | وهذه من أيام الحج وجب أن يحوز صو مهن فيبا 8 
قيل له لا يحب ذلك من وجوه أحدها أن نهى النى يللع عن صوم هذه الأأيام قاض 
عليه وتخصص لها خص قوله تعالى [ فعدة من أيام أخر | تمبيه عن صيام هذه الا”يام 
والثانى أنه لوكان جائز إلا أنه من أيام المج لوجب أن يكون صوم يوم النحرأجوز 
لاأنه أخص بأفعال الحج من هذه الا “يام وألثالث أن النى يلم خص يوم عرفة بالححج 
بقوله الحج عرفة فقوله | فصيام ثلاثة أيام فى الحج ]| يقتضى أن يكون آخرها يوم عرفة 
والرابع أنه روى أن يوم الحج الا" كبر يوم عرقة وروى أنه يوم النحر وقد اتفةوا أنه 
لا يصوم يوم النحر مع أنه يوم الحج فا لم يسم يوم الحج من الايام المنهى عن صوهبا 
أخرى أن لا يصوم فيا وأيضاً فإن الذى ببق بعد يوم النحر إنما هو من توابع الحج 


باب المتمتع إذ 0 بيصم قيل 00 التحر يون 


وهورى امار فلااعتباريهفى ذلك فليس هو إذا من أيام الحج فلا يكون صومها صونا 
فى الحج وأما القول فصومما بعد أيام منى فإن أصما بنالم يجيزوه لقوله تعالى | ها اسقيسر' 
من الحدى فن لم يحد قصيام ثلاثة أيام فى الحج | لعل أصل الفرض هوالهدى ونقله إلى 
صوم مقيد بصفة وقد فات فوجب أن يكون الواجب هو الحدىكةوله / قصيام شهربن 
متت بعين |دقوله| فتحرير رقبة مؤمنة | فغير جائز وقوعبًا عن الكفارة إلا على الصفة 
المشروطة فإن قبل أكثر ما فيه إحاب فعله فى وقت فلا يسقطه فو هكب وله تعالي [ أقم 
الصلوة إدلوك الشمس - و- حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطى ] وقوله [ وقرآن 
الفجر | وما جرى بجرى ذلك من الفروض المخصوصة بأوقاتها نم لم يكن ذواتها مسقطاً 
لما فالجواب عنهذأ من و جوين أحدهماأنكل فر ضص غخصوص بوقت فإن فوأات الوقت 
يسقطه و[نما يحتاج إلى دلالة أخرى فى إيحاب فرض آخر لآن المفروض ف هذا الوقت 
الثانى هو غير المفروض ف الوقت الأول واولا قول النى يلتم ( من نام عن الصلوة أو 
نسيها فليصاما إذا ذكرها) | وجب قضاء الصلاة إذا فانت عن أوقاتها وكذلك لولا قوله 
[ فعدة من أيام آخر | لاوجب قضاء صوم رمضان بعد فواته عن وقته ولماكان صوم 
الثلاثة الأأيام مخصوصاً بوقت ومعقوداً بصفة وهو فعله فى الحج ثم لم يفعله على الصفة 
المشروطة وق الوقت المخصوص به 0 در إيحاب قضانه وإقامة غير ه مقامه إلا بتوقيف 
واأثاق أن صوم الغلاانة الا يام جعل بدلا من اطدى عند عديمه بذ هالشريطة قغير جائز 
إثبأته بدلا إلاعلى هذا الوصف ألا ترى أن التيمم لماكان بدلا عن الماء لم بحر لنا أن 
لقم غير التراب مقام التراب عزد عدمه مثل الدقيق والاشنان ونحوهما كذلك 1 جعل 
أله وم يدلا عن ألهدى على أن شعله علمصفة لايحوز أن نيم مقامه صوما غيره على غير 
تلك الصفة ولي سكذلك - الصلوات الفوانت لا نا لم نهم القضاء بدلا منها عند عدمبا 
وإنما هى فروض ألز مهأ عند الفوات فإن قيل شرط الله تعالى صوم الظبار قبل المسيس 
فإن مسها لم ينتقل إلى العتق كذللك صوم هذه الا“يام وإن كان مشروطاً فى الحج فإن 
فواته فيه لايسقط ولا يوجب الرجوع إلى الحدى ه فيل له من قبل أن صوم الظبار 
مشروط قبل المسيس والنهى عن المسيس قائم قبله و بعدهفالصفة التى علق مما قعل البدل 
موجودة فلذلك جاز والح الذى علق به جواز الدل الذى هو ألصوم غير مو جود 
ده 4" د أحكام ل 2 


أل أحكام القرآن للبصاص 


1 لا الااناليج قدفات قفات فم الصوم بفواته وأيضاً فإن ظاهره يشقتطى سقوطه بو جاده 
قبل المسيس ولول قيام الدلالة من غير الآأية على جوازه لما أجزناه ومن الناس من 
لا يوجب كفارة الظوار تعد المسدس وأظنه مذهب طاوس ولكنه قد ثبت عن النى 

. يله تهى المظاهر عن الجاع بعد المسيس حتى يكفر واله أعم . 

00 باب ذكر اختلافى الفقباء فيمن دخل فى صوم المتعة ثم وجد الحدى 

قال أصحابنا إذا وجد المدى بعد دخوله فى الصوم أو بعد ماصام قبل أن حل 
فعليه المدى و لاجزبه غيره وهوقول إبداهيم النخعى وقال مالك والشافعى إذا دخلق 
الصوم ثم وجد المدى أجزأه الصوم وليس عليه هدى وروى مله عن الحسن والشعى 
وقال عطاء إذا صام يوماً ثم أيسر فعليه الحدى و إن صام لاثة ألم ثم أيسر فليس عليه 
هدى وليصم السبعة والدليل على صمة القول الأول قوله تعالى | فلن ن متع بالعمرة إلى 
الحي فا أستيسمن الهدىقن ل يحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج |ففرض أغدى قالمعليه 
مالم بحل أو ء مضى أيام النحر التى هى مسنوثة للحلق فى وجده فعليه أن مبدى وبطل 
صومه ومعلوم أن الحدى مشروط للإحلال لآنه لايحوز أن يحل قبل ذيم المدى لقوله 
تعالى ولا تحلقوا رؤسك حتى بلغ الهدى مله ] فى ل حل حتى وجد الحدى فعليه الحدى 
لآن الله تعالى لم بفرق فى إيجحابه الحدى بين حاله قبل دخوله فى الصوم وبعده ويدل على 
أن الهدى مشروط للإحلال قوله قعالى [فإذا وجبت جتوبما فكلوامنها وأطعموا البائس 
الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورمم | فأمرم بقضاء التفث بعد ذيع الهدى فإذا كان 
كذلك وجب أن براعىوقوع الإحلال فإن صام رجلثم وجد الحدى لم ينتقض صو مه 
ول بارمه الحدى لوجود المعنى الذى من أجله شرط الهدى ثم نقل عند عدمه إلى البدل 
وهو مازلة للتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلوة والعارى إذا وجد ثُوباً والمظاهر 
إذا فرغ من الصوم ثم وجد الرقبة لآن الفرض قد سقط عنه فلا ينتقض حك المفعول 
منه وأما قبل الفراغ من هذه الأشياء التىذكرنا فإن -ك البدل مراعى فإن تم و فرغ منه 
فقدوقع موقع البدل وأجرى عن أصل الفرض وإن وجد الآصل قبل الفراغ ما شرط 
له نتقض حكنه وعاد إلى أصل فرضه ألا ترى أن دخوله فى الصلوة مراعى ومنتظر بما 


آخرها لآن مانفسد آخرهأ بفسدأولا فوجب أنيكون حك التيمم نعدد خو له قالصلوة 


باب ذكر أختلاف الفقباء فيمن دخ لقصو مالمتعةثم وجدالطدى اب 


منتطراً مراعى وكذلك صوم الظبار إذا دخل فيه فبومراعى منتظر ألاترئ أنه لوأ فظر 
فيه يوماً انتقضكله وعاد إلى أصل فرضه كذ لك إذا وجد الرقبة وهو فى الصوم وجب 
“أن ,ينتقض صومه عن الظبار ويعود إلى أصل فرضهكا لوتيمم ولم يدخل فى الصلوة حت 
وجد الماء انتقض تيممه لانه وقع مراعىعلشريطة أن لاايجد الماءحتى يقضى بهالفرض 
وزعم بعض المخالفين أنه إذا | بتدأبصوم الظبار فقدسقط عنه فرض الرقبة لصدة الجرء 
' المفول وكذللك الداخل ف الصلوة بالتيمم فقدس.قط عنهفرض الطبارة بالماءلهذهالصلوة 
وكذلك إذا دحل فى صوم القتع فقد سقط عنه'قرض الهدى لآن الجزء المفعول منه قد 
ممم وفى الحم بصحة ذلك إسقاط فرض !للاصل قال وليس كذلك المتيمم إذا وجد امام 
قبل دخوله فى الصلوة لآن التيمم غير مفر وض ف نفسه وإمأهو مفروض لا" جل الصاوة 
وهو مراعى فتى وجد الماء قبل دخوله فى الصلوة بطل تيممه والذئى فى عروض التيمم 
بعد الدخول دخوله فى الصوم وهذا الذى قاله شديد الإختلاف ظاهر الفساد لان 
الغرض لم يسقط بدخوله فى صوم المتعة ولا فى صوم الظبار ولا فى الصلوة بل دخوله 
عمراعنى موقوف الحك على آخره والدليل عليه أنه متى أفسد باق الصلوة فسد ماقبله 
وكذلك إذا فسد باق صوم الظبار فسد ماتقدم منه وكذلك وادخل فى صوم المتعة ثم 
أفسده فى أول يوم منه فسد فإنكان واجدآ للهدى لم يحزه الصوم بالإإتفاق فقوله م 
حكدنا بصحة الجرء المفعول من البدل سقط عنه فرض الا صل خطأ لان الحم لى بقع 
بصحته وإنما حكنه أن يكون منتظ را به آخره فإن تم مع عدل فرض الا "صل ثدت حكله 
وإن وجد الا "صل قبل تمامه بطل حكله وعاد إلى أصل فرضه ومن حيث حك للتيمم 
يحم الانتظار إلى أن بدخلف الصلاةوجب أن يكون حكمه بعد الدخول فى الصلوة لان 
الصلوة المفعولة به منتظر مما الفراغ منها فوجب أن لا تاف حكن فى وجود الماء قبل 
دخوله فى الصلوة وبعده وكذلك سائر ما ذكرنا من صوم القتع وصوم الظبار ونحوه 
وقالوا جميعاً فى الصغيرة المدخول بها إذا فارقرا زوجبا أن عدتها الشبور وأنه لاختلف 
حكدهأ عند عدم الحيض فى وجوده قبل الطلاق أو بعده بعد وجوب الشبور فى ا نتقالما 
إلى الحيض وكذلك قالوا ق الماسح على الخفين إذا خرج وقت مسحه وهو ف الصلوة أو 
قبلبا وتساوى ح الحالين من الإبتداء واليقاء فى منع الصلوة ولزوم غسل الرجلين 


يحور ريصتا 


1 أجكام القرآن للجصاص 


وكذ للشوقال الشافعى فى المسحاضة إذا زالت استحاضتها وهى ف الصلوة أو قبل دخ ولا 
فها فأستواء حك الحالين فى باب المنع منها إلابعد تحديدالطبارة لما وذكر بعض أصحاب. 
مالك أن الم أة إذا طلقبا زوجبا طلاقاً رجعيآ ثم مات عنباكانى عليها عدة الوفاة لآنها 
كانت ف حم الزوجات عند الموت قال فلو أن رجلا كانت تحته أمة وطلقباكانت علبا 
عدة الآمة فإن عتقت وهى ف العدة لم تنتقل عدتها إلى عدة الحرة وإنكان زوجبا يمك 
رجمتها قاللانه لم يحدث هناك ثى, يحب به عدةكا حدث الموت ف المسألة التى قبلوا وهو 
موجب للعدة وبلرمهعلى هذا أن لاتنتقلعدة الصغيرة إذا حاضت لأنهلم يحدثمابو جب 
الئدة وهووجودالحيض#الايحب بالعتقكا اقتضاءاعتلاله قولهتعالى | وسبعةإذارجعتم | 
روى عن عطاء قال إن شاء صامون جكة وإن شاء إذا رجع إلى أهله وروىالحسن قال إن 
شاء صام فى الطريق و إن شاء إذا رجع إلى أهله وكذ لك قال بجاهد وسعيد بنجبير وقالين 
عبر والشعى يصوهون إذارجم إلى أهله وقو لهتعالى | إذا رجعتم | تمل لل ر جوع من منى 
وللرجوع إلى أهله فروعل أول الرجوعين وهوالرجوع من منىويدل عليه أن الله حظر 
صيام أيام التشريق وأ بلح السبعة بعدالرجوع فالا'ولىأن يكون المراد الوقت الذى أباح 
فيه الوم بعد حظره وهو انقضاء أيام التشريق * قوله تعالى | تلك عشرةكاملة | قال 
أبو بكر قد قيل فيه وجوه منها أنمبا/كاملة فى قيامها مقام الحدى فا يستحق من الثواب. 
وذلك لا"ن الثلاثة قد قامت مقام الهدى فى باب جواز الإحلال يها يومالنحر قبلصيام 
السبعة فكان جائزاً أن يظن ظان أن الثلاثة قد قامت مقام الحدى فى باب استكالالثواب. 
فاعلنا الله أن المشرة بكالها هى القائمة مقامه فى استحقاق ثوابه وأن الحم قد تعلق 
بالثلامة فى جوازالإحلال مها وفى ذلك أعظم الفوائد فى الحث عل فعل السيعة والا'ص 
بتعجيلها بعد الرجوع لاستكال ثواب الهدى وقيل فيه أنه أزال احْمال التخمير وأن. 
تنكون الواو فيه بمعنى أو إذكانت الواو قد تكون فى معن ىأو فى بعض امواضع فأزال 
هذا الا حمال بقوله | تلك عشزةكاملة | وقبل المعنى تأ كيده فى نفس المخاطب والدلالة 
على انقطاع التفصيل فى العدمكا قال الشاعر 97 : ْ 
ثلاث واثلة ينفين خمس. وسادسة تميل إلى شمام 9" 
)١(‏ قرله ر قال كشاعر ) وهز الفرزدق . 


(؟) قرله ( إلى شام ) هكذ! ف ديواه وهو الصحيح . فليراجع ١‏ لمخصصه ٠ ٠‏ 


باب ذكر اختلاف الفقباء يمن دخل فوصوم المثمةثم وجدالحدى بيس 


وجعل الشاقمى هذا أحد أقسام البيان وذكر أنه من البيان الأول ولم يجمل أحد من 
أها ل العلم ذلك من أقسام البيان لأن قوله ثلاثة وسبعة غير مفتقر إلى البيان ولا إشكال 
على أحد فيه لجاعله من أقسام البيان مغفل فى قوله + قوله تعالى | الحج أشهر معلومات | 
قال أبو بكر قد اختلف السلف فى أشهر الحج ماهى فروى عن ١‏ . بن عباس وأبن عمر 
والحسنوعطا وججاهد أنماشوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة وروى عن عبد الله 
أبن مسعود أنهاث وال وذو القعدة وذوالحجة وروى عن ابن عباس وابن مر فى راوية 
أخرى مثله وكذلك روىعن عطاء ومجاهد وقال قائلون وجائز ,أن لابكون ذلك اخبتلانا 
ّ فى الحقيقة وأ ن كون مآد من قال وذو الحجة أنه بمضه لآن الحم لاعالة | إتما هو فى 
عض الأشهر لافى جميعها لآنه لاخلاف أنه لس بق بعد أيام منى ثبىء من مناسك 
الحجوقالوا وحتمل أن ون من تأوله على ذى الحجة كله ماده أنمها لما كانت هذه أشبر 
اليج كان الإختيار عنده فعل العمرة فى غيرها ا روى عن حمر وغيره من الصحاءة 
استحبامم لفعل العمرة فى غير أشبر احج مج على ماقدمنا وحى الحسن بن أبى مالك عن 
أى يوسف قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة لان مر لم يدرك 
الوقو ف لع رفة حتىطلع الفجر م ن يومالتحر جه فات مولا تنازع بين أمل اللثةق 
تجوبز أرادة الشبرين وبعض الثالك بقو له| أشهر معلومات ] 5 قال النى يللم يام منى 
ثلاثة وإمأ هى يومان وبعض الثالث ويقولون حججت عام كذا وإما الحج فى بعضه 
ولقيت فلانا سنة كذاو] نماكان لماه فى بعضبا وكلمته يوم اججعة والمراد البعض وذلك 
من مقووم الخطا ب إذا تعذر استغراق الفمل للوقتكان المعقول مله البعض 2 قال أبو 
بكرولةول من الأن! شوال وذوالقعدة وذو الحجة وج آخر وهو شاقع ستقم وهو 
يننظم القولين من المختلفين فى معنى الا"شبر المعلومات وهو أن أهل الجاهلية قدكانوا 
اشؤن الشبورفيجعلون صفر الحرم ويستحلون الحرم على حسب ما يتفق لمم أل" 9" 
الى يريدون فيها القتال فأبطل الله تعالى النسىء وأقر و قت الحج على ماكان ابتداؤه عليه 
يوم خلق السموات؟ قال لَه يوم حجة الوداع ألا إن الزمآن قد استدا ركبيئته بو يوم 
خلق الله السمواتوالا رض السنة إثنا عش رثهراً منها أربعة حرم وال وذوالقعدة وذو 


الحجة ورجب مطضر ألذى بن جمادى وشعبان + قال أله تعالى[ الحج أشير معلومات 
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يعنى مهاهذه الآشير التى ثدت وقت الح فيبادون ماكان أهل الجاهلية عليه من تبديل 
الشبور وتأخيرالحج وتقديمهوقدكان وقت الحج معلقاً عندهم وهذه الثلاثة الى أمنون 
قبا واردين وصادرين فذكر الله هذه الأشبر وأخبرنا باستقرارأص الحج وحظر بذك 
تغيرها وتبديلبا إلمغيرها ء وفيه وجه آخر وهو أن الله | قدم ذكر القتع بالعمرة إلى 
الحج ورخص فيه وأبطل به ماكانت العرب تعتقده من حظر العمرة فى الأشهر قاله 
| الحبج أشهر معلومات ] فأفاد بذلك أن الأشبر التى يصم فيا القن بالعمرة إلى الج 
وكدت حكنه فيا هذه الاشبر وإن من أعتمر 2 غيرها ثم حج : كن له َّ القع 
والله أعل . 
باب الإحرام بالحج قبل أشبز الحج 
ااا #كس لح راي ة ل اي لهسيس 
قال أبوبكر قد اختاف السلف فى جواز الإحرام قبل أشبر الحج فروى مقسم عن 
ابن عباس قال من سنة اليج أن لانحرم بالحج قبل أشبر الحج وأبو الزبير عن جابر قال 
لاحرم الرجل بالج قبل أشبر المج وروى مثله عن طاوس وعطاء وبجاهد وتمرو بن. 
ميمون وعكرمة وقال عطاء من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فليجعلبا تمزة وقال على 
رضى الله عنه فى قوله تعافى [ وأتموا الحج والعمرة لله ] أن [تمامبما أن تحرم .هما من 
دويرة أهلك وم يفرق بين م نكان بين دويرة أهله وبين مكل مسافة بعيدة أو قريبة فدل 
ذلك على أنهكان من مذهيه جواز الإحرام بالحج قبل أشهر احج وما روآه مقسم عن 
ابن عباس أن من سنة الحج أن لا حرم بالحج قبل أشمر الح يدل ظاهره على أنه لم يرد 
بذلك حتما وأجباً وروى عن إبرأ هيم النخعئ وأ نعم جواز الإحرام بالحج قبل أشير 
الحج وهو قول أصحابنا جميماً ومالك والثورى والليث بن سعد وقال الحسن بن صالح بن. 
حي إذا أحرم بالحج قبل أشهر اجيج جعله ععرةذإذا أدركته أشور الخج قبل أن يجعلبا 
غمرة منى فى الح وأجزأه وقال الأوزاعى بجعلها عمرة وقال الشافعى يكون صمرة قال 
أبو بكر قد قدمنا فها ساف ذكر وجه الدلالة على جواز ذلك من قوله تعالى | يسئلو نك 
عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ] وأن ذلك عموم فى كون الآهلةكلما وقتاً 
للحج و لماكان معلو ما أنها ليست ميقت لأفمال الحبج ود أن يكون حك اللفظ مستعملا 


فى حرام الحج فاقتضى ذلك جوازه عند سائر الآهلة وغير جائ الاقتصار غلى بعضها 


باب الإحرام بالحج قبل أشبر الحج لاس 


دون بعض لاتفاق اجميع على أن إرادة الله تعالى عموم جمبيع الأهلة فها جعله مواقيت 
لئاس وأنه " برد به بعض الأهله دون بعض قن حيث أنه فيا جعله مواقيت للناس 
جميعا وجب أن يكون ذلك حكبها فيا جعله للحي منبا إذ هما جميعاً قد إنطويا تحت لفظ 
واحد ه فإن قبل لما جعلها مواقيت لح والحج فى الحقيقة هو الأفعال الموجبة 
بالإحرام ولم يكن الإحزام هوالحج وجب أن حمل على <قيقته فتكون الأاهله التىهى 
مواقيت للحج شوالا وذا العقدة وذا الحجة لآن هذه الآشهر هى التى قصم فيا أفعال 
السي لذ نه لوطاف وسعى للحج قبل أشبر الحج لم يصم عند الميع فيسكون افظ الج 
مستعملا على <قيقته ه قبل له هذا غلط للا فيه من إسقاط سح اللفظ رأسا وذلك لان 
قوله| بسئلونك عن الأهلة قلهى مواقبت اللناس وال نج ] يقتضى أن تكون الآهلة 
نفسها ميقاتاً للحج وفروض الحج لاثة الإحرام والوقوى بعرفة وطوافى الزيارة ه 
ومعلوم أن الأهلة ليست ميقاتاً الوقوف ولا لطواف الزيارة إذ هما غير مفعولين فى 
وقت الخلال فلم تق الآدلة ميقاتاً إلا للإحرام دون غيره من فروضه ولو حملناه على 
مأذّكر تلم يكن ثتىء من هذه الفروض متعاقاً م2 ولاكانت الآهلة ميقاتاً لها فيؤدى 
ذلك إلى إسقاط ذكر الأهلة وزوال فائدته ه قإن قيل إذا كانت معرفة وقت الوقوف 
متعلقة بالحلال جا ز أن يقال أن الحلال ميقات له ه قيل له ليس ذلك ظنذ لآن الملال 
له وقت معلوم على مأ قدمنأ فها سلف ولا يسمى بعد مضى ذلك الوقت هلالا ألا ترى 
أنه لا لاقال للقمرليلة الوقوف هلالا والته ثعا! لى إبماجعل الملال نفسهة ميقاتاً للحم وأنت 
إنما تحمل غير الهلال ميقائا وفى ذلك إسقاط حك اللفظ ودلالته ألا ترى أنه إذا جعل 
حل الدين هلالا شه ركذا كان الحلال نفسه وقتآ لثبوت حقالمطالبة ووجوب أدائه إليه 
لا مابعده من الآيام وكذلك الإجارات إذا عقدت على الأهلة فإنما يعتير فيها وقت رؤية 
الحلال وذلك مفهوم من الافظ لا يشكل مثله على ذى فوم وأما قوله أن الحج هو اسم 
للآفمالالموجبة بالإحرام وأن الإحرام لايسمى حساً فإن الإحرام إذاكان سيا لتلك 
الأفعال ولا يصمم حكمها إلا به خائز أن يسمى باسمه على ما بينا فى أول الكتاب من 
انسمية الثىء 7 غيره إذاكان سسا أ أو #اوراً فسمى الإحرام جا على هذا الوجه 


وأنضاً فإنه إذا كان جائر] إضبار الإحرام حتى بكون فى معنى قل هى مواقيت للناس . 


ولاحرام , الحج على نحو قوله| واسئل القرية ] ومعناه أهل القرية وقوله | ولكن البر 

من اتق |ومعناه ولكن البر من انق وجب استعماله على هذا الم ى ليصح إثيات حم 
اللفظ فى جعله الآهله مو اقبتالحج وأ يض ذاكان الحج فى اللغة اسما للقصد وإ نكن فى 
الشرع قد غلق به أفعال أخر خر يصم إطلاق الاسم عليه لم متنع أن يسمى الإحرام حجاً 
لآن أول قصد يتعلق به حك هو الإحرام وقيل الإحرام لا يتعلق بذلك القصد حكم 
خائر من أجل ذلك أن يسمى الإحرام حجاً إذ هو أوله فيكون قوله | يسئلونك عن 
الا'هلة قل هىمواقيت للناس والحج | منتظها للإحرام وغيره من أفعال الحج ومناسكه 
لو خلينا وظاهره فليا خصت الا فعال بأوقات محصورة خصصناها من الجملة وبق 6 
اللفظ فى الا حرام ويدل على أن الحج فى اللغة هو القصد قول الشاعر : 

بج مأمومة فى قعرها لجف 

يعنى بقّصدها ليعرف مقدارها ولس يجب من حيث علق بالقصد أفعال أخر لاستحق 
القصداسم الحجفى الشرع إلامها إسقاط اعتبارالقصدفيه ألا ترى أنالصوم فى أصل | للغة 

للإمناك وهو فى الشرع اسم أسم معان أخر معه وم يسقط مع ذلك اعتبار الإمساك فى 
صصته وكذإك الإعتكاف اسم الث وهو فالشرع ١‏ م معان أخر مع اللبث فكان معنى 
ألا ما موضوع له معتبراً وإنألحقت 4 نه ف الشرع معان أخ رلااشت دحك الاسم ف الشرعٍ 
إلا بوجودها وكذلك الحج لأكأان 5 فى اللغة القصد م كان حم ؟ ذلك القصد متعلما 
بالإحرام وما قبله لاحك له جاز أن يكو ن الإحرام مسمى .هذا الاسمكا سمى به الطواف 
والوقوفبعرقة وأفعالالمناسكفو ج ببق العموم كو ن الآهلةكلراميقاناً للإحرام وقد 
اقتضى العمو م ذلك اسائرأفءالالحج لولا قيام الدلالة على تخصيصها بأوقات غصورة دليل 
آخروهوقوله [الحج أشبر معلومات | وقد قدمنا ذكر أقاويل السلف فى الأشبروأنمنهم 
من قالشوال وذوالقعدة وعشر من ذى الحجة وقال آخ رون شوال وذوالقعدة وذوالحجة 
خصل من اتفاقهم أن يوم النحر من أشبر ألحج فوجب بعموم قوله| أشهر معلومات ا 
جواز الاحر ام بالحج يوم النحر وإذا صمح يوم النحر جاز فى سائر السنة لآن أحداً 
لم يفرق فى جوازه بين يوم النحر وبين 15 رأيام السنة ٠‏ فإن قيل أن من قال عشر من 

4" وطل جح 


ذى الحجة إنما أراد به عشر ليال وأم .حمل يوم النحر مها لآنه يكون الح فائتاً تطلوع 


باب الإحرام بالحج قبل أشير المج ف 


الفجر من يوم النحر قيل له قول من قال عشراً إنكان ماده عشر ليال فإن ذكر الليالى 
يقتضى دخول مابإزائها من الأنام كقوله فى موضع [ ثلاث ليال سويا| وقد أرأ اد الأيام 
ألا ترى إلى قوله فى موضع آخر عند ذكر هذه القصة بعينها ثلاث أيم إلارمد | وقال 
تعالى | والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تر يصن بأنفسين أربعة أشير وعشرا | 
وى أربهة شير وعشرةأيام وقد روى عن عل بن أى طالب وعبد الله بن شداد وعبد 
ألله بن أبى أوفيف آخرين [ نيوما لحج الآ كبر هو يوم النحر ويستحيل أن يكون يوم 
التحن يوم ! الج الا “كبر ولا مكون من أشير ال بج ومع ذلك فإن قوله | الحج أشير 
معلومات | يض ظاهره استيساب الشبور للد ل بنقص شىء منه إلا 'دلالة قثت 
ذلك أن بو مالنحر م نأشهر الحو قد أبا اح الله الإحرام فيهبقو ل الحج ج أشبر معلاو مات] 
فوجب أن يصح اا بتداء الإحرام فيه وإ صم فيه ص فى سائر أي م السنة بالاتفاق وى 
هذه الآية ذلالة من وجه آخر على جوا زالإحرام قي ل دخول أشهر | لج وهو قوآه ق 
سياق الخطأب | ف ثفن فرض فيون الحع | ممنى فرض اليج فين إيحانه ف الاان سائر 
الا فعال موجبة به وم بوقت للفرض وقنآ وإنها وقته للفمل لان الفرض المذكور ف 
هنا ا موضع هولاعالةغير الحج الذى عاقه به و إذا كان كذ لككان الوةت- نت وق لا خمال 
المناسك وألزمه إياها بفرض غير موقت وجب أن يصح فعل إحرا الحج قبل أثم 
الحج يوجب أفما ال الناسك ويدلك على ماذكرنا أنه يصح أن يستدىء حجا بنشر قيل 
أشي شهز الحج فيكون موجبا للحج فىوقته المشروطا ط وإنكان إبحابه قبله ومن قال لله على 
أن أصوم غدأكانق هذا الوقت موجياً لصوم غد قبل وجوده فتكذلك جائز أن يقال 
لمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج أنه موجب للحج فى أشبر الج د إنكان فرضه وابتداء 
إحرامه فى غيره فاقتضى ظاهر قوله تعالى | ففن فرض فيهن | لحج | إيحاب فل الحم 
بفرض قبلون أو فين إذكان ظاهر اللفظ يتناول الفروض ف الوقتين * ويدل عليه من 
جبة السنة حديث ابن عباس عن النى يَِق قال ( من أراد الحج فليتعجل ) وذلك على 
الاج حرام وأذعال لقال دلي مالابحوز تقدمه على وقته م ويدل عليه أي قوله قى 
ذكر المواقيت هد ن لاأهلون ومن مرعليون من غير أهلون تمن أراد ا لحج والعمرة وذلك 
جموم فى جواز الإحرام بالحج فى أى وقت مس عليين من السنة ه ويدل عليه من اليك 


4 أحكام القرآق للجصاص 


0 إحرام| جع بكالمسه ماوع الفجر بوم النحر قبل رى الخار 
ولوكان الإحرام بالحج لاتجوزقيل أشبرالحج وجب أن لابق بكاله فى الوقت الذى 
لايصح فيه أبتداء 3-9 رآم وفى بقاء إحرامه بوم ال قبل رى امار دليل على جواز 
أبتدانه وذلكلآن مناسك احج محصورة بأوقات غير جائز تقديمرا عل ما فلو[ م تكن يوم 
النحر وقتاً الإحرام .ا جاز بقاؤه فبه ألا ترى أن الجمعة لماكانت حصورة بوقت لايحوز 
تقديمهأ عليه ام بحر أن تيق المعة بعد الدخول فها فى وقت لايصم ابتداؤها فيه نحوآن 
يدخل فى الجعة ثم يدل وقت العصر قبل الفراخ ه منها فتبطل ولا ببق حكم| بعدخروج 
الوقتم لايصم ابتداؤها فيه فكذلك إحرام | لحج لوكان مخصورا آبأشبر الحج لا ص 
بقَاؤه بكاله بعد ا نقضانهما لايصح عند مخالفينا ابتداؤه فليا صح بقاوؤه ف يوم النحر صح 
اتداؤه ٠+‏ ويدل على ذلك اتفاق الجميع على جوان.الإحرام بالحج فى وقت بتراخى 

عنه أفعاله ولا يصمح إيقاعها فبه فوجب أن يحوز تقديمه على أشهر الحج؟ا صيح فعله فا 
لان موجبه من الا"فعال متراخ عنه » وأيضاً لوكان الإحرام موقتاً وجب أن يتصل 
ه موجب أفمالهكا أن إحرام الصلوة لماكان موقتآ كان موجبه من فرضه متصلا به 
ولم يجرتراخيه عنه وحتج لذلك أيضاً باتفاق الجيع على أنالمتمتع هوالجامع م بي نأفعال 
العمرةوالحج فى ف سف وأحد عن لوس من م 0 ٠‏ 5 حرام 
العمرة بأن يكون فى أشبر الحم أوقبله فيا ايقتضيه حك المتمت ع كذلك يحب أن لاختاف 
حك إحرام الح فى كونه فى أشهر الحج أو أو قبله والمعنى الجامع بينهما أن حك كل واحد 
من موجب الأحرامين من الا فعال متعلق بوقوعه فى أشبر الحج فوجب اسلتواء حك 
اللاحرامين فى الوجه الذى ذكر ناكا استوى حك أفعالم| فى صمة وقوعبما فإأشه رالحج 
وأحتج من أى تجويز الإحرام بالحج قبل أشبهر الحج بظاهر قوله تعالى || المج بج أشيز 
معلومات ] وقد ذ كر ناوجه الدلالة منه عا لىجواذه قبل أشهر الحج ومع ذلك فإن قوله 
[الحج أشبر معلو مات ]| حكه متعلق , لضمير لايستغى عنه الكلام وذلك أنه معلوم أن 

الحج لا يكون أشبرا لآن الحي هو فمل الا اج والأشبر هى فمل الله تعالى وغير جائز 
أن يكون ل الله موفل العبد قبت أن فيه يرا وتم أن بكون الضمير فل الحج 
فى أشبر معلومات ولس فى شىء منه نفى لجواز إخرامه قبل أشبر الج وإنأ يفيد أن 


رم عل 


اب الإحرام بالج قبل أشمر الحج لام 


فعل الج فىهده الأشبر وأن الإحرام جائزفه! وليس فى تجو الإحرام فيها نو لجؤازه 
فى غيرها فإن قيل قد تضمن ذلك الس بإحرام الحج أوأفعاله.فنها فغير جائز فعلبا فى 
غيرها * قبل له هذا غلط لآنه ليس ف اللفظ دلالة على الأمى وإنما فيه الدلالة علىيجوازه 
فها فأما الإيحاب فلا دلالة عليه من اللفظ وإذا كان كذلك فأ كثر مافيه تجويز إحرام 
الحج وأفعاله فى هذه الا"شهر وليس فيه ننى لجوازه فغيرها فإن قيل فإذاكان الإحرام 
جاثداً فى سائر السنة فلا معنى لتوقيت الا"شبر له وهذا المذهب يؤدى إلى إسقاط فائدة 
التوقيت قي لله لي سكذلك بلفيه عدة فوائدمنها أدأ أفادأن أفعال الحج عتصدوصة هذه 
الاأثبرألاترى أنانقول أنهلوكان طاف وسعى قبل شهرالحج أنه لايعتد به ويعيده ومن 
أن القت إنما يتعلق حكنه بفعل العمرة مع المج 0 شه رحتّى لوقدم طواف العمرة 
ٍ شور الحج وحج من عامه لم يكن متمتعاً ولذللك قال أصابنا فيمنقرنودخل مكة#قبل 
أشهرالحج. وطاف للعمرة وسعى ومنى علىقرانه أنه ل س تمتع و ليس عليه دمالقّر إن 
فأفادت الآبة أن هذه الا" شهر هى ألتى يتعلق بهاحكم التع إذاجمع بين العمرة والحج فبا 
ومع ذلك فلوكان قم له تعالى [ الحج أشهر معلومات | يوجب الاقتصار به عليها دون 
غيرها من الشبور لوجب أن نصرفه إلى أفعال إلحج دون إحرامه ليس لناععوم قوله 
|[ يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج | فى جواز الإحرام فى أساتر 
الااهلة ولو حملناه على الإحرام لا“دى ذلك إلى إسقاط فائدة قوله [ قل هى مواقيت 
للناس والحج | والاقتصار به على معنىقوله له | اليج أشهر معلومات | ومع ذلك فلانكون 
مستعملين له لان الله قد أخير أنه جع ل الا هلة وقتاً للحج ومتى قصرناه ع إلى أشه الح 
م :تعلق حكله بالا“هلة وكان متعاقا بأوقات أخر غيرها ل يوم عرفة للوقوف ويوم 
ار للطواف والرى ونحوه وأيضاً فغير جائر أن يريد الإحرام وأفعاله ومتى أراد 
فالات تن الإحرام لامتناع إرادتهها بافظ واحدلآن أحدهما هوالمقصود بعينه وهو 
أفعال المناسك والآخر سبب له سمى باسمه على طريق المجاز فغير جائز أن يرادا جميءآ 
بلفظ بف واحد ألا ترى أن من حج ول يقف لخائز أن يقال أنه لم بحج ومتى وقف أطلق 
عفينهواسم ام الحاج وأيضاً قال تعالى [الحج أشمر معلومات] وقال الى َل المج عرفة 
وجب أن يكون ذلك تعر بف للحج المذكور فى قوله [ الحج أشمر بر معلومات | فتسكون. 


1 الآلف واللام لتعريف العرود فيصيرحيقتذ تقد الآ مع الخبرالحج الذىهوالوقوف 
بعرفة فى شر معلومات ويكون قائدة ذكرالا شهر ماقدسا وأيضا رصح إرادةالوقت 
للإحرام وجب استعماله فى الاأشبر على الندب وقوله | مواقيت - والحج | على 
الجواز<تى يو ىكل واحد من اللفظين حظه من الفائدة وقسطه من الحم ه فإن قيل إذا 
أراد به الإحرلم م يح تقديمه على وقته ويصير مندلة قوله [ أقم الصلوة لدلوك الشمه س] 
وقوله| أقم الصلوة طرف النهار ] ونح و ذلك من الأى الى فيها توقيت العبادات ٠‏ قيل له 
كد بنذ أنترله[ الحبج أشهر معلومات ] لا دلالة فيه على الوجوب لا نه لد س بأمى وقيه 
ضير حتاج فى إثباته إلى دلالة منغيره لاحتاله أن بكون المراد جواز الحج ويحتمل أن 
ريل به قضيلة الحج فليس فى ظاهر اللفظ دليل على أن المراد بالتوقيت للذكور فيه لماذا 
هو فلذلك لم يصح الاستدلال على توقيت الإحرام بالا“شهر على جبة الإيجحاب وأما 
ألصاوة فان الله ثء 0 نص فيها علىالا أوقات ا بلفظ يقتضى الايخاب فيها من غير 
احتهال لغيرها بقوله[ أقم الصلوة لدلوك الشمس ] وماجرى مجراه من الا واس الموقنة 
.ووجه آخر وهر أنا سلينا هم أن ذلك وقت الإحرام لم تلزم الصلوة عليه من قبل أن 
تقدص إحرام الصلوة على وقتها [تمالم يمر من حيت اقصلت فروضها وأركاتما 0 
.وسائر فروضما غيرجائزة متراخية عن ترم | فلذلككان حك تحرعتبا حكوسأ ئر أفعالا 
ولا خلاف ف جواز إحرا م الحج فى وقت شراخى عنه سائر أفعاله وغير جائز ثى دمن 
غروضه عقيب إحرامه فلذلك اختلفا ه ومن جبة أخرى وهو أن كو نه مزهي عن فعل 
الإحرام لا يمنع صمة لزومه وكون ااصلوة منهياً عنها بمنع صحة الدخول فيها والدليل على 
ذلك أن منتحرم بالصلوة حدثآ أوغير مستقبل القبلة عامداً أوعارياً وهو يجد ثوباً ار بصح 
دخوله فيبا ولو أحرم بالحج وهو مخالط لامرأته أو لابس ثياباً كان إحرامه واقعاً 


ولزمه حكه م مع مقارنة مأ يفسده فم يحز اعتيار أحكام إحرا الحج بالصاوة ء ووجه 
1 أن ك أأصا 


أخر وهو ال برك فعض فروض الصلوة , شما دهامثا ل الحدث والكلام والمثى وما جرى 


مجرى ذلك وترك بعض فروض الإحرام لا يفسده لا" نه لو تطيب أ و لبس أو اصطاد 
م يفسده مع كون ترك هذه الا "مور فرضاً فيه + وأيضاً وجدنا من فروض الحج 


ما تفعل بعد أشور الحج ويكون مفو لا فى وقته وهو طواف الزيارة ولع نجد شدأ من 


باب الإحرام بالمبج قبل أشهر المج كران 


فروض الصلوة يفعل بعد خروج وقتها إلا على وجه القضاء فلم بحر أن نكون الصلوة 
أصلا للإإحرام وبمك ن أن يجعل ذلك دليلافى أصلالمسألة بأن يقال ا كان بعض فر وض 
الحج مفعولا بعد أشهر الحج ويكون ذلك وقتاً له كذلك جائز أن يكون إحرامه قبل 
أشبر الحج ويكون ذلك وقناً لآنه لولم يحر تقدمه على أشهر الح لما جاز تأخير ثىء من. 
فروضه عنه كالصاوة + فإن قيل للا اتفق الجميع على أن من فاته الحج لايحوز أن يفعل 
بإحرامه ذلك حجاً فى القابل وكان عليه أن يتحلل بعمل عمرة دلذلكعلى أنالإحرام 
بالحيق غير أشور الحيج وجب مرة وأنه غير جاو أن شعل بدحجا 3 قيللهفقد جازأن 
سق إحر أمه كاملا بعد أشبر الج وهو بوم النحر قبل رى الجبارحتى زعم الشافعى أنه 
إن جامع ع النحر قبل رى امار قاد رجه وقد ذكرنا فيا لليف وجه الاستدلال. 
من ذلك على جواز الإحرام بالجي قبل أشبر الحي إذ لم كن وم النحر عنده دن أشبر 
الحج وقد جاز بقاء إحرامه بكاله فيه فدل على 'معتيين أححدهما سقوط -ؤال السائل لنا 
وأعتراضه بما ذكره إذ قد جاز وجود إحرام يم بالحج قبل أشمهر الحج والمعنى الثاتى 
أنه ذل على جوازا بتداء إحرام الحج قبل أشبر المج إذ قد جاز يقاو فيه على مابيناء فيا 
ساف ه وأما قول الشافمى فى أن انحرم بالحج قبل أشهر الحج يكون عحرماً بعمرة فإنه 
قول ظاهر الإختلال والفساد للأنه لاخلو من-أن يلزمه [حر ام الحج على ماعقده على نفسه 
أو لا بلرمه فإن لم يلزمه كان كن لم بحرم وبمنزلة من أحرم بااظبر قبل دخول وقتهاا 
فلايلزمه ثىء ولا يكون داخلافيها ولا فى غيرها وأن بلزمه الحج فقد جاز أداءالإحرام 
بالحج قبل أشبر الحج وإذا صمح [حرامه وأمكنه المضى فيه لم يحوله أن بتحال منهبعمرة 
فإن قبلهو عنزلة من فاته الحج فيلومه أن بتحال بعمرة * قبل له ليس ذلك بعمرة وإتماهو 
عل عمرة يتحلال 0 من حرام الح ألا ترى أن من فاته الح وهو 33 أنه غير مأمور 
بالخروج منها إلى الحل لجل مالزمه من عمل العمرة إذ كان وقت العمرة لمن كان بكي 
الحل ولو أراد أن يبتدىء عمرة لام بالخروج إلى الحل فدل ذلك على أن مايفعله بعد. 
ألفوات لهس بعمرةوإنا هو عمل حمرة يحلل به من إحرام الدج وأحرام الحج باق مع 
الفوات وأيضاً فالذى فاته قد لزمه إحرام الحج وإنما احتاج إلى الإحلال منه بعمل عمرة. 
فهل بقو ل الشافعى أن أنحرم بالحج قبل أشهر الحج قد لزمه الحج و يتحلل منه بعمل عمرة. 


ويوجب عليه قضاء الج فإذا لم يكن عنده محرماً بلح فد لزمه فى ذلك شيئان أحدهما 
أنه لزمه عمرة ل يعقدها على نفسه ولم ينوها والثانى أنه جعله جنزلة الذى يفو ته الحج بعد 
الإحراموهذا لم يحرم قط به فألزمه عمرة لاسبب لها وقد قال النى لقع الأعمال بالنيات 
و[عالكلامرىء مانوىفإذا أحرموثوى الحيوفواجيدأن يلومه مانوى بقضيةق وله يله 
وإنما لكل امرىءمانوى » قولهتعالى [فن فرض فين المج ] قال أب و يكرقد اختاف السلف 
فى تأويله فقال ابن عباس روأية والحسن وقتادة فن أحرم وروى شريح عن أنى إسحاق 
عن أبن عباس [ قن فرض فين الحم | قال التلبرة وكذلك روى عن عبد الله بن مسعود 
وان عبر وإبراهمر التخعى وطاوس ويجاهد وعطاء وقالت عمرة عن عائقة لا إحرام 
إلا من أهل ولى » قال أبو بكر قول من تأول قوله تعالى | فن فرض فين الحج | على 
من أحرم لا يدل على أنه رأى الإحرام جائرآ بغير تلبية لآنه جائز أن يقول فن أحرم 
وشرط الإحرام أن يلى فلم نيت عن أحد من الساف جواز الدخول فى الإحرام بغير 
تلبية أو مايقوم مقامبا من تقليد ال هدى وسوقه وأصتابنا لايجيزونالدخول فالإحرام 
إلا بالتلبية وتقليد الحدى وسوقه + والدليل على ذلك حديث فراد ب نأبى نوح قالحدثنا 
تأفع عن أبن عمر عن أن أى مليكة عن عائشة أنالنى 2 دخل علبها وه ىكأنهأ حزنة 
فقال مالك فقالت لاأنا قضيتعمرتى وألفاقالحج عاركا قال ذلك شىء كتبه الله على بات 
آدم لحجى وقولى ما بول المسلدون فى حجهم وذلك يدل على وجوب التليية لآنها الذى 
يقوله المسلبون عند الإحرام وأص ه يلق على الوجوب + ويدل قوله م خذوا عنى 
مناسككم والتلبية من المناسك وقد فعلبا عند الإحرام :و يدل عليه قوله يلقع أتانى 
جير بل عليه السلام فقال مرأمتك برفعوا أصواتهم بالتلييةةإنها منشمائر الحجفيضمن 
ذلك معنيين فعل التلبية ورفم الصوت ا وقد اتمفقوا على أن رفع الصوت غير وأجب 
فيق حكده فى فعل التلبية » ويدل عليه أن الحج والعمرة ينتظمان أفعالا متخايرة عختلفة 
مفعو لة بتحرعة واحدة فأشبيت الصلوة | تضمنت أفعالا متغايرة مختلفة مفعولةبتحرمة 
واحدةكان شرط الدخول فبا الذكر كذلك الحج والعمرة واجب أن يكون الدخول 
فيما بالذكر أو ما يقوم مامه وقال أصحابنا إذا قلد بدنة وساقها وهو بريد الإجرام فقد 


أحرم وقد روى ابناجار عن أبيما عن النى يلع أن من قلد بدئة فقد أحرم وا+تاف 
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سعد وأبن مسعود وابن عباس وطاوس وعطاء وجاهد والشعى و سمد بن سيرين وجابر 
أبن زيد وسعيد بن جبير وإبراهيم وهذا على أنه قلدها وساقها وهو بريد الاحرام لا“نه 
لاخلاو أنه اذ 3 0 م 
خلاف انه إذا لم يردالإحرام لاكون رما وقدروىعنالنى عَلِلَهِ أنه قالإنى قلدت 
الحدى فلا أحل ليدم النحر فأخبر أن تقليد الحدى وسوقدكان المانع له من الإحرام 
فل على أن لذلك تأثيرأ فى الإحرام وأنه قالم مقام التليية ف باب الدخو ل فيدي كان له 
يد فق ممع الإحلال والدليل على أن التقليد بأتفراده لايوجب الإحرام ماروت 
عائشة عن النى ولت أندكان يبعث بهدبه ويقيم فلا حرم عليه ثى. وكذلك قالت عائشة 
فسوق ولا جدال فى احج ] اختلف السلف ف تأويل الرفث فقال ابن عمر هو الماع 
وروى عن أبن عياس مثله وروىعنه أنه التعريضبالنساء وكذلك عناين الزيروروى 
عن أبن عباس أنه أنشد ف حرأمه : 
وهن بمشين بنا مميسا أن يصدق الطير ننك ليسا 
فقيل له فى ذلك فقال إنما الرفث مراجعة النساء يذكر اجماع وقال عطاء الرفثك 
الماع ا دونه من قول الفحش وقال عمرو بن ديئار هو اماع فا دونه من شأن الفساء » 


قال أن كر قد قا أن أصا اإلفع ف اللذده الكقاء : لله 1 الك 5 5 
مك2 دل ا ل رلك ف نالع دواد شا شف العول و بالفرج الماع و باليد 


عا أباحة اقلا م ست : 
عب باحة القلميل هن جنسة 


مه 


وقدروى عن خمد ن راشد قال خرجنا حجاجاً قررة | بالروشة فإذا مها شيخ يقال له أبو 
قرم قال هيلت أن هريرة بوم للنحرم من امم أتهكل شى- إلا اجماع قال فأهوى رجل 
منا إلى امرأته فقبلما فقدمنا مك فذكر نا ذلك لعطاء فقَال قائله الله قعد على طريق من 
طرق المسلمين يفتنهم بالضلالة كم قال للذى قبل ام أته أهرق دما وهذا شيخ مجرول وما 
ذكره قد اتفقت اللآمة على خلافه وعلى أن من قبل امرأته فى إحرامه بشهوة قعليه دم 
وروى ذلك عن على وابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيدن 
المسيب و سعيدين جبير ذلكوهوقو ل فقهاء الأمصار وا ثبت ا ذكر نا حظر مراجعةالنساء 
دك رماع 8 2 حال الاح رأم والتعر يض 4 واللس وذلك كله من دواع ى الجاع دلذلك 
على أن الماع ودواع, يه محظورة على الحرم وذلك دا ل على حظر التطيب هذا المعنى بعيئه 
ولماورد فيه من السنة + وأما الفسوق فروى عن أبن عم ر قال الفسوق الب اب والجدال 
المراء وقال أن عي س0 الجدال أن #ادل صاحيك دى تخيظه وال سوق اللعاصى وروى 
عن مجاهد لاجدال فى الحج قال قد أعلم اله تعالى أشبر الحج فليس فها شك ولاخلاف 
قال أنو ب رصع م كك رين هذه العا عن لم تهدمين ا أن > كون ماد ألله تعالى ك 
فيكون حرم منبياً عن السياب والماراة فىأشبرالحج وف غيرذلك وعنالفسوق وسائر 
المخاصى فتضمنت الآية الآ يحفظ اللسان والفر 3 عنكل ما هو حظور من الفسوق 
5 والخاصى 7 والمعاصى 0 إنكانت حظورة قبلالا حرأم فإن ألله نص على حظر ها 
ف الإحرام تعظما رعه ة إلا رأم ولآن المعاصى ف حال الاح رأم أعظم وأكير عقاباً 
مهأ 1 ذاكان يوم صوم أحدم فلا رفث ولا بجحل فإن جبل ل عليه 


ف يقل إذ فىأمرؤ صائم ) وقد روى أن الفضل بن العبا سكان رديف رسول الله يَلِتَهُ من 


لمن زردلفة إلى مى فكان بلاحظ النساء ونظر إلءن خعل أ النى يََلنُهُ يرف وجيةه بيده 
من خلفه وقال ( أن هذا يوم من ملك سمعه و بصره غفر له ) ومعلوم حفار ذلك فى غير 
ذلك اليوم ول كته خص اليدوم تعظما لخر مته فك ذلك المعاصى والفسوق والجدال 
والرف كل ذلك حظور وماد بالآية سواءكانها احظ ره الإحرام أوكان #ظوراً فبه 
وق غند .ه بعموم اللفظ وكون تخصيصه [ بأها حال الإحرام تعظما للا رأم وإنكانت 


عظورة ف غيره وقد روى مسعود عن منصور عن أى حازم عن أى , هريرة عن الى 


باب الإحرام بالحج قبل أشبر الحج لل 


كه قال ( من حج فلم يرفث ولم .يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) وهذا موافق لدلالة 
الامتوذلك لآن ألله تعالى لما نبى عن المعاصى والفسوق فى الحيج فقد تضمن ذلك الام 
بالتوبة منها لآن الإصرار على ذلك هو من الفسوق والمعاصى فأراد الله تعالى أن حدث 
الحاج تولة من الفسوق والمعاصى حى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه على ماروى عن 
النى يقر وثيو له تعالى | ولا جدال فى الحج ] قد تضمن الهى عن ماراة صاحبه ورفيقه 
وإغضابه وحظر الجدال فى وقت الحج على ماكان عليه أمر الجاهلية لآنه قد استقر على 
وقت واحد وأبطل به النسىء الذىكان أهل الجاهلية عليه وهو ممنى قوله يلك ألا إن 
الزمان قداستدا ركبيئته يوم خلق السموات والآأرض يعنى عود المج إلى الوقت الذى 
جعله الله له واتفق ذلك فى حجة النى ينه وقوله| فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج | وإنكان ظاهره الخبر فهو نهى عن هذه الأأفعال وعبر بلفظ الى عنها لآن المهى 
عنه سييله أن يكو نمنفياً غير مفعول وهوكةوله فالآمر |والوالدات يرضعنأولادهن 
وير بصن بأنفسون | وما جرى مجراه صيغته صيشة الخير ومعناه الا'مر ه قوله تعالى 
|[ وتذودوا فإن خير الزاد التقوى | روى عن مجاهد والشعبى أن أناساً من أهل الين 
كانوا لابترودون فى حجهم حتى نزلت [ وتزودوا فإن خيرالزاد التقوى ] وقال سعيد بن 
جبير ال اد الكعك والزيت وقيل فيه إن قوما كانو |يرمون بأزوادم يتسمون بالمتوكلة 
فقيل لم تزودوا 98 الطعام ولاتطر حو كلك عل الناس وقيل فيه أن مناه أن تر ودوا 
من الا عمال الصالدة فإن خير الزاد التقوى » قال أبو بكر إا احتملت الاية ألا همرين 
من زادالطعام وزادالتقوى وج بأن بكو نعليهما إذلم تقمدلالة علىتخصيص زاد منزاد 
وذكرالتزود م نالعال الصالحة فى الحج لا نه أحقثىء بالاستسكثار من أعمال البر فيه 
إضاعفة الثواب عليهما نص على حظر الفسوق والمعاصى فيه وإنكانت محظورة فى غيره 
تعظيا لحرمة الإحرام وأخبار أنهافيه أعظم مأ لجمعالر ادينفىجموع اللفظ من الطعام 
ومن زاد التقوى ثم أخير أن ذاد التقوى خيرهما لبقاء نفعه ودوام ثوابه وهذا يدل على 


بطلان مذهب المتوصفة الذين مون بالمتوكلة ف تركهم التزو دو السعى ف المعاش وهو 
يدل عبلأن من شرط استطاعة المج الزاد والراحلة لا“نه خاطب بذلك من خاطيه بالحيج 
وعلى هذا الممنى قال النى َه حين سثل عن الإستطاعة فقالهى الزادوالراحلةوالتهالموفق. 


دمع ب أحكام لع 


اق احكام القران للجيصاص 
باب التجارة 2 الج 


قال الله عقيب ذكر الح والتزود له [ليس عا يك جناح اح أن تنتذوا فضلا من دبم| 
يعنى المخاطيين بأ أولالاية ل موروت اسرد 0 م التجارة فيه وروى أبو 
يوسف عن العلاء بن السائب عن ألىأمامة قالقات لع [ترجل ا كر الإبل إلى 
مك أفيجزى من حجى قال ألست تلى فتقف وترىاجارقات بلقال سألرجل رسول 
لقه يِه عن مثل ماسألتنى فلم يحبه حتّى أنزل الله هذه الآية | ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ريم | فقال لله أنتم حاج وقال عمرو بن دينار قال ابن عباس كانت ذو النجاز 
وعكاظ متجراً للناس فى الجاهلية فلباكان الإسلام تركو! حتى نزات | ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم | فى مواسم الحج وروى سعيد بنجبير عن ابن عياس قال أت 
رجل فقال إن آلجرت نفسى من قوم على أن أخدمهم ويحجون فى فبل لى من حج فال 
3 عباس هذا من الذين قال الله تعالى |هم تصيب ما كسيوآ | وروى “و ذلك عن جاعة 

ن التابعين منهم الحسن وعطاء ومجاهد وقتادة ولا نعل أحداً روى عنه خلافذلك إلا 

شا يتأ رواه سفيان التورى عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قالسأله رج لأعرابىةقال 
إفأكرى][ ابل وأنا أأريد! لج أفجربى قللاولا كرا أمةوهذا قولشاذ خلافماعليه 
الجبور وخلاف ظاهر الكتاب فى قوله | ليس علي جنا ناح أن تبتغوا فضلا من ربكم | 
فبذا فشأن الاج اج لآن أول الخطاب فيهم وسائر ظواهر الى المبي ةلذ لك دالةعلى مثل 
مادلت عليه هذه الآبة نهو قوله | وآخرون يضربون فى الآرض ببتغون من فضل الله | 
وقوله[ وأذن فى الناس بالحج ,أتوك رجالا وعلىكل ضامر - إلى قوله ‏ ليشهدوا منافع 

لم أو خصس فيتس الاج دو يه فوا ماع اليو الآخرة 
وقالتمال [وأ- لله البيع وحرم الربا] ولم تخصص منه حال اج وجيع ذلك على أن 
الحج لابمنع ال 00 هذا أء ر الناس من عدر النى يلتم إلى يومنا هذا فى مواسم 
منى ومكة فى أيام الج وألله أعلم . 

باب الوقوف بعرفة 


قال الله تعالى | فاذا أفضمْ من عرفات فأذكر وأ الله عند المشعر الحر آم | ة 
أ اك 0 3 ا 


باب الوقوف بعرفة لذن 


قددل ذلكعى أنمناسك١‏ 42 سج الوقوف بعرفة ولس فظاهره دلالة عل أنه منة فروضه 
فلا قال فى سباق الخطان ب[ أفيضوا من حي أفاض النا س] أبان بذلك عن فرض 
الوقوف وازومه وذلك لآن أمره بالإضافة مقتض للوجوب ولا مكون الإاضةف سن 
إلا والكون ما فرضاً < ى فيض منها إذ لا يتوصل إلى الإفاضة إلا بكو نه قبلها هنا 
وقد اختلف فى تأويل قوله [ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ] فروى عن - 
وابن عباس وعطاء والحسن وبجاهد وقتادة والسدى أنه راد الإفاضة من عر فة قالوا 
وذلك لآن قر شا ومن دان دنا شال فم الم سكانوا يفون بالمزدلفة ويقف سائر 
العرب بعرقات فلا جاء الإسلام أتزل لله تعالى على | عل نيه [ ثم أفضوا من حيث أفاض 
الناس] فأمر رسو الله يتم رد يشا ومن د ان دينها أن يأتواعرفات فيقفوا ما معالناس 
ويفيضوا من حيث أفاض الناس وحكى عن اأضحاك أنه أراد به الوقوف لون 
يفيضو من حيث أفاض إبرا راهم عليه السلام وقيل أنه إنما قل الل ] وأراد إراهم 
وحدم»ه قال تعالى | الذين قال لحم الناس | وكان رجلا واحداً ولآن داهم عليه السلام 
للاكان الإما مالمقتدى به سعأه الله ثم الىأمة كان منزلة الآمة ال فى تقبع سلته جاز إطلاق اسم 
الناس والهراد به هو وحده والتأويل وهر الصحي لإتفاق ا الساف عليه والضداك 
لابزاحم به هؤلاء فووقول شاذ و إمما ذكر الناس هاهنا وأمرقريشاً بالإفاضة من حيث 
أفاض ألنا س لأانهمكانوا أ أعظم | لناس وكانت قريش ومن دان دينها قليلة بالإضافة 
لهم فلدلك قال | من حيث أفاض الانس س | فإن قبل ١‏ قال | فإذا أفتم * من عرفات | 
ثم عقب ذلك بقوله [ ثم أفيضوا ١‏ من حيث أفاض الناس ] وثم يقتضى الترتيب لامحالة 
علمنا أ أن هذه الإفاضة هى بعد الإفاضة من عرفات وليس بعدها إفاضة إلا من المزدلفة 
وه المشعر الحرام فكان حمله على ذلك أولى منه على الإفاضة من عرفة ولآن الإفاضة 
عن عرفة قد تقد مذكرها فلاوجه لإعادتها + قيل له إن قوله:عالى [ثم أفيضوامن حيث 
أفاض الناس .| عائد | أول ل الكلام وهو الطاب بذ كر الح وتعليم منأسكك وأفعاله 
فكأنه قال أ لأمورون الح من قريش بعد ماتقدم ذكرنا له أفيضوا من حيث 
أفاض الناس فيسكون ذلك راجعاً إلى صاة خطاب الأمورين وه و كقوله تعالى [ثم آنينا 
مومى الكتاب ” ماما على اذى أحسن ]و والمعنى بعد ماذ كرتا لم أخبر ناك أناآتبد أ موسى 


الكتابماما علىالذى أحسن وبجحوز أن يكون ثم بمعنى الواو فيكون تقديره وأفيضوا 
من حيث أفاض النا سك قال تعالى | *مكان من ا لذين آمنوا | معناه وكان من الذين آمنوا 
وقوله ثم الله شهيد على ماتفعلون] معناه والله شهيدفإذاكان ذلك سائعاً فى اللغة “م روى 
عن السلف ماذكر نالم بحر العدول عنه إلى غيره وأما قولك أن ذكر عرفات قد تقدم فى 
5 قوله |فآ فاذا أفضتم من عرفات | قلا كون لقوله م أفنضوامن حيث أفاض الناس | وجه. 
فلس كذلك لان قوله[ فإذا أَفضتم من عرفات | لادلالة ف بهعلى إبجاب الوقوف وقوله 
/ م أيضوا من حيث أفاض النا س ] هوأس نل يكن شف بعر فة من ن قريش فقد أفاد 
به من اب الوقوف مالم #تضمنه قوله [ فإذا أفضتم من عرفات ] إذ لادلالة فى قوله 
| فإذا 7 فم من عرفات | علىفرض الوقوف ومع ذلك فلو فلواقتصر على قوله | فإذا أفضتم 

منعرفات | لكان جائرا أن يظن نظان أنه خطاب ار نكان يقف عبادون من ل كن يريا 
الوقوف مها فيكون التاركون للوقوف على جملة أمرمم فى الوقوف بالمزدلفة دون. 
عرفات فأبطل ظن الظان لذلك بقوله | ثم أفيضوا من حيثأفاض الناس] واتفقتالآامة 
مع ذلك على أن تارك الوقوف بحر فة لاحم له ونقلته عن النى ينه قولا وعملا وروى 
يكير بن عطأء عن عبد ال رحمن بن يعمر الديل قال سئل رسول الله يلك كيف المج قال 
( الحج يوم عرفة من جاء عرفة ليلة جع قبل ع يوم جمع فقد تم حجه ) وروى 
الشعى عن عروة بن مضرس الطاتى عن ا نى يله ليم أنه قال بالمز دلفة ( من صلى معنا هذه 
الصلوة ووقف معناهذا الموقف وقدوةف بعرفة قبل ذلك ليلاأونهاراً فقدتم حجه وقضنى 
تفثه ) وقدروى عن أبن عباس وأبن عمر وأين الزيير وجابر إذاوقف قبل طلوع الفجر 
0 والفقراء تجمعون على ذلك وقد إختاف الفقراء فيمن لم يقف بعر فة ليلا فقَال 
سائرم إ دأوقف نهار فقد تم حجه وإن دفع منها قبل غروب الشمس فعليه دم عند 
أصابنا إن لم برجع قبل الإمام وقال مالك بن أنس إن لم يرجع حتى طلع الفجر بطل 
حجه وأصحابه بزعمون أنه قال ذلك لآآن مذهه أن فر ضر الوق بالليلدون النهاروأن 
الوقوف نهاراً غير مغروض [إماهو مسنونوروى عنابرر ن الديرأذ من 0 منعر فاته 
قبلغ وت أأقمه فسدححه ه والْدلنا عا حمة الو[ لالآول له يله 2 تال مشا عكر 


خثر وني 'اسما سن : لل اسدادة ررم 


0 6 


أبن مضرس وأفاض من عرفة قبل ذلك ليلا أونمها رآ ققدتم حجد وقضى تفثه لصصححه 


واب الوقوف بعرفة عن 


حجهو مامه بوقوفه فى أحد الوقتين من ليل أو تجار » وبدل عليه أيضاً قوله تعالى [ ثم 
أفضوا من حيث أفاض الناس | وحيث اسم للموضع وهو عرفات فكان بمنزلة قوله 
أفيضوامنعرفات وم بمخصصه بليلولانهاروليس فيه ذكر للوقت فاقتضى ذلك جوازه 
فىأىو قت وقف فيه وبدل عليه من جبة النظر أنا وجدنا سائر المناسسك ابتداؤهابالبار 
وإمأ بدخل فبه الل تبما لم بحد شين منها مختص بالليل حتى لايص فعله فغيره فقول 
هن جمل فر ض الوقوف بالليل خارجعن الأصول ألاترى أنطواف الزارةوالوقوف 
باازدلفة والرى والذيح والح قكل ذلك مفعول بالنهار وما يفعل بالليل على أنه يؤخر 
عن وقته على وجه التبع للهار فوجب أن يكؤن ذلك حم الوقوف بعرفة ٠‏ وأيضاً قد 
ثقات الآمة وقوف النى يله نهار إلى يومنا هذا وأنه دفع منها عند سقوظ الفرض 
وهذا يدل على أن وقت الوقوف هو اهار ووقت الغر وب هو الدفعفاستحال أنيكون 
الدفع هو وقت الفرض ووقت الوقوف لا بكون وقتا للفرض وأيضآ لا قبل يومعرفة 
ولقأت هذه التسمية عن النى يلع فى أخبا ركثيرة منباأن الله تعالى يبا ملائمكته يوم 
عرفةومها أن صيام يوم عرفة يعدل صيام سنة ولذلك أطلقت الآمة ذلك عليه دل على 
أنالهار وقتالفرض فيه وأن الوقوف ليلا إنما بفعله من وقف فائنا ألاترى أنه لما قيل 
يوم اجمعة ويوم الأضحى ويوم الفط ركانت هذه الأفمال واقعة فى هذه الأيام نهار 
ولذلك أضيفت إلها فدل ذلك على أن فرض الوقوفيوم عرفةوأنه يفعل ليلا عبىوججه 
القضاء لا فائميا يرى اجمار ليلا على وجه القضاء لما فاته مهاراً وكذلك الطواف والذيج 
والحاق ه واختاف فى موضع الوقوف فروى جبير بن مطعم أن النبى يلق قالكل 
عرفات موقف وارفمو| عن عرئة وكل مزدلفة موقف وأرفموا عن محسر وروى جابر 
عن النى يلق أنه قالكل عرفة موقف وقالأبنعياس ارتفعوا عن وادىعرنةوالنبرعن 
مسيله فا فوق ذلك موةف ول يخذتاف روأة الا" خبار أن النى َه دفع من عرفة بعد 
غروب الشمس وقدروى أن أهل الجاهلية كانوأ يدفعون منها إذا صارت الشمس على 
رؤس الجبالكأنها ماثم الرجالف وجوههموإنهمكانوايدفمون من ا ازدلفة بعد طلوع 
الشمس تفالفوم التى يلت ودفع من عرفات بعد الغروب ومن المزدلفة قبل الطلوع 


وروى سلمة بن كبيلعن اسن العرنى عن ابن عباس قال ختطب رسول الله يلت الناس 
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يوم عرفة فقال ( يا أمبا الناس ليس البر فى إيحاب الخيل ولا فى إيضاع الإبل ولكن 
سيراً حسناً جميلا ولا تواطوا ضعيفاً ولا تؤذوا مسابا ) وروى هشام بن عروة عن 
أبيه عن أسامة بن زيد قالكان سير نا مع رسول الله بل حين يدفع من عرفات العنق 
غير أنهكان إذا وجد خوة نص والله أعلم . 
باب الوقوف يجمع 
قال الله تعالى | فإذا أَفضتم من عرفات فاذ كر وا الله عند المشعر الحرام | ول مختاف 
أهر العل أن للشعر الحرام دو والمردلفة وتسمىجعاً فن الناس من يقول أن هذا الذكر 
هو صلوة المغرب والعشاء ء اللتين بجمع بينهما بالمردلقة والدكر 1 ثانى فى قوله | وأذكروه 
كاهدام |هو الذكر المفدول عند الوقوف باز دلفة غداة جمع + فيكون الذ كر الآاول 
غير الثاتى والصلوة تسمى ذكر قال النى لم ليله ( من نام عن صلوة أ والسي أفليصلها إذا 
ذكر ها) وتلاعند ذلك قوله تعالى [وأة م الصلوة لذكرى | فسمى الصلوة ذكراً فعلى هذآأ 
قد أقتضت[ الأيةتا : تأخير صاوة الغري إل أ أن 4# 0 يان ودلفة وروى أسامة بن 
زيد وكان رديف رسول الله ينه من عرفات إلى [أز نفة أنه قال للنى يلتم فى طريق 
المردلفة | الصو ة فقال الصلوة أمامك فلءا أتى المردلفة 9 معالعشاء الآخرةوالأخبار 
عن أل دى ل م تواترة فجمع النى َل ْم بين المغرب والعشاء بالمردلفة + وقد اختلف فيمن 
صل المغرب قبل أن يأأى المردلفة فقال أروحنيفة وعمد لا تجزبه وقال أبوبوسف تحزيه 
وظاهرقوله تعالى | فإذا فم * من عرفت فأذكروا الله عند المشعر ارام ام ] إذاكانائر اد 
به الصلوة بمنع جوازها قبله وكذلك قول ال النى تلق الصلوة أمامك وحمله على ذلك أ أولى 
من حمله على الذكر المفدول فى حال الوقوف مجمع لآن قوله تعالى |واذكروهكا هدام] 
هوالذكرق موقف جمع فواجب أننحمل الذك ر الأول على الصلوة حتى نكون قد وفينأ 
كل واحد من الذكرين حظه من الفائدة ولا يكون تنك راراً أوأيضاً فإن قوله [ فاذكروأ 
الله عند المتدعر الحرام ] هو أمس يقتضى الإيجاب والذكر المفعول يجمع ليس بواجب 
عند ايع ومتى حمل على فعل صالوة المغرب جم ع كان مولا على مقتضاه من الوجوب 


فوجب مله عليه + وقد اختاف أهز ل العم فى الوقوف بالمزدافة هل هو من فروض 


الحج أم لافقا قائلون هومن فروض الحج ومن فانه فلاحيج لمكن فاته الوقوف بعرفة 


باب الوقرف مجمع انع 

وقال جمبور أهل العلم حجه تام ولا يفسده ترك الوقوف بالمزدلفة واحتج من لم يحمله 
من فروضه بماروى عن النى يلت فى حديث عبد الرحمن بن يعمر الديل عن النى ملك أنه 
قال ( الج عر فة فن وقف قبل أن يطلع الفجرفقد تم حجه) وقال فى بعض اللأخبارمن 
أدر كعر فةفقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته المج خم بصحة حجه باد ر!اكعرفة 
وميشترط معه الوقوف بجمع ويدل عليه ماروى ابن عباس وابن مر ونقله الناس قائلين 
له أن النى يلت قدم ضعفة أهله بليل وفى بعض الأاخبار ضعفة الناس من الم دلفة ليلا 
وقال لهم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلؤكان الوقوف بها فرضاً لا رخص 
هم فى ترك لاضعف كا لا يرخص فى الوقوف بعرفة لجل الضعف فإن قبل لأنب,كانوا 
دقفو لِلا وهووقت الوقوف بها وروى سالم بن عمروهو أحدمن روى حديث تقديم 
ضعفة الناس من الزدلفة فكان يقدم ضعفة أهله من الردلفة فيقفون عند المشعر الحرام 
بليل فيذكرون ما بدا طم “م يدفمون قبل له وقت الوقوف .ها بعد طلوع الفجر وقد 
تقل الناسوقو ف النى َل مها بعد طلوع الفجرولم يأعس النى يَِتُع ضعفة أهله بالوقوفن 
حين يحلمم منهبا ليلا ولوكان ذلك وقت الوقوف لأمرم به وم يرخص لم فى تركه 
إمكانه من غير عذر وماروى عن أبن عمر فإبماهو من فعله ليس عن النى َك ولم يقل 
أبن عمر أيضاً أن هذا وقت الوقوف وإبماكان ذلك عنى وجه الاستحباب للذكر قبل 
الجوع إلى منى ويدل على أن وقت الوقوف بعد طلوع الفجر إنا وجدنا سائر أفمال 
الناسك إنما وقتها بالهار والليل يدخمل فيه على وجه التبع على مأ يننا وأحتبج من جعل 
الوقوف مها فرضاً بظاهر قرله تعالى | فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام] قظاهر ميقتضى الوجوب وحتجون أيضآً بحديث مطر ف بن طريف عن الشعبى 
عن عروة بن مضرس عن النى ييه قال ( من أدرك جما والإمام واقف فوقف مع 
الإمام ثم أفاض مع الناس فقد أدرك المج ومن لم يدرك فلا حج له )وما روى يعلى بن 
عبيدقال حد ثنأ سفيان عن يكير بن عطامعن عبد الرحمن بن يعمرالديلةالرأيت رسول 
لله ينه واقفاً بعرفات فأقبل ناس من أهل نيحد فسألوه عن الحج فقال ( الحج بوم عرفة 
ومن أدر كجماً قبل الصبح فقد أدركالحج) فأما قوله [فاذكروا الله عند المشعر الحرام] 
ولك . لحته ى 


فلا دلالة فيه على ما ذكروا وذلك لانه أمى بالذكر وقد اتفق الجيع على أن الذكر هناك 


آل الأداثر صياتت 


غير مفروض فإن تركه لا يوجب نقصاً فى الحج وليس للوقوف ذكر ف الآية فسقط 
الاحتجاج به ومع ذلك فقد بينا أن اراد مهذا الذكر هو فعل صاوة المغرب هناك وأما 
حديث مطرف بن طريف عن الشعبى فإنهقد رواه خمسة من الروأة غير مرف منهم 
زكريابن أى زائدة وعبد الله بن ألى السفر سيار وغيرهم عن الشعبى ع ن عروة عن النى 
2 يله ذكروا فيه أنه قال ( من صلى معنأ هذه الصلوة ووقف معنا هذا الموقف وأفاض 
قبل ذلك من عرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) ول يذكر منهم أحد أنه قال 
فلا حج له ومع ذلك فقد اتفقوا أن ترك الصلوة هناك لا سدح ور ها النى 
يق كذلك الوقوف وقوله ة قا < مج له حتمل أن يريد به ننى | لفضل لا نق الأصلكا 
قال َه (لا وضوء هن لم يذكر اسم 5 عليه ) وكا روى تمر من قدم تفله فلا حب له ه 
وأما حديث عبد الرحمن بن يعمر الديل عن النى مَل فإنه قد روى هذا الحديث مهد ين 
كثير عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى عن أ لنى يله و قآل فيه 
( من وقف قبل أن يطلع الفجٍ ر فقدتم حجه) فعلينا أ أن المراد بذلك الوقوف بعرفة فى 
شرط إدراك |1 بج وإن رواية مزروى من أد رك جعاً قبل الصبيح وثم وكيف لا يكون 
وها وقدلقات المع ل نى ينه دقو فه مأ بعد طلوع الفجرولم بدو عنه أله أ أحدا 
بالوقوف مها يلاومع ذلك فقد عارضته ! لأخمار الصديحة التى رويت منقوله من صلى 
مع ا هذه الصلوة ” م وقف معنأ هذا ألأوقف وسائر أ خبار عبد أأرحمن بن يعمر أنه قال 
من أدرك عرفة فقد أد, رك الحج وقد تم حجه ومن فاته عرفة فقد فاته الح وذلك ينق 
رواية من شرط معه الوقورف بالمردلقة وأظ. ن الآصم وابن علية 1 قائاين م مرذه المقالة + 
واحتجوا فيه من طريق النظر ؛ بأنه لكان فى الحج وقوقان واتفقنا على فرضية 5 أحدهرا 
وهو الوقوف بعرفة وجب أن كون الأخرفر ضالآن لله عر وجل ذكر هيا فى القرآن 
كا أنه لما ذكر الركوع والسجو دكاة نا فرضين فى الصلوة فقال له أما قولك أنهما لماكانا 
ودين ال رآ نكانا فرضين فإنه غلط فاحش للانه يقتضى أن عون كل مذكورق 
قرآن فرضاًوهذا خلفمن القول وعل أن الله تعالىم لك رالوقوف وإ[عا ال فاذتري 
0 ام | والذكر ليس بمفروض عند أ يع فكيف , كون الوقوف فرضا 


والا-تجاسيه من هذآأ الوجهساقط فإن كان أوجيهة. بأساا عأ لى الوقوف ذعر 49 فق تديطالب 
0-2 


باب أيام متى والنفر فيبا وى 


بالدلالة على ححة العلة الموجبة لهذا القياس وذلك معدوم ويقال له أليس قد طاف النبى 
لبه حين قدممكة وسعى مطاف أيضاً يوم النحروطاف للصدر وأمربه فولوجب أن 
يكون لهذا الطوا ف كله حكم واحد فى باب الإيحاب فإذا جاز أن يكون بعض الطواف 
دبا وبعضه واجباأ أفا بشكر أن يكون حك الوقو ف كذلك فيكون بممطه ندبا وبمضه 
واجباً ٠‏ قوله تعالى [ فإذا ة يتم مناسكم فاذكروا الله كذ كرك أبام | قضاء المناسك هو 
فعلراعى دام وم ل له [ فإذا قضيتم الصلوةفاذ كرو الله قياماً وقعوداً | وقوله [فإذا قضيت 
الصلوة انتشر ننشروا فالأرض] ومنهقوله يه (فا أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا) يعنى 
افعلوا على الام » وقوله [ | كرو الله كذكرع آبئم | قد قبل فيه وجبان أحدهما 
الأذكار المفعولة فى سائر أحوال المناسك كقوله [ [ إذا طلقتم الفساء فطلقوهن لعدتين 
وأحصوا العدة| وهومأمور به قبل الطلاق على مجرى قوطم إذا حججت فطف بالبيت 
وإذا أحرمت فاغتسل و وإذا صليت فتوضأ وقوله تعالى | إذا قتم إلى الصلوة فاغسلوا 
وجوه ] وإما هو قبل الصلوة وكذلك| فإذا قضيتم مناسكك فاذ كروا الله ] جائر أن 
يريك الأذكارا اسنونة بعرقاتوالزدلفة وعند الرىوالطواف وقيل فيه أن أهل ا لجاهلية 
كانوا يقفون عند قضاء اسه يتكرون مارم وفاخر يع ف أللّه به ذكره 
وشكرمعلى نعمهو الثناه عليه فقال النى مَل بعزفات (إن الله قد أذهب عتم نخو ة الجاهلية 
وتعظمما بالأباء الناس من آدم وآدم من تراب لا فضل لمرق عل يخم إلا بالتقوى ) 
7 تلا | ياأم بها الناس إنا خلقنام من ذكر وانثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا 
اكع عند الله أتقام | فكان خروج الكلام على حال لأهل الجاهلية فى ذكرمم 
آبادم والله أ عم . 
باب أيام منى والنفر قبا 
قال الله عروجل [واذ كروا الله فى أيام معدودات فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ] 
قالأبو بكر روى سفيان وشعبة عن بكير بنعطاء عنعبد أل رحمن بن يعمر لديل قالقال 
رسو لاله ميته أيام منى ملامة أيا م التشريق فن تعجل فى يو مين فلا ثم عليه ومن تأخر 
فلا إثم عليه واتفق أهل العلم على أن قوله بيان المراد الآية فى قوله [ أيام معدودات] 
ولا خلاف بين أهل العلم أن للعحدودات أيا م التشريق وقدروى ذلك عن على وعر 
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وأبن عباس وأبن عمر وغيدتم إلاثىءرواه ابن أبى ليل عن المهال ءن زر عن على قال 
المعدودات يوم النحر ويومان بعده اذب فى أمها شئت وقد قيل إن هذا وهم والصحيح 
عن على أنه قال ذلك فى المعلومات وظاهر الآبة ين ذلك أيضاً لآنه قال | فن تعجل فى 
يومين فلا لثم عليه ]| وذلك لايتعاق بالننحر و 7 يتعلق بر الجار وللفعول فى أيام 
التشريق + وأما المعلومات فقد روى عن على وآبن عمر أن المعلومات يوم التحر ويومان 
بعده واذيج فى أسها شئْت قال ابن عمر المعدودات أيام التشريق وقال سعيد بن جبير عن 
أنعباس ا معلومات العشر والمعدودات أنام التشريق وقدروى ابن أبى! يعن المكعن 
مقسم ع, ن! بنعباس المعلومات يو مالنحروثلاثة أيام بعده أ يامالتشريق والمعدوداتيوم 
التحر ر وثلاثة أيام لعده الشريق وروى عبد اث بن مومى أخبرنا عمارة بن ذكوان عن 
جاهد عن أبن عباس وال ال معدودات ت أيام ال عشر والمءلومات أ: ام الجر نوا العدودات 
أنما أيام العشر لاشك فى أنه خطأ ولم يقل به أحد وهو + علا الك ب قال الله تعالى 
إفن تعجلق نو مين فلا | م ثم عليه | , ولس 2 أ لحشسصر 5 تعلق بدومين دوك الثلارف وقد 
روى عن ابن غباس بإسناد صميح أن ن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق وهو 
قول المبور من التابعين نهم الحسن ويجاهد وعطاء والضحالك ور اه فى أخرين منهم 
وقد روى عن أنى حنيفة وأى يوسف وحمد أن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق. 
وذكر الطحاوى عن شيخه أحمد بن ألى عمرا ن عن بشر بن الو ليد قال كنتب أبو العياس 
الطوسى إلى أبى بوسف يسأله عن الأأيام المعلومات فأملى على أبى يوسف جوا ب كتابه 
اختاف أصعاب رسو ل الله مل عله فروى عن على وان عم رأنها أنام أ درو إل ذلك أ اذهب 
لانه قال | على مارزقهم من عهيمة الا" 5 ام | وذكر شيخنا أ أبو الحسن الك رختى عن أحمد 
القارىعن مد ع نأبى حنيفة أنالمعلومات العشر وعن ممد أنها أيام النحر الثلاثة يوم 
الا 'ضبى ويومان بعده + قال أبو بكر فصل من رواية أحمدالقارى عن مد ورواية بشر 
أبن الوليدعز نأى: يوسفف أن !ماوت يومالنحرو يومان بعده ول 2 تلفع نأ حيفة أن 
المعلومات أنام العشر والمعدودات أنام التشريق وهو قول ابن عباس المشهور وقوله 
تعالى| على ماززقهم من بمهيمة الا”نعا م |لادلالة فيه على أن المراد أنام التنحر لاحتماله 


أن ريد كا رذقهم من عهيمة إلا" عام كقوله | وا كيروا أئنه سس لى ماهداكم | والمعتى لما 


باب أيام متى والنفر فهها ووء 


هداك وأيضاً يحتمل أن يريد بها أنام العشر لان فبها يوم النحر وفيه الذبح ويكون 
بشكر أ رالسنين عليه أناما وذكر أهل الغة أن المعدودات منفصلة عن المعلومات بدلاثة 
اللفظ على افتراقهما فى باب العدد وذلك لآن وصفبا بالمعدودات دلالة التقليل كقوله 
تعالى / ؤس دراثم معدودة ا وإا :وصف بالعدد إذا أريد به التقليل لا “نه يون نقيض 
كثرة فر و كقولك قليل وكثير فعرفت المعدودات بالتقليل وقيل لللأخرى معلومات 
فعرفت بالشهرة لا”نها عشرة ولم يختلف أهل العلم أن أيام منى ثلاثة يوم النحر و بعد أن 
الحاج أن يتعجل فى اليوم الثانى منها إذا رى اجخار وينفر وأن له أن يتأخر إلى الوم 
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الثالث حتى يرمى امار فيه ثم ينفر واختاف فيمن لم ينفر حتى غابت ١ل‏ 


تمس من اليوم 
نأف فروى عن حر وابن جر وجا بن زيدوالحسن وإراي أ إن غابت انعمس من 
البوم الثانى قبل أن ينفر فلا ينفر حتى برى امار من الغد وروى عن الحسن البصرى 
أن له أن ينفر فى اليوم الثانى إذارى وقت الظب ركله فإن أدركته صلوة العصر عنى ليس 
له أن ينفر! إك اليو اثالث وقال أصابنا إنه ذالم ينفر حتى غابت الشمس فلا ينبغى له أن 

فر حى برى خرة ايوم لالت ولد الدع ا أن يصبح منى خينئذ يلزمة رى 
البوم الثالث ولا تجوز تركة ولا نعلم خلافاً بين الفقباء أن من أقام بمنى إلى اليوم الثالث 
أنه لا يحوز له التفر رحتّى برى وإنما قالوا إنه لايازمه رى اليوم الثالث بإقامته بمنى إلى أن 


خم ع جه 


يعسى من قبل أن الليلة اله تى تل اليوم الثاتى هى تابعة له حكمرا حكنه وليس حكمها حك الذى 
عدم ألارى أنه لترك لدت ف الوم الأول رما فى لبلنه ول يكن مؤوخرا د عن 
وقته لاأنه يللم رخص للم رعأة أن برموا ليلا فكان حك الليلة حكم اليوم اذى قبلبا ولم 
يكن كما حكم الذى بعدها فلذلك قالوا إن إقامته فى اليوم الثانى عنى إلى أن عسى عترلة 
إقامته مها نما را وإذا أقام - حتى يصبح من اليوم الثالث ازمه الرى بلا خلاف وهذا ما 
يستدل به على حة قول أبى حنيفة فى تحويزه رى اليوم الثالك قبل الزوال إذ قد صار 
وقتا للزوم الرى ويستحيل أن يكون وقتاً أوجوبه 9 لايصم فعلهفيه ه وأما قولدتعالى 
| فن تعجل فى يومين فلا [م عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن انق ] فإنه قد قيل فيه 
وجبان أحدها فلا إم عليه لتسكفير سياته وذئويه بالحيج أ مرور وروى نحوه عن عبد 


لله بن مسعود ومثله ما روى عن الدى يِه أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رججم 


على أحكام القرآن للجصاص 


كيوم ولدته أمه والوجه الثانى أنه لا مأثم عليه فى التعجيل وروى نحوه عن الدسن 
وغيره وقال | من تآخر فلا إثم عليه |لآنه مباح له التأخير ه وقوله | لمن انق | حتمل 
إن اتق ما نهى الله عنه فى الإحرام يقوآأه 1 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج ا 
وإن لم يتق فغير موعود بالثواب 
قوله تعالى | ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا | الاآية » قال أبو بكر فيه 
تحذير من الاغترار بظاهر القول وما ببديه من حلاوة امنطق والاجتهاد فى تأ كيدد 
مايظوره فأخبر الله تعالى أن دن الناس من دظور بلسأنه مايءجيك ظاهره | ولشهد الله 
على ماق قليه] وهذه صفة المنافقين مثل قوله تعالى |قالوا نشهد إنك لرسول أله وألله يعم 
إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذيون اتخذوا أعانهم جنة | وقوله [وإذا رأيتهم 
حر حسما م إٍ ب اتسممع لق 1 عا تلم ألا بح ظ 
تعجيك أ امم وإن يقوارا قسمع لقم | فأح اله مال يداترم يغتر بظاهر 
أقوالهم وجعله 9 ةنا لناىأمثام 5 اثلا تكل على ظاه هر أمورالناس ومايدوته من قيمع 
وفيه الآمى بالاحتياط فما يتعلق بأمثئا لهم من أمور الدين والدنيا فلا نقتصر فها أمم 
بائتهان الناس عليه من أم الدين والدي اعلى ظ هر حال الإنسان دون البحث عنه ه وفيه 
دليل على أن عليه ١‏ أسسيراء أ حال من براد أد للقضا والشبادة والفتية والإمامة وما جرق 
بجرى ذلك فى أن لايقبل منهم ظاهرم حتى يسئل ويبحت علهم إذ قد حذرنا الله تعالى 
أمثاطم فى توليتهم على أمورالمسلمين ألاترى أنه عقبه بقوله و إذا تولمسعى ف الأرض 
بسك فأ وملك الحرث والسل ا فكان ذ ك ر التولى ف هذا | الموضع إعلاما نا أ أنه غير 
جائز الاقتصار عل ظاهر مايظبره دول ن الاستيراء 88 الهدمن غير جومةه ه قوله تعال وهو 
ألد الخصام | هو وصف له بالممااغة فى شدة ال1صومة والقتل الخمم ها عن حقّهوإحالته 
إل جانيه ود شال لده عن كذا إذا ذأاحسه وعلى هذا المعى قال ألنى 2 ل مختصموت إل 
وآ لى بعضكم كون ألمن حجته من بعض وإما أقضى > | أسمع فن قضيت له من حق 
خيه بشىء فإ انم ا أقطع له قطعة من النار فكان معي فى قوله [ وهو ألد الخصام ا أنه أغد 


الخاسمين خصومة 2 5-00 لاب الفساد ا نص على لى بعالان مذهب ب أهل الإجبار 


لاحب الفساد وهذ 5-0 ب أن لابشمل ١‏ الفسادلاة نه ل فسأه لكان 


وجب اللا نه لوفعله لكان مس يدا له وحبأ لدوهو 


قوله تعالى : ومن الناس من يعجيك الآننة إأبة؟ 


مثل قوله [ وما الله بريدظلاً للعباد | فى عن نفسه فعل الظلم لا “نه لوفعله لكان مس يدآ له 
لاستحالة أن يفعل مالاير يد ويدل على أن حبته لكون الفعل هى إرادته له أنه غين جائز 
أن يحب كونه ولا بريد أن كون بل بكره أن يكون وهذا هو التناقضك لو قال بريد 
الفمل ؤيكرهه لكان مناقضا مختلا فى كلامه ويدل عليه قوله تعالى [ إن الذين حبون 
أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لم عذاب أليم | والمعنى إن الذين بريدون فدل على 
أن انحبة هىالإرادة وقدروى عن النى يِه أنه قال ( إن الله أحب 35 لانأوكرهلم 
ثلاثاً أحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شَيئاً وأن تناححوا من ولاه الله أمك وكره 
لك القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) لعل الكراهة فى ممابلة امحبة فدل أن 
ما أراده فد أحبدكا أن ما كرهه فلم برده إذكانت الكراهة فى مقابلة الإرادة وا هىفى 
مقا بلةانحبة فلماكانت السكراهة نقيضاً لكل واحدة م نالإرادة والحبة دل عل أنبما سواء 
قوله تعالى | فاعلدوا أن الله عزيز حكيم | فإن العزيز هو المنيع القاد على أن يمتع ولا يمنع 
لآن أصلالعرة الامتناع ومنه يقال أرض عزاز إذاكانت متنعة بالشدة والصعوية وأما 
الحكم فإنه يطلق فى صفة الله تعالى على معنيين أحدهما العالم إذا أريد به ذلك جاز أن 
بالل بزل حكيما والمعنى الآخر من الفعل المتقن احم وإذا أريد به ذلك لير أن يقال 
لم يذك حكيايا لايحوز أن يقال لم يزل فاعلا فوصفه لنفسه بأنه حكيم يدل على أنه لا يفعل 
الظلم والسفه والقبائح ولا بريدها لآن م نكان كذلك فيس بحكيم عند جميع أهل العقل 
وفبه دليل على بطلان قول أهل الجبر + وقوله تعالى | هل ينظرون إلا أن يأتبهم الله فى 
ظلل من الغهام ولللامكة | هذا من المتشابه الذى أعس نا اله برده إلى انح فى قوله [ هو 
الذى أتول عليك الكتاب منه آبات محكمات هن أم الكتاب وأخرمتشامبات فأما الذين 
2 قلومهم زيغ فيتبعون ما آشابه منه | وإبماكان متشاما لاحتهاله حقيقة اللفظ وإتيان 
إلله واحتهاله أن بريد أعس لله ودليل آباته كقوله فى موضع آخر | هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم املاتكة أويأق ربك أوياق بعض آيات ربك | لجميع هذه الآيات المتشاممة ممولة 
على ما يينه فى قوله | أو بأق ربك | لآن الله تعالى لا يجوز عليه الإإنيان ولا الجىء ولا 
الانتقال ولا الزوال لآن ذلك من صفات الأجسام ودلالات الحدث وقال تعالى فى آبة 
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|٠‏ وجعل إبراهيم عليه السلام ماشهده من جركات النجوم وانتقالما 


0 
ع 


جوع أحكام القرآن للجصاص 


دليلا على حدثها وأحتج به على قومه فقال الله عزو جل | وتلك حجتنا آنيناها إبراهم على 
قومه ] يعنى فى حدث الكو كب والأأجسام تعالى الله عن قول المشيية علواً كبيراً فإن 
قيل فبل يحو ز أن يقال جاءر بك بمعنى جاءكتابه أو جاء رسوله أوما جرى مجرى ذلك ه 
1 هذا مجازوالجازلا يستعمل إلافىموضم بةومالدليل عليه وقد قال تعالى |واسئل 
القرزية الى كنا فيها | وهو , ريد أدل القربة وقال [ إن الذدن يدون الله ورسوله | وهو 
5 ] أولياء الله وانجاز نما يستعمل فى الموضع الذى يقوم الدليل على استعماله فيه أو 
فم لا يشتبه معناه على السامع ٠»‏ وقوله عزن وجل[ وإلى الله م ترجع الأمور ا فيه وجبان 
أحدهما أنه كانت الامو كلا قبل أن علك العباد شيا منها له خاصة ثم ملكبم كثيراً 
من الاأمورثم تسكون الا مور كلما فى الآخرة إليه دون خلقه جازأن يةولترجع إليه 
آلا موروالءنى الآخرأن , يكو نيمحنى قوله | ألا إلىالله قصير الا “مور | يعنى أتدلاعا-كها 
غيره لاع ىأ تهالم تكن إليه ثم صارت إايهلكن عل أنه لاملكبا أحد سوات قال|بيد : 
ومااارء إلا كالشباب وضوته #ور رماداً بعد إذهو ساطع 
وإنها عنى عل أنه يصير رماداً لاعلى أنهكان رهاداً مرة ثم رجع إلى ماكان قو لهتءالى 
[كان النأس أمة واحدة فبعث الله النبيين] الأبة قيل فيه أنهمكانوا ١‏ أمتواحدة عل الكفر 
وإنكانوا مختلفين فى مذاههم وجائز أن يكون فهم مسلون إلا أنهم قليلون فى نفسيم 
وجائز إذاكان كفلك إطلاق اسم الا" مة على الجماعة ة لانصرافه إلى ال” عم الا كثر وقال 
قتادة والضحاككانوا أمة واحدة على الحق فاختلفوا وقوله | فبدى الله لذن آمنوا لما 
اختلفو! فيه من الحق يإذنه | فإن عبد الله بن طاوس يروى عن أيه عن أبى هريرة قال 
قال رسو لاله يله ( نحن الآخروت السابقون يوم القيامة بيد أنكلأمة أوتواالكتاب 
قبلناوأوتناه من بعدمم فهذأ بو 7 ألذى [ : لفو أفيه فبدأنا الله له وللوود غدو للتصارى 
بعد غد) وروى الا "عمش عن أبىصال عر ن أنى هريرة عن النى يلتم نحوه إلا أنه قال 
هدانا اللهله يوم اججعة انا وغد الليهو دو بعد غد النصارى فى هذا الحديث أن المراد بقوله 
[فدىاق الذين لما اختلفوا فيه | هو يوم الجعة وعموم اللفظ يقتضى سائر الحق الذى 


هدى له المؤمنون ويكون بوم الجعة أحدها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


باب من يبدأ به فى النفقة عليه أنأعلى 
باب من بدأ 3 ف النفقة عليه 

قالالله تعالى | يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنققم ه من خير فللوالدين والأقربين | 
الآة فالسوا ل واقم عن مقدار ما ينفق والجو اب صدر عن القليل والكثير مع بان 
ممن تصرف إليه النفقة فقال تعالى [ قل ما أنفقتم من خير ] فذاك يتناول القليل 
والكثير لشمول اسم ادير ل الإنفاق الذى يطلب به وجه ألله وبين فيمن #صرف 
إليه بقوله [ فللوا لدين وا لأقربين | ومن ذكر فى الآية وأن هؤلاء أولى م من غيرم كن 
ليس هو فى منزلتهم بالقرب والفقر وقد بين فى آبة أخرى مايحب عليه فيه النفقة وهو 

قوله | ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ] فروى عنأ بن عباس قال ما بفضل عن أهلك 
وقال قتادة العف الفضل فأخي ر فى هذه الآبة أن النفقة فما بفضل عن نفسه وأهله وعياله 
وعلى هذا المعتى قال َل َه (خير الصدقة ماكان عن ظور غنى ‏ و فى خير آخر ‏ خير الصدقة 
ما أبقت غنى وابدأ عن تعول ) فبذا موافق أقوله | ويسئلونك ماذا فقون قل العفو أ 
وقد روى عن النى رلته أخبار ف التبدئة بالأقرب قرب فى النفقة فنها حديث ابن 
مسعود عن النى ص البداثعليا خيزمن اليد السفل وابدأ من تمول أمك وأبو كوأختك 
وأخو وك وأدتاك أدناك ور روى مثله تعاء بةَ بن زهدم وطارق عن النى يَلِلَه وقد دل ذلك 
علىمدى الأية فى قو له زقل ماأنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ]و ا تقدم 
الأقرب فالأقرب فى الإنفاق وروى عنالحسن اليبصرى أن الآية فى الزكاة والتطرع 
جميعاً وأنبا ثابتة الحم غير منسوخة عليه وقال السدى هى منسوخة بفرض الركاة ٠‏ قال 
أبو بكر هى ثانة الك عامة فى الفرض والتطوع أما الفرض فم برد به الوالدين ولا 
الولدوإن سلفوا لقيام ا لدلالة عليه وأما التطوع فبىعامة فى لجيع ومبّى أمكننا استعمالا 
مع فرض الزكاة ففير جائز الحكم بنسخما وكذلك حكم سائر الماك مى أمكر ن اباقع 
بين جميعبا فى أحكامبا من غير إثبات سخ لهال جز نالك بنسخ شىء منبا ولس تشع 
أن بكو ن اراد به النفقة عل الوالدينو الأقربين إذا كانو وامحتاجين وذلكإذا كان الرجل 
غناً لآن قوله تعالى [ قل العفو | قد دل على أن النفقة [نما تيجب عليه فيا يفضل فإذا كان 
هو وعياله محتاجين لايفضل عنهم شى. فليس عليه نفقة + وقد دلت الآية على معان منها 


وذ 1 !1 ك6 


أن العلل والكثير من النفقة سه تحق به ألثو أ بعل ألله تعألى إذا أ رأد مباوجه أيه و وينتظم 


ذلك الصدقات من النوافل والفروض ومنها أن الأقرب فالأقرب أولى بذلك بقوله 
[فللو الدين والآقربين | مع بيان النى يله راد الته بقوله ابدأ من تعول أمك وأباك 
1 وأختك و أجاك وأدناكةأد ناكو فيهالدلالة غلوجوبنفقة الوالدينوالآةربينعليه فإن 
قيل فيفبغى أن بلرمه نفقة المسا كين وابن السبيل وجميع من ذكرفى الآية قي لله قداقتضى 
ظاهرها ذلك وخصصنا بعضها من النفقة التى تستحقها الا “قارب بدلالة وهم داخلون ف 
الزكاة والتطوع ه وحدثنا عبد الباق بن قانم قال حدثنا معاذ بن المثى قال حدثنا عمد بن 
بكر قال حدثنا سفيان عن مل أحم بن زفر عن مجأهد عن أنى هريرة قال دينار أعطيته ىّ 
سييل الله ودينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته فى رقبة وديتار أتفقته على أهلك فإن 
الدينار الذى أنفقته على أهلك أعظمها أجرآ وقدروى ذلك مرفوعا إلى النى َل حدثنا 
عبد الباق قال <دثنا جمد بن حي المروزى قال حدثناعاصم بن على قال حدثنا المسعودى 
عن م أ حم بن زفر عن مجاهد عن أى هريرة عن النى يلل نحؤه وحدئنا عيد الباق قال 
حد ثنا معاذين المثنى قالحد ثنا عمد بن كثير قالحد ثنا شعبة عن عدى بن ثابت عن عبدانته 
ابن زيد عن ابن مسعود عن النى يِل قال إنالمسلم إذا أنفق نفقة على أهلهكانت له صدقة 
فبذه الآثار موافقة لمعنى قوله | يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو | وقد اختلف ف المراد 
به فقال ان عباس وقتادة الفضل عن الذنى قال الحسن وعطاء الوسط. من غير إسراف 
وقال يجاهد أراد به الصدقة المفروضة ٠‏ قال أبو بكر إذاكان العفو مأفضل خائز أن بريد 
به الوكاة المفروضة فى أنها لاتجب إلافمافضل عن مقدار الحاجة وحص] به الغنى وكذلك 
سائر الصدقات الواجبة ويحو ز أن بريد به صدقة التطوع فيتضمن ذلك الام بالإتفاق 
على نفسه وعباله والا“قرب فالا قرب منه ثم بعد ذلك ما يفضل يصرفه إلى الاأجانب 
وت به فى أن صدقة الفطر وسار الصدقات لا يجب على الفقير إذكان الله تعالى إما 

أمرنا بالإنفاق من العفو والفاضل عن الْنى . 
قو له ثمالى [ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ]هذا يدل على فرض القتال لآن 


قول | كتب علسك ]تعن فر سكم كقوله |[ كتب عليكم الصيام ]ثم لايخلوالقتال 
المذكور فى الآبة من أن يرجع إلى معبود قد عرفه الخاطبون أولم يرجع إلى معهود لآن 


إوثاء لد لس ع إيء ٠.‏ 5 052000 ايدج را ء 
ألا لف واللام تدخلان للجنس أو المعرود فإنكان المرآد تالا قد عرفوه رجع الكلام 


باب من يبدأ به فى اانفقة عليه 600١‏ 


إليه نحو قوله تعالى [ وقائلوا المشركينكافة يا بقاتونكمكافة | وقوله |ولا تقاتلوم عند 
المسجد الخر ام حتى يقاتلوك فيه فإن قاتلوم فاقتلومم ] فإنكان كذلك فإنما هو أ بقتال 
على وصف وهو أن نقاتل المشركين إذا قاتلو نا فيكو ن حينئذكلاما مبنياً على معرود قد 
علم حكه مكرر ذكره تأ كيدا وإنلم بكن راجعاً إلى معوود فبو لا حالة يمل مفتقر إلى 
ْ البيان وذلك أنه معلوم عندوروده أنه لم يأم نا بقتال النا سكلوم فلايصم اعتقاد العموم 
فيه ومالا يصح أعتقاد العموم فيه فبو جمل مفتقر إلى البيان وسفبين اختلاف أهلالعلم 
ففرض الجباد وكيفيته عند مصيرنا إلى قوله | اقتلوا المشركين حيث وجدموم |إن شاء 
اله قعالمته وقوله | وهوكر كم ] معناه مكروه لكم أقه فيه الصدر مقام المفعول 
كقولك فلان رضى أى مرضى وقوله قعالى [ ب ألونك عن الشهرالحرام قتالفيه لقتال 
فبه كبير وصد عن هيل الله وكفر بهوالمسجدالحرام | قدتضمنت هذه الآ بة تحر مالقتال 
فالشبر الحرام ونظيره فى الدلالة على مثله قوله | الشهر الحرام بالشورا حرام والحرمات 
قصاص ] وقوله | إن عدةالشبور عندالله اثنا عشرثهراً فىكتابالله يوم خلق السموات 
والاأرض منها أر بعة حرم ذلك الدين القَمم فلا تظلبوا فين أنفسكم [ وحدثنا جعفر بن 
مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن المان قالحدثنا أبو عبيد قالحدثنا حجاج عن 
الليث بن سعد قال حدثى أبو الذبير عن جابربن عبدالله قالللم يكن رسو لاله يلك يزو 
فى الشهرز الحرام إلا أن يغزى فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ وقد اختاف فى فسخ ذلك 
فقاات طائفة حكمه باق لم ينسم ومن قالذلك عطاء بن أبى رباح حدثنا جعفر بن مدقال 
حدثنا أبو عبيد قال حد ثنا حجاج عن ابن جر قال قلع لعطاء مالم أن ذلك لم يكن يحل 
هم أن يغروا ف الشور الحرام “مغزوم بعد فيه قال خلف لى مال للناس أن يذزوا فى 
الحرم ولا فى الشهر الحرام إلا أن يقَائلوا قال وما نسخت ٠‏ وروى سليان بن يسار 
وسعيد بن المسيب أن القتال جائز فى الشبر الحرام وهو قول فقباء الا مصار والا'ول 
منموخ بقوله | اقتلوا المشركين حيث وجدكوم ]وقوله | قاتلوا الذين لايؤمنون يالله 
ولا باليوم الآخر ] الآية لاثنها نزلت بعد حظر القتال فى الشهر الحرام وقد اخختلف فى 
السائلين عن ذلك منمم فقا ل الحسن وغيرإن الكفار سألوا رسول اله يلير عن ذلك على 


جرة العيب للمسلمين باستحلاهم لقتال فى الشبر الحرام وقال آخرون المسليون سألو! 


دوو أحكامل, 


عن ذلك ليعلمو! كيف الحك فيه وقيل أمها نزلت على سدب وهو قتل وأقد بن عبد الله 
عمرو بن الحضرى مشركا فقال المشركون قد استحل مد القتال فى الشبر الحرام وقد 
كان أهل الجاهلية يعتقدون تحر عم القتال فى هذه الا" شبر فأعلممم الله تعالى بقاء حظر 
القتال فى الشبر الحر ام وأرى المشركين مناقصة بإقامتهم على الكفر مع استعظامبم القتل 
فى الشبر الحرام - أن الكفر أعظ مالإجرا م ومع إخراج أمل المسجدالحرام مندوم 
المؤمنون لا”: كك أولى , بالأسجد 8 رام من الكفار لقوله| إئا لعمر هساجد ألله من أمن 
بلله واليوم الآخر | فأعلمبم الله أن الكفر بالله وبالمسجد الحرام وهو أن الله جعل 
المسجد البو منين و لعبادتهم إياه فيه اوه لآو انهم ومنعو | المسلين منه فكان ذلك 
كفراً بالمسجد الحرام وأخرجوا أهلهمنه وهم الثومنو نلا نهم أولى به من الكفارةأعلمم 
الله أن الكفارمع هذه الإجرام أولى بالعيب منقتل رجل من المش ركين ف الشهر الحرام 
وألله سبعحأنه وتعالى أعلم ٠.‏ 


9 الجرء الأول ويليه الجر جره أ الثانى وأوله باب تحريم اخثر 3 


مجه ن ود 


فهرست الجزء الأول من أحكام القرآن الجمصاص مع 
هئ 22س 22 0 


صفحة صفحة 
+ تعريف بالإمام الجساص . ١‏ باب إباحة ركوب البحر. 
هباب القول فىبسمالله الرحن الرحيم . | ٠١#‏ باب تحرج الميئة . 
با بالقول أن البسملة من القرآن . . | ١١8‏ باب أكل الجراد . 
باب القول فى أرن السملة من م٠‏ باب ذكاة الجنين . 
فانئحة الكتاب . 9 باب جلود الميئة . 
القول فى البسملة هل ثم من | ه4١‏ باب تحر الاتتفاع بدهن الميئة . 
أوائل السور. باب الفأرة موت فى السمن . 
فصل وأما القول فى أتبا آية . 40 باب القدر يقع فها الطير فيموت . 
+ فصل فى قراءة المسملة فى الصلاة . باب النف<ة الميئة ولبنها . 
5 قصل وأما الجير بها . 4 باب شعر الميتة وصوقبا والفراء 
1 فصل أحكام البسملة . وجلود السباع . 
٠‏ باب قرآءة الفاتحة فى الصلاة . باب تحرم الدم . 
8+ أحكام سورة البقرة . ٠‏ باب تحرم الختزير . 
بم باب السجود لغير الله . 64 باب تحر ماأهل به لغير إتهتعالى . 
٠ه‏ باب السجود وحم الساحر . باب ذكر الضر ود ةالمبيحة لا كل الميتة 
اغخلاف الفقباء فى حك الساحر ٠6‏ باب المخطر إلى شرب !لخر . 
وقول اأسلف فيه . 3 باب مقدار مايأ كل المضطر . 
؟ يأب فى نسخ القرآن بالسنة وذكر | 11١‏ بابهلفالمالحقواجبسوىالركة 
وجوه النسخ . 24 باب القصاص . 


5 باب ذكر صفة الطواف . 
٠‏ ياب ميراث الجد . 

4 باب القول فى صمة الإجماع . 
باب استقبال القيلة . 

4 باب وجوب ذكر الله تعالى . 
8 باب السعى بين الصفا والمروة. 
؟؟ باب طواف الراكب . ٠‏ 
يفل باب ف الهى عن كتهان العم . 


8 0# 
188 باب لعن الكفار . 


4 باب قتل المولى لعبده . 

. باب القصاص بين الرجال والنساء‎ ١ 
. باب قتل المؤمن بالكافر‎ 107+ 

حب( باب قتل الوالد بولده . 

. باب الرجلين يشتركانى قتل الرجل‎ 1٠ 
. هما باب مايحب لولى قتيل [[مد‎ 
. باب العاقة هل تعقل العود‎ 6 

8 باب كيفية القصاص 


7 ياب القول فى وجوب الوصية . 


ست سس 21111111 


22 

صفحة 

.ب باب الوصية للوارث إذا أجاذتما . 
الورثة . 

.؟ باب تبديل الوصية . 

0١‏ باب الشاهد والوصى إذا علا الجور 
فى الوصية . 

4 باب قرض الصيام . 

١م‏ ذكر أختلاف الفقباءفى الشميخالغانى . 

ممب؟ ياب الحامل والمرضع . 

ممم باب ذكر إختلاف الفقباء فيمن 
جن رمضان كله أو نحضه . 

وعم باب الغلام ببلخ والكافر يس يبعض 
رمضان . 

وغ" باب كيفية شهود الشور . 

مهم باب قضاء رمضان . 


م بأب فى جوأز تأخير قضاء رمضان . 
وم باب الصيام فى السفر . 
+5 باب من صام فى السفر ثم أفطر 

يب بابق الما فريصوم ر مضأ عن غير 
014 اباب فى عدد قضاء رمضان . 
ممم باب الكل والشربو أجماع للةالصيام 
.وم باب لزومصومالتطوع بالدخول فيه . 
.م بأب الإعتكاف . 
مع باب الإعتكاف هل جوز بغيد صوم . 
د.م باب ما يحوز للاعتكف أن يغفمله . 
ل باب ما عله حك الماك وما لا يله . 
دوم باب الإهلال . 
ووم باب فرض الجراد . 


ظ 
ظ 
ظ 


ظ 


فبرست الجزء الأول من أحكام القرآن للحصاص 


صفحة 
,راس با بالعمرةهل فى فرض أم تطوع . 
وعم باب المحصر أين يذيح الحدى . 
0ب باب وقت ذيح هدى الإحصار . 
مع باب ما يجب على الحخصر يعد إحلاله 
من الح بالفدى . 
ويس باب المخصر لاجد هديا . 
اب [حصار أهل مكة . 
اب جرم إصييه أذى من رأسه أو 
مرض . 
عوم باب القتع بالعمرة إلى المج . 
دم باب ذكر اختلاف أهل الع قحاضرى 
المسجد الحرام . 
دشن ناب صوم المع . 
دم بابالقتم[ذلم يصم قبل يوم الفحر . 
.بم بأبذكرإختلاف الفقباء فيمن دخل 
فى صو المتعةمو جداطهدى , 
بم باب الإحرام بالحج قبل أشيرا لهج . 
ورب باب التجارة فى المج . 
باب الوقوف لعرقة . 
0 نأب الوقوف مع . 
بوم باب أيام متى والفر فها . 
دوه قوله تعالى : ومن الئاس من يعجيك 
فو فى الحياة الدنيا الأية . 
بوذم باب من ن مدأ به فى النفقة عليه . 
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